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امم 


إن الحمد لله » نمدهء ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله. من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن #مداً عبده 
ورصولة:. .. 5 

فيا أها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنم 
مسلمون 1#" 

ن يا أبها الناس ات تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا 
زوجها وبث منبما رجالاً كثيراً ونساءً . واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً 24. 

ايا أيها الذين عامنوا اتقوا الله وقولوا قرلاً سديداً , يصلح لكم 
أعمالكم ؛ ويغفر لكم ذنوبكم . ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً4'". 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسّن الهدى هذى ممند عله , وشْرٌّ 
الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى 
النار . 

من نافلة القول أن نربط بين « عودة الحجاب » إلى وجوه المسلمات وبين 
الصحوة الإسلامية الناهضة التى أشرق بنورها كثير من البلاد الاسلامية ومنها 
« مصر » 2 فقد فرضت قضية «( النقاب » نفسها فى واقعنا الفكرى 
المعاصر بعد أن يل إلى الجميع أن مثل هذه المفاهم » بل « التقاليد »90 فى 
زعمهم - قد ولت إلى غير رجعة . 





.)٠١؟( ال عمران‎ )1١( 
. )١( (؟) السساء‎ 
. )795( راجع « القسم الأول » (1857 - 161 ) هامش رقم‎ )4( 07١( الأحزاب‎ 05 


أجل ! حدث هذا فى أعقاب الصحوة الإسلامية ؟ القائمة على الأصالة » 
والاقتباس من منابع ديننا الحنيف الذى حملت رسالتّه » وحفظت أمانته هذه 
الأمة طيلة اثنى عشر قرناً من الزمان - قبل طروء الغزو الفكرى - فكان أن 
امتزجت به مشاغرها ») وجرت فى سبيله دماؤها » وأصبح هو حياتها 
وفكرها » ومبدأها ومعادها » ونيض قلوبها . 
لقد تتابعت الملات العسكرية ثم الفكرية للقضاء على هذا الدين وأهله » 

وجُيّل إلى أعداء الإسلام أن الأمة مجتمعة قد استجابت لجهودهمء 
وأزمعت أن تُوَدّعَ الإسلام نمائياً إلى غير رجعة .. 

وإذا بالطائفة الظاهرة المنصورة من علماء الأمة الربانيين يتصدَّوْنَ عن وَعْي 
واقتدارٍ فى كل عصر ومِصرٍ لأعداء الاسلام » ويبشرون الذين تسرب اليأس 
إلى قلوبهم بقوله تعالى : ف ولاتيأسوا من رَوْحٍ الله إنه لاييأس من رَُوْحِ الله 
إلا القرم الكافرون 4 

وقوله عر وجل : « سيجعل الله بعد عسر يسراً 274 , وقوله سبحانه : 
« وهو الذى يُنَزْلُ الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى 
الحميد 7#" , وقوله جل وعلا : 

والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الئاس لايعلمون 7# 

ويوخون أعداء الله بقوله جل وعز : 

© أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دوف أولياء إنا أعتدنا 
جهنم للكافرين نزلاً #*. 

وإذا بشباب فى. ريعان الصباء وفتياتٍ فى عمر الورود ينسابون من كل 
حدب وصوب » يتضمون إلى ركب الإيمان » ينادون بالعودة إلى كتاب الله 


. )8097( يوسف‎ )١( 

(5) الطلاق (7) , 
(5) الشورى (58) . 
(4) برصف .)5١(‏ 

(فه الكهف .)6١‏ 


و تحكيم شرعه , حاملين أنفسهم وأنفاسهم وأموالهُم وأوقاتهم وزهراتٍ شبابهم 
على أكفهم . باذلين ذلك كله فى سبيل إعلاء كلمة الله » متحملين العذاب 
والأسرى والمعذيين معالم على طريق النصر والتمكين 

لقد تحاوبت الآفاق بأصداء دعائهم : ظ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى 
للايات أن عامنوا بربكم فامنا وا" حين رَدّدَها شبابٌ تراكيا 0 والباكستان ١‏ 
وافغانستان » ومصر 2 وجزيرة العرب . والشام » والمغرب », والسودان » 
وسائر الديار الإسلامية » بل فى أعماق أوربة وأمريكا » وراحوا ينبلون من 
كتاب الله سبحانه ؛ وسنة رسول الله ميته » وقد وجهوا قلوبيم ووجوههم 
من جديد - بعد حيرة واغتراب - شطر البيت العتيق ء وولُوًا ظهورهم 
( لِلقليِس )'" قبلةٍ الضرار التى أقامها « أبرهة »7 روسياء و« أبرهةٌ » 
أمريكا فى « موسكو » و« واشنطن » , والتى قام على سداتتها » وتسيور 
الوفود نحوها « اباءٌ رغال »'4) عصرنا . 

تقد وَلَوْها ظهورهم عملاً بقوله سبحانه وتعالى : # ومن حيث خرجتٌ 
فَرَلْ وجهّقك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنم نولوا وجوهكم 
شطره ©" . 

لقد أذهلت الصحوة الإسلامية أعداء الإسلام » فأخذوا يرقصون رقصة 





رع آل عمران (195) . 

)22( افليس 8 اسم كنيسة بناها بصنعاء « أبرهة الأشرم » لم. ير مشلها بشىء من الْأرض ٠‏ وأراد أن بصرف 
إلها حَجّ المرب . 

( ابداية والنباية ) للحافظ ابن كثير (70/15١)ء‏ والإشارة هنا إلى « الكرملين » 
و« الكونجرس » وغيرهما . 

(5) ( أبرهة ) الحبشى ملك المن . وهو الذى قاد أصحاب الفيل لهدم الكعبة . 

(4) أبو رغال: هو الرجل الذى بعشه ثقيف مع أبرهة ليدله على طريق مكة كى بهدم الببيت الحرام » 
قلما أنزله ِالمُخْمس - موضع قرب مكة فى طريق الطائف - مات أبو رخال هنالك ؛ فرجمت قب 
العربٌ » فهو القبر الذى يرجم الناس بالمُمَمْس » وفبه قال جرير : 

إذا مات الفرزدق قارجموه ١‏ كرجمكم لقبر ألى رُغال 
انظر ( البداية والنهاية ). للحافظ ابن كثير (5/ 11/1 و «الأعلام؛ للزركلي (0/ 194). 
(ه) البقرة )16١(‏ , 
را 


الموت التى يحاول فيها الذبيح باستاتة كأنه يارب معر كته الأخيرة » وماهى إلا 
« صحوة الموت » الزؤام أمام « صحوة البعث » الإسلامى ال 





)١(‏ ومن مظاهر ذلك تصريحات لساستهم تعكس هذا الرعب والفزع من « عودة الإسلام » من 

جديد ؛ يقول «حايم هيرتروج» السفير الييودى السابق لدى « الأم المتحدة » : 
( إن ظهور حوكة اليقظة الإسلامية ببذه الصورة المفاجئة المذهلة قد أظهر بوضوح أن جميع 
البعئات الديلرماسية » وقبل هؤلاء جميعاً وكالة الاستخبارات. الأمريكية كانت تغط فى سبات 
عميق ) اه . من صحيفة ال « جيروزالم بوست » الصّهيونية بشارعخ (19178/9/1م) - نقلاً 
عن « الاتجاهات الفكرية المعاصرة » للدكتور « على جريشة » هامش ص )١١(‏ 

- وهذا راديو إسرائيل يمبث فى تعليق سياسى : ( إن عودة الروخ الدينية للظهور من جديد 
فى المنطقة يشكل. #هديداً مباشراً. لمستقبل إسرائيل » ولمستقبل الحضارة الغربية بأسرها ) اه 
بصوت معلق إذاعة إسرائيل للشئون السياسية الساعة العاشرة والربع مساء يوم (19178/9/8م) 
نقلاً عن « الاتجاهات الفكرية المعاصرة » هامش ص )١7(‏ 

- وهذا « ابن جوريوت » يرتجف قائلاً : 

( نحن لانخشى الاشتراكيات » ولا النوريات » ولا الديمقراطيات ف المنطقة » نحن فقط نخشى 
الإسلام , هذا المارد الذئ نام طويلاً » وبدا يتسدمل من جديد ) اه ل نفلاً عن « أجنحة المكر 
الثلاثة » للأمستاذ عبد الرحمن حبنكة ص )١7١1(‏ . 

وقال أيضاً فى « الكنيست » : ( اصبروا » فلن يكون هناك سلام لإسرائيل مادام العرب 
تحت قيادة الرجعيين » إن الشرط الأسانى لللام هو أن يقوم فى البلدان العربية حكومات 
ديمقراطية تقدمية متحررة من التقاليد الإسلامية ) اه . 

انظر « القسم الأول » ص 65١‏ . 

- وهذا « شعيا بومان » - كاتب يبودى - يصيح فى عَلَمْ وقرّع : 

( إن على أوربة أن تظل خحائفة من الإسلام ؛ ذلك الدين الذى ظهر فى مكة لم يضعف من 
الناحية العددية » بل هو ف ازدياد وانساع ء ثم إن الإسلام ليس ديئاً فحسب ؛ بل إن من أهم 
أركانه الجهاد ء وهذا مايجب أن تتنبه له أورية جيداً ) اه . من « أجنحة المكر الثلائة » ص 
)١81(‏ » ومن الجدير بالذكر أن أحد أعضاء الكبيست اللبودى علق على أحداث الانتفاضة 
الإسلامية فى فلسطين موّخراً بقوله : 

( إننا نواجه نوعاً جديداً من البشر لم يكن موجوداً من قبل » رجال يقبلون على الموث بقدر 
ماتريد نحن الحياة ) اه - انظر « الاعتصام » عدد جمادى الآخرة ١404‏ ه - فبراير 1984م 
ص (05. ش 

- ويقول المْتَصِر « لورنس براون » : ( لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة » ولكننا يعد 
الاختبار لم نهد مبرراً لمثل هذه الخاوف ؛ 

لقد كنا نُحْوَفُ من قبل بالخطر المبودى » وبالمخطر الأصفر . وبالخطر البلشفى » إلا أن هذا 


وما أكثر الارهاصات التى تبشر باقتراب الوعد الحق الذى وعد الله عباده 
المؤمنين فى قوله تبارك وتعالى : * هو الذى أرسل رسولَهُ بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ©3, 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( سمعت رسول الله عَيتُه يقول : 
« لايذهبٌ الليل والنبار حتى تُعْبّد اللات والعزى » ء قالت : قلت : 
(انارسول الل إن حت الأظد حين أنزل الله تعالى : 9 هو الذى أرسل 


تح التخوف كله لم يتفق © تخيلناء : 

إننا وجدنا اليود أصدقاء لنا . وعلى هذا فكل مضطهد لهم عدونا الألدء ثم رأينا البلاشفة 
حلفاء لنا ؛ 

أما الشعوب الصفر فهنالك دول ديقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر الحقيقى كامن فى 
نظام الإسلام » وف قدرته على التوسع والإخضاع » وف حيويته , إنه الجدار الوحيد فى وجه 
الاستعمار الأورنى ) اه من < أجنحة المكر الثلاثة » ص (39) . 

- وجاء فى صحيفة ( أحرونوت ) الإسرائيلية : 

( إن على وسائل إعلامنا أن لاتتسبى حقيقة هامة هى جزء من استراتيجية إسرائيل فى حربها مع 
العرب , هذه الحقيقة هى أثنا تجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا فى إبعاد الإسلام عن مع ركتنا مع 
العرب طوال ثلاثين عاماً . ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأبد , وهذا يجب أن 
لانغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا فى منع استيقاظ الروح الإسلامية بأَىْ شكل » وبأى 
أسلوب ء ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدفائنا لاستعمال العنف والبطش لاحماد أية بادرة ليقظة 
الروج الإسلامية ف المنطقة انحيطة بنا ) اه . 
من صحيفة « أحرونوت » البودية بتاريع (1908/5/14م) نقلاً عن « الاتجاهات الفكرية 
المعاصرة » هامش ص )١7(‏ . 

- ويقول المستشرق « شاتل » : 

( إذا أردتم أن تغزوا الإسلام » وتخضدوا شوكته » وتفضوا على هذه العقيدة التى قضت عل 
كل العقائد السابقة واللاحقة لهاء والتى كانت السبب الأول والرئيسى لاعتزاز المسلمين 
وشموخهم ٠‏ وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم . عليكم أن توجهرا جهرد هدمكم إلى نفوس 
الشباب المسلم والآمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم ٠‏ وكتابهم القران . ونتحويلهم عن 
كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتارينكم , ونشر روح الإباحية » وتوقير عوامل الحدم المعنوى » 
وحتى لو لم جد إلا المغفلين منبم والسذج البسطاء لكفانا ذلك ؛ لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها 
فى القطع أحد أغصابا ) اه . 

من , غزو العالم الإسلامى » للسستشرق « شائلى » ص (554) - :نقلاً عن « أجتحة المكر 
الثلاثة » . 

(1) الصف (5) . 


رسوله بالفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 أن 
ذلك تام ) . قال : « إنه سيكون من ذلك ماشاء الله »7 الحديث » 


وتما يوضح هذه البشارة : 
مارواه شذاد بن أوس رضى الله عنه أن رسول الله مَل قال : 
( إن الله رَوّى7)لى الأرض ؛ فرأيتٌ مشارقها ومغاربها » وإن أمتى سيبلغ 
مُلكها ما زوِىَ لى منها )9 الحديث » 
وما رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم عن النبى عَْتُه أنه قال : 


لمن هذا الأمرٌ مابلغ الليل والنهار » ولايترك الله بِيتَ مََرٍ ولا وَبرٍ إلا 
أدخله الله هذا الدينَ » يمر عزيز , أو بذُلْ ذليل » عِرًا يعز الله به الإسلام ؛ 


وذلاً يذل به الكفر )40, 


» رواه مسلم رقم (54007) فى « الفعن » باب « لاتقوم الساعة حتى تعبد هَؤْس ذا الخلصة‎ )١( 
ء وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط‎ )045/4(  )4117-445/4( والحاكم‎ » )181/0( 
. مسلم <«!» ؛ ولم يخرجاه ) اه‎ 

قال الألباى حفظه الله : ( فى هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور فى الآية لم يتحقق بهامه » 
وإنا يتحقق فى المستقيل » ومما لاشلك فيه أن دائرة الظهور انّمعت بعد وفاته يله فى زمن الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم ٠‏ ولايكون امام إلا بسيطرة الإسلام على جميع الكرة الأرضية » وسيتحقق 
هذا قطعاً لإخبار رسول الله مه بذلك ) اه من « تحذير الساجد » ها ص )١79‏ . 

(5) أى : جنع وم . 

(5) رواه مسلم )11/1١/4(‏ » رقم (1885) ف الفعن ء باب « هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض » » 
وأبو داود رقم (47557) فى الفتن » « باب ذكر الفتن ودلائلها » 

والترمذى رقم (1177) ق الفتن » باب « ما جاء فى سوال النبى مَل ثلاثاً فى أمته »ع 
وابن ماجه فى الفتن .باب « مايكون من الفتن » رقم (4015)* 

والإمام أحد ( 17/0 »2 584 ) من حديث ثوبان رضى الله عنه م 

والإمام أحمد أيضاً من حديث شداد بن أوس رطى الله عنه (175/4) . 

(4) رواه من حديث تيم الدارى رضى الله عنه مرفوعاً الإمام أحمد )٠١*/4(‏ » ورواه أيضاً عن 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه مرفوعاً (4/1) ولفظه : ( لاييقى على ظهر الأرض بيث مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز أو ذل ذليل » إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من 
أهلها , أو يذلحم فيدينون لا ) , والحاكم (45./4 - )15١‏ ؛ قال الحاكم ': ( صحيح على شرط 
الشيخين . ولم يخرجاه ) ٠‏ ووافقه الذهبى - وهو على شرط مسلم وحده . 

و( المَترُ ) : المدن والحَضّر » و( الوَيْرُ ) : صوف الإبل والأرانب ونحوها . 


اوت 


إن واقع الصحوة الإسلامية العلمية اليوم ييشر بأنها أخذت تقترب شيكاً 
فشيئا من الموعد المرتقب الذى بكر به رسول الله مُه فى قوله ( ثم تكون. 
خلافة على منباج النبوة )'"©؛ 


وآية ذلك أنك ترى الشباب يترق رويداً رويداً ليصل إلى « منهاج النبوة » 
فهاهم يقيمون دعوتهم على أصل الأصول فى دعوة الأنبياء والمرسلين ألا وهو 
( توحيد الله سبحانه » والبراءة من الشرك » وتحرير ولائهم لله ورسوله 
والمؤمنين » ومنابذة أعداء « لا إله إلا الله » والبراءة منهم ) » والدعوة إلى 
التوحيد » ونشر عقيدة « أهل السنة والجماعة » » كل ذلك يحتل مساحة 
شاسعة من خريطة دعوتهم » أليس هذا هو جوهر « منهاج النبوة » ولبه 
وقطب رحاه ؟ 

- وهاهم يحيون الدعوة إلى تحكم كتاب الله وسئة رسوله عله الصحيحة 
فى كل مايعرض لهم من فضايا ومشكلات . 

- وهاهم يجددون الدعوة إلى نبذ الفرقة والاختلاف + والاعتصام بحبل الله 
والائتلاف » بالقسك بالسنة » والبراءة من البدعة . 

- وهاهم ينفضون الآمار عن ترائهم » وَيُحْيُونَ مفاههم السلف الصاح 
رضى الله عنهم » ويجتبدون فى أن « يترقوا » إلى منبج السلف الصالح ‏ وأن 
« يتسامّوا » إلى أخلاقهم وعبادتهم وجهادهم , وأن « يتقدموا » إلى 
تصوراتهم التى تلقوها من مشكاة النبوة الخاتمة دونما كدر ولا دَتحن . 


أليست هذه أهم خصائص « منهاج النبوة » ؟! 





: )185/8( » جزء من حديث رواه الإمام أحمد (7/4؟) ء وقال الهيدمى فى « مجمع الزوائد‎ ١( 
رواه أحمد والبزار أتم منه والطبرانى ببعضه فى « الأوسط » ورجاله ثقات ) اه‎ ( 
عن جذيفة رضى الله عنه مرفوعاً :-( تكون النبؤة فيكم ماشاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله‎ 
إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ماشاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا‎ 
شاء أن يرفعها » ثم تكون ملكا عاضا » فيكون ماشاء الل أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء الله أن‎ 
يرفعها » ثم تكون ملكاً جبريًا فتكون ماشاء الله أن نكون ء ثم برفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم‎ 
٠ ) تكون خلافة على منباج النبوة » ثم سكت‎ 


تبيّن لنا فى « القسم الثانى » من هذا الكتاب كيف أَُوْى الاسلام المرأة 
اهتاماً بليغا , وَبَوْأها مكانة سامقة » وكرّمها أعظم تكريم » وكيف تفاعلت 
هى بهذا كُلَهِ » فمارست دَورَها العظيم » وخلّفت لنا تاريخاً حافلاً بسيرتها 
العطرة كأم وزوجة وابئة » وكمؤمنة مجاهدة صابرة . وكعالمة فقيبة محدئة » 
وكعابدة خاشعة قانتة » حتى بان للجميع ما الذى كان يخفيه الحجاب » وماذا 
كان يدور خلف الخدور ؟ 

إنها الشمرات المباركات التى جنتها الأمة من وراء الحجاب . إنه الشرف 
العزيز الذى صانه الحجاب» وإن هؤلاء هُنَّ خريات « مدرسة الحجاب » 
قبل أن تعرف الدنيا مدرسة » وقبل أن يطرق سممها « حقوق المرأة 
وتكريمها » . 

لقد كان من القضايا التى واجهت الصحوة الاسلامية « قضية المرأة » تلك 
القضية ذات الارتباط الوثيق بالنظام الاجتاعى فى الإسلام , والتى يتفرع عنها 
مسائل تعليمها , وعملها ؛ وحجايها ... 

وحول هذا الأخير نشأ الجدل » وثارت التساؤلات مابين مخلص حائر 
يبحث عن الحق . وبين مغرض مجادل فى الحق بعد ماتبين . 

من هنا احتدم الجدال حول « حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها عن الرجال 
الأجانب عتها » وهل ذلك فرض أم فضل ؟ ٠»‏ 

- فين قائل : إن النقاب بدعة تركية ‏ أو مملوكية » أو فارسية إيرانية » 

- ومن قائل : إنه رجعية جاهلية » 


- ومن قائل : إنه بدعة وتنطع يأباه دين الإسلام ... إن . 


- بل ذهب بعض المضلين إلى الإفتاء بأن العلماء مجمعون على بدعيته » 
وم براءة ؟« الإإسلام فنه !! 
لقد راجت هذه القضية فى توقيت لافت للنظر . من خيث اقتراه بأحداث 


سياسية جذرية » وتحركات فكرية علمانية .» وحملات قمع محمومة, 


وإجراءات تعسفية0© حاول الساسة من خلاها إخفاء هزيمتهم النفسية أمام 
الصحوة الاسلامية الجارفة » وخنق هذه الدعوة الناشئة » ووأدها فى مهدها . 

وكانت كل هذه الأحداث والتحركات والحملات والإجراءات تصب فى 
يحرى العداء والخصومة للإسلام وللعاملين من أجله » ذلك المجرى الخبيث 
الذى أصبح من السنات الثابتة لخارطة الوقائع على طول القرن الحالى » والذى 
ازداد اندفاعه النكد فى العهود القريبة ؛ 


إذ طفت على السطح « فقاقيع » المتغربين » واعتلت المنابرٌ الإعلامية وجوه 
مشبوهة » وألسنة مسعورة سبق اختيارها بدقة وعناية » ثم دُّفع بها إلى حلبة 
الإعلام لتؤدىّ دورها المرسومٌ سلفاً خدمة للعديد من تيارات التدخل الدولى » 
أو التبعية امحلية » ولتسعى سعياً حثيثاً دائباً لتقليص مساحة هيمنة الإسلام على 
الحياة وتخطيطه لما » وتفريغه من مضمونه الربالى الشمولى . 
من هنا كان ازاماً أن تُواجَةَ هذه الحملاثٌ الخبيئة » وأن تُفْضّمّ هذه 
المؤامرات » وَتُكشّف أبعادٌ قضية « تحرير المرأة » وخلفياتها لوضعها تحت 
وقد تقدمت محاولة ذلك فى « القسم الأول » من هذا الكتاب . 
والآن : جاء دور التفنيد والرد وببان الأدلة وكشف الشبهات : 
لقد حرّر لفيف من الكُئّاب كثيراً من المصنفات المطؤلة » والرسائل 
المختصرة » حول « حكم كشف الوجه والكفين من اللمرأة » » وركز بعضهم 
على جانب من جوانب أدلته دون سائرها » فكأن كلا منبا على حدة » لايتشفى 
من القارىء المعاضر عَلَةَ الصدى27» فتجاسر المقصّر المذنب المتعرّض لما 
)١(‏ ووصل الأمر فى تركيا - مثلاً - إلى حَدٌ أن الحكومة هناك لم تكتف بمطاردة المحجبات داخل 
تركيا » حتى ( تقدم السفير التركى ف ألمانيا الغرييّة بطلب إلى الحكومة الألمائية يطلب فيه منع 
الطالبات التركيات الدارسات ف المانيا من ارتداء الحجاب غير أن رد وزارة الخارجية الأمانية كان 
بكثابة صفعة قوية إذ أجابت بأن ألمانيا دولة علمانية » ولذا فهى لاتتدخل فى الشكون الدينية 


للطلاب ) اه 
من ( الختار الإسلامى )- العدد (08) - السنة الثامنة - رييع أول 1408 هاء نوقمير 1941م . 
(*) الصدى : العطش . 


لايطيق » وتطفل على مائدة أولئك الأفاضل » وحاول جهده أن يجمع من 
كتبيم ورسائلهم مجموعا يوؤلف بينهاء ويلم شعئها.» ويجمع شتاتها ) 
ويستوعب ذكر أدلتها » ويدفع شبّه الخالفين لها » فى صحيفة كاملة » ورقيمة 
حافلة . 

فشرعت منذ سنواتت طوال أحاول الإنجاز والإتمام » لكن يعوقنى القصور 
والتقصير » فظللت بين إقدام وإحجام » حتى مُُ الكريم المتعال بإخراج 
القسدمين الأول والئاى وما كالتوطئة واللتقهيد ء لحذا الثالث المقصود . 

ثم جمعت -حسها تمكنت ء وقدر ما تَحَصّلتٌ - اياتٍ بينات » وأحاديتٌ 
شريفاتٍ » وأخباراً نيرات فى موضوع البحث » مع تفسيرها الذى حرّره 
العلماء الفحول ؛ وشرحها الذى حبره أمة المنقول » وأذعن له جمهورهم 
بالتلقى والقبول » ضامًا إلى ذلك من مقالات. أهل العلم المتقدمين منهم 
والمتاخرين » ما وقفت عليه جامعا لاأشتات هذه الابواب المتفرقة ف 
الدواوين غير أن. هذا المجموع مع كونه شدَرَمَدَرَ علفقده الترتيبٌ المتققن 
والهذيب المستحسن » م رف بالمقصود ,2 لكننى حاولت من باب 


« سَدّدوا » وقاريوا » » فما لا يُدْرَكُ كله لا بُتْرَكُ جله . 


وم أرَ فى عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على امام 


هذاء وقد رُنّب الكتاب على مقدمة » وستة أبواب » وخاتمة : 


الباب الأول : 


الفصل الأول : فتنة المرأة . 
الفصل الثافى : احتياطات الإسلام لسد ذرائع 
الفتنة بالمرأة . 
الباب الثانى : 
الفصل الأو ل : معنى الحجاب ودرجاته . 
الفصل الثانى : تاريخ الحجاب . 
الباب الغالك : 
الفصل الأول : فضائل الحجاب . 
الفصل الثانى : مثالب التبر جِ. 
الباب الر ابع : 
الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 
الفصل الثالى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 
الباب الخامس : أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 
الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم . 
الفصل الثانى : الأحاديث النبوية المتعلقة بحكم 
الحجاب . 
الباب السادس : 
الفصل الأول : شببات وجوابها . 
الفصل الثاني : نصوص علماء المذاهب الأربعة 
ف حكم الحجاب . 


والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله نوراً لإخوانى المسلمين » وناراً على 


- هأ سه 


أعداء الدين . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


الإسكندرية فى الأحد ١١‏ جمادى الآخرة ١4.8‏ ها . 
الموافق ١؟‏ يناير ١986‏ م . 


الا بالاوت 


الفصسل الأول : فسة المرأة 


الفصل الثانى : احتياطات الإسلام لسد منابع 
الفتة بالمرأة 





فلار 
فهةالرأة 


إن المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الاسلام بما يصون عفتها » ويجعلها 
عزيزة الجانب ؛ سامية المكانة » وإن الضوابط التى فرضها عليبا فى مليسها , 
وزينتها وعلاقتها بالرجال لم تكن إلا لِسدٌ ذريعة الفساد , وتجفيف منتابع الافتتان 
بها » فإذا هى تنكبت تلك الحجة » وانحرفت عن هذا السبيل » وحطمت تلك 
الحواجز » وتعدت تلك الضوابط . فثارت على البيت والولد » واتكشفت فى 
امجامع والأندية » وانغمرت فى اللهو واللعب » وراحت تعلن عن نفسها 
بشقاشق القول » وفضول اللسان , فهنالك الويل والوبال » والفتنة والدمار » 
والداء العضال . 

لقد كان الإشفاق من وبال ذلك الداء أشد ما خامر قلب رسول الله 
قله . وفى سبيله ألقى على السابقين الأولين من المسلمين كلمته الخالدة : 
( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » فمن كانت هجرتة إلى الله 
ورسوله ء فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها » أو 
امرأةٍ يتكحها » فهجرته إلى, ماهاجر إليه )237: ليبين لنا كيف أن الافتتان بالمرأة 
قد يؤدى إلى إحباط عمل من أفضل ما يتقرب به إلى الله عر وجل . وهو 
الهجرة إلى الله سبحانه ورسوله عه . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى خطر الفتنة بالمرأة » فقال سبحانه وتعالى : 

زُيْنَ للناس حب الشهواتٍ من النساء والبنينَ والقناطيرٍ المقنطرةٍ من الذهب 
والفضة والخيل المُسَوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 





6)١(‏ رواه البخارى ( ١١ - 7/١‏ ) فى بدء الوحى » والإيمان . والعتق . وفضائل أصحاب التبى 
يِه : والتكاح . والأيمان والنذور , والحيل . ومسلم رقم ( ١407‏ ) ف الإمارة » وأبو داود 
رقم ( 560١‏ ) فى الطلاق » والترمذى رقم 15407 ) فى فضائل الجهاد » والنسائى 
٠8 - 55/١ (‏ ) فى الطهارة » من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


سن المآب 74" , فقدَّم سبحانه النساء لعراقتين فى هذا الباب » ولأن أكثر 

الرجال إنما دخل عليهم الخلل من قبل هذه الشهوة , ولعله لأجل ذلك أيضاً 

قدم سبحانه وتعالى المرأة على الرجل فى قوله جل وعلا : « الزانية والزافى 
فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة 0#" الآيّة » وقال سبحانه وتعالى حاكيا 

عن عزيز مصر : 

قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظم 7# . 

5 6 ريت ب 8 ا صلا 

النصح » فعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال رسول الله عله : 

( ماتركتُ بعدى فِثنهَ هى أَضْرٌ على الرجال من النساء )© . 

1 5 5 ب صابن 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله عل : 

( المرأة عورة » فإذا حرجت استشرفها الشيطان )2 ؛ قال الطيبى : ( والمعنى 

المتبادر أنها مادامت فى خدرها لم يطمع الشيطان فيها » وفى إغواء الناس » فإذا 

خر جت طمعء وأطمع لآنها حبائله , وأعظم فخوخحه9 . 

قوله « فيستشرفها الشيطان » أصل الاستشراف : وضع الكف فوق 

الحاجب . ورفع الرأس للنظر ء قال المنذرى : ( أى يتتصب ويرفع بصره 
إليها » وَيهِمٌّ بها ؛ لأنها قد تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليها » وهو 
37 

خروجها من بينها )”© اه . 

)1١(‏ (اآل عمران: .)1١14‏ ؟) (الور: ؟). (يومف:ُ؟). 

زفق رواه البخارى ( 114/4 ) فى النكاح : باب ما يُتُمَى من ششرْم المرأة » ومسلم رقم ( 7740 ) 
فى الذكر والدعاء : باب أكه أهل الجنة الفقراء » ويبان الفتئة فى النساء ؛ والترمذى فى الأدب : 
رثم ( 578٠‏ ) باب ما جاء فى التحذير من فتنة النساء » وقال : « هذا حديث حسن 
صحيح » . 

6.2 رواه الترمذى رقم ( ١17*‏ ) فى الرضاع : باب رقم ( 18 ) , وقال : « حسن غريب » » 
وقد رمز السيوطى له بالصحة » وقال المناوى : ( ورواه عنه أيضاً باللفظ المذكور الطبرائي » 
وزاد : « وإنما أقرب ما تكون من الله وهى فى قعر بيتها » قال الميئمى : رجاله موثقون » ورواه 
أيضاً ابن حبان « رقم 716 - موارد ».عنه ) اه من « فيض القدير » ( 1510/1) . 

(5)؟ «فيض القدير » (515/5؟). 

601 وعاق الألبانى قائلاً : ( هذا فى شيطان الجن , فما بالك فى شيطان الانس » لا سيما شياطين إنس 
هذا العصر الذى نحن فيه . فإنه أضر على المرأة من ألفى شيطان ؛ لأن أغلب شبان هذا الزمان لا 


سا # لدم 


وعنه رضى الله عنه قال : ( إنما النساء عورة , وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها بأس » فيستشرفها الشيطان , فيقول : إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته » 
وإن المرأة لعلبس ثيابها , فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضاً » أو 
أشهد جنازة » أو أصلى فى مسجد . وما عَبَدَثُ امرأة رَيّها مثل أن تعبده فى 

(0) 

بيتما ) 0. 

وعن ألى سعيد الخندرى رضى الله عنه قال رسول الله عَيَلِل : 
( إن الدنيا حُلوة تحضيرة » وإن الله مستخلفكم فيها » فناظِرٌ كيف تعملون ؟ 
فائقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أُول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء )29 . 
وقد أوغل نساء بنى إسرائيل ف المعاصى , وثَفَئنُ فى فتنة الرجال » ومن مظاهر ذلك ما 
أخير به عله فى قوله : 
( كانت امرأة من بنى إسرائيل قصيرة عممئى مع امرأتين طويلتين » فا تخدت 
رجلين من خشب » وخاتئاً من ذهب , مُعَلَْاً بطين » ثم حشته مسكاً » وهو 
أطيب الطّيب » فمرت بين المرأتين » فلم يعرفوها , فقالت بيدها هكذا )9 , 
وفى رواية : ( فكانت إذا مرت بالمجلس حركته ء فنفخ ريحه ) . 


وروى عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كن نساء بنى إسرائيل 
يتخذن أرجلاً من خشب يتشرفن للرجال فى المسجد » فحرم الله عليين 
المساجد.. وسلطت عليين الحيضة ا 


> مروية عندهم , ولا دين ١‏ ولا شرف ء ولا إنسانية » يتعمرضون للنساء بشكل مفجع ؛ وهيئة 
تدل على خسانة ودناءة وانحطاط . فمل ولاة الأمر - إن كانوا مسلمين - أن يؤدبوا هؤلاء 
الفسقة الشررة . والوحوش الضارية ) اه من « صحيح الترغيب والترهيب » ( 154/١‏ ) . 
(1) رواه الطبرافى فى « الكبير » وقال اليشمى : « رجاله ثقات » « المجمع » ( 58/1 ) ؛ وقال 
المنذرى : « إسناده حسن » » ووافقه الألبانى , 
(1) رواه مسلم رقم 5047 ) فى الذكر. باب أكثر أهل الجنة الفقراء . والترمذى رقم 
( 5197 )فى جملة حديث طويل ف الفتن : باب ماجاء ما أخخبر النبى مُه أصحابه بما هو كائن 
الى يوم القيامة » وابن ماجه رقم ( 1٠٠١‏ ) ل الفتن : باب فتنة التساء . 
(5) أخترجه الإمام أحمد فى « مسنده » ( 4.0/5 . 45 6 58 ), وأتخرجه التسائ مختصراً ل 
الزيئة : ١91١/8‏ )ء (9.0/8١1)غ؛‏ وصححه الألبانى لى « صحيح الجامع الصفور » 
(5/4ه١)‏ رقم 154١0‏ ). 
(1) قال الحافظ رحمه الله : ( أخرجه عبد الرزاق بإمناد صحيح وهذا - 2 وإن كان موقوفاً ت 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( كان الرجال والنساء من بنى 
إسرائيل يصلون جميعاً , فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القاليين '؟ تطوّل 
ببما لخايلها , فألقى الله عليين الحيض » فكان ابن مسعود يقول : أخرجوهن 
من حيث أخرجهن الله ) 27 . 

وقد عاقبين الله عز وجل على إحداث التبرج والزيئة » فعن أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها قالت فيما روته عنبا عمرة بنت عبد الرحمن : ( « لو 
رأى رسول الله عله ما أحدث النساء لمنعهن المساجد 6 مُنِعَهُ نسامٌ بنى 
إسرائيل »90 » قيل لعمرة : أو مُيِنَ ؟ قالت : نعم ) . 

وجاء فى كتببم ما يشير إلى هذا العقاب . فقد جاء فى الإصحاح الثالث 
( إن الله سيعاقب بنات رصهيون على تبرجهن , والمباهات برنين خلاخيلهن بأن 
ينزع عنبن زينة الخلاخيل » والضفائر » والأهلة » والجلق , والأساور 2 
والبراقع » والعصائب ) . 


00 3 ا 

وقد تنبأ النبى عَهُه بوقوع بعض نساء أمته فى نفس الكبيرة » وبشرهن 
بأسوء مصير , فقال عن : 
( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 


- حكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأى » وروى عبد الرزاق نحوه بإسناد صحيح عن ابن 

مسعود ) اه - ثقله عنه فى « الفتح الربانى » ( 3١9/8‏ ) . 

. القاليين : بفتح اللام وكسرها نعل من خشب كالقبقاب‎ )١ 

(؟/ رواه الطبرانى فى « الكبير ». ورجاله رجال الصحيح « مجمع الزوائد » ( ؟/0” ) . 

5 رواه البخارى ( 4.0/7 ؟ ) فى صفة الصلاة ؛ باب خخروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس » 
ومسلم رقم ( 445 ) ف الصلاة : باب نخروج النساء إلى المساجد , و« الموظاً » ( 154/١‏ ) 
فى القبلة : باب ما جاء فى نخروج النساء الى المساجد , وأبو داود رقم ( 514 ) فى الصلاة : 
باب التشديد فى خروج النساء إلى المساجد , وانظر : « سنن الترمذى » ( ١) 4٠١/9١‏ 
وكذا رواه الامام أحمد فى « المسند » ( 11/5 2 21915 786 ). 
( قال الكرمانى : فإن قلت . من أين علمت عائشة رضى الله عنبها هذه الملازمة » والحكم بالمنع 
وعدمه ليس إلا لله تعالى ؟ قلت : مما شاهدت من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد الفساد ) 
اه نقلاً عن « الفتح الربانى » ( 3١7/0‏ ) . 


الناس » ونساء كاسيات عاريات » ميلاتٌ مائللات ٠»‏ رؤوسهن كأسدمة 
البخت الائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها . وإن ريحها لتوجد من 


وقد يقع الافتتنان بالمرأة من وجه آخر ؛ إذا خلبت لب الرجل » وسحرت 
عقله » وزينت له ترك الواجب ؛ أو فعل ا محرم » عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال رسول الله مُه : ( مارأيت من ناقصات عقلٍ ولادين أغلبَ لذى أب 
منكن )92 الحديث , ولذا قال الشاعر : 


يتصرغنذا الب حتى لا راك به وَهُنْ أضعفق حلت الله أركانا 


ومن هنا قال الله تبارك وتعالى : 8 ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادم عدوًا لكم فاحذروهم ‏ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور 
رحم 6 إنما أموالكم وأولادم قتنة) والله عندهة أجر عظم» 9 . 


. فى الجنة : باب النار يدخخلها الجبارون ؛ والجنة يدخلها الضعفاء‎ ) 75١78 ( أخرجه ملم رقم‎ )١( 


(5) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما رقم ( 4576 ) فى السنة : باب 
الدليل على زيادة الائمان ونقصانه ؛ وهو قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( 4/) فى الايمان : 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ؛ وابن ماجه رقم ( 1.٠.١“‏ ) فى الفتن : باب بهان 
قتئة النساء ؛ وأخرج البخارى نحوه ضمن حديث طوؤيل عن أبى سعيد الخندرى رضى الله عله 
بلفظ : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلْ الرجل الحازم من إحداكنٌ يامعشر 
النساء ) فى الزكاة : باب الزكاة على الأقارب . وف الحيض : باب ترك الحائض الصوم ؛ وفى 
العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر , وفى الصوم : باب الحائض تترك الصوم والصلاة » 
وفى الشهادات : باب شهادة النساء . 

,.)1١8 211 : جالتغابن‎ )5( 


وم ع.ه» 0000 


محجبة ثفتخر 


بيد العهفاف أْصونُ ع ججابى 
وَبِعِصمَتى أغلو عَلَى أثرابى 


وَبفَكُرَةٍ وَفَادَةٍ وَفَريححةٍ 00 
َقَادَةِ قَذ كَمُلدث اذابى 
م ضرني أذبى وَحَسَنْ 52 


مَاعَائى محجلى عن الَْليا وَل 
سَذل الْجْمَارٍ بلَمّى وَنِقَابى 





)١(‏ وعى الأدبية الألعية د عائشة التيمورية » شفيقة « أحمد تيمور باشا » ت 7٠14م‏ ء بهذه الأبياث 
منقولة بتصرف من قصيدة ها نقلتها « زيدب بنت قواز العامق » فى كتابها « الدر المنثور فى طبقات 
رئاث اللخُدورر » ص (705) . 


الف العاف 
احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفنة بالمرأة 


من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ركب فى الإنسان شهوة الفرج تركيباً 
وج , وجعل ها عليه سلطاناً شديداً » فإذا ثارت كانت أشد الشهوات عصيائاً 
على العقل . فلا تقبل منه صرفاً ولا عدلاً » إلا من تحجزه التقوى » ويعصمه 
الله عز وجل بتوفيقه . 

والدليل على شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بككل الرضا مشاق وتكاليف 
الزوجية وتربية الأولاد » والكد والتعب من أجلهم . بحيث صار الانسان 
مسوقًا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعممارة الدنيا ليقضى الله أمرّا 
كان مفعولا . 

إن المرأة من طبعها استهواءٌ الرجل : والسيطرة على مشاعره ٠‏ وامتلاك 
حسه ولبه » وفى سبيل إغوائه » ولفت نظره إليهأ قد تصنع من ألوان الفتن ما 
يجر إلى المنكر . 

والاسلام يقدر ما رُكب فى طبيعة النوعين من التجاذب الذى يؤدى ,إلى 
الافستان والفساد , فإذا ترك الناس لدواعى أهوائهم فسدت الأعراض » وفشت 
الإباحية . 


والله سبحانه وتعالى علم بمخلقه سواء منهم الرجل أو المرأة أو الشيطان : 
قاال جل وعلا : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 204 . وقد نبهنا 
سبحانه إلى أن غاية الشيطان فى هذا الباب أن يوقع النوعين فى حضيض 
الفحشاء , لكنه يسلك فى تزيينها » والاغراء بها مسلك التدرج والاستدراج 
عن طريق خخطوات يقود بعضها إلى بعض » ( أوها النظرة » ثم النظرة تولد 
خطرة تطرق القلب » فإن دفعها العبد استراح مما بعدها ؛ وإِن 0 يدفعها 
قويت 03 فصارت وسوسة » فكان دفعها أصعب 2 فإن بادر ودفعها 3 وإلا 
)1١(‏ (الملك : ول3). 


قريت . وصارت شهرة , فإن عالجها . وإلا صارت إرادة , فإن عالجها , 
وإلا صارت عزيمة » ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها , واقترن ببا 
الفعل ولا بد )”" . 

ولا ريب أن دفع مبادىء هذا الداء من أوله أيسر وأهون من استفراغه بعد 
حصوله إن ساعد القدر . وأعان التوفيق . 

ومن هنا قال العليم الخبير : 9 ياأمها الذين أمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر 4" » ولما أراد الله عز 
وجل أن ينهانا عن الفاحشة لم يقل ( ولا تزنوا ) » ولكن قال : « ولا تقربوا 
الزنى 04" فهذا أبلغ»لأنه نبى عن مجرد الدنو منه عن طريق ذرائعه ومقدماته » 
وقال سبحانه : ظ تلك. حدود الله فلا تقربوها #'؟2 قما بالك يمن 
يتخطاها ؟ ! 

ومن أجل ذلك كله كان ( الحفاظ على العرض ) أحد المقاصد الأساسية 
العليا للشريعة الإسلامية , والتى تدور حوها جملة كبيرة من الأحكام , مَنْ 
لها وجد أنها كلها تقود إلى هدف واحد هو : ( منع وقوع فاحشة 
الزنا ) : 
اد تعظيما لحرمات الله » 
- وصيانة للأعراض » 
- ومحافظة على النسل » 
- وتطهنراً للمجتمع من الرذيلة . 

واتخذت الشريعة فى ذلك اتجاهين : 
الأول : اتجاه وقاثى يمنع وقوع الفاحشة عن طريق سد النافذ المؤدية إلها سدًا 
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محكما. 





(1) «التيان فى أقسام القرآن » ص ( 504 ) . 
32س( ( الور : ١؟1).‏ 

6 («الإسراء: 195 ). 

و (البقرة: 141). 


والثانى : اتجاه علاجى عن طريق فتح أبواب التعفف والحصانة على مصاريعها , 
وشق الطرق اللمعبدة الموصلة إلى ما أَخَلّه الله . 


وهذا ما نفصله فيما بلى إن شاء الله تعالى . 


أولا : الإجراءات الوقائيسة 
نحريم الزنا ويان أنه خراب للدايا والديسن 


أجمعت الشرائع السماوية على تحريم الزناهواعتبرته من أكبر الآثام » وأعظم 
الجراهم التى تدنس النفس البشرية » وتحول بينها وبين سعادبها وكالها , 
ووضعت له أقصى عقوبة فى باب العقوبات وأشنعها .ومن الرجم.بالنجارة 
حتى الموت . وتوعدت فاعليها بالعقوبات العاجلة » والعذاب الألم فى 
الآخرة . واتفقت المذاهب الأخلاقية على تحريم الزنا واستقبحته » وحكمت 
عليه بالشناعة القبيحة » وجعلته فى عداد الجراثم الكبرى . قال سبحانه 
وتعالى : 8 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيكة 4”, والقرآن 
الكريم يجعل الزنا قرين الشرك والقعل ء قال تعالى : 
8 والذين لايدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذابٌ يوم القيامة ويخلدٌ فيه 
مُهاناً إلا من تاب ومن وعمل عملا صا حاً فأولك يبدل الله سيئاءهم حسنات 
وكان الله غفوراً رحيماً 4" . 

عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله مُه قال فى خطبته فى صلاة 
الكسوف : 


(يأمة محمد ء والله إنه لا أَحَدَ أَغيْرٌ مِنَ الله أن يَرْنِىَ عبده » أو تزنى مكه0 


(0) (الإسرام: 5ى). 
02 (القرقان : م5 الاع), 


ياأمة محمد . والله لو تعلمون ما أعلم » لضحكم قليلاً » ولبكيم كثيراً ) » ثم 
رفع يديه فقال : ( اللهم هل بلغت )*" . 

وقد نفى رسول الله عه الإيمان من قلوب الذين استمرعوا الكبائر, وبين 
انسلاخهم من الدين . فعن أنى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عه : 
( لايرنى الزانى حين يزنى وهو مومن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن )9 


وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : / 
( إذا زفى العبد خرج منه الإيمان . فكان على رأسه كالظلّة » فإذا أقلم رجع 
إليه )© , 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال عه : ( إذا ظهر الزنا والربا فى قرية ‏ 
فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله )9 . 

وعن ابن عمر رضى الله عنبما قال رسول الله ميل : ( لم تظهر الفاحشة فى 
قوم قَطّ حتى يعلنوا با » إلا فشا فيهم الطاعون , والأوجاع التى لم تكن 


زلق 


افق 





رواه البخارى: رقم ( ٠١54‏ )ء. كتاب الكسوف : باب الصدقة فى الكسوف ء « فتح 
البارى » ( 279/7 ) . ومسلم فى كتاب الكسوف « شرح النووى » ( 7٠١1/5‏ ) . 
رواه البخارى ( 81/5 ) فى المظالم : باب النببى بغير إذن صاحبه , وف الأشربة فى فاتحته » وى 
الحدود : باب الزنا وشرب الخمر , وف امحاريين : باب إثم الزناة » ومسلم رقم ( /1©) ل 
الإيمان : باب بان نقصان الامان بالمعاصى ونفيه عن الملبس بالمعصية . وأبو داود رقم 
(1584 ) فى السنة : باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه » والترمذى رقم ( 515717 ) فى 
الايمان : باب ما جاء لا يزلى الزانى وهو مؤمن , والنساى ( 56/8 ) فى السرقة : باب تعظمم 
السرقة , 


رواه بنحوه أبو داود رقم ( 455٠0‏ ) فى السنة : باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصائه , 
والترمذى رقم ( 5877 ) ف الإيمان : باب ما جاء لايزثي الزانى وهو موّمن , وصححه الحاكم 
)1"1/1١(‏ ووافقه الذهيى . 

رواه الجام ( 57/5 )ء وقال : «ر صحيح الإسناد » ء ووائقه الذهبى ؛ « ورواه الطبراق » 
وأبو يعلى بإسناد جيد » .. انظر : « الترغيب » ( 1١94/5‏ )ء « مجمع الزوائد » 
(الحنتى). 


مضت ف أسلافهم الذين مَضوًا )20 وعن بريدةمرفوعاً : ( ما ظهرت 
فاحشة فى قوم قط إلا سلّط الله عز وجل عليهم الموت ) 9© . 


وبلغ التنفير من هذه الفاحشة وأهلها أن أمّ جُرَيْجٍ العابد دعت على ابنها أن 

يعاقبه الله بأن « لا يموت حتى يرى وجوه اللمياميس 294ي جاء فى الحديث » 

وقد ابتلى بذلك - رحمه الله - فى قصة معروفة , والشاهد منها أن محرد وقوع 

العين على هؤّلاء الفواحش عقربة وشر . 

ولقد جعل الله سبحانه وتعالى التعفف عن الزنا » والتصون منه من صفات 
المؤمئين المفلحين . قال تعالى : © قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلامم 
خاشعون والذين هم للركاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا عل 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولفك 

هم العادون ا 

وفى قصة يوسف عليه السلام أبلغ دليل على فضيلة العفة وحسن عاقبتها » 

وفى السنة أحاديث كثيرة صحيحة فى هذا المعنى : 

ففى حديث السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : 

فَعَنّ منهم رجلاً (دعته امرأة ذاثٌ مَنْصِبٍ وجمال , فقال : إفى أخاف 

الله )9 , 

)١(‏ قطعة من حديثو رواه ابن ماجه رقم ( 40١84‏ ) فى الفتن : باب العقوبات ( 4884/79 ) ؛ وأبو 
نعم فى« الحلية » ( 75/4 + 354 ), والحام ( 010/4 ) وقال : « صحيح الإسناد » ١‏ 
ووافقه الذهبى » وحسهه الألبانى لشواهده فى « الصحيحة » رقم 1٠١5‏ ) . 

(؟) قطعة من حديث رواه الحاكم ( ؟/5؟1 ) , والببيقى ( 715/5 ) : وقال الام ؛ « صحيح 
على شرط مسلم » » ووافقه الذمبى . 

(6) انظر نص الحديث فى البخارى فى كتاب العمل فى الصلاة : باب إذا دعت الأم ولدها فى 
الصلاة » وف المظالم » والأنبياء » ومسلم فى « صحيحه » كتاب البر والصلة : باب تقديم 
الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها , 

(49) (الؤمنون : ١‏ ا), 

(ه) جزء من حديث رواه البخارى ( ١74 - 1١9/١‏ ) فى الجماعة : باب من جلس فى المسجد 
يتتظر الصلاة » وف الزكاة » وف الرقاق ؛ وفى امحاربين . ومسلم رقم ( ٠١1‏ ) ل الركاة : 
باب فضل إخخفاء الصدقة , والموطاً ( 869/9 , 40 ) فى الشعر : باب ما جاء فى المتحابين فى الله » 
والترمذى رقم ( 847؟ ) فى الزهد : باب ماجاء فى الحب ل الله » والتسا ( 579/8 - 
"؟؟ ) فى القضاة : باب الإمام العادل , 


وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال رسول الله عل : 
( من يضمن لى ما بين رجليه » وما بين لَحْيَيْهِ أضمنْ له الجنة ) ”. 
وفى حديث الثلاثة الذين أطبقت علييم صخرة وهم فى الغار , فلم يجدوا 
بدا من التوسل إلى الله بصالح أعمالهم » فاستشفع أحدهم بيره لوالديه , 
واستشفع الثانى برده أجر عامل كان تركه عنده » فناه له أضعافاً مضاعفة , 
واستشفع الثالث بأنه كانت له ابئة عم يبواهاء فمازال يراودها عن نفشها » 
حتى ألم بها قحط , فراودها .» فخضعت لهء فلما تمكن منها » قالت له : اتق 
لله » ولا تفضنٌ الخائم إلا بحقه . فإذا هو يرتعد من خشية الله » وينصرف عنهاء 
ويترك ها الذهب الذى أعطاها ابتغاء وجه الله , فأزال الله الصخرة عن فم 
الغار بفضل أعمالهم الصالحة ' . 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله مُه يقول : 
( كان فيمن كان قبلكم رجل اسمه الكفل . وكان لاينزع عن شىء - وى 
رواية : كان الكفل من بنى إسرائيل لايتورع من ذنب عمله - فأق امرأة علم 
بها حاجةً ء فأعطاها عطاءٌ كثيراً - وفى رواية : ستين ديئاراً -فلما أرادها على 
نفسها : ارتعدت , وبكت ء فقال : مايّيكيك ؟ قالت : لأن هذا عمل ماعيلته 
قط , وما حملنى عليه الا الحاجة , فقال : تفعلين أنت هذا من مخافة الله ؟ فأنا 
أحرى ء اذهبى قَلَّكِ ما أعطيتّك , ووالله لا أعصيه أبدأً , فمات من ليلته » 
فأصبح مكتوب على بابه : إن الله تعالى قد غفر للكفل . فعجب الناس من 
ذلك , حتى أوحى الله تعالى إلى نبيّ زمائهم بشأنه ار 
(1 رواه البخارى ( 714/1١‏ ) ف الرقاق : باب حفظ اللسان , وق المحاريين : باب فضال من ترك 
الفواحش . والترمذى رقم ( 74٠١‏ ) فى الزهد : باب ماجاء فى حفظ اللسان . 
(") انظر نص الحديث فى « صحيح البخارى » ( 1//5؟ - 738 ) ق الانبياء : باب ماذكر عن 
بنى إسرائيل ء و الببوع , وفى الإجارة » وقى الحرث والمزارعة ؛ وف الأدب . ومسلم رقم 
( 5747 ) فى الذكر : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة » وأبو داود رقم ( 7841 ) فى 
اليوع : باب فى الرجل يتجر فى مال الرجل بغير إذنه . 
(1) رواء بنحوه الترمذى رقم ١454(‏ ) فى صفة القيامة . باب رقم ( 48 ) ؛ ورواه ابن حبانٍ رقم 


( 5107 - موارد ) ؛ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » وهر عند الحاكم ( 84/4؟ - 
86) و صضحححه ووافقه الذهبى : 


يد الوا 


وفد شدد الله عز وجل عقوبة الزالى الأثم المادية والمعنوية » فالعقوبة 
المادية : الغذاب الأللم بالجلد أو الرجم , والمعنوية : أن لا نرأف به ولا 
نشفق عليه حتى يرأ من جريرته » ويتوب منبا , قال تعالى : 
« الزانية والزانى قاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة ؛ ولا تأخذم بهما رأفة 
فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ء وليشهد عذاببما طائفة من 
المؤمنين » 7" , 

وقد زادت السنة الشريفة وهى الوحى الثانى بعد القرآن على الحكم بجلد 
الزالى البكر والزانية البكر مائة جلدة أن يغربا عاماً . 


وعن عباذة بن الصامت رضن الله عنه أن البى َيه قال : ( خذوا عنى » 
خذوا عنى , قد جعل الله لمن سبيلا : البكر بالبكر جلد ماثة » ونفى سنة » 
والثيب بالثيب , جلد مائة والرجم ) 2 , ويؤخذ منه أن .زنا الثيب أقبح من 
زنا البكر بدليل اختلاف حديهما . 

قال ابن القم رحمه الله : 
( وخصّ سبحانه حََدٌ الزنا من يين سائر الحدود بثللاث خصائص : 
أحدهما : القتل فيه بأشنع القتلات , وحيث خففه فقد جمع فيه بين العقوبة 

على البدن بالجلد , وعلل القلب بتغريبه عن وطنه سنة ,© : 

.)١ (التور:‎ )1( 

(1) رواه مسلم رقم ( .114 ) فى الحدود : باب حد الزنى , وأخرجه أحمد ( 7١4/8‏ ) » وأبو 
داود رقم ( 4418 ) فى الحدود : باب فى الرجم » والترمذى رقم ( 1414 ) فى الحدود ؛ 
باب ما جاء فى الرجم عل الثيب ؛» والطبرى رقم كلخدي (لاءلح4)هء والبييقى 
(لاللك). 

م أجمع العلماء سلفاً ونعلفاً على أن الزانى حصن يرجم لا ممالة » وذهب جمهورهم إلى أن الواجب 
فى حد الزاني المحصن هو الرجم فحسب ء ومن هؤلاء الأئمة الأربعة » وذهب البعض إلى الجمع 
بين الرجم » والجلد » منيم على رشى الله عنه , والحسن البصرى » وإسحق بن راهويه , 
وداود » والظاهرية م وأجمع العلماء سلفاً وخلفاً على وجوب الجلد على الزائيين غير لمحصنين . ولم 
يعرف فى ذلك مالف , أما التغريب عاماً وهو النفى من مكان الجريمة إلى مكان آخر . فقد 
اختلف فيه الفقهان > 
فذهب الجمهور إلى الجمع ينبما : الجلد , والتغريبكوبه قال الشافعى وأحمد 3 وفال مالك >- 


الثالى : أنه نبى عباده عن أن تأخذهم بالزناة رأفة فى دينه » بحيث تمنعهم من 
إقامة الحد عليهم . 
الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حَدَّهما بمشهد من الموؤّمنين , فلا يكون فى 
خلوة حيث لا براهما أحد. وذلك أبلغ فى مصلحة الحد, وحكمة 
الزجر ) 20 إه, 


ويعذب الزناة فى قبورهم الى يوم القيامة على النحو الذى جاء فى حديث 
رؤيا النبى مَيقْه التى رأى فيها صوراً من عذاب القبر , فقد ذكر مَل أنه جاءه 
جبريل وميكائيل , قال : ( فانطلقنا فاتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله 
واسع , فيه لغط وأصوات , قال : فاطلعنا فيه , فإذا فيه رجال ونساء عراة » 
فإذا هم يأتييم لهب من أسفل منهم . فإذا أناهم ذلك اللهب ضِوْضُوًا - أى 
صاحوا من شدة حره - فقلت من هؤّلاء ياجبريل ؟ قال ؛ هؤلاء هم الزناة 
والزوانى ) يعنى من الرجال والنساءءفهذا عذابهم فى القبر إلى يوم القيامة نسأل 
الله : العافية - وفى رواية : 

(فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تمته ناراً » 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا , فإذا مدت رجعوا فيها » وفيبا 
رجال ونساء عراة ) وفى نباية الحديث : ( والذى رأيته فى الثقب فهم 
الزناة )9 , 


وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : سكل رسول الله مه ( عن أكثر ما 





-0 والأوزاعى بالجمع بينهما بالنسبة إلى الرجال الأحرار ؛ ولار نفى عل النساء » وذهب أبو حنيفة 
ومن تابعه إلى غدم الجمع بين الجلد والنقى , 
انظر : « الحدود فى الاسلام » للعلامة الدكتور محمد أبو شهبة ص (80١1:١١؟),‏ 

. بتصرف‎ ) 1١44 ( «الجواب. الكاقق لمن سأل .عن الدواء الشاى » ص‎ 4١( 

(؟) رواه من حديث ممرة بن جندب رضى الله عبه البخاري ( ١١‏ / 788 : 588 ) فى التبير : 

باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح . ول صفغة الصلاة : باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ؛ 
وكذا فى التهجد . والجنائز . والبيوع , والجهاد» وبدء الخلق . والأنبياء » وتفسير سورة براءة » 
والأدب ٠‏ ومسلم رقم ( 7970 ) فى الرؤيا : باب رؤية النبى َه » والترمذى رقم 
( 7146 ) ف الرؤيا : باب رؤية النبى عَتُهُ فى الميزان والدلو . 


يلج الناسٌ به النار , فقال : الأجوفان الفم والفرج )9 . 


وعن ألى بَرْرَةَ رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : 


( إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات العْىّ » وبطونكم » وفروجكم . 


وَمُضِلات الفتن الل 5 


والزنا له مراتب » فهو بأجنبية لا زوج ها عظم , وأعظم منه بأجنببية لا 


زوج » وأقبح منه : زوجة الجار : عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ملم لأصحابه : « ماتقولون فى الزنا ؟ » قالوا : حرام حرمه 
لله ورسوله ء فهو حرام إلى يوم القيامة » فقال يِه لأصحابه : « لأن يزفى 
الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزفى بامرأة جاره» 9© , 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( سألت رسول الله مله : « أى 


الذنب أعظم عند الله ؟ » قال : « أن تجعل لله ندّا وهو خلقك » » قلت : 
« إن ذلك لعظم . قلت : ثم أى ؟ » قال : « أن تقتل ولدك مفافة أن يطعم 
معك». قلت : « ثم أى ؟ » قال : « أن تزانى حليلة جارك » )9 الحديث . 


فق 


0 


فق 


رواه الترمذى رقم ( ٠٠١6‏ ) كتاب البر : باب ماجاء فى حسن الخلق , وقال : هذا حديث 
صحيح غريب ( 755/4 )»ء وابن ماجه رقم ( 45١6‏ ) فى الزهد : باب ذكر الذنوب 
(؟للدمع والإمام أحد ( «رلوى, كوم 145). 

رواه الإمام أحمد فى « المسند© ( 450/4 . 478 ) ؛ وكذا رواه البزار والطبرافى فى معاجمه 
الفلائة , 

رواه الإمام أحمد ( 4/5 ) ؛ والبخارى فى « الأدب المفرد » رقم ( ٠١*‏ ) ء وقال المتذرى 
١90/9 (‏ )ء واليثمى ( 1١8/4‏ ) : ( رواه أسمد والطبراق فى « الكبير » و« الأوسط » 
ورجاله قات ) اه 

رواه البخارى ( ١14/8‏ ) فى تفسير سورة البقرة : باب قول الله تعالى ل فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنم تعلمون » » وفى تفسبر سورة الفرقان , وف الأدب , وف النحاريين ؛ وف الديات » وى 
التوحيد . ومسلم رقم ( 8 ) فى إلايمان : باب الشرك أعظم الذنوب . والترمذى رقم 
5181 )و( 0185 ) ف التفسير : باب ومن سورة الفرقان ؛ والتساتى ( 85/9 - 40 ) ى 
تحريم الدم : باب ذكر أعظم الذنب » وأبو داود رقم ( )7٠‏ فى الطلاق : باب فى تعظيم 
الزنا . 


وعن بريدة رضى الله عنه مرفوعاً : ( حُرْمَة نساء المجاهدين على القاعدين 
كحرمة أمهاتهم , مامن رجل من القاعدين يخلف رجكا من المجاهدين فى أهله , 
فيخونُه فيهم . إلا رُقِنَ له يوم القيّامة » فيأخذ من حسناته ماشاء حتى 
يرضى ) ء ثم التفت إلينا رسول الله عَم فقال : ( فما ظنكم ؟ ) وزاد النسااقى 
قوله : ( أترون يدع له من حسناته شيعاً )© . 

ثم إن زنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب : 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( ثلاثة لا ينظر الله إلييم يوم 
القيامة » ولا يزكيهم , ولهم عذاب ألم : شيحٌ زان , ومَلِكٌ كذاب . وعائل 

١ لن‎ 12 

ومن مفاسد الزنا وعواقبه الوخيمة : 
أنه يعمى القلب , ويَطْمِسُ نوره وان يكف النقدن وتو يقعفيها وو قط 
كرامة الانسان عند الله وعدد خلقه , وأنه يؤثر فى نقصان العقل , وأنه يممحق 
بركة العمر » ويضعف ف القلب تعظم الله » ويوجب الفقر » ويككسو صاحبه 
سواد الوجه » وثوواب المقت بين الناس . ومن خاصيته أيضاً أنه يشعت 
القلب . ويمرضه , ويجلب الحم والحزن والخوف . ويباعد صاحبه من الملك » 
ويقربه من الشيطان . 

'فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدة الزنا » ولحذا شرع فيه القعل على 
أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها » ولو بلغ العبد أن امرأة من نسائه فَيِلَتْ لكان 
أسهل عليه من أن ييلغه أنها رتت . 

وبما أن الجزاء من جنس العمل , فقد ينتقم الله من الزانى بأن يسلط على 
عرضه من لا بتقى الله فيئال منه » 5 فعل هو بعرض غيره » قال الشاعر : 
فق رواه مسلم رقم ( 1861 ) فى الإمارة : باب حرمة نساء الجاهدين وإثم من خان فيهم » وأبو 

داود رقم (14955؟) فى الجهاد : باب حرمة ناء المجاهدين عل القاعدين , .والنسالى 
/.ه - 0١‏ ) ف الجهاد : باب من خان غازياً فى أهله . 


ر6) رواه عملم رقم ( ٠١‏ ) فى الإيمان : باب يان غلظ تمحريم إسبال الإزار ؛ والمن بالعطية » 
وتنفيق السلعة بالحلف . والنسائى ( 45/5 ) فى الزكاة : بال الفقير الختال . 


ياهاتكاً حرم الرجال وتابساً 
طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يَرْنِ فى قوم بألفى ورّضقصمٍ 
فى أهله يُرْنَى بربع الدرهم 
إن الزنا دَيْنَ إذا استقرضعته 
كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 0 
وقد وصف بعضهم آثار هذه الفاحشة المدمرة فقال : 
( عاره يَهْدِمٌ البيوث الرفيعة » ويطأطىء الرؤوس العالية » وَيُسَوْدُ الوجوة 
البيض . ويصبغ بأسودّ من القار أنصع العمائم بياضاً » ويُخْرِسٌ الألسنة 
البليغة , وَيُبَدَلُ أشجع الئاس من شجاعتهم جبنَا لايدانيه جبن » ويبوى بأطول 
الناس أعناقاً , وأسماهم مقاماً . وأعرقهم عِرَّا إلى هاوية من الذل والازدراء 
والحقارة ليس لها من قرار . 
وهو أقدر أنواع العار على نزع ثوب الجاه مهما اتسع ‏ ونباهة الذكر مهما 
بعدت؛ وإلباس ثوب من الخمول ينبو بالعيون عن أن تلفت إلى من كان فى 
بيوعهم لفتة احترام » وهو - أى الزنا - لطخة سوداء إذا لحقت تاريخ أسرة 
غمرت كل صحائفه البيض . وتركت العيون لاترى منبها إلا سواداً حالكاً . 
و ا 
نساتهم . بل يمند شينه إلى من سواها منهم , فيشينين جميعاً شيناً يترك لمن من 
الأثر فى أعين الناظرين ما يقضى على مستقبلهن النسوى . وهو العار الذى 
يطول عمره طولاً . فقاتله الله من ذنب » وقائل فاعليه ) 9© . 
وقال ابن القم رحمه الله : ( ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم » فإن المرأة 
إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها » ونكست رؤوسهم بين 
الناس . وإن حملت من الزنا : فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقعل » وَإد 
أبقته حملته على الزوج فأدخلت على أهلها وأهله أجنبيًا ليس منهم » فورثهم 


.)590( موارد الظمان لدروس الزمان » (#/ "611)؛ وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم‎ « )١( 
.)1286-- 2464/9 ( السابق‎ )( 


امم ا 


وليس منهم » وراهم , وخلا بهم , وانتسب إليهم وليس منهم » وأما 8 
الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضاً » وإفسادَ المرأة المصونة » وتعريضها 
للتلف والفساد » قفى هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين )290 , 


عود على بسدء 


يعتبر ,اصلاح القلب . وتطهيره » وتعميره بتقوى الله عز وجل ومراقبته 
أعظم رادع عن المعاصى . وهذا قال رسول الله مإ : ( لا يستقيم إيمان عبد 
حتى يستقيم قلبه )”© الحديث , وقال يَْقَه : ( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت قسد الجسد كله . ألا وهى 
القلب )”" . 

ومن هنا كانت الثربية إلايمانية » والتوجيه الواعى » ولزوم الجماعة 
الصالحة » واجتئاب صحبة الفاسقين والبطالين » من و سائل الاسلام فى محاربة 
الرذيلة » واستتصال شأفتها . 

غير أن الشريعة المطهرة لم تكلنا فقط إلى الضمائر التى قد عبن » والنفوس 
التى قد تضعف . ولكنبا حددت إجراءات ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا 
نزعت إلى التقرد , ولم ترتدع بوازع الإيمان والتقوى . وتروض هذه النفوس إذا 
استشرفت للفتن , وتعيدها إلى الجادة » وقد ذكرنا طرفا من هذه الاجراءات , 
ونردف بجملة أخرى من الاجراءات الوقائية ضد الفاحشة : 





, ) 58# - "85 ( انظر : « روطة البين ونزهة المشتاقين » ص‎ )١( 

(؟) رواه عن أنس بن مالك رضى الله عنه الإمام أحمد فى « مسنده » ( 148/5 ) . وتتمته: ( ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقم لسانه , ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه ) . 

22 جزء من حديث رواه عن أنى هريرة رضى الله عنه البخارى ( 171/4 ) فى النكاح : باب لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع , وق الأدب » وف الفرائض . ومسلم رقم 
(058؟) في البر والصلة : باب تحريم الظن والتجس والتنافس , والموطأ ( 4.97/5 . 
08 ) فى حسن الخلق : باب ماجاء ف المهاجرة , وأبو داود رقم ( 4885 (٠)‏ 4417 )فى 
الأدب : باب فى الغيبة » وباب فى الظن , والترمذى رقم ( 1458 ) فى البر والصلة : باب 
ماجاء فى شفقة المسلم على المسلم . 


الم 


فمن ذلك : 


٠‏ أن الله سبحانه منع الزواج ثمن عُرف - أو عرفت - بالفاحشة إذا لم 
يتب . فقال سبحانه : 8 الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحها إلا زانٍ أو مشرك , وحُرّم ذلك على المؤمنين #4 20 , أخحذاً بالحيطة 
إذ من اعتاد الفاحشة لا يأمن أن يعاودها . 


٠‏ حرم البذاء . ومنع الفحش ف القول . وكره التلفظ بالسوء . قال عز 
وجل : 9 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلِم 4 » وقال 
عَكِلَهِ : (ليس لمؤّمن بالطعّان » ولا باللعان » ولا الفاحش ,2 ولا 
البذىّ ) 29 , 


٠‏ وحرم أن يُظَنَ بمؤمن سوء , وأوجب على المؤمن إذا مع عن أخيه سوءًا 
أن يظن به البراء من الإثم » والطهارة من السوء كا هو طاهر وبرىء ‏ 
قال الله تعالى : 

ف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين 

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 

الكاذبون # 2 , والقصد من وراء هذا عدم السماح للفاحشة أن تظهر » 

ولو على ألسنة المتكلمين ؛ أو فى أذهان السامعين تركيزاً للطهارة وتثبيتاً لها فى 

جو البلاد والعباد » وفى هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية مالا يخفى على 

عاقل . 

٠‏ وحرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة . ووضع لذلك عقوبة زاجرة 

( الجلد ثمانين جلدة ) » قال الله تعالى : #8 والذين يرمون المحصنات ثم لم 

(1) (التور: ؟). 

(؟) رواه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه الترمذى رقم ( 19174 ) فى البر : باب. ماجاء فى 

اللعنة » وقال : « حديث حسن غريب » ء ورواه الإمام أحمد رقم ( 788998 ) ء واين حبان 
رقم (4 - مواره)ء والبخارى فى « الأدب المفرد » رقم ( 5١5‏ )», والحاسم فى 
« المستدرك » 1١1/١‏ )ء وصححه ‏ ووافقه الذهبى . ٍ 

(5) (النور : ١5 - ١+‏ ) ء وعلى هذا فمن حدئك أن فلانا أو فلانة فعل كذا » وجب عليك أن 

ترد عليه فائلاً : هل تستطيع أن تأ بأربعة شهداء ؟ وإلا فهذا إفك مبين . 


يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثُانين جلدة ء ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً 
وأولئنك هم الفاسقون » إلا الذين تابؤا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحم # (© ؛ وعليه فمن قذف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا 
بكلمة الفاحشة » وجب عليه أن يحضر أربعة شهود على صحة ماقاله » أو 
يلد حدًا على ظهره مانن جلدة . مع إسقاط عدالته حتى يتوب توبة 
نصوحا . 

٠‏ وحرم مجرد حب إشاعة الفاحشة ف البلاد والعباد » قال تعالى : 9 إن 
الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا 
والآخرة والله يعلم وأنم لا تعلمون 74 يرد على من يتصاغر هذا الأمر » 
ويقول فى نفسه : كيف تعظم العقوبة نجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم 
يعمل على ظهورها ؟ 
فنبه إلى أن مجرد حب الفاحشة عمل على إيجادها وانتشارها » وإن الفاحشة 
البغيضة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات 
والحركات . 
ومن إجراءات الاسلام فى هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين 
متعاقً بالوقاع وغموه © 


٠‏ حظر على الرجل أن يغيب عن زوجه مدة طويلة » قال تعالى : «( للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحمم وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع علم 294 فإذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته 
أربعة أشهر فأكثر كان موالياً » فإما أن يرجع فى تلك المدة فيطؤٌها » ويكفر 
عن بمينه » وإلا تطلق منه بمجرد مضى المدة حتى لا تتضرر الزوجة . 


» ومن أعظم التدابير الوقائية فى هذا الباب : 


301 (النور: ؛ ©). 
؟) (العور: ١؟),‏ 
وانظر دور الصحافة فى إشاعة الفاحشة بالقسم الأول - الطبعة الثالثة ص ( 1١‏ : 119). 
(). تقدم الكلام فى ذلك بالقسم الثالى ص ( 1١55‏ ) . 
 )4(‏ (البقرة : 101 ). 
لوم د 


فرض الحجاب على النساء , واعتبار قرارهن ف البيت هو الأصل الأصيل 
فى دائرة عملهن . قال َه : ( والمرأة فى بيت زوجها راعية » وهى 
مسكولة عن رعيتها )''© , وماعداه استكثناء » ثم إن هى حرجت خخرج 
محجوبة ‏ لا تخالط الرجال » وبشروط أخرى جماعُها : حمايتها » وحماية 
امجتمع من الافتتان بها » عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( إنما النساء 
عورة » وإن المرأة لتتخرج من بيتها وما بها من بأس » فيستشرفها الشيطان » 
فيقول : إنك لاتمرين ن بأحد إلا أعجبتيه , وإن المرأة لتلبس ثيابها ؛ » فيقال : 
أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضاً » أو أشهد جنازة » أو أصلى ى 
مسجد . وما عبدت امرأة ريها مثل أن تعبده فى بيتها )"© . 


ومن ذلك أيضاً : 
تحريم التبرج ء وإظهار الزبئة » والتجمل تلفت نظر الأجانب ‏ قال تعالى : 
ل وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 7#" . 


ومنها تشريع الاستتدان , فقد حرم الله عز وجل الدخول إلى البيوت إلا بعد 
الإذن » قال تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون » فإن لم تجدوا 
فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤُذن لكم » وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 
أزكى لكم والله بما تعملون عليم 74 . 


ووضحت السنة الهدف من الاستذان » وهو خشية أن تقع عين أثمة على 


عورة غافلة » فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة ء لا قِبَلَ بتحملها » فعن 


زفق 


زفق 
إشف 
فق 





قطعة من حديث رواه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما البخارى ( ٠٠١/١‏ ) فى الأحكام 
فى فاتحته , وفى الجمعة . والاستقراض , والعثق . والوصايا » والتكاح ومسلم رقم ( ١855‏ ) 
فى الامارة : باب فضيلة الإمام العادل , والترمذى رقم ( ١7١٠5‏ ) فى الجهاد باب ماجاء فى 
الإمام » وأبو داود رقم ( 757 ) ف الامارة : باب مايلزمه الإمام من حق الرعية . 


( الأحراب : 77). 
رز الور : 58-59 ). 


سهل بن سعد رضى الله عنه قال رسول الله يله ؛ ( إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصر ) وعنه رضى الله عنه قال : اطّلع رجل من ثقب فى حجرة النبى 
ْلَه » ومعه مِدرى - مشط كبير من حديد - يحك به رأسه » فقال النبى 
يله : « لوعلمتأنك تنظر » لطعنتٌ به عينيك » إنما جعِل الاذن من أجل 
البصر » )99 , 

وهذا المسلك يدل على مبلغ عناية الإسلام بصيانة البيوت . وحفظها من 
النظر إلى مافيها » فقد يقع البصر على شىء يكره أهل البيت اطلاع أحد عليه » 
ولولا الاستكذان لتعرضت البيوت إلى إنكشاف العورات . 


وهذه طريقة النبى عله فى الاستكذان : 
عن عبد الله بن بُسئْر رضى الله عنهما قال : ( كان رسول الله مَك إذا أى 

باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ‏ ولكن من ركنه الأيمن أو الايسر » 

فيقول : « السلام عليكم .. السلام عليكم »2 ذلك أن الدور لم يكن عليها 

يومئذ ستور ) . 

وهذا ما صنعه الصحابة رضوان الله عليهم : 

فقد ثبت أن عمر رضى الله عنه قال لأبرّينكعب رضى الله عنه : ( ما منعك أن 

تأتينا ؟ ) » فقال : ( أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات » فلم تردٌ على , 
فرجعت . وقد قال رسول الله عَيْيُهِ : « إذا استأذن أحدك ثلاثاً فلم يؤذن له , 
فليرجع » )29 . 

(1: ؟) رواه البخارى ( 5١8/١5‏ ) فى الديات : باب من اطلع فى بيت قوم ففقرُوا عينه فلا دية له , وفى 
اللباس , والاسكذان ؛ ومسلم رقم ( 5١51‏ ) فى الآداب : باب تحريم النظن فى بيت غيو » 
والترمذى رقم ( 77١١‏ ) فى الامتشذان : باب من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ؛ والنساى 
5١ - 20/98‏ ) فى القسامة : باب فى العقول . 

إفة رراه أبى داود رقم ( 5187 ) فى الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل فى الامشذان ؟ وفيه بقية بن 
الوليد » وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء » لكنه صرح فى هذا الحديث بالتحديث . 

(1) رواه البخارى ( 56/١١‏ ) فى الاسعذان : باب السليم والاسعذان ثلاث » وفى البيوع 
والاعتصام » ومسلم رقم ( 5١6+‏ ) ف الآداب : باب الاسغذان ؛ والموطاً ( 5/9و - 
14) فى الاسخذان : باب الاسحذان » وأبو داود أرقام ( 218 : 84١ه‏ ) فى الأدب : 
باب "م مرة يسلم الرجل فى الامتشذان , والترمذى رثم ( 5141١‏ ) ف الامهذان والآداب : باب 
ما جاء فى الاسعذان ثلاثاً. 

د 1 5-7 


ولا بد أن يُعيّنَ المستأذن اسمّه , ليؤذن له أم لا , فرىا يكون شخصاً غير 
مرغوب فيه » أو رما يكون أهل البيت على حالة لا تخول لهم استقبال الزائرين » 
فعن جابر رضى الله عنه قال : ( أتيت النبى ملم فدققت الباب » فقال : « من 
ذا ؟ » فقلت : « أنا » , فقال ؛ « أناء أنا ؟! » كأنه كرهها )0© . 
وتبلغ عناية الإسلام بأدب الاسكذان آفاقاً لا تُطاول » ودرجة من الخلق 
الكريم » الذى لم تعرف الدنيا له مثيلاً » فلم يخول للابن أن يدخخل على أمه أو 
أخته دون اسكذان : رُوى فى حديث عطاء بن يسار ( أن رجلا قال للنبى 
ع2 : أستِن على أمى ؟ فقال : نعم » فقال : إفى معها فى البيت ؟ فقال 
رسول الله ييه : استأذن عليها » فقال الرجل : إنى خادمها , فقال.رسول الله 
عِيْلهِ : استأذن علها ‏ “تحب أن تراها عُريانة ؟ » قال : لا » قال : فاستأذن 
عليها ) 9) 7 
فهذه الآداب تبرز لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت » وكيف أعطاها 
التشريع الإلمى من القداسة ما يجعلها فى مأمن من الشكوك والريب » وفى حصانة 
م جرائم الفساد , وعوامل الانهيار ْ 
#رنبا ا وان سرد يعر من 
يغضضن 0 يحفظن فروجهن 4" الآينان . 
فالله سبحانه يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة فى القلب » وما تحدثه من تحويل 
النفس إلى بركان ( وما تحركه من الاندفاع نحو نحو المرأة 3 والواقع يصدق ذلك ؛ فكم 
)١(‏ رواه بنحوه البخارى ( 50/1١1‏ ) فى الاسعذان : باب إذا قال : من ذا ؟ قال : أنا . ومسلم 
رقم ( 5١56‏ ) فى الآداب : باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل : من هذا ؟ وأبو داود رقم 
(ل/اهاء ) فى الأدب: بال الرجل يستذن بالدقٌ والترمذى رقم ( 17911 ) فى الاسعذان : 
باب ما جاء فى التسلم قبل الاسعذان . 
)١(‏ رواه فى « الموطأ » فى الاسهنان : باب الاسعذان ؛ وإسناده منقطع : فإن عطاء بن يسار لم 
يدرك النبى مُه » وقال ابن عبد البر : « مرسل صحيح , ولا أعلمه يستئد من وجه صحيح 
ولا صالح » اه من « الموطأ » ص ( 0907 ) ط,الشعب . 
5) (الترر : ." - 860). 


من نظرة محرمةأودت بصاحبها إلى الوقوع فى المعصية » وفتئة الرجل بامرأة » وفتنقٍ 
المرأة بالرجل , وقد قرن الله عز وجل الأمر بغض البصر بالأمر بحفظ الفرج لأن 
غض البصر هو السبيل لحفظ الفرج 9 ذلك أزكى لهم #» . 

وقد تقع النظرة الخائنة دون أن يراها أحد , ومن ثم جاء نختام الآية بعلم الله 
تعالى الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فقال عز وجل : 8 إن الله 
خبير بما يصنعون »© . 

وقال تعالى : « يعلم خخائنة الأعين وما تخفى الصدور »” ' قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : ( هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم » وفيهم المرأة 
الحسناء أو تمر به » فإذا غَمَلوا لَحَظَ إليها » فإذا فطنوا غض بصره عنبا » فإذا 
غَمَلُوا حَظ » فإذا فطنوا غَضّ ) » وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطّلع على 
فرجهاءوأن لو قدر عليبا فزنى بها" . 

وقال سفيان الثورى : الرجل يكون فى المجلس فى القوم يسترق النظر ,الى 
المرأة تمر بهم فإن رأوه ينظر إليها الّقاهم فلم ينظرء وإن عَفْلوا نظرء هذا 
خائنة الأعين . « وما تخفى الصدور » قال : ما يجد فى نفسه من 
الشهوة”) 

وعنه رحمه الله تعالى أنه قال فى قوله تعالى : 8 يعلم خائنة الأعين » 
( هى النظرة بعد النظرة )9 , 


.)1١9 (غافر:‎ )١( 

(") إرواه,اين أنى حاتم ) كذا فى « الصارم المشهور » للتويجرى ص ( 17١‏ ) . 

() رواه أبو نعبم فى « الحلية » عن محمد بن يزيد بن مُخئّيس عنه ) . المصدر السابقم وقد قال 
الشبّخ حمود التويجرى “حفظه الله تعالى : 
( وقد تضاءلت خخائنة الأعين فى زماننا . ولم تبق إلا عند الذين تستتر نساؤهم من المسلمين ؛ وأما 
الذين فنوا بتقلبد طوائف الإفرئُح والتزنى بزيبم . فقد عُدمت فيهم خائنة الأعين» وخَل محلها 
تسري النظر فى محاسن النساء الأجنبيات , والمتع بالنظر إليين ٠‏ ومضاحكتهن ومجالستُهن , 
والتحدث معهن فى الخلوة وغير الخلوة ) اه من « السابق » ص ( 5١‏ :؟1؟5). 

6 « الجامع لأحكام الغرآن » للقرطبى ( 508/56 ) , 


فإن النظرة الأولى تكون وليدة المفاجأةفلا مؤاخذة عليها » وإذا وقعت فعلى 
الناظر ألا يُعْقبّا بأخرى » وعليه أن يُحَوْلَ بصره الى الأرض,أو إلى جهة 
أخرى . 

فعن بريدة رضى الله عنه قال قال رسول الله عله : ( ياعلى ! لا تتبع 
النظرة ١‏ فإن لك الا 0 5 
لنظرة النظرة » إن الاولى .2 وليست لك الآخرة ) . 


وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : ( سألت النبى عَيُه عن نظرة 
الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى  )‏ 9) 
وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة لينظر إليها أن ينصحه ؛ ويرشده ,إلى غض 
البصر . فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل بن عياس 
رديف رسول الله ع فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل ينظر 
إليها » وتنظر إليه ٠‏ فجعل رسول الله عه يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآأخحر)9©؟ . 
© ومنها تحريم مس الأجنبية ومصافحتها : 
وإذا كان الاسلام يطارد الحرام أنى وجد , ويترصد المنكر حيما كان ليقضى 
عليه » فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ء ويفتح أبواب الفساد » ويسهل 
مهمة الشيطان . من أجل ذلك توعد الله من يفعل ذلك بصارم عقابه , 


وشديد عذابه : 


: 5 0 . ذخ صزلله . 

فعن معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله عَيله قال : 

( لأن يُطعن فى رأس أحدك بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 

)١(‏ رواه الترمذى رقم ( لالا9؟ ) فى الأدب : باب ما جاء فى نظر الفجأة » وأبو داود رقم 
5١44 (‏ ) ف النكاح : باب مايؤمر به من غض البصر , والإمام أحمد ( 587/8 , اه ) » 
وقال الترمذى : ( هذا حديث حسن غريب ) اها . 

قف رواه مسلم رقم ( 5١94‏ ) ف الآداب : باب نظر الفجأة » وأبو داود رقم ( 7١44‏ ) فى 
التكاح : باب مايؤمر من غض البصر ء والترمذى رقم ( 7777 ) فى الأدب : باب ماجاء فى 
نظر الفجأة . 

يأق تخريبه إن شاء الله ص (21). 


له )200 » وإذا كان هذا فى مجرد المس إذا كان بغير شهوة , فما بالك بما 
فوقه ؟ ! . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال عَرّه : ( كِب على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة : فالعينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستهاع » 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش , والوٌجُل زناها الخُطا » والقلب 
يبرى ويتمنى , وَيُصدّقُ ذلك الفرجٌ ويكذبه )”© والشاهد قوله مُه : 
( واليد زناها البطش ) وهل المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده . 

ومن تساهل فى مصافحة النساء » واحتج بطهارة قلبه » وسلامة نيته»وأنه 
لا يتأثر بذلك » فإنه ينادى على نفسه بنقص الرجولة » وهو كذاب فى دعواه 
طهارة قلبه وسلامة نيته » وهذا أطهر ولد ادم عَم وأخوفهم لله » وأرعاهم 
لحدوده ؛ يقول وهو المعصوم : ( لا أمس أيدى النساء ) ”" » ويقول ( إفى لا 
أصافح النساء ) *) ؛ ويمتنع من ذلك حتى فى وقت البيعة الذى يقتضى عادةً 
المصافحة . فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فييم 
غالبة»والفتنة غير مأمونة » والشيطان يجرى منبم مجرى الدم ؟! كيف وقد قال 
تعالى : 8 لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً 4# © . 


)١(‏ (رواه الطبرانى والبيبقى » ورجال الطبراق ثقات رجال الصحيح ) كذا قال المنذرى ى 
« الترغيب » ( 50/9 ) . 

2م" رواه مسلم فى كتاب القدر : باب قدر على ابن آدم حظه من الزئا وغيره » « شرح التووى » 
(االإكتكع) والإمام أحد ( 110/9" ) , ( 100/5 )2 . 

م رواه الطبراق فى « الأوسط » عن عقيلة بنت عبيد  .‏ فى « صحيح الجامع الصغير » 
لكا رقم (704ا). 

(6) رواه عن أميمة بنت رقيقة « الموطأ » ( ؟/487 ) ف البيعة : باب ما جاء فى البيعة , والنساقٌ 
( 154/7 ) فى البيعة : باب بيعة النساء , وابن ماجه رقم ( 54174 ) فى الجهاد : ياب البيعة , 
والإمام أحمد ( 809/5" ) , وصححه الحافظ ابن كثير فى « تفسيره » ((8/؟؟1). 

فيه ( الأحراب : 51). 


امرأة يملكها 1 أى يملك نكاحها . 


© ومن ذلك: تحريم الخلوة بالأجنبية : 
وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة فى غيبة عن أعين الناس . 
إن الخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع » وأقرب الطرق الى اقتراف الفاحئة 
الكبرى . 

وقد صرح القرطبى رحمه الله تعالى بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر » ومن 
أفعال الجاهلية'؟, وقال مجاهد فى قوله تعالى 8 ولابعصينك فى 
معروف 22# : لا تخلو المرأة بالرجال » ذكره البغوى فى تفسيره » وذكره 
أيضا عن سعيد بن المسيب ٠‏ والكلبى » وعبد الرحمن بن زيد أنهم قالوا : لا 
تخلو برجل غير ذى محرم » ولا تسافر إلا مع ذى محرم . 

إن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك . وداعية الإثم والفجور » 
وكيف لا يكون ذلك ., والفرصة سانحة » وقد مهدت الخلوة للغريزة أن 
تستيقظ ؟ 


(1 رواه البخارى ( 588/4 ) فى تفسير سورة الممتحنة : باب ( إذا جاءك المؤمنات مهاجرات ) » 
.وف الطلاق ؛ ولى الأحكام , ومسلم رقم ( 1835 ) ف الإمارة : باب كيقية بيمة النساء » 
والترمذى رقم ( 550 ) التفسير : باب ومن سورة الممتحنة . 
تنبيه تمس الحاجة اليه : 
يتعلق بتباون بعض الناس بهذا الحكم - وهو تحريم مصافحة الأجنبية - بزعم أنهم يستحيون من 
إحراج من يمد يده للمصافحة غافلين عن أن هذا عجز وليس حياءٌ » قال القرطبى رحمه الله فيما 
نقله عنه المناوى فى « الفيض » ؛ 
( وقد كان المصطفى َم يأل نفسه بالحياء » ويأمر به , ويحث عليه : ومع ذلك فلا يمنعه 
الحياء من حق يقوله . أو أمر دينى يفعله » تمسكاً بقوله فى الحديث الآقى : 
« إن الله لا يستحي من الحق » - رواه النساف وابن ماجه عن خخزيمة بن ثابث رضى الله عنه - 
وهذا هو انباية الحباء » وكاله » وححسنه»واعتداله ؛ فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق » 
فد ترك الحياء من الخالق » واستحيى من الخلق . ومن كان هكذا حرم مناقع الحياء ؛ واتصف 
بالنفاق والرياء . والحياء من الله هو الأصل والأساس , فإن الله أحق أن يستحيى منه ؛ فليُحفظ 
هذا الأصل , فإنه نافع ) اهام ( 489/١‏ ) . وانظر رسالة « أدلة تحريم مصافحة الأجنبية » . 

. ) 4/١8 ( » «الجامع لأحكام القرآن‎  )0( 

5 (المتحية : ؟1), 


اهمع - 


وإذ كان الفعل يمر بمراحل ثلاث : 
- مرحلة التزوع والرغبة فى الفعل . 
- ثم مرحلة الوجدان » فيجد الشخص . ويعزم على الفعل . 
- ثم تأتى المرحلة الثالئة والأخيرة » وهى مرحلة التنفيذ . 
أما فى هذا الباب » فالكائن البشرى حين تتقد فيه نار الشهوة » ويستيقظ 
فيه الحيوان , تراه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه 
وتعالى » ومن ثم رأينا القران الكريم ينبى عن الاقتراب من أسباب الزنى ١‏ 
فيعالم هذه الجريمة الخلقية بحجز النفس عن أسبابها » فيقول تعالى : 9 ولا 
تقربوا الزفى 7#“ الآية , بيها يعالج جريمة القعل بتوجيه النبى إلى الفعل نفسه » 
وهو جريمة بشعة . إذ ليس بعد الشرك بالله أعظم ولا أكبر من القتتل » ولكن 
النفس بطبيعتها تأباه وتنكره ء قال عز وجل : 8 ولا تقتلوا النفس التى حَرْم 
الله إلا بالحق »22 الاية . 
وهذا يرينا الى أىّ حَدٌ يسد الاسلام على هذه الجريمة كل منفذ » ويحجز 
النفسعن أسبابها » وقد نبى رسول الله مُه عن اخلوة بالأجنبية » وشدّد فى 
ذلك , والأحاديث فى ذلك كثيرة منها : 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعث النبى يلقم يخطب يقول : 
( لا يَخْلَوَنْ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم )"2 الحديث . 
ومنها حديث عامر بن ربيعة رضى الله عنه أن رسول الله ميلم قال : ( ألا 
لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان )”© الحديث , وهذا يعم جميع 
)١(‏ (الأسراء: 56”). 
0) «الإسراء : 79). 
(5) رواء البخارى ( 54/4 - 55 ) فى الحج : باب حيج النساء . وف الجهاد : باب كتابة الإمام 
الناس . وف النكاح : باب لا يخلو ن رجل بامرأة إلا ذو محرم , ومسلم رقم ( ١741١‏ ) فى 
الحج , باب سفر المرأة مع ممرم إلى حج وغيره . 
(؛) رواه الإمام أحمد ( 445/8 ) . ورواه عن عمر رضى الله عنه الترمذى رقم ( 5١58‏ ) ى 
الفتن : باب ماجاء فى لزوم الجماعة . والحاكم )١١6 - 1١4/ ١(‏ وقال : « صحيح على 
شرط الشيخين » », ووافقه الذهبى . 


الرجال ولو كانوا صالحين أو مسئين ») وجميع الدساء ولو كن صالحات أو 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها » فإن النهما 
الشيطان )”" . 
وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : ( إن رسول الله َه مبانا أن 
ندخل على المُفييات )”2: وعنه رضى الله عنه قال : ( نهانا رسول لله عله 
أن ندخخل على النساء بغير إذن أزواجهن ) 22, وقال ينه : لايدخلن رجل 
بعد يومى هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو إثنان )9 . 
وعن جابر رضى الله عنه عن النبى عَم قال : ( لا تلجوا على المُغييات ) 
فإن الشيطان يجرى من أحدك مجرى الدم )© . 
وقد تكون القرابة إلى المرأة أو زوجها سبلا إلى سهولة الدخول علبها أو 
الخلوة بها » كابن العم وابن الخال مثلاً » ولذلك حذرنا النبى عَيلّه من ذلك 
لأنه منمداخحل الشيطان » ومسارب الفساد . فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
أن رسول الله عَييتُه قال : ( إياكم والدخول عل القصاءة»» فقالى ارخل من 
الأنصار : يارسول الله ! أفرأيث الحمو ؟ قال : الحمو الموت ) » والحمو هو 
قريب الزوج الذى لا يحل للمرأة » فبين النبي عََْه أنه يفسد الحياة الزوجية م 
يفسد الموت البدن . 
وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء منهم 
(1) رواه الامام أحمد فى « المسند » ( «رة"” ) . 
(؟) رراه الإمام أحمد فى « المسند » ( #/لاةم ). (1ال/حقك .)7١89‏ 
2 رواه الترمذى رقم ( 778٠١‏ ) ف الأدب : باب ماجاء فى النبى عن الدخخول على النساء ؛ وقال : 
« حسن صحيح » , والامام أحمد فى ( المسند ) ( 7١7/4‏ ) . 
(4) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما مسلم رقم ( 5١78‏ ) فى السلام : 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية » يقال : إمرأة مُغِيبة : إذا كان زوجها غالبا . 
)2( رواه الترمدى رقم ( ١١77‏ ) فى الرضاع , باب رقم ( )١7‏ », وقال :.« هذا حديث غريب 
من هذا الرجه » ( 478/7 ) . 
زقف4 رواه البخارى ( 780/4 ) ف النكاح : باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو مجر, . ومسلم رقم 5 


النووى , وابن حجر العسقلالى » قال النووى رحمه الله : ( وكذا لوكان 
معهما من لا يُستحيا منه لِصِعّرِه كابن سنتين » وثلاث , ونحو ذلك » فإن 
وجوده كالعدم » وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام ) () اه , 
قال الأبّى رحمه الله : ( لا تعرض المرأة نفسها باملفلوة مع أحد ء وإن قل 
الزمن » لعدم الآمن لا سيما مع فساد الزمن , والمرأة فتنة إلا فيما جُبلت عليه 
النفوس من النفرة من حارم النسب )29 اه 

لا يأمنن على النساء أخ أخا ما فى الرجال على النساء أُمينُ 

إن الأمين وإن تعفف جهده لا بد أن بنظرة سيخون 


: ومن ذلك : أنه حَرّم سفر المرأة بغير محرم‎ ٠ 

فإن المرأة مظنة الشهوة والطمع . وهى لا تكاد تقى نفسها. لضعفها 

ونقصها , ولايغار عليها مثل محارمها » الذين يرون أن النيل منها نيل من 

شرفهم وعرضهم . وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال 

ومحادثتهم » وقد يطمع فيها من فى قلبه مرض ؛ وربما سهل خداع المرأة » وربما 

يعتريها مرض ؛ وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت 

بدون محرم يصونبا ويرعاها . 

* عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى عَرَه يخطب , يقول : 
( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . ولا تسافر المرأة إلا مع ذى 
محرم”" , فقام رجل فقال : يارسول الله » إن امرأق حرجت حابجة » وإفى 





)7١78( 0 -‏ ف السلام : باب تحريم الخلوة بأجنبية والدخول علييا » والترمذى رقم ( ١١7١‏ ) 
فى الرضاع : باب ما جاغ فى كراهية الدخول على المغيبات . 

(1) « شرح الووى على صحيح مسلم » ( ١١9/94‏ ). 

90 « كل إكال العلم » ( 153/9 ). 

(5) هكذا مطلقاً » والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء » قال التووى رحمه الله : ( كل 
مايسمى سفراً تنبى عنه المرأة بغير زوج أو تحرم سواء كان ذلك ثلاثة أيام أو يومين أو 00 
بريد أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضى الله عنبما المطلقة : « لا تسافر امرأة إلا مع 
محرم » , وهذا يتناول جميع مايسمى سفراً ) اه , وقال الحافظ ابن حجر رحمه الل : ( قد 
عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقبيدات ) اه . - 


اكيْتُ فى غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فَحيٌ مع امرأتك ) © , 
قال القاضى أبو بكر بن العرنى رمه الله : ( النساء لحم على وَضم © إلا ما 


ذْبٌ عنه » كل أحد يشتبهيين وهن لا مدفع عندهن . بل ربما كان الأمر إلى 
التخلى والاسترسال أقرب من الاعتصام » فحض الله عليين بالحجاب , وقطع 


الكلام » ومباعدة الأشباح , إلا مع من يستبيحها وهو الزوج » أو بمنع منبا 
وهم أولو امحرمية » وما لم يكن بُدّ من تصرفهن أذن لن فيه بشرط صحبة من 
يحميين . وذلك فى مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة» ومعدن 
الوحدة )©" اه . 

وقال النووى رحمه الله : ( المرأة مظنة الطمع فيا » ومظنة الشهوة ولو 
كبيرة » وقذ قالوا : « لكل ساقطة لاقطة » . ويجتمع فى الأصفار من سفهاء 
الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته » وقلة 
دينه ومروءته وحيائه ) 7؛ اه 

فئيًا هؤلاء المستغريين » وسحقاً سحقاً لعبيد المدنية الزائفة الذين أطلقوا 
لبناهم ونسائهم العنان يسافرن دون محرم » ويخلون بالرجال الأجائب , مُدّعين 
أن الظروف تغيرت » وأن ما اكتسبته المرأة من التعلم » وما أخذته من 
الحرية يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجها , فما هذا إلا فكر خحبيث ذَلَف إلينا 
ليفسد حياتنا » وماهى إلا حجج واهية ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء 





2 وقال النووى أيضاً:( ليس المراد من التحديد - أى الواره فى بعض الروايات - ظاهره » بل 
كل مايسمى سفراً فالمرأة منبية عنه إلا بحرم . وإنما وقع التحديد عن أمر واقع ؛ فلا يعمل 
بمفهوعة ) اه . 
وانظر : « [كال الأكال » للأبى ( 4557/9 ) . 

() تقدم تخريكه . 
د ( وَضَم : الوضم ما وقيث به اللحم عن الأرض من خشب وحصير )اه . من «ر مختار 
القاموس » ص ( 531١‏ ). 
(125) نقله عنبما الشيخ حمود بن عبد الله التويمرى فى « الرد القرى » ص ( .6؟ - 
.)56١‏ 


الذين انعدمت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلًا عن كرامة المسلم 
ونخوته . َ 300 

( وَمَتل الذين يتهاونون فى الخلوة والاختلاط الاثم بدعوى أنهم ربوا على 
الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخُلّْق , مكل قوم وضعوا كمية من البارود 
بجانب نار متوقدة , ثم ادْعَوًا أن الانفجار لا يكون لأن على البارود تحذيرًا من 
الاشتعال والاحتراق .. إن هذا خيال بعيد عن الواقع » ومغالطة للنفس , 
وطبيعة الحياة وأحدائها 000 1 


فمن المعلوم أن من دواعى فتنة الرجل بالمرأة»ونزوعه إليها » ما يشم منها من 

الطيب » الذى يفوح شذاه فيجر إلى الفتئة » ويكون .رسولا من نفس شريرة 

إلى نفوس أخرى شريرة . 

ال عه : ( أما امرأة استعطرت » ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها 

فهى زانية » وكل عين زانية )27 >وقال رسول الله ْله ( كل عين زانية , 

إن المرأة إذا استعطرت فمرت بابجلس , فهى كذا وكذا ؛ يعنى زانية 00 3 

وقال عَيُه : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ) © ولا ضير على 

المرأة أن تستعطر فى بيتها ولزوجها . بشرط أن لاتغشى به مجالس الرجال » لأن 
الطيب من ألطف وسائل الخابرة والمراسلة . والحياء الإسلامى يبلغ من رقة 

الاحساس أن لا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفى . 

0 » حريم الخلوة بالاجنبية » لفضيلة الشيخ الد كتور محمد بن لطفى الصباغ أعزه الله ص 
٠ -590(‏ )4وانظر رمالة ( يابنتى ويا ابنى ) للشيخ على الطنطاوى حفظه الله . 

(7) رواه من حديث أنى مرمى رضى الله عنه الإمام أحمد ( 4/ 4١4‏ ) ء والنساك ( 167/8 ) فى 
الزينة » باب مايكره للنساء من الطيب , والحاكم ( /١‏ 545 ) ء وقال : ( صحيح الإسناد . ولم 
يخرجاء ) » ووافقه الذهبىوانظر « فيض القدير » ١49/7‏ ) . 

زشة رواه من حديث أنى مومى الأشعرى رطضى الله عنه الترمذى رقم ( 707419 ) فى الأدب : باب ما 
جاء فى كراهية خروج المرأة متعطرة , واللفظ له - , وأبر داود رقم ( 4١978 (. ) 5١/4‏ ) 
فى الترجل : باب ف المرأة تتطيب للخروج , وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » . 

(4) رواه من حديث زينب امرأة ابن مسعود رضى الله عنبما مسلم رقم ( 48 ) - واللفظ له - فى 
الصلاة : باب خخروج النساء إلى المساجد , والنساقى ( ١64/8‏ ) فى الزينة : باب التبى للمرأة 
أن تشهد الصلاة إذا أصابت مخوراً . 


خرجت امرأة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه متطيبة » 
فوجد ريححها , فعلاها بالدرة , ثم قال : « تخرجن متطيبات . فيجد الرجل 
ريحكن ؟ وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم , اخرجن تلات »27 . 

: ومنبا تحريم اللنضوع بالقول‎ ٠ 
فقد يكون صوت الرأة رخيماً , يحرك النفوس المريضة » فيجرها إلى التفكير‎ 
: فى المعصية , أو يوقعها ويوقع بها فى بلية العشق . قال بشار‎ 
يا قوم أذنى لبعض الح عاشِقة‎ 
والاذْنْ تَعْشَقُ قبلَ العين أحيانا‎ 

ومن هنا نبيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم 6 تخاطب 
زوجها . وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العارى عن أسباب الفتنة » ول 
يخول لها الإسلام إذا نابها شىء فى الصلاة أن تسبح كالرجال ٠‏ بل عليها أن 
تصفق , وهى فى الحج لا ترفع صوتبا بالتلبية » ولا يشرع لا أن تؤذن 
للصلاة ف المسجد , ولا أن توم الرجال , وقد سدٌّ الإسلام على المرأة كل 
سبيل للتسيب فى هذا الباب حينا جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة . فلم ببق 
هناك عذر لمعتذر , قال تعالى : 9 يانساء النبى لستن كأحد من النساء ٠»‏ إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقرل فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولًا 
معروقاً 29# . 


وقال عله : ( والأذنان زناهما الاسماع » واللسان زناه الكلام )99 . 
وف رواية : ( والأذن تزنى » وزناهما السمع ) . 


ومن أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفشة بالمرأة : 
تحريم الاختلاط المستهتر: 


(1) «المصنف » للإمام عبد الرزاق بن *مام الصتمانى ( 90/6” ) . 


(0) (الأحزاب :06). 
(5) تقدم تخريجه . 


وم د 


تعريف الاختلاط المستهتر: هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له 
اجتماعاً يؤدي إلى ريبة؛ أو: هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد 
يمكنهم فيه الاتصال فيما يينهم بالنظر» أو الإشارة» أو الكلام» أو البدن من غير 
حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 


وقد حذر القرآن الكريم من هذا الاختلاط كما في قوله تعالى: 


#وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرك الجاهلية الأولى17 فخير حجاب للمرأة بيتهاء 
وقال تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبين»”" إلى غير ذلك من الآيات. وقال ككلِ: (المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها)” " . 


وعن ألى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله عنه أنه مع رسول الله عه يقول 
وهو خارج من المسجد : وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق : 
( استأرن , فليس لكْنّ أن تَحْفُفْنَ "2 الطريق » عليكن بحافات الطريق . 
فكانت امرأة تلصقٌ بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به) © 
وقد أفرد مه فى المسجد باباً خاصًا للنساء يدخلن , ويخرجن منهء لا 
بخالطهن . ولا يشاركهن فيه الرجال : 

فعن نافع عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله عه قال : ( لوتركنا 
هذا الباب للنساء ؟ قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات )© . 





)0( ( الأحزاب : عع , 

زطق الأحراب : 7م) , 

(5) تقدم تريح . 

(؟) تحققن : أى تذهين فى حاق الطريق , وهو الوسط . 

(0) رواه أبو داود رقم (515ه ) ىق الأدب : باب فى مشى النساء مع الرجال فى الطريق 
( 774/4 ) : وسكت عنه المنذرى ء وله شاهد عن ألى هريرة مرفوعاً بلفظ : ( ليس للنساء 
وسط الطريق ) رواه ابن حبان فى « صحيحه » رقم )١455(‏ موارد. 

(5) رواه أبو داود رقم ( ١ه‏ ) فى الصلاة : باب التشديد فى خروج النساء إلى المساجد » وفى 
رواية عن نافع قال : قال عمر ء قال الجررى : « وهو أصح»» وقال الألبانى : « صحيح عل 
شرط الشيخين » اه من : هامش « المرأة الملمة للبنا » ص ( .)١5 1١8‏ 


وعن نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كان عمر بن المفطاب 
رضى الله عنه ينبى أن يُدَْلَ المسجدٌُ من باب النساء ) 27 : 

ومن ذلك : تشريعه للرجال إماماً ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسلم من 
الصلاة إذا كان فى الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء » حتى يخرجن » وينصرفن 
إلى دورهن قبل الرجال , لكى لا يحصل الاختلاط بين الجنسين - ولو بدون 
قصد - إذا خرجوا جميعاً : 

قال أبو داود ف (« صسنلنه »©» : ( باب انصراف النساع قبل الرجال من 
الصلاة ) ثم ساق حديث أُم سلمة رضى الله عنها قالت : ( كان رسول الله 
لَه إذا سلم مكث قليلاً ؛ وكانوا يرون أن ذلك كيما ينهد النساء قبل 
الرجال )27 . 

ورواه البخارى أيضاً وفيه : 


قال ابن شهاب : ( فتُرى - والله أعلم - لكى ينفذ من ينصرف من النساء 
قبل أن يدركهن مّن انصرف من القوم ) ( أى الرجال » وعن أم سلمة رضى 
الله عنها قالت : ( كان يسلّم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن 
ينصرف رسول الله عله ) 9 . 

وروى النساف ( أن النساء كن إذا سلمن قمن ؛ وثبت رسول الله عله 
ومن صل من الرجال ماشاء الله » فإذا قام رسول الله عه قام الرجال )© . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وفى الحديث .. كراهة مخالطة الرجال للنساء فى 
الطرقات فضلا عن البيوت ) © اه . 


. رواه أبو داود رقم ( 414 ) ف الصلاة ء وإسناده منقطع‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم ( ٠١4٠‏ ) فى الصلاة : باب اتنصراف الشاء قبل الرجال من الصلاة 
(ل؟؟!). 

(5) رواه البخارى ( 5814/١‏ - فتح ) رقم ( 245 ) . 

(4) السابق رقم ( 86١‏ ). 

(0) عزاه الحافظ ابن حجر إلى النسائقى - « فتح البارى » ( 355/7 ) . 

(5). « شح البارى » 7595/5 ). 


ماق - 


وعن أم حميد الساعدية أنبا جاءت إلى رسول الله عه » فقالت : يارسول 
الله إنى أحب الصلاة معك , فقال : ( قد علمت أنك تحبين الصلاة معى . 
وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك 
خير لك من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك خير لك من صلاتك فى 
مسجد عَوَمكَ + وصلاتك ق: فسجد قومك غير لله من “صلانك. فى 


مسجدى )"© , 


وعن سنداة ب ع رشن :1ل شين رسن اذ بكلا دال.: 
( لا تمنعوا النساء أن يخرجن ,الى المساجد , وبيوهن خير لحن ) 7" . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مله : ( خير صفوف 
الرجال أوها » وشرها اخرها. وخير صفوف النساء اخرهاء وشرها 
أوها ) © . وهذا كله فى حالة العبادة والصلاة النتى يكون فيها المسلم أو 
المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه . 


وعن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قيل 
له : ( أشهدت العيد مع النبى عَْله ؟ قال : نعم , ولولا مكانى من الصّمّر ما 
شهدته » حتى أل العَلَّمِ الذى عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ء ثم 
أ النساء ومعه بلال فوعظهن ووذ كرهنوأمرهرن بالصدقة )2 الحديث , 

قال الحافظ ابن حجر : ( قوله : « ثم أنى النساء » يشعر بأن النساء كن 
على حدة من الرجال غير مختلطات بهم , قوله « ومعه بلال » فيه أن الأدب فى 


)١(‏ عزاه الحافظ فى « الفتح » إلى الامام أحمد والطبرانى . وقال : « وإمناد حمل حسن », وله 
شاهد من حديث ابن مسعود عند ألى داود ( 580/7 ) ؛ وقدرواه أيضًا في صحيحيهما اين 
خزيمة ( ؟/ 44 ) , وابن حبان ( 554 - موارد ) . 

(؟) رواه أبو'داود رقم ( 517 ) فى الصلاة : باب ما جاء فى خخروج النساء إلى المسجد ‏ والاما 
أجد رز كل/د/ا). 

(6) رواه مسلم رقم ( 44١‏ ) فى الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها , وأبو داود رقم 
(778 ) ف الصلاة : باب صف النساء وكراهية التأر عن الصف الأول ؛ والترمذى رقم 
514 ) ف الصلاة : باب ما جاء فى فضل الصف الأول , والتسافى ( 88/7 ) فى الإمامة : 
باب ذكر خير صفوف النساء » وشر صفوف الرجال . 

(4) رواه البخارى رقم ( لالاة ) فى العيدين : باب العَلّم الذى بالمصل , 


جاع هق احم 


مخاطبة النساء فى الموعظة أو ا حكمأن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة 
إليه من شاه ونحوه , لأن بلالا كان خادم النبى عله , ومتولى . قبضص 


الصدقة , وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره ) 27اه 


وعن ابن عباس رضى عنبما قال : ( شهدت الفطر مع النبى َه وألى 
بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم يصلونها قبل الخطبة » ثم يخطب بعد » خرج 
انبى مه كأنى أنظر إليه حين يُجَلْسُ بيده , ثم أقبل يشقهم حتى جاء 
النساء )29 الحديث . 

وفى رواية مسلم : ( يُجَلْسُ الرجال بيده ) وذلك كى لا يختلطوا بالنساء . 

ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط حتى فى أشد المساجد 
زحاماً » وفى أشد الأوقات زحاماً » فى موسم الحج بالمسجد الحرام : 

( فعن ابن جرح قال : أخبرنى عطاء إذ منع ابن هشام النساءً الطوا مع 
الرجال ل عي ل ل ا 1 
غير مختلطات بهن ( قال : قلت : أَبَعْدَا حجاب أو قبل ؟ قال : إى لُعمرى » 
لقد أدركته بعد الحجاب , قال : قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم 
يكن يخالطن , كانت عائشة .رضى الله عنها تطوف حَجْرَةَ ) بفتح المهملة 
وسكون الجم بعدها راء أى ناحية » يقال : نزل فلان حجرة من الناس أى 
معت زلا ع وفى رواية : « حجرة » بالزاى يعنى محجوزاً بينها وبين الرجال 
بثوب ( من الرجال ؛ لا تخالطهم » فقالت امرأة : « انطلقى نستلم يا أم 
المؤمنين » » قالت : « انطلقى عنكِ » » وأبت , يخرجن متنكرات بالليل ؛ 
فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن ) أى وقفن حتى يدخلن 
حال كون الرجال مخرجين منه ( حتى يدخلن , ولمْحرج الرجال ) © . 





() « ضح البارى » 150/5 ). 

(1) رواه البخارى رقم ( 479 ) ف العيدين : باب موعظة الإمام انساء يوم العيد » ومسلم رقم 
( 386 ) فى العبدين فى فاتحته ٠‏ 

(*) رواه البخارى رقم (1778 ) كتاب الحج : باب طواف النساء مع الرجال . 


داهج عا 


ودخلت على عائشة رضى الله عنها مولاة لحا. فقالت لها: «ريا أم 
المؤمنين , طفت بالبيت سبعاً » واستلمت الركن مرتين أو ثلاثاً » » فقالت ها 
عائشة رضى الله عنها : « لا اجرك الله , لا أجرك الله » تدافعين الرجال ؟! 
ألا كبرت ومررت +01 


قال الحافظ ابن حجر حمه الله * ( روى الفاكهى من طريق زائدة عن 
إبراهم النخعى قال : نبى عمر أن يطوف الرجال مع النساء ء قال : فرأى 
رجلا معهن فضر به بالدرة )29 8 
ولقد حطه الله عن النساء الجمعة » والجماعة » والجهاد » وجعل جهادهن 
لا شوكة فيه , وهو الحج المبرور . 
لابه . * ىده م ١‏ 0 5 
وكان النبى عََذُهِ قد أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد فى بيت أم شريك ء ثم 
قال : ( تلك امرأة يغشاها أصحانى ء اعْتَدى عند ابن أمّ مكتوم ؛ فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك , ولا يراك )”" . 
إلى أمثلة أخرى كثيرة كلها تؤكد حرص الإسلام على وضع وتثبيت 
حواجز الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيات . 
١‏ - اختلاط الأولاد الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة - بعد الفيير فى 
المضاجع . فقد أمر النبى مُه بالتفريق بينهم فى المضاجع . 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال رسول الله عه : 
١‏ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم عليبا وهم أبناء 
عشر ء وفرقوا بينهم فى المضاجع ) 9" . 
)1١(‏ روا الإمام الشافعى فى « مسنده » ص ( ١57‏ ) ط . دار الكتب العلمية - لبنان . 
 )0(‏ « ضح البارى » ( 480/9 ). 


فيه أخير جه مسلم ( ١96/4‏ 20 أبو داوه (84؟؟5)ء والنساق ) 1 - 68ع). البييقى 
لاإكجينى أحد (1/؟١11).‏ 


4 رواه من حديث عبد الله بن عمرر بن العاص رضى الله عنبما أبو داود رقم ( 4885 ) ؛ رقم 
( 55 ) ف الصلاة : باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ؟ 


اتخاذ الخدم الرجال , واختلاطهم بالنساء »وحصول الخلوة ببن » روى 
فى بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَتْ أَحَدَ ابتئِها بلالا أو أنساً 
قال : رأيت كفا ) يعنى أنه لم يَرَ وجهاً ”©؛ وقد كان أنس رضى الله عنه 
خادماً خاصًا للنبى َه . وكان يعيش عنده كأحد أهله . 

اتخاذ الخادمات اللا يبقين بدون محارم » وقد تحصل ببن الخلوة . 
السماح للخطيبين بالمصاحبة والخالطة التى تجر إلى الخلوة » ثم إلى ما لا 
تحمد عقباه » فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة 
استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب . أو أصدقاءه فى حال غيابه , 
ومجالستهم . 

الاختلاط ف دور التعلم كالمدارس والجامعات والمعاهد 6 والدروس 
اللقصوضية:.: 

الاختلاط فى الوظائف ؛ والأندية » والمواصلات » والأسواق » 
والمستشفيات , والزيارات بين الجيران » والأعراس , والحفلات . 
الخلوة فى أى. مكان ولو بصفة موّقتة كالمصاعدءوالمكاتب»والعيادات» 
وغيرها . 


فيا أولياء النساء والبئات والأزواج 


احذروا: «الخلوة» والاختلاط المستهتر» والتبرج»: فإنها والزنى رفيقان لا 
يفترقان» وصنوان لا ينفصمان غالباً. 

واعلموا : أن الستر والصيانة هما أعظم عون عل العفاف والحصانة » وأن 
احترام القيود النى شرعها الإسلام فى علاقة الجنسين هو صمام الأمن من الفتئة 
والعار » والفضيحة والخرى . 
زو « تكملة فتح القدير » (944/4). 
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يام عه 


احذروا أجهزة الفساد السمعية منبا والبصرية التى تغزوم فى عقر دارم , 
وهى تدعو نساءم وأبناءم إلى الافتتاك ؛ وتضعف هنهم الإيمان , وقد قيل : 
« حسبك من شر سماعٌه »» فكيف برؤيته ؟ !| 

صونوا بناتكم وزوجاتكم » ولا تتهاونوا فتعرضوهن للأجانب ف 
إن الرجال الناظر ين إلى النساء 

مشل السباع تطضوف يللحمانٍ 
ايلك با عِرَضٍ ولا تمان 
إن الأعراض إذا لم نْصّنْ ببذه الحصون والقلاع , ولم تحصن بالأسوار 
والسدود »فستسقط - لا محالة - أمام هذه الهجمة الشرسة » ويقع امحظور » 
ولا ينفع حينشذ بكاء ولا ندم » والتبعة كل التبعة » واللوم أولاً وأخيراً على ول 
الببت الذى ألقى الحبل على غاربه . وأرخى لابنته العنان » فيداه أوكتا » وفوه 
نفخ : 
نعِبَ الغرابُ بما كرها لاء ولا إزالة للقدرٌ 
تبكى وأنت تقللبا ! اصبرء» ولا فاتيجر 
آخر : 
أتبكى على أبنى وأنت قتلتها لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع”" ؟! 

إن .جعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالماسى المخرية » 

والفضائح المشينة.. التى تمثل صفعة قوية فى وجه كل من يجادل فى الحق بعد ما 
)١(‏ انظر : « صون المكرمات برعايةالبنات »© بقلم جاسم الفهيد الدومرى - حفظه الله - 


ص (85). 


وإن الإحصائيات الواقعية فى كل البلاد التى شاع فيبا الاختلاط ناطقة بل 
صارخة بمخطر الاختلاط على الدنيا والدين » لخصها العلامة أحمد وفيق باشا 
العهانى الذى كان سريع الخاطر . حاضر الجواب » عندما ( سأله بعض عُشرائه 
من رجال السياسة فى أوربة . فى مجلس بإحدى تلك العواصم قائلا : 
« لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات فى بيوعبن مدى حياهن » من غير أن 
يخالطن الرجال » ويغشين مجامعهن ؟ » 
فأجابه فى الحال قائلا : 
« لأمبن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن » » 
وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل » فسكت على 
مضض كأنه ألقم الحجر ) 27 

ولما وقعت فتنة الاختلاط بالجامعة المصرية » كان ما كان من حوادث يددى 
ها الجبين » ولما سكل « طه حسين » عن رأيه فى هذاء قال : « لابد من 
ضحايا » ! ؛ ولكنه.لم ييين : « بماذا » تكون التضحية ؟ و« فى سبيل ماذا » 
لابد من ضحايا”"»؟! 


وأى ثمرة يمكن أن تكون أغلى وأثمن من أعراض المسلمين ؟ ! 


والآن نستطيع - بكل قوة - أن نجزم بحقيقة لامراء فيها » وهى أنك إذا 
وقفت على جربمةٍ فيها نش العرضُ » وَدْبحَ العفافُ , وأَهْدِرٌ الشرف » ثم 
فشت عن المفيوط الأولى التى نسجت هذه الجريمة ‏ وَسَهُلت سبيلها , فإنك 
حتماً ستجد أن هناك ثغرةً حصلت ف الأسلاك الشائكة التى وضعتبها الشريعة 
الإسلامية بين الرجال والنساء » ومن خلال هذه النغرة ... دخل الشيطان ] 


وصدق الله العظيم: والله يربد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. 


.)514( «الفتن» للشيخ أحمد عز الدين البيانوني  رحه الله ص‎ )١( 
.)؟41١( «المرأة المسلمة؛ لوهبي غاوجي الألباني ص‎ )1( 


48م د 


أن تميلوا ميلا عظيماً ييه لله أن خف عتكم وَخِقَ الإنسان ضعيفاً76" . 





 )1(‏ (الساء :؛ لاكدامع, 


ثانا : التداير الإيجاية 


بينا فيما مضى كيف أن الاسلام « يطارد » أسباب الفتنة حتى يقضى 
عليها . ويتتبع ذرائع المعصية » حتى يسد منافذها » ومنابع الفساد حتى 
يجففها » ووسائل الفوضى حتى يجتثها من جذورها . 

ييقى أن ننبه .إلى أنه فى مقابل ذلك : فتح للنكاح أبوابه على مصاريعها , 
وقضى على العقبات التى تعترضه بكل قوة , وهاك بعض وسائله فى ذلك : 
علم بالضرورة من دين الإسلام الترغيب فى الزواج المشروع والحث عليه . 
وأنه من سئن الهدى . وجادة الإسلام . 


ودلت نصوص الشريعة على النبى عن التبتل والرهبانية”2 , وأنها مولود 
مبتدع فى الديانة النصرانية شدّد الله النكير على فعلتها » فليست العزوبة من أمر 
الإسلام فى شىء . وحديث الرهط نص فى ذلك م ثبت فى الصحيحين من 
حديث أنس رضى الله عنه0" » وهذا قَرَنّ فى حديث آخر بين الأمر بالزواج » 
والنبى عن الرهبانية » وذلك فيما رواه أبو أمامة رضى الله عنه أن النبى ملت 
قال : ( تزوجواء فإنى مكائثر بكم الأمم, ولا تكونوا كرهبانية 
النصارى )9 , 


(1) راجم « القسم الثانى » من هذا الكتاب ص ( 158-151). 

() ونص الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى مَل 
يسألون عن عبادة البى َيِه : فلما أخبروا كأنهم تقالوها , قالوا : فأين نحن من رمول الله 
عَيهِ ؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 
قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبداً » 
وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر , ولا أفطر » 
وقال الآخر : وأنا أعتزل النساءكولا أتروج أبدا , 
فجاء رسول الله عَيّهِ إليم ء فقال : ( أنم الذين قلم كذا وكذا ؟ أما والله إفى لأخشاك لله » 
وأتقاكم له , ولكنى أصوم وأفطر , وأصلى وأرقد , وأتروج النساء » فمن رغب عن سنتى فليس 
ني ). 
والحديث رواه البخارى ( 4/١١‏ ) ف النكاح : باب الترغيب ف التكاح » ومسلم رقم 
١401 (‏ ) فيه : باب استحباب التكاح , والنساق (10/5) فى التكاح أيضاً : باب النبى عن 
التببل . 

(*) رواه البييقى . وساقه الحافظ فى « الفح » ( ١١1١/6‏ )»؛ وسكت عليه . 

لك وب 


وذكر الذهبى فى « السير » ( أن طاووساً رحمه الله قال : « لا يتم نسك 
الشاب حتى يتزوج » ٠‏ وقال لإبراهيم بن ميسرة : تزوج أو لأقولن لك ماقال 
عمر بن المخطاب رضى الله عنه لألى الزوائد : « ما يمنعك من النكاح إلا عجز 
أو فجور » )()اها . 


( وقال المرُوذْى : قال أبو عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - ليس العزوبة 
من أمر الإسلام فى شىء ء النبى مَل تروج أربع عشرة » ومات عن تسع » 
ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره , ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا 

حج »© ولا كذا ولا كذا ء وقد كان النبى عه يصبح وما عندهم شىء » 

ومات عن تسع . وكان يختار النكاح ويحث عليه » ونبى عن التبتل » فمن 

رغب عن سنة النبى عله فهو على غير الحق . 

ويعقرب فى حزنه قد تزوج ء وَوَلِدَ له . 

والنبى يله قال : « حُببَ إلى النساعٌ » 29 

قلت له : فإن إبراهم بن أدهم يحكى عنه أنه قال : « أروعة صاحب 

العيال » . فما قدرت أن تم الحديث 7 : حتى صاح فى وقال : وقعنا فى 

بنيات الطريق » انظر - عافاك الله - ما كان عليه نبينا محمد مُه وأصحابه » 

ثم قال ا لل 

أنَى يلحق المتعبد المتعزبٌُ المتروج ؟! انتبى كلامه) ")اه 

زر « سير أعلام البلاء » ( ه/لاع) -م4 ), 
وإنما أراد أمير الموّمنين رضى الله عنه أن ,شير حفيظته ليسعى إلى التزوج » إذ رآى أبا الزوائد » وقد 
تقدمت به السن » ول يتزوج » وانظره فى « الفتح » ( 91/4 ) , و« الإحياء » ( 71/5 ) ؛ 
و« لمحل » ( 44/4 ) ؛ « موسوعة فقه عمر رطى الله عنه » ص ( 747 ) . 

22 رواه من حديث أنس بن مالك رطى الله عنه الاق ( 11/97 ) فى عشرة النساء : باب حب 
انساء . بلفظ : ( حُبْبَ إلى الطَّيبُ , والنساء ؛ وجُعِلَ فرةٌ عينى فى الصلاة ) » وكذا رواه 
الإمام أحمد فى « المسند » 9/ م١1‏ , ووكء 6م )ء والحالم (05./5), والبييقى » 
وغبرهم ؛ وقال الحام : ( صحيح على شرط ملم ) ؛ ووافقه الذهبى . وقال الحافظ العراق : 
« إسناده جيد » » وقال ابن حجر : « حسن » . 

ضيه تتمقه كا فى « الإحياء » : ( أفضل من جميع ماأنا فيه ) اه . 

(14) « روظة المحبين » لابن القم ص ( 1١؟‏ ). 


وعن عفان بن خالد قال شداد بن أوس : « تروٌجوفى فإن رسول الله لله 
أوصانى أن لا ألقى الله عَرَّبَاً »29 , 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( لو لم يبق من أجلى سوى عشرة أيام 
أعلم أنى أموت بعدهن , ولى طَوْل النكاح فيين لتزوجت مخافة الفتنة )”" . 

إن جمهور فقهاء الإسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة » وقال بعض 
الفقهاء من السلف وغيرهم : « إنه واجب » . بناء على الأوامر الإلهية » 
والنطابات النبوية الكثيرة » وقد اتفقوا جميعاً على أن من خاف العنت أو الزنا 
على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقى نفسه من البرام » وإن لم 
يستطع فعليه بالصوم يكثر منه ‏ م فى الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضى 
الله عنه قال رسول الله عَلُم : 
( يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء )9© . 

وحسب شبابنا لفهم هذه الأعمية أن العلماء بينوا أن النكاح أفضل من التفرغ 
للعيادة , 


ولو سأل سائل فقال : « إفى رجل مستطيع النكاح » ولا أخاف على نفسى 
الحرام لو لم أتروج » وأريد أن أظل عَرّباً ليكفينى أقل مال وعمل لكسب 
معيشتى . وسأشغل وقتى كله بالعبادات النافلة من صلاة وصوم وذكر 
وقرآن ... [نح » » لقال العلماء لهذا الرجل : « الزواج مع أداء العبادات 


.)1١4 ( «تتلبيس إبليس » طبعة المدق . ص‎ )1١( 

(؟) انظر : « الاحياء » ( 580/1١‏ ). 

)2 رواه البخارى ( ٠١5/4‏ ) فى الصوم : باب الصوم لمن خاف على نفسهالعزوبة» وف النكاح : 
باب قول النى مُه : من استطاع منكم الباءة فليتزوج , وباب من لم يستطع الباءة فليصم ء 
ومسلم رقم ( ١4.0‏ ) ف النكاح : باب استحياب النكاح لمن تاقت إليه نفسه » وأبو داود رقم 
٠١41 (‏ ) فى النكاح : باب التحريض على النكاح , والترمذى رقم ( ٠١8١‏ ) في النكاح : 
ياب ماجاء فى فضل التزويج والحث عليه » والنساق (:178/4 ) فى الصوم : باب فضل 
الصيام . ( 01/5 , له ) فى النكاح : باب الحث على التكاح . 
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المفروضة والسنن الراتبة أفضل ترك 5 
ومن تشريعات الإسلام فى هذا الباب : 


* الترخيص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء , قال تعالى : 
© ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتٍ فيكًا ملكت 
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 7#" 

» ومنها : 

وجوب تعاون المسلمين على تزوج عزابهم من نساء ورجال حتى لا يبقى فى 

القرية أو الحى عَزَبٌَ تخشى فتنته , قال تعالى : 9 وأنكحوا الأيامى منكم 

والصالحين من عبادمٌ وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله عن فضله» 9" 
ءَ م 5 1 50 7 0 

والايامى جمع أيم » وهو من ليس متزوجًا من ذكر أو أنثى , فالرجل أيم , 

والمرأة أبم إذا لم يكن هما زوج» قال ابن مسعود رضى الله عنه : « التمسوا 

الغنى فى النكاح » , وتلا هذه الآية » وقال عمر رضى الله عنه : ( عجبى ممن 
لا يطلب الغنى فى النكاح . وقد قال الله تعالى : «[ إن يكونوا فقراء يغنهم الله 
5 زفق 

اح ل 
وبين هذا المعنى قول النبى عله : 

( حق على الله عون من نكح القاس العفاف عما حَرْمَ الله ) © . وقوله 

لله : « ثلائة حق على الله تعالى عونهم : المجاهد فى سبيل الله » والمكائب 

الذى يريد الأداىء والناكح الذى يريد العفاف ) 0 

ركم راجع « القسم الثانى »” من هذا الكتاب ص ( ١-١5١‏ )ع (84”؟ - ه5؟)ء 

و(كه؟). 
(9) (التسام : 156)., 
6) (النور: 72). 
(4) ؛ (0) « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ( 541/١‏ ) . 
(ه) رواه من حديثك ألى هريرة رضى الله عنه اين عدى وابن منيع والديلمى - أفاده المناوى فى 
« الفيض » ( 45/5 ) , وحسيّنه الألبافى فى « صحيح الجامع » (93/5 ) . 

زفش رواه الترمذدى رقم ( ١568‏ ) فى فضائل الجهاد : باب ما جاء فى المجاهد والناكح والمكاتب 
وعون الله وزياهم “وحسنه , والتسائى ( 1/1 ) ف النكاح : باب معونة الله الناكح الذى يريد 
العفناف »2 ورواه أيضاً الإمام أمد , وابن ماجه , وابن حبان فى « صحيحه » , والحام . 


وضححة . 


وحرص رسول الله مُه على تيسير التكاح وتذليل عقباته » فمن ذلك 
قوله عَيَهِ : ( خير النكاح أيسره) 22 , 
وقوله مله : خير الصداق اا" 

ومنها أن الله أمر من لم يجد النكاح بالاستعفاف . قال عز وجل : 
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله 2094© . 


0600 رواه أبو داود رقم ( 5١11‏ ) ف النكاج : باب فيمن تزوجووم يسم صدأهًا حتى مات . وابن 
حبان . والحام ( 185/5 ). وصححهء ووافقه الذهبى . 

(') تقدم تخريجه بالقسم الثانى ص ( )١8١‏ . 

() (التور: 52). 


و عسل 


فهكذا نظم الإسلام الحياة الاجتهاعية للداس تنظيماً دقيقاً ؛ ووضم هم 
التشريعات التى تكفل سعادتهم واستقامتهم » وقد تبين لنا من هذا الباب كيف 
أن الشريعة الإهية عندما تحرم شيئاً فإنها لاتكتفى بتحريمه فحسب » بل إنها 
تنادى فى الوقت ذاته بتحريم كل ما يرغب الناس ف إتيانه » أو يببىء لهم 
فرصه » أو ما يكرههم عليه من الأسباب والدواعى , فهاهى الشريعة المطهرة 
عندما تحرم الجريمة , تحرم معها أسبابها وذرائعها ووسائلها » حتى تستوقف 
المرء على مسافة بعيدة قبل أن يفضى إلى حدود الجريمة الأصلية . 

ولانرتضى الشريعة المحكمة حين تحرم شيا من الجراتم أن تلفى فى روع 
الناس أن العقوبة قد وجدت مجرد التدكيل بهم » ومحاسبتهم فقط . بل تشعرهم 
بأنها ناصحة لحم » ومُصلْلِحَة لمفاسدهم , ومُذَللةَ لمشاكلهم , فتستخدم كل ما 
يؤثر فيهم من التدابير الوقائية الممكنة »وكذا الاجراءات العلاجية التى توصد 
ياب الفتنة » وتعين على اجتناب الموبقات . 


وقد بان لك موقع الحجاب الشرعى من هذه الإجراءات » وكيف أن 
فرضيته تتواءم مع مقاصد الشريعة التى منها م المحافظة على النسل والعرض . 


اابت األمتكاف 


الفصل الأول : معنى الحجاب ودرجاته . 





الكن] الأرسة 
مسى الحجساب ودرجاته 


معنى الحجاب : 


أوَلّا : فى اللغة0"© : 

الحَجّب والججاب : المنع من الوصول , يقال : حَجَبَهُ أى مَنَعَه حَجْباً 
وحجاباً » ومنه قيل للسسّتر الذى يحول بين شيئين : حجاب , لأنه يمنع الرؤية 
بينهما . وسُمّى حجاب المرأة حجاباً لأنه يمنع المشاهدة . وقيل للبواب : 
حاجب . لأنه يمنع من الدخول عليه إلا بإذنه خشية الأذى يصيبه » وى 
الحديث : ( قال بنو قصى : فينا الحجابة ) يعنون حجابة الكعبة » وهى 
سداتها ‏ وتولى حفظها , أو هم الذين بأيديهم مفائيحها » وكل شىء منع شيئاً 
فقد ججبه كا تحجب الإخوة الأمٌ عن فريضتها » فإنهم يحجبون الأم عن الث 
لل ادس 

والحاجبان من الرأس لكونهما كالحاجبين للعينين فى الذَّبٌ عنهما , 
واحتجب اللِكُ عن الناس » وتحجب: إذا اكتن من وراء حجاب » ومادة 
الحجاب وردت فى ثمانية مواضع من القرآن الكريم ء ومعناها فيها جميعاً يدور 
بين الستر والمنع : 

ومنه قوله تعالى : 9 حتى توارت بالحجاب 04" , أى : احتجبت » 
وتوارت بالجبل أو الأفق » ومنه قوله عز وجل : 8 وبينبما حجاب 4" , 


:0 انظر « اللصباح المنير » ص ( 15١‏ ) , « لان العرب » ( 584/١‏ )» « تاج اللغة » 
(الكق)ء « إصلاح الوجوه والنظائر » ص ( 1١7‏ ) ء « المفردات » للراغب الأصببانى 
ص .)١988(‏ 

9؟) (ص:6؟)2., 

.)16 الأعراف‎ ( ١ 


أى : سور , ومنه قوله تعالى  :‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 
وراء حجاب د أى من حيث لايراه » وكذا فى قوله سبحانه :#8 كلا نهم 
عن ربهم يومئذ لمحجوبون 7# أى مستورون » فلا يَرَوْنَةُ . 

لم يذكر لفظ الحجاب فى موضوع يحثنا -وهوسترالنساءعنالرجال- إلا فى 
موضعينءأحدهما قوله عز وجل : 9 فاتخذت من دونهم حجاباً 22# .وثانييما 
فى قوله جل وعلا : 9 وإذا سأتفوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » » 
أى ساتر يحول بينكم وبين رؤيتهن . 

ومن استعمال الحجاب ف العانى. قوهم : العجز حجاب بين الانساث 
ومراده » والمعصية حجاب بين العبد وربه » وجمع حجاب حجباء مثل 
كتاب كتب . 


ثانا : فى الشرع: 

وردت عدة تعريفات شرعية للحجاب . يدور أغلبها حول جانب معين 
منه , غير جامع لكل أركانه ومقوماته » مثل قول بعضهم : 
( هو سأتر يستر الجسم فلا يشف ا ء ولا يصف ) .69 


وقول البعض الآخر : 
( هو حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير 


.)0١ : (الشورى‎ )( 

(؟) (لمطففين : 1١١8‏ ). 

5 (مم :7 ١ا)2.‏ 

49 ( الأحزاب : 99). 

ره «إعداد المرأة المسلمة » ص .)١١5(‏ 

رم « فصل الخطاب » للشيخ أنى بكر الجزائرى ص ( 51 ) » وقال حفظه الله : ( بعض العوام 
يطلقون لفظ « الحجاب » على الحرز يكتب للمتع من العين أو الجان , وهو ادّعاء باطل » وعمل 
لاه يجوز )اه . 


والذى يساعد على وضع تعريف جامع للحجاب هو معرفة الغرض منه » و 
أسلفنا القول فإِنَ الحجاب أحد التدابير الوقائية التى شرعت من أجل منع 
وقوع الفتنة بين الرجال والنساء من جهة الشهوة . 

إذن فالحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتاعية المتعلقة 
بوضع المرأة فى المجتمع الإسلامى من حيث علاقتها بمن لا يحل ها أن تظهر زينتها 
أمامهم . 

وقد ييّنا جملة صالحة من هذه الأحكام فى الفصل السابق بحيث نستطيع الآن 
أن ندرك موقع الحجاب بالنسبة لمقاصد الشريعة العليا خاصة ما يتعلق بحفظ 
العرض . 


معنى السفور'( 0 

يقال : سفرت الريحٌ الغيمَ عن وجه السماء سفراً » فانسفرء فرقته 
فتفرق ء وسْمَّىَ السَفَرٌ سَقراً لأنه يُسْفِرٌ عن وجوه المسافرين وأخلاقهم » 
فيظهر ما كان خافيًا منها .... 

وإذا ألقت المرأة نقابها قيل : سفرت فهى سافرٌ بغير هاءء قال أبو 
منصور : وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها . تسر سفورا 
فهى سافرة . 

وببذا يعرف أن السفور لغة هو كشف الوجه » وقد نرج السفور اليوم 
عن معناه فى أصل اللغة » وتحول إلى التبرج الفاحش والاختلاط المزرى 
بالأجانب . 
من صور الحجاب : 

للحجاب صور متعددة يمكن أن تحتجب بها المرأة عن الأجنبى » فقد يكون 





. لسان العرب » (75/4 - 97 ) باختصار‎ « )١ 


الحائط مثلاً , أو الستارة السميكة . أو الباب حجاباً بينبما » وقد تغطى المرأة 
وجهها : 

- بالنقاب : وهو القناع الذى تضعه المرأة على مارن أنفها بحيث يُظهِرٌ 
عينيها و محاجرهما( '؟ , وهو ما يسمى باللفام » فإن كان لا يظهر منه إلا عيناها 
فقط سمى برقعاً أو سمى بالوصوصة . 

وسمى النقاب تقاباً لوجود نقبين فى مواجهة العينين لمعرفة الطريق » قال 
الشاعر وهو يصور النقاب » وقد صنع من وجه المرأة هلالاً به العينان : 


- أو بالخمار » ويسمى أيضاً : النُصِيف , وهو ثوب تتجلل به المرأة فوق 
ثيابها كُلّها » وسمى نصيفاً لأنه نصّف بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنبها » 
وقيل : نصيف المرأة معجرها , والمعجر : ثوب تلفه المرأة فوق رأسها , ثم 
تتجلبب فوقه بجلبابها » والاعتجار : أن يلف المعجر على الرأس » ويرد طرفه 
على الوجه . وقال ابن حجر فى تعريف الخمر: ( ومنه خمار المرأة لأنه يستر 
وجهها 57 “لها . 


للحجاب الشرعى المأمور به ثلاث درجات بعضها فوق بعض فى 
الاحتجاب والاستتاز » دل عليها الكتانٌ والسنة :9" , 


)١ )‏ محجر العين : هو ما دار بالعين من العظم الذى هو أسفل الجفن : وهو مايظهر من نقاب المرأة » 
فكل ما بدا من النقاب محجر . « لسان العرب » ( 5886/19 ) . 

1 ) وببذا يعلم أن الحجاب والنقاب ليسا شيئين مختلفين , بل الأول أعم من الثانى . وبهذا أيضاً يتبون 
خطأ السؤال الشائع فى هذا الزمان متعلقاً بحكم كشف الوجهء وهو: أيبما الفرض الواجب : 
الحجاب أم التقاب » ويعنون بالحجاب كلشف الوجه , فالأصح أن يقال : الحتجاب أم السفور , 
أو : النقاب أم السفور ؟ والله أعلم . 





الأولى : حجاب الأشخاص ف البيوت بالجدر والخدر . وأمثاها » بحيث. لا 
يزى الرجال شيئأ من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهبن الظاهرة ولا الباطنة » 
ولا شيئاً من جسدهن من الوجه والكفين وسائرالبدن , وقد أمرالله عز وجل 
بهذه الدرجة' من الحجاب فقال : « وإذا سأكفوهن متاعاً فسألوهن من وراء 
حجاب #”2 , وقال سبحانه وتعالى : # وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى 99# . 

ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحبب إلى المرأة القرار فى البيت » وعدم 
الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عه ٠‏ فإن قرارها فى بيتها 
أرجى لما فى الأجر عند الله تعالى . 
الثانية : خروجهن من البيورت مستورات » ومن أدلعها قوله تعالى : ياأيها 
النبى قل لأزوإجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين #4 7) 
الآية . 
العالية : خحروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم 3 مع كشف الوجه 
واليدين عند أمن الفتنة عند بعض الأئمة » » واتفق جمهور علماء المذاهب فى 
هذا الزمان على وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة سدًا لذرائع الفساد , 
وعوارض المتن 2 فلم يبق يشرع إلا الدر جتان الأولى والثانية 5 





0 انظر : « جواهر القرآن » لمفتى عموم باكستان العلامة محمد شفيع . و أحكام الحجاب فى 
القرآن » للشيخ المفسر الأستاذ أمين أحسن الإصلاحى . 

(الأحراب : «م). 

(الأحزاب :9؟). 

(4) (الأحزاب :5ه). 

© ويعد بعض العلماء الدرجة الثالثة من الحجاب هى « الحجاب الداخلى » الذى يحدد ما تظهره 
المرأة داخل البيت لمن يدخخل عليها - بعد الاستكناس والاستئذان بشروطه وادابه - من النحارم 
وغيرهم الذين ورد استثناؤهم فى سورة النور » وانظر : « أحكام الحجاب فى القرآت » ص 
.)2)52١-95(‏ 


> ز م افي 


تعتبر قضية « الحجاب » جزءًا من مقومات المرأة » مرتبطاً بأوائل 
وجودها , إذ كانت بدايته مع الأبوين فى الجنة حيث أسكنهما الله تعالى » 
يأكلان منها حيث شاءا إلا شجرة واحدة » فوسوس لما الشيطان حتى أكلا 
منها » قال تعالى : ف فَدَلّاهُما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 04" الآية , ثم أَهْبطا,الى الأرض » وبدآ 
جياة جديدة » فأنزل الله عليبما اللباس مرة أخرى ء ؟! قال تعالى : 
8 يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً » ولباس التقوى 
ذلك خير 4" الآية . 

وقد حذر الله عز وجل بنى ادم من فتنة الشيطان فى موضوع هذا اللباس 
خصوصاً حتى لا يعيد معهم الكرّة » فقال جل وعلا : 
ياببى آدم لا يفتننكم الشيطان م أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما 
لباسهما ليرمبما سوءاتهما إنه برام هو وقبيله من حيث لاترونهم 24" الآية . 

فماذا عن التطورات التاريخية لحجاب المرأة عند الأم الختلفة » و نخص منها 
أهل الكتاب وعرب الجاهلية ؟ 


الحجساب عند أهل الكقاب 


من الأوهام الشائعة خخاصة عند الغربيين أن حجاب النساء نظام ابتدعه 
الإسلام » وأنه لم يكن له وجود قبل الاسلام لا فى جزيرة العرب .» ولا فى 


)00 ( الأعراف : ؟>1). 
(5) (الأعراف :55). 
[فة ( الأعراف :97 ). 


ا ه/ا ل 


غيرها » وكادت المرأة امحجبة عندهم أن تكون مرادفة للمرأة المسلمة » أو المرأة 
التركية”'؟ التى كانت تمثل الاسلام فى نظرهم من خلال « تركيا » دار 
الخلافة . وهذا الوهم مما يبين مدى جهلهم لا بحقائق الإسلام نفسه فحسب ء 
بل أيضاً محقائق التاريخ » ونصوص كتبهم الدينية التى يتداولوماءويتعصبون 
نماء ولا يكلفون أنفسهم عناء قراءتها ومراجعتها ء ونخص بالذكر التوراة » 
والإنجيل . 

فمن يقرأ كتبهم يعلم بغير عناء كبير فى البحث أن حجاب المرأة كان 
معروفاً بين العبرانيين » من عهد إبراهيم عليه السلام » وظل معروفاً بينهم فى 
أيام أنييائهم جميعاً ‏ إلى مابعد ظهور النصرانية .9) 

وقد تكررت الإشارة إلى البرقع فى غير كتاب من كتب العهدين القديم 
والجديد”” : ففى الأصحاح الرابع والعشرين من « سفر التكوين » عن 
« رفقة » : ( أنبا رفعت عينيها » فرأت إسحاق » فنزلت عن الجمل » وقالت 
للعبد : « من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقانى ؟ » , فقال العبد : « هو 
سيدى »اء فأخذت البرقع » وتغطت ) . 





(1) اشتهر الحجاب فى تركيا لا لأنه « تقليد » تركى ا يزعم المغالطون أو الواهمون » وإفنا كمظهر 
من مظاهر تمنسك التركيات بالإسلام » فالحجاب فى تركيا كان إسلامًا فحسب ء والترك لم 
يعرفوه إلا من خلال إسلامهم . لأنهم أخذوه عن الشعرب التى تعلموا منها الإسلام ؛ الذى 
يغرض عل المرأة الحجاب » ومن ثم كان الحجاب - بصورة من الصور - أصألا مرعياً فى العالم 
الإسلامى كله -:وليس فى تركيا وحدها - خلال قرون متطاولة من الزمان - انظر : « واقعنا 
المعاصر » للأستاذ « محمد قطب » ص .)١89(‏ 
وليس العجب من تروم الكتاب الغرببين هذه الفرية أمثال « أرنولد تويتبى » صاحب كتاب 
« مدخل تاريخى للدين » » وذلك لأن هؤلاء الغربيين جميعاً كانت هم مهمة معروفة عندما كتبوا 
هذا فى حق الأتراك » ولكن العجب من أناس يدعون العلم: والمعرفة وهم مقلدة لؤّلاء الغربيين 
حتى فى أكاذييهم. الصارخة مثل دعواهم أن الحجاب بدعة تركية ( 1 ) . 

(41 وهنا نسأل : هل يحتمل عند « توينبى » وأذنابه أن يكون الأتراك هم الذين كتبوا لليبود 
والنصارى كتابهم المقدس عتّدهم ؟ 

(*) انظر : « المرأة فى القران » لعباس محمود العقاد , الفصل السادس ص ( 27 ) وما بعدها . 


وف الاصحاح الثامن والثلائين من « سفر التكوين » أيضاً : ( أن ثامار 
مضتءوقعدت فى بيت أبيها » ولما طال الزمن » خلعت عنها ثياب ترمليها , 
وتغطت ببرقع » وتلففت ) . 

وف النشيد الخامس من أناشيد سليمان تقول المرأة : ( أخبرنى يامن تحبه 
نفسى أين ترعى عند الظهيرة ؟ ولماذا أكون كمقئعة عند قطعان 
أصحابك ؟ ) . 

وف الأصحاح الغالث من « سيفر أعِيا » : ( إن الله سيعاقب بئات 
صِهْيَوْنَ على تبرجهن وامباهات برنين خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل 
والضفائر والأهِلّة والحلّق والأساور والبراقع والعصائب )22 . 

ويقول « بُولّس » فى رسالته « كورنثوس » الأولى : ( إن النقاب شرف 
للمرأة ) » وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلتقى بالغرباء , 
و تخلعه حين تنزوى فى الدار بلباس الحداد . 

وكانت الكنيسة فى القرون الوسطى تخصص جانباً منها للنساء حتى لا 
يختلطن بالرجال . 

قال الكونت « هنرى دى كاسترى » : 
( ربما كان الإنجيل أكثر تدقيقاً فى التشديد - يعنى فى الحجاب - ولكنه لا 
يعمل به إلا قوم خصّهم الله بمواهب الكمال ) اه من كتاب « الإسلام 
خواطر وسوائح »74©) اه ٠:‏ 

( وفى يوم من الأيام حكمت الكنيسة الأرثوذكسية بحرمان المرأة حقها فى 
امجتمع (!) , فحظرت عليبا حضور المآدب والحفلات » وألزمتها الحجاب صامتة 
صابرة , لا شأن لما إلا الطاعة للزوج » والقيام بالغزل والنسيج » وطهى 


)0 ولعل من مظاهر هذه العقوبة منعهن من المساجد لما أحدثن الزينة كا فى حديث عائشة رضى الله 
عنها المتقدم ص (51). 
(؟) «الرأة العصرية وصفاتها المنافية للإسلام » للشيخ محمد الزمزمى الغمارى ص (8 ) ٠‏ 


الطعام » وإذا خرجت من بيتها خرجت مستورة الجسم من قمة رآسها إلى 
أخخص قدمه(" ) . 


ولعله لهذا بقيت آثار البرقع والحجاب عند أهل الكتاب حتى يومنا هذا ؛ 
وذلك واضح فى زى راهبات النصارى . ودخول النصرانيات الكنيسة » وقد 
غطين رعوسهن بساتر » بل هن حتى اليوم فى حفلات أعراسهن يغطين 


الحجاب عند عرب الجاهية 


نبين فى هذا الفصل - إن شاء الله - أن العرب عرفوا فى جاهليتهم حجاب 
القرار فى البيت , . ونقاب الوجه , ولعل هذا من بقايا الحنيفية السمحة التى تلقاها 
عرب الجاهلية عن ملة إبراهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام » ؟ تلقوا منها 
الختان والعقيقة وغيرهمام 5 عرفوا سفور الوجه الذى كان أغلب حالات 
فتيات العرب » وعرفرا هيئات مختلفة من التبرج الذى وصفه الله عز وجل بأنه 
« تبرج الجاهلية الأولى » »م وذلك فى قوله تعالى «إ ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 74" ؛ فقد كانت المرأة تلبس درعاً من اللوْلوٌ » فتمشى وسط الطريق 
تعرض نفسها على الرجال”" . 

وق أقصى الطرف الآخر كان هناك طائفة من العرب عرفوا التكشف 
الفاضح حيث كانوا يطوفون بالبيت عراة ء ويُسَوغون ذلك بقولهم : « لا 
نطوف فى ثياب عصينا الله فيها »© ! » بل افتروا على الله الكذب حيث قالوا 
فى تسويغ تلك الفاحشة  :‏ وجدنا عليها َاباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا 
ل ست سه 

09 « حقوق المرأة فى الاسلام » - من رسائل الجزائرى ص (7 ) . 
م (لأحراب :00). 
ف « تفسير غرائب القران » للنيسابورى ( ٠١/75‏ ) حاشية الطبرى , 
(4) انظر « تفسير القرآن العظم » لابن كثير ( 554/7 ) ط . دار الشعب . 


يأمر بالفحشاء أنقولون على الله مالا تعلمون 29# . 

وفى « صحيح مسلم »96 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كانت المرأة 
تطوف بالبيت وهى عريانة » فتقول : من يعيرنى تطوافاً ؟ تجعله على فرجها 
وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله 2 فما بدا منه قلا أخله 

فنزلت هذه الآية 9 يابنى ادم خخذوا زينتكم عند كل مسجد 2# الآية . 
وكان من لباس نساء الجاهلية: المهلهل والهفاف , وهما دقيقا المنيط . رقيقا 
النسيج ؛ أما ما كلف حَوْكُه » وضوعفت حواشيه فيدعى بالصفيق والشبيع 
والحصيف ... ومن لباسها الدثار » وهو جلباب شامل . والنطاق وهو ثوب 
تشده المرأة إلى وسطها » وترخى نصفه الأعلى على نصفه الأسفل . 

وقد سجلت ننا آثارهم الأدبية وأشعارهم على وجه الخصوص الحالة 
الاجتاعية للمرأة الجاهلية » وهذا ما نفصله فيما بلى إن شاء الله : 


أولاً : حجاب الجر 


عرف العرب حجاب الجدر » وهو قرار المرأة فى بيتها » فمن ذلك قول 
بعضهم ١‏ 
ماكان أغنانى عن حب مقن من دوله الأستار والحجبٌ 
ومنه أيضا قول امرىء القيس : 
َغَةِ خثر لا يْرامُ جبلؤها ثتثفث عِنْ لهو با غير مُنججا 
(1)» (الأعراف : م؟). 
09 « صحيح مسلم بشرح النووى » .)1535/١8(‏ 
() (الأعراف : 9١‏ )ع وهذه الضلالة الجاهلية المشار إليها أبطلها رسول الله يله سنة تسع حين 
أذن مؤذته فى الناس يوم النحر بمنى : ( ألّا يمج بعد العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان ) 


رواه البخارى وغيره . 
(:) «المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها » ( )١١١- 19١8/١‏ بتصرف ‏ 


اويا - 


يقول : وَرَبّ امرأةٍ كالبيض فى سلامتها أو فى الصون والستر أو فى صفاء 
اللون ونقائه ملازمة خدٌرّها غير تَعرّاجة ولا وَلَاجَةَ انتفعت باللهو فيها على 
تمكث وتلبث لم أعجل عنها , ولم أشغل عنها بغيرها . 0 

وامتدح العرب المرأة التى تقر فى بيتها » ولا تخرج منه , فقال بعضهم فى 
ذلك : 

ر(من كان حرباً للنسا وفإتى سلم له 

فاذا عثرن دعوشلي وإذا ‏ عثرثت دعوبمله 


وإذا ببرزن نفام نقصارهمن لبلاحهله 


ل 


فقوله : قصارهن يعنى المقصورات منبن فى بيوتهن اللانى لا يخرجن منها إلا 
نادرأ » كا أوضح ذلك كثير عزة فى قوله : 
وأنثٍ التى حببتٍ كل قصيرة 2 إلىّ وماتدرى بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الححجال ولم أرد قصار اللقطا شر النساء البحاتر 


والحجال جمع حجلة , وهى البيت الذى يزين للعروس ؛ فمعنى قصيرات 
الحجال : المقصورات فى حجافن , والبحاتر : جمع بُخْثر وهو القصير المجتمع 
الخلق . 


وذكر بعضهم أن رجلاً ممع آخر قال : لقد أجاد الأعشى فى قوله : 
غراه فرعاء مصقول عوارضها 

مشي الهوينا كما يمشي الْوَحَى الوَحَلُ0"© 
كأن مشيتها من بيت جارتها 1 

مرالسحابة لاريث ولا عجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها 

ولااتراههائر الجار تختل 


: : بس ام#راع 
فقال له : قاتلك الله ». تستحسن غير الحسن » هده الموصوفة تراجة 





.)١5( «شرح المعلقات السبع؟ للزوزني ص‎ )١( 
(؟) الوّحى: الإسراعً؛ والوَحَلٌَ: بفتح الحاء وسكونهاء الطين الرقيق ترتطم فيه الدواب.‎ 


ا 2 


وَلّاجة , والخراجة الولاجة لا خير فيياء ولا ملاحة لها ء فهلا قال م قال أبو 
وتكسل عن جاراتما فيزرنها 2 وتعتل من إتيانهن كَعْلَرٌ)'") 
ومن امتداح العرب المرأة القارّة فى بيتها قول امرىء القيس : 
ويضحى فتيثُ المسكِ فوق فراشها 
نووم الضحى لم تنتطق عن تمَضل!"©» 

فهو يذكر ترف هذه المرأة » وأن ها من يكفيها » فقال « نؤوم الضحى » 
أى أنها تنام إلى وقت الضحى » وأن فتيت المسك - وهو ما تفتت من المسك 
عن جلدها فوق الفراش - يبقى إلى الضحى . وهى لا تنتطق أى لا تلبس 
النطاق فى وسطها لتَخْدّمٌ » ولكنها فى بيتها متفضلة . 


بل كان من الجاهليات من توصف بأنها غاية فى التستر والانجماع عن 
الأجانب . ولزوم الأخلاق الفاضلة » ألم تسمع قول الشُتّمَرى بمتدح زوجته 
أميمة : 
لقد أعجبتنى لا سقُوطاً قناعُها 
إذا ما مشتاء ولا بنات ثُلَفْتِ©») 
تبيثٌُ يُعَيّْدَ النوم ثهدى غَيُوقَها 
لجارا إذا الهديةٌ قلّتَ9) 
,1 


جل يمنجاة من الوم بيتها 
إذا- نا يوت" بالمتقة. ‏ © 





.)584- 541/9 ( » أضواء البيان‎ « )١( 

زفق انظر « شرح المعلقات » للزوزلي ص ( 539 ) . 

)0 يقول : إنها عفيفة ستيرة رزينة فى مشيتها » لا تتعمد إسقاط نقابها أمام الأجانب لاحتشامها » 
وحيائها , ولا تكغر من التلفت م تفعل ذوات الريبة من النساء . 

(4) وهى كريمة سلخية تجود بالحدية على جاراتها فى وقت يعز فيه الإهداء . 

(5) وهى حريصة على سمعتها . وسمعة بيتباء فهى تصونه عن كل ما يُخْلَ , فالذمٌ لا بلحقها . 


3 مام 
كأن لحا فى الأرض نياً تُمصة 
د 


على أمها. وإن تَكَلْئْكَ عبْلِتِ0 
أميِمَةٌ لا يُخزى كاها حليلها 

إذا ذَكِرَ النسوا عَفْتْ وَجَلْت0) 
إذا هُرَ أمى آبَ قَرّةَ عيبه 

مات السعيد » لم يسَل : أين ظَلَْتِ © 


انيساً: حجاب البدن والوجه 


أما حجاب الوجه فقد كان معروفاً عندهم أيضاً : 

فمما يذكر فى كتب التاريخ والأدب ( أن النابغة أحد فحول الشعر 
الجاهلى» قد مرت به امرأة النعمان المسماة بالمتجردة فى مجلس » فسقط 
تصيفها - أى برقعها - الذى كانت قد تقنعت به» فسترت وجهها 
بذراعيها » وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها الأخرى » فطلب النعمان 
من النابغة أن يصف هذه الحادثة فى قصيدة , فعمل القصيدة التى مطلعها : 


أمن آل أمية رائح أو مغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 





2)١(‏ وهى من شدة حيائها إذا مشت تُطْرِقُ بصرها فى الأرض ٠‏ ولا ترفعه . حتى يظن من رآها أنها 
تبحث عن شىء ضاع منها , فهى تنبع أثره , وإن كُلّمت غرياً » فإنها تكلمه بما تحتاج , ولا 

”)0 لنا فإذا ذكرت أنعالها وأخبارها , لم تسر حليلها لحسن مذهبيها وعفتها . 

1 وإذا عاد زوجها آخر النهار وجد ها يَسرُه منها » ولم يحتج إلى موّاها : أين كانت ؟ لأنها لا تبرح 
يتا . 
وانظر « المفضليات » بشرح التبريزي ( ١/هاه‏ - واه ). 

(6ع) النابغة : زياد بن معاوية بن ضباب الذييانى » شاعر جاعل من المضازء كان عند. التعتمانا بن 
المنذر - من ملوك الحيرة - وقد شيب بامرأته بهذا البيت المشهور به مر قصيدة له » فأراد 
انعمان قتله ء فهرب إلى الغسانيون بالشام . ثم رجع إلى النعمان « الأعلام.» للزركق ص 
(84). 


إلى أن قال : 
سقط النصييف وَلَمْ بُرِدْ إسْقَاطَهُ ‏ قَتَتاوَلَنهُ» وَتقَمْما باليِي)») 
وما يدل على أنهم عرفوا البرقع قول أحدهم : 
إن لم أقاتل فألبسوى برقعاً وفتخات فى اليدين أربعا 
وفى قصيدته التى مطلعها : 
أَفَاظِمْ قبل بنك ودٌعينى ‏ ومتعمّك ما سأك أن تبينى 
قال حصن بن ثعلبة الشاعر الجاهل الملقب ب « المثقب العبدى » : 
وثقبن الوصاوص بالعيون 
والوصاوص : البراقع . 
وكانت بعض نساء العرب لا يسفرن عن وجوههن إلا خطب عظم يلم 
ببن . ولحذا قال رؤبة الحميرى عاشق « ليل الاخيلية » من قصيدة يمدحها 
بها » ويثنى عليها بالتبرقع غالبا » مع جمالها , ويشيرفيها إلى أن إسفارها عن 
وجهها تارة رابه إذ لعله خطب ألم بها : 
وكنت إذا ما زرت ليلى تبرقعت 22 وقد رابنى منبها الغداة سفورُها9؟) 
وقال ربيع بن زياد العبسى يرثى مالك بن زهير : 
من كان مسروراً بمقتل مالك 
فيأت نوشنا بوجه تار 
تهد التساء حواسراً يندبيبه 
يلطمن أوجههن بلأسحار 
قد كن يخأ الوجوه تسترا 
فال م حين برزن لك ظَ د 





فق نقلاً من « الاسلام وتيارات الجاهلية » لآدم عبد الله الألررى ص ( ١8١‏ - ؟165). 
(5) « زاد المسلم بحاشية فتح المنعم » ( "8/١‏ ) . 
0 «اللرأة العريية » ( .)11/١‏ 


وكانت المرأة فى حالة الحرب , إذا اشتملت عليها الوقائع » أو دارت على 
فريقها الدوائر » وارتقبت من وراء ذلك ذل السباء وعار الاسار ؛ نظهر سافرة 
حاسرة حتى تلتبس بالإماء . وفى هذا الموطن يقول مُهَلْهِلُ بن ربيعة : 

قربا مَرْبَطَ المُشهّر ملبى سوف تبدو لنا ذواثُ الحجال' © 

وقال سبرة بن عمر الفقعسى يعبر أعداءه بكشف وجوه نسائهم ف 

الحرب : 
ونسوتكم فى الرؤع باو وجوهها 
57000 


وهو صريح فى أن ستر الوجوه وكشفها كان هو الفارق بين الحرائر 


والإماء . 
وقال عمرو بن معد يكرب يحكى احتدام حرب من حروبه التى كانت قبل 
الاسلام : 


وبدت ليس كأنبا-_ بدر السماء إذا تبدى 

أى إنبها التجاأت لشدة الحرب » وشغلها بالجليل من الأمر إلى كشف 
وجهها . فظهرت كلبدر » ومعناه أنها كانت تحتجب فى عامة أحواها . 

( وهذه حرب الفجار تنشب بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من 
كنانة لامرأة .من غمار الناس » راودوها على كشف وجهها » فئادت : ا ياال 
عامر » , فلبتها سيوف بنى عامر )7 2 . 

وكان بين نساء الجاهلية من تستر وجهها لِكَلّف أصابه . وى نحو ذلك ما 
نقل. أبو زيد فى نوادره عن أعرانى قيل له : 
« ما تقول فى نساء بنى فلان ؟ » فقال : « بَرْقِمٌ وانظر »., يريد بذلك أن 
عيونهن خير ما فيون . 
تخقخصت حي صجتنك 
١(‏ ) المشهر : فرسُ مُهَلهل » والحجال - جمع حجلة - ستور العروس . 
(؟ ) « المرأة العربية » ( 158/١‏ ). 


وشبيه ذلك ما حَدَّثْ الراغب ( أن أسديًا قبيح الوجه خطب امرأة قبيحة » 
فقيل لها : إنه قبيح وقد تعمّم لك , فقالت : إن كان نُعَمّمْ لنا , فإنا قد تبرقعنا 
له ) ”© , وهذا أعرانى تضايقه البراقع لأنها تحول بينه وبين الحسان » وتخدعه 
فى غير الحسان , فيقول : 

جزى الله البراقع من ثياب << عن الفتيان شرا ما بقينا 
يوارين الجسان فلا تراها ويسترن القباح نتردهيب!9) 


وبين أيدينا أمئلة سائرة مما أرسله العرب تنبئنا أن كشف القناع كان أغلب 
حالات فتيات العرب”" وأمثلها ببن » فمن ذلك قوهم : « ثرَكَ الخداعٌ من 
كَشّف القناع » , يريدون أن الفتاة لا نستر وجهها إلا لشر تؤثر أن تستره » 
وقولهم فيمن لا يستر عيبه : 
« كذاتٍ الشيب ليس لا خمار » . فهم لا يرون الخمار لزاماً إلا لذات 
الشيب , فإن خليقاً بها أن تواريه ,9 , 

( ولم يكن لحجاب الانتقاب بين نساء العرب نظام شامل , ولا هيئة 
واحدة » ففى القبيلة الواحدة ترى « الْبرْرَةَ » وهى التى تجلس إلى الرجال » 
وتجاذبهم الحديث سافرة غير محجوبة , و« المحتشمة » كا قدمناء وهى التى 
ترخى قناعها إذا خرجت من بيتها » فلا تطرحه حتى تعود . 


جم «الابق » لوا - 1206). 

(؟) « فتح المنعم حاشية زاد المسلم » ( 587/١‏ ) . 

6 ومن نّم قال العلامة محمد بن جزى الكلبى رحمه الله : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن 'آ] 
تفعل الاماء ) اه من « التسهيل » ( ١414/5‏ ) » وقال العلامة أبو حيان رحمه الله : ( كان 
دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتى الوجه فى درع وخمار ) » وقال أيضأ : ( الذى 
كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه ) اه من « البحر المحيط» ( 50/97؟ ) . 

40 «المرأة العريية » ( 1١6/١‏ ). 


قال الفراء : « كانوا فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها . وتكشف 
ماقدّامَها فأمرن بالاستتار 76" اه 
ومنبن « سقو القناع » وهى التى لا تكاد تنتقب ثقة بنفسها , وإدلالاً 
بحسنها » أو سيراً على سجيتها » وفى مثلها يقول المسيّب بن علس : 
إذا تستبيك بأصلتئ ناعم قامت لتفتنه بغير قناع 
تستبيك : تغلبك على نفسك حتى تكون سبياً لها , والأصاتى : الخد 
اسن . 
وقال المرققش الأصغر : 
أرتك بذات الضال مبا معاصماً ١‏ وخدًا أسيلاً كالوذيلة ناعما 
ذات الضال : موضع . والوذيلة : المرأة » ومعنى ذلك أنها لم تتحرج بما يخفى 
معاصمها , أو يحجب وجهها . 
وإلى هذه يشير عمر بن أنى ربيعة فى قوله : 
فلما توافقنا وسلمت أقبلت وجوةٌ زهاها الحن أن تقنّعا 
زهاها الحسن : استخفها » يقول : إن هذه الوجوه استخفها الحسّن عن 
أن تنقنْعَ » وقال الأصمعى : وقد تُلقَى المرأة جمارها لحسنها وهى على عفة , 
وأنشد فى ذلك قول أبى النجم فى إحدى أر اجيزه : 
مِنْ كُل غراء سقُوٍ الرقع يِلَهَاهَ لم تحْمَط ولم تضم 
الظن بالناس )”" . 
( وكان من شيمة نساء العرب تطويل الثياب . وجَرٌ الذيول كا اشتهر فى 
أشعار أهل الجاهلية منهم كامرىء القيس الذى قال فى معلقته : 
)١(‏ نقله عنه الحافظ فى « الفتح » (8/ +15). 


5 «المرأة العربية » ( )١١4-5١7/١‏ بتصرف . 


حرجت با تمثى لجر وراءنا على أَنَرَينا ذَيْلَ مِرْطٍٍ مُرَحْلٍ 
والمرط الكساء من صوف أو خز أو غيرهما , والمرّحل - بالحاء المهملة - 
المنقوش بنقوش تشبه رحال الإبل » وكذلك اشتهر فى أشعار العرب بعد 
الإسلام » قال عمر بن أنى ربيعة المخزومى الشاعر المفلق المتبالك فى مدح 
النساء : 


كِب القتل والقتال علينا وعل الغانياتِ جَرٌ الدَيُولِ)9©, 


2 





(1) «زاد المسلم بحاشية فتح العم » ( 580/١‏ ) . 


اليَابن التتالثٌ 


الفصل الأول : فضائل الحجاب 


الفملصل الثانسى ' مثالب التبرج 0 





للخت ريع 
فضائل الحجاب 
أولاً : الحجساب طاعة لله عز وجسل وطاعة لرسول الله يلأ 


أوجب الله تعاللى طاعته وطاعة رسوله يَبْلُهِ فقال : 
«ل وما كان لموْمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكونَ لهم الجِيرّة من 

وقال عز وجل : ظ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت وَيُسَلموا تسليما 4(© 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء بالحجاب . فقال عز وجل : 
# وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتين 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهين 2#" . 

وقال سبحانه : فل وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 ؛ 
وقال تبارك وتعالى : «إ وإذا سأتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذَلِكُمْ 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 4" . وقال تعالى : فإ يا أيها النبى قل لأزواجك 
وبناتنك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابييين 04 


وقال رسول الله مويله : ( المرأة عورة )2 يعنى أنه يجب سترها . 





)0 ( الأحراب : 36:). 
() (الساء: 56), 
5) (الترر : .)5١‏ 
1( ( الأحزاب : 55 ). 
)2( ( الأحراب )ل 
)3( ( الأحزاب : 65)., 
090 تقدم تخرييهه . 


وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه : أنه سأل النبى َيِه عن أت له نذرت 
أن تحج حافية غير مختمرة . فقال : ( مروها فلتختمر » ؛ ولتركب . ولتصم 
. ذا 
ثلاثة أيام ) 

قال الخطانى رحمه الله : ( أما أمره إياها بالاخهار . فلأن النذر لم ينعقد 
فيه » لأن ذلك معصية , والتساء مأمورات بالاختار والاستثار)29اه . 


ثانياً : الحجاب إيعمان 


واللّه سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات » فقد قال سبحانه : 
# وقل للمؤمنات # وقال عز وجل : ف ونساء المؤمنين # . 

ودخل نسوة من بنى تيم على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » علمين ثياب 
رقاق » فقالت : ( إن كنتن مؤمنات » فليس هذا بلباس المؤمنات » وإِن كنتن 
غير مؤمناتٍ » فتمتعن به )9) "قلات ام ألاغروس غلبا رفي ال فيا 
وعليها خمار قبطى معصفر » فقالت أم المؤمنين رضى الله عنبها : 
«لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هنا »> © 


ثالفاً : الحجاب طهارة 


ين الله سبحانه الحكمة من تشريع الحجاب » وأجملها فى قوله تعالى : 
«ل وإذا سأتقوهن متاعا فسكلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 

ل ).2 5 51 كه ع 
وقلوبين # ؛ فنص سبحانه على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين 
)0 رواه الإمام أحمد فى « المسند » ( ١48/4‏ ) . سن ألى داود ( 377/5 ) رقم ( +818 ) , 
سنن أبن ماجه ( 584/١‏ ) , سنن الترمذى ( ١١7/4‏ #وحسييه . ستن النساك ( 97[ 5١‏ ) , 


وضعفه الألبانى فى « إرواء الغلبل » ( 5١8/6‏ ) رقم ( 085 ؟ ) . 
(؟) « معام الستن » (905/14؟ ) . 


5 (4) « تفسير القرطبى » ( 1١1‏ /114؟1). 
(ه) (الاحراب : "9 ). 


والمؤمنات » وبيان ذلك أنه إذا لم تر العين لم يشته القلب » أما إذا رأت العين 
فقد يشتبى القلب » وقد لا يشتبى » فالقلب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم 
الفتنة حيتئذ أظهر , لأن الرؤية سبب التعلق والفتنة » فكان الحجاب أطهر 
للقلب » وأنفى للريبة » وأبعد للتهمة » وأقوى فى الحماية والعصمة . 


رابعاً : الحجابٌُ عَِفَةٌ 

, ٌ 0 (0) 00 سي صَإابن 2 

رغب الإسلام فى التعفف ؛ وعظم شأنه » وكان عي يأمر به , وَيَحْ 
عليه » ففى الحديث أن هرقل سأل أبا سفيان : ماذا يأمركم ؟ - يعنى رسول 
الله عله - فقال : قلت : يقول : ( اعبدوا الله وحده » ولاتشركوا به شيئا » 
واتركوا ما يقول اباؤٌكم » زيامرنا بالصلاة » والصدق » والعفاف » 
والصلة  )‏ 

وكان من دعائه عله : ( أسألك افدى والتفى والعفة )20 وى لفظ 
آخر : ( إفى أسألك الهدى والتقى والعفاف )7 الحديث . 

والعفة صفة من صفات الحور العين التى أشار إلييا قوله تعالى : لإ حور 
مقصورات فى الخيام #” وقوله عز وجل : « وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب ا وقوله جل وعلا : «9 وعندهم قاصرات الطرف عين 7#" . 





(1) 0 العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة . والمتعفف : المتعاطى لذلك بضرب من 
الممارسة والقهر ؛ انظر : « المفردات » للراغب ( ص لا0١5‏ ) . 

(41) جزء من حديث طويل رواه البخارى ( 7/١‏ ) فى كتاب بدء الوحى وغيره » ومسلم فى كتاب 
الجهاد , والامام أحمد ( 557/١‏ -- 588 ). 

(5) رواه الإمام أحد ) اقل 486 11#5). 

(4) رواه مسلم فى كتاب الذكر ء والترمذى ف الدعوات » وابن ماجه فى الدعاء ٠‏ والإمام أححمد 
ل 25 1"50). 

ره ( الر حمن : 5لا ). 

رج (الرحمن: 56ه). 

(49 (الصافات : 448 ). 


فقوله جل وعلا ( قاصرات الطرف ) يعنى أنبن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن » ( عين ) أى حسان الأعين جميلات المظهر عفيفات تقيات 
نقيات . 

فقد جعل سبحانه عفتهن قرينة حجابين وقرارهن فى خيامهن » وامتدحهن 
بالعفة مع الجمال » فأعظم ما تكون العفة إذا ما اقترنت بالجمال » وقد وصف 
ارت عبن دم و ازا ابر لعزي : 9 فذلكن الذى لتننى فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم ١7#‏ 

ومن إعظام الإسلام لأمر العفاف أن شرط فى إباحة الزواج من الكتابيات 
كونبن محصنات أى عفائف » ؟ أن العفة فى القران خلق الموّمنات وسجية 
المحجبات » وقد جعل الله عز وجل الحجاب عنوان عفة المرأة عن التهمة الموجبة 
للتاذى : 

فقال الله عز وجل : «( ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤّمنين 
يدنين عليين من جلابيبين ذلك # الإدناء 9 أدنى أن يعرفن » بأنبن عفا 
«إ فلا يؤذين © فلا يتعرض هن الفساق بأذى من قول أو فعل » وذلك لأن 
التى تبالغ فى التستر حتى تحجب وجهها لا يُطمع فيها أنبا تكشف عورتما . 

والآية دليل على وجود أذية إن لم يحتجبن : وذلك لأنهن ن إذا لم يحتجبن ربما 
ظَنَّ أنبن غير عفيفات » وقوله تعالى ل فلا يؤذين #4 “نص على أن فى معرفة 
محاسن المرأة إيذاء لحأ ولذويها بالفتنة والشر . 

وقال سبحانه وتعالى : 9 والقواعد من النساء اللاقى لا يرجون نكاحاً 
فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبزجات بزيئة # رخص طن فى وضع 
الجلابيب . ورقّع الإثم عنهن فى ذلك ء ثم عقبه ببيان المستحب فقال عز 
وجل : 9١‏ وأن يستعففن # باستبقاء الجلابيب «إ.خير لمن والله سميع 
عليم #”" فحرض القواعد العجائز على الاستعفاف ٠‏ وأوضح أنه خير لحن وإن 


) (الأحزاب : وه). 
؟) (العور: 5.2 


لم يتبرجن ؛ فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائر”؟ ؛ 
فوجب أن يكون التحجب الكامل والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا 
للشابات من باب أولى , وأبعد لمن عن أسباب الفتنة » فظهر بذلك أن 
الكتحان اضقة ولقاء. وضيالة : 


عن يعلى بن شداد بن أوس رضى الله عنه قال رسول الله مَل : 
( إن الله تعالى حَيِىٌ ستير , يحب الحياء والستر )9 الحديث م وقد امتن الله 
سبحانه وتعالى على الأبوين بنعمة الستر فقال عز وجل : 9 إن لك أن لا تجوع 
فيها ولا تعرى 4" ءوقال سبحانه ممتناً على عباده : 8 يابنى ادم قد أنزلنا 
عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير 4 9 الآية . 


قال عبد الرحمن بن أسلم : « يتفى الله فيوارى عورته » فذاك لباس 
التقوى””؟ » ؛ ولذلك تجد وظيفة اللباس عند من لا يتقون الله ولا يستحيون منه 
كعامة الغربيين مثلاً لا يتجاوز غرض الزينة والرياش , وأما المؤمنون المتقون 
فإنهم يحرضون على اللباس أولاً لسر العورات التى يستحيا من إظهارها , ثم 
بعد ذلك لهم سعة فى إباحة الزيئة والعجمل . 
إن الذنوب معايب يِيتعَدُ عنها » ويشتتر منبا » والعورات كذلك معايب 
)2 وذلك لأن النفس الأبية لا نرضى بالدون ؛ وقد عاب الله عز وجل قوماً استبدلوا طعاماً بطعام 
أدنى منه , فنعى ذلك عليهم فقال عز من قائل : 9 أتستبدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير » 
الآية ( البقرة : 5١‏ ) ء لأن ذلك دليل على وضاعة النفس وقلة قيمتها . 
(؟) رواه أبو داود رقم ( 40١5‏ ) و( 40٠5‏ ) فى الحمام : باب النبى عن التعرى . والنساقٌ 
)5٠١/1(‏ ف الغسل : باب الاسحار عند الاغتسال . ورواه الإمام أسمد فى « المسيد » 
14/4 ), 
5) (طه:وادل). 
)4( (الأعراك :حكن . 
(ه) قال فى « الدر الخشور » : ( أخرجه ابن أنى حاتم ) ( 75/8 ) . 


اه#4 - 


يجب أن تستر » ويبتعد عما يحرم منها » وكأن المكغرين من الخطايا هم الذين لا 
يبالون بما يبدو من عوراءهم , ومن هنا ترى المؤمنين المبتعدين عن الذنوب 
بعيدين عن إظهار العورات . 


وجوب ستر العررات 


قال تعالى : « يابنى ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 07# الآية . 


وقال جل وعلا : 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 74 . ويدخل 
فى حفظ الفروج حفظها عن التكشف , وعن أن يُنظر إليها . 


وعن جابر بن صخر رضى الله عنه قال رسول الله عه : 
( إنا ثهينا أن ثُرى عوراتنا ) 29. 


حب الستر هن أخلاق الأنبياء علييم وعلى نبينا الصلاة والسلام 


فعن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسول لل يلل : 
( إن مومى كان رجلا حَييًا تير » لا يُرى من جلده شىء , استحياءٌ منه )© 
الحديث . 


وكان من دعاء رسول الله عه . ( اللهم استر عوراق . وامن 
روعاق )" الحديث » وف لفظ : ( اللهم استر عورق ) . 


4 ( الأعراف : ١5ا1).‏ 

.)90- "١ : (النور‎ 0 

(م) رواه الجاكم ( ع/؟؟؟ - 55 )ء وابن أبى حاتم فى « العلل » ( 7375/5 ) . 

(4) رواء البخارى ( 780/١‏ ) فى الغسل : باب من اغتسل عريايًا وحده , ولى الأنبياء : باب 
حديث النضر مع موسى عليبما السلام 4وفى تفستير سورة الأحزاب » والترمذى ( 8815 ) فى 
التفسير - سورة الأحزاب » والإمام أحد /هذه ). 

() جزء من حديث رواه عن ابن عمر رضى الله عنهما أبو دارد فى « الأدب » ( 5١4/4‏ - 
6 ) رقم ( 20094 ) ء وابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » رقم ( 1١0‏ ) ص( »)١9‏ 
والحاكم فى « الدعاء » ( 0107/١‏ ) , وقال : صحيح الإسناد , ووافقه الذهيى : وأخرجه ابن - 


وعن بهز بن حككم عن أبيه عن جده قال : قلت : يارسول الله عوراتنا ما 
نأقى منها وما نذر ؟ , فقال عله : ( احفظ عورتك , إلا من زوجتك أو 
ماملكت يينّك ؛ قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت 
أن لا يرينها أحد فلا يَرَينُها , قلت : فإذا كان أحدناخالياً ؟ قال : فالله تبارك 
وتعالى أحق أن يُسْتحيا منه من الناس 2(" . 


فيستحب ستر العورة حتى فى حال الخلوة - وقيل : يجب - تأدباً مع الله 
سبحانه وتعالى , لقوله عله : ( فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من 
الناس ) . 


وعن سعيد بن يزيد رضى الله عنه قال : قلت للنبى عَإْيلُه : أوصنى ء 
فقال : ( أوصيك أن تستحيى من الله تعالى ي| تستحيى من الرجل الصالح من 
قومك ) .'") 


وعن الى سعيد الخدرى رطى الله عنه مرفوعا 
ب 5 1 رد . 
( لا ينظر الرجل ,إلى عورة الرجل ». ولا المرأة إلى عورة المرأة )7 الحديث . 
بل ندبتنا الشريعة .إلى الستر حتى عن أعين الجن الذين يَرَوْننا ولا نراهم » 
خحح ماجه فى « الدعاء » ( 1١0/4 - ١95/9‏ ) رقم ( 54171 ) » وابن حيان فى « صحيحه » 
رقم ( 7580 ) موارد ؛ وصححه النووى ف « الأذكار » ص ( 55 ) » وحسّته الحافظ ابن 
حجر ؟ فى « الفتوحات الربانية © ( .)٠ ٠8/١‏ 
)02 رواه أبر داود رقم ( ٠ ١17‏ ) ف الحمام : باب ماجاء فى التعرى . والترمذى رقم ( )2 
و( 796؟ ) ف الأدب ؛ باب ماجاء فى حفظ العورة ء وابن ماجه . وذكره البخارى تعليقاً 
بصيغة الجزم ( 515/١‏ ) فى الفسل : باب من اغتسل عرياتاً وحده فى خخلوة فالتستر أفضل , 
وقال الحافظ فى « الفتح » : ( وإسناده إلى بز صحيح ) أه . وحسنه الترمذى 6 وصححه 
الحا . 
و أخرجه الإمام أحمد فى « الزهد » ص ( 45 )ء والخرائطى فى « مكارم الأخلاق » ص 
(0ثه)ء وغيرهها. 
(؟) رواه ملم رقم (558) فى الحيض : باب تحريم النظر إلى العورات . وأبو داود رقم 
(40148 ) فى الحمام : باب ما جاء فى التعرى , والترمذى رقم ( 73794 ) فى الآدب : باب 
ما جاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل » وامرأة المرأة . 


ياة - 


( ستر ما يين أعين الجن وعورات بنى آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول : 
بسم الله )220 وعن على رضى الله عنه بلفظ : ( إذا دخل أحدهم 
الخلاء )90 , 

وكل ما تقدم من الأدلة فى حق الرجال فهو ينتظم النساء أيضاً لقوله 
يه : ( النساء شقائق الرجال )7© 

وقد وردت أدلة خاصة تفيد أن المرأة كلها عورة بالنسبة للأجنبى » فيجب 
ستر ما يصدق عليه اسم العورة : 


 ملالص ب 1 ا‎ ١ 
: تيا قازواة عيذ اك ين مسفرة رضي الله عه أن رسول' اه عه قال‎ 
. المرأة عورة )9'© الحديث‎ ( 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال النبى لَه : « لا تباشر 
المرأةٌ المرأة فتنعتها لزوجها , كأنه ينظر إليها »0 


الحديث يفيد أنه لمن يبق للرجال سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء 
- لشدة حرصهن على الستر - إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك » 
وهذا قال : « كأنه ينظر إليبا » . 


(41 أخرجه ابن السنى فى « عمل اليوم والليلة » ص ( 8 ) رقم ( ٠0٠‏ ) - وانظر : « إرواء 
الغليل » ( ١/م‏ ) . 

(1) أخخرجه الترمذى رقم ( 501 )( 5.7/5 - 5.4 ) فى الصلاة : باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاء ؛ وقال الترمذى ؛ ( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وإسناده ليس 
بذاك القوى ) اهى وابن ماجه ( ١//ا؟١١‏ --ه؟١).‏ 

(م) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أبو داود رقم ( 785 ) ف الطهارة : باب فى 
الرجل يبد البلة فى منامه , والترمذى رقم ( ١١‏ ) ف الطهارة : باب ما جاء فيمن يستيقظ 
فوى بللا , ولا يذكر احتلاماً . 

(4) تقدم تخريجه . 





(ه)» رواه الإمام أحمد ( 880/١‏ ) , واليخارى ( 96/4 ؟ ٠‏ 55؟ ) فى التكاح : باب لا تباشر المرأة 
المرأة فتنعتها لروجها ء وأبو داود رقم ( )فى التكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر » 
والترمذى رقم ( 778 ) فى الأدب : باب ما جاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة 
المرأة » وقال : «:هذا حديث حسن صحيح » , 


وَعَذٌ رسول الله عله النساء اللاتى لا يسترن زينتين ضمن أهل النار : 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله ع : 
« صنفان من أهل النار لم أرهما : نضاء كاسيات عاريات » مائلات ثميلات » 
رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها . وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا »”" , 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنبما قال: قال رسول الله عي : 
« سيكون فى آخر أمتى نساءٌ كاسيات عاريات » على رؤوسهن كأسنمة 
البخت » العنوهن فإنبن ملعونات »7 . 


نماذج من حرص الصحابة رضى الله عنبم على ستر النساء 


رُوى أن امرأة خرجت متزينة فى عهد أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ع 
أذن لها زوجها ف البروز , فأنبرٌ بها عمر رضى الله عنه » فطلبها » فلم يقدر 
عليها » فقام خطيباً » فقال : « هذه الخارجة , وهذا المرسلها لو قدرت عليهما 
لشترت”'©يهما » » ثم قال: » تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه 9 . ووإلى أخيها يكيد 
بنفسه » فإذا أخرجت فلتلبس معاوزها)9©) 


ورُوى أنه رضى الله عنه سمع نائحة, فأتاها » فضربها بالدرة حتى وقع 
خمارها عن رأسهاء فقيل : « يأمير المؤْمنين . المرأة المرأة ! قد وقع 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

ر5) انظر تخريجه ص (197). 

(5) شترت به نشتيراً : إذا سمعت به , وتددت ء وأسمعته القبيح . وكان حقيقة التشتير إبراز مساوىء 
الرجل . وإظهار ما بطن منها » من الشتر : وهو إنقلاب فى الجفن الأسفل , لأنه بروز ما حقه أن 
ييطن » وهو عيب - انظر « الفائق » ( 5١١/5‏ ). و« غريب الحديث » .)1١8/١(‏ 

(4) يكيد بنفسه : أى يسوق سياق الموث . 

(©) المعاوز : الخلقان , واحدها : معوز ؛ من الإعواز . وهو الفقر والحاجة - انظر : « الفائق » 
للز تخشرى ( 7٠١/9‏ )ء « غريب الحديث » للخطالى ( 2)١١5 - 7١4/9‏ و« مصلنف 
عبد الرزاق » ( 01/4" -95/ا17ا), 


خمارها » ء فقال : « إنبا لا خرّمَة لها 04" , 
والشاهد جزع الصحابة رضى الله عنهم لما انحسر الخمار عن رأسها . 
ولما دخل الثوار المتمردون على أمير المؤمنين عئان بن عفان رضى الله عنه 
ليقتلوه حاولت زوجته نائلة بنت الفرافصة أن تستره بشعرها . فقال لها أمير 
المؤمنين رضى الله عنه ؛ 
( خذى خمارك , فلعمرى لَدخولّهم على أعظم من حُرْمَة شعرك )'" . 


نفاذج من حرص الصحابيات رضى الله عنبن على الستر 


قالت عائشة رضى الله عنها - فى قصة الإفك : ( فلما أخذوا برأس البعير 
فانطلقوا به ؛ فرجعت ولى المعسكر . ومافيه من داع ولا مجيب . قد انطلق 
الناس . فتلفعت بجلبانى . ثم اضطجعت ف مكانى . إذ مر لى صفوان بن 
المعطل السلمى . وكان قد تخلف عن المعسكر لبعض حاجاته » فلم ييت مع 
الناس فرأى سوادى » فأقبل حتى وقف على » فعرفنى حين رانى » وكان قد 
رافى قبل أن يضرب عليئا الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » 
فخمرث وجهى بجلبالى'" )»والشاهد منه مبادرتها رضى الله عنها إلى تغطية 
وجهها حرصا على الستر ء وإقامة لحدود الله عز وجل . 

وعن أم علقمة بن ألى علقمة قالت ؛ ( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أنى بكر دخلت على عائشة رضى الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها » 
فشقته عائشة عليها » وقالت:أما تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور"؟ ؟ 1 ثم 
دعت بخمار فكستها )7ك وف رواية الموطأ : ( وكستها خماراً كثيفاً )200 , 
3 « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ( 75/14 ) و «الزواجر للهيتمي .011١/1(‏ 
(؟) كذا (!) ولعله ( ما دخوهم على )»أو يكون المقصود بالسياق الاستفهام الإنكازى , والله 

أعلم , 

(0) انظر متخريجه ص (71), 
0( تشير - رضى الله عنبا - إلى قوله تعالمى  :‏ وليضرين خمرهن على جيوبين » النور . 
(ه) انظر تخرييه ص ( ١48‏ ) 

.) ٠١7/8 ( «الموطاً » للإمام مالك‎ 41١ 


1 0 ا 


ودخل عليها - رضى الله عنها - نسوة من نساء أهل الشام » فقالت : 
لعلكن من الككُورة0© التى يدخل نساؤها الحمامات ؟ قلن : نعم » قالت : أما 
إفى سمعت رسول الله ع يقول : ( ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت 
زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب )2 . 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قال رسول الله عله : 
( أها امرأة نزعت ثيابها فى غير بيتها » خعرق الله عز وجل عنها ستره )"© 
وذلك لأن الجزراء من ج: جنس العمل . 


( أق رسول الله ينه فاطمة بعبير قد وهبه لا » قال : وعلٌ فاطمة رضى الله 

عنها ثوب » إذا قَنُعَتْ به رأسها , لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها » لم 

يبلغ رأسها , فلما رأى النبى عََْلَهِ ما تلقى قال « إنه ليس عليكِ بأسّ » إنما 

هو أبوك وغلامك9» » 
وَيُرْوّى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله عله 

قالت : « ياأسماء إفى قد استقبحت ما يصنع النساء أن يُطْرّحَ على المرأة الثوبٌ 

فيصفها » » فقالت أسماء : يابنة رسول الله ألا أريك شيعاً رأيته 

بالحبشة ؟ » ؛ فدعت بجرائد رطبة » فحنتها » ثم طرحت عليها ثوبأ » فقالت 

فاطمة: (ما أحسن هذا وأجمله تَعْرَفُ به المرأة من الرجل! فإذا مت أنا 

رضي الله عنهما)”" . 

) الكورة اسم يقع على جهة من الأرض عخصوصة كالشام والعراق ونِلّسطين , ونحو ذلك‎ ( ) ١( 
.)554/07 ( ٠ الف من « جامع الأصول‎ 

(؟) رواه أبر داود رقم ( و١‏ 4 40( ٠‏ ) ف الحمام فى فاتحته . والترمذى رقم ( 58٠07‏ ) 
و( 04م )ف الأدب : باب ماءجاء فى دخخول الحمام » وقال : وهذا حديث حسن ٠‏ . 

(“) تقدم تخريه . 

(4 ) أخرجه أبو داود ( 4 /57 ) رقم ( 1٠١5‏ ) كتاب اللباس : باب ف العبد ينظر إلى شعر 
مولاته » وعنه البيقى ( 7 /5ة ) ؛ وصححة الألبان فى « الإرواء ) 705/50 ). 

(ه ) وفي رواية أنها قالت لها: استرك الله كما سترئني»؛ انظر: #سير أعلام النبلاء» (9؟/2031155 203817 
و «المتدرك ,)١157/9(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4"/0): والسياق لهء والبيهقي (5/ 4 2)76 وفي سئده جهالة ؛ 
قال ابن التركماني: اف سنده من يحتاج إلى كشف حاله» اه. 


داو ١.‏ سه 


والشاهد منه أن فاطمة عليها السلام استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهى 
ميتة » فلا شك أن وصفه إياها وهى حية أقبح وأقبح . 

ومثله ما جاء عن نافع و غيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء ؛ 
فلما مانت زينب بنت جحش رطى الله عنها أمر عمر رضى الله عنه مناديا 
فنادى : « ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها » » فقالت بنت 
عميس : « ياأمير مير المؤؤمنين ألا أريك شيئا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم ؟ , 
فجعلث نعشأ , وِغَشْتْهُ ثوبها » فلما نظر إليه قال : ما أحسن هذا ! ما أستر 
هذا » فأمر منادياً أن أخرجوا على أمكم .9" . 

ا كا ب سي و لكوم 
ينظر الله إليه يوم القيامة ) ٠‏ فقالت أم سلمة رضى الله عنها : كيف تضنع 
النساء بذيولهن ؟ قال : ( يرخين شبراً ) » قالت : إذن تنكشف أقدامهن » 
قال : فيرخين ذراعاً » ولا يزدن عليه )9؟ , 


وعن عطاء بن أنى رباح قال : قال لى ابن عباس رضى الله عنهما : ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة : قلت : بلى » قال هذه المرأة السوداء » أنت النبى عله , 
فقالت : « إفى أصْرَعٌ ٠»‏ واف أنكشف. فادع الله لى » » قال : « إن شعت 
صبرت ولك الجنة » وإن شىتٍ دعوت الله عز وجل أن يعافيك » » قالت : 
« أصبر » ء قالت : « فإفى أتكشف ؛ فادع الله أن لا أتكشف » فدعا 
ها" . 


0511 /5( رواه ابن سعد فى « الطبقات » (974/8): و (سير أعلام النبلاء؟‎ )1١( 
فى اللباس : باب ماجاء فى جر ذيول اناء ء وقال : « حسن‎ ) ١771 ( رواه الترمذى رقم‎ 


0 
3 صحيح » . والتشاق ( ٠ ١9/8‏ ) فى الرينة : باب ذيول النساء » وأبو داود رقم ( 41١9‏ ) فى 
اللباس : باب فى قدر الذيل ٠‏ وف روايته قال : ( رخص رسول ال لله لأمهات المؤمنين فى 
الذيل شبرا » فاستزدنه » فزادهن شبراً » فكُن يُرُسِلْنَ إلينا ء فنذرع لحن ذراعاً ) , والشاهد فى 

هذه الرواية قوله : ( فاستردنه ) مما يدل على شدة حرصهن على الستر . 
رمم أخرجه البخارى ( 114/٠١‏ - سلفية ) , رقم ( 0167 ) فى المرضى : باب فضل من برع 


من الرع » وقوها : « إنى أتكشف » ء قال الحافظ : المراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهى لا 
تشعر )اه ( .)١١8/١١‏ 


ا ا حت 


والشاهد فيه حرصها على الستر حتى فى حال العذر » ففى رواية البزار من 
وجه آخر عن ابن عباس رضى الله عنهما فى نحو هذه القصة أنها قالت : ( لف 
أخحاف الخبيث أن يجردنى ) الحديث . 


وعن امرأة من الأنصار قالت : دخلت على أم سلمة رضى الله عنها » فدخل 
علييا رسول الله يه وكأنه غضبان , فاستترت بكم درعى ؛ فتكلم بكلام لم 
أفهمه » فقلت : ياأم المؤمنين كأنى رأيت رسول الله ميته غضبان ؟ قالت : نعم أَوَ 
ما سمعتيم ؟ قالت : قلت : وماقال ؟ قالت : قال : ( إن السوء إذا فشا فى 
الأرض فلم يُتناه عنه أتزل الله عز وجل بأسه على أهل الأرض ) » قالت : 
قلت : يارسول الله ! وفيهم الصالحون ؟ قال : ( نعم , وفيهم الصا حون ؛ 
يصيبهم ما أصاب الناس », ثم يقبضهم الله عز وجل إلى مغفرته و رحمته » أو إلى 
رحمته ومغفرته 2١)‏ والشاهد قوها : « فاستترت بكم درعى » . 

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : ( أتيت النبى عر فذكرت له 
أمرأة أخطبها » فقال : « اذهب ١‏ افاتقر الها » فإنه أجدر أن يؤدم بينكما » » 
فأنيت امرأة من الأنصار فخطبتُها إلى أبويبا يها ٠»‏ وأخبرتهما بقول النبى عَيَكه » 
فكأنهما كرها ذلك » قال ل 0 د 
« إن كان رسول الله َه أمرك أن تنظر فانظر» وإلا فأَنشّدك » , كأنها أعظمت 
ذلك » قال : فنظرتٌ إليها فتزوجنها » فذّكر من موافقتها )!© » وموضه 
الشاهد منه واضح . 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما قال : قال رسول الله عه ( « إذا 
4 رواه الإمام أحمد فى « المسند » ( 4١8/5‏ ) ء وقال فى « الفتح الربانى » : ( أورده الهيثمى » 
وقال : « رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح » اه قلت : هو السند الأول من 
طريق يزيد بن هارون » ورواه أيضا أ الطبرافى فى « الكبير » ؛ وأبو نعم فى « الحلية » ) اه 
(وططلملاا). 
(5) روى شطره الأول : الترمذى رقم ( ٠١49‏ )ع وحسسنه فى النكاح : باب ما جاء فى النظر إلى 
النخطوبة » والنساق - واللفظ له - ( 59/4 - .7 ) فى النكاح : باب إباحة النظر قبل 
التزويع » وصححه ابن حبان ( ١١75‏ - موارد ) » ورواه بطوله ابن ماجه رقم ( ١884‏ ) 
( ١/هلاه‏ ) والإمام أحمد ر 546/4 ) » وقال فى « الفتح الربافى » ( صححه ابن حبان ) 
والجاكم , وأقره الذهبى ) اه . 154/1١‏ ) 


لص أ سا 


خطب أحدم المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » . فخطبتٌ جاريةٌ فكنتٌ أتخبا لها » حتى رأيت منبها مادعانى إلى 
نكاحها وتزوؤجها , فتزوجها "2 , والشاهد قوله عَُه : ( فإن استطاع ) 
إل ء لأنه يبرز حرص المرأة المسلمة على الستر » حتى ليشق على من أراد رؤيتها 
أن يراها إلا بعناء واستغفال واختباء » وعن محمد بن مسلمة رضى الله عنه 
قال : ( خطبت امرأة » فجعلت أتخبأ لها . حتى نظرت إليها فى تل لها , فقيل 
له : أتفعل هذا . وأنت صاحب رسول الله يله ؟ فقال:سمعت رسول الله 
عله يقول : « إذا ألقى الله فى قلب امرىء يخطبة امرأة » فلا بأس أن ينظر 
إليبا » )”2 . ولو كانت هذه المرأة متكشفة معروضة كتساء هذا الزمان - إلا 
من رحم ربك - لما احتاج إلى الاختباء . 


وفى رواية عن سهل بن ألى حثمة قال : ( رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة 
بنت الضحاك فوق إِجار - وهو السطح الذى ليس حواليه ما يرد الساقط 
عنه - لا ببصره طرداً شديداً . فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب 
رسول الله عله ؟ ! , فقال ) فذكر الحديث . 


وعن عاصم الأحول قال : ( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين » وقد 
جعلت الجلباب هكذا » وتنقبت به ء فتقول لما : رَحِمَكُ الله » قال الله 
تعالى : ف« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح أن 
يضعن ثيابين غير متبرجات بزيئنة # هو الجلباب . قال : فتقول لنا : أى شىء 
بعد ذلك ؟ فنقول : 8 وأن يستعففن خير لحن » » فتقول : هو إثبات 
الحجاب )9 , 


)١(‏ أخخرجه أبو داود ( ٠١87‏ ) ف النكاح : باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها , والإمام 
أحمد ديف اال" والحام ١56/١١‏ ) » وقال : « صحيح على شرط ميلم »» 
ووافقه الذهبى » وقال الحافظ فى « الفتح » ( ١81/8‏ ) : « سنده حسن » اه . وقال فى 
<< بلوغ المرام » : ( رجاله ثقات ) اه . 

(؟) رواه سعيد بن منصور فى « سنسه » رقم ( ١194‏ )ء وابن ماجه ( ١1885‏ ) (١/4لاه‏ )2 
والإمام أحمد ( 776/4 ) » وإسناده ضعيف فيه الحجاح بن أرطاة » وهو مدلس » وقد عنعنه ع 
وقواه الألباى بطرقه فى « الصحيحة »رقم ( 88 ) . 

(90) أخرجه البييقى ( 59/07 ) . 

مت 


( ولما كان العلامة الكاسانى فى حلب طلبت منه زوجته الفقيبة فاطمة ببت 
السمرقندى الرجوع إلى بلاده » فلما هم بذلك استدعاه الملك العادل نور 
الدين . وسأله أن يقم بحلب , فعرّفه أنه لا يقدر على مخالفة زوجه » إذ هى 
بنت شيخه » فأرسل الملك إلى فاطمة خادماً بحيث لا تحتجب منه » ويخاطبها 
عن الملك فى ذلك » فلم تأذن للخادم » وأرسلت إلى زوجها تقول له : « أَبَعُدَ 
عهدُك بالفقه إلى هذا الحلٌ ؟ أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إلىّ هذا الخادم ؟ وأى 
فرق بينه وبين الرجال فى عدم جواز النظر ؟ فأرسل إليها الملك امرأة لتكلمها 
فى هذا)29. 


سادساً : الحججاب حياء 


-.الحياء مشتق من الحياة » والغيث يسمى حيا - بالقصر - لأن به حياة 
الأرض والنبات والدواب . وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والآخرة ؛ 
فمن لا حياء فيه فهو ميت ف الدنيا » شقى فى الآخرة » وحقيقته أنه تلق 
يبعث على ترك القبائح » ويمنع من التفريط فى حق صاحب الحق . 
وبين الذنوب وبين قلة الحياء » وعدم الغيرة تلازم من الطرفين »وكل منبما 
يستدعى الآخرء ويطلبه حنيقاً ‏ 9 

- والحياء من أبرز الصفات التى تنأى بالمرء عن الرذائل » وتحجزه عن 
السقوط إلى سفاسف الأخلاق . وحمأة الذنوب » كا أن الحياء من أقوى 
البواعث على الفضائل وارتياد معالى الأمور : 

عن أنى الستوار العدوى حسان بن حريث قال : سمعت عمران بن حصين 
رضى الله عنهما يقول : قال رسول الله مُه : « الحياء لا يأتى إلا مخير » . 
)0( ( كذا فى « الجواهر المضيعة » بدائع الصنائع للكاسانى ) اه - ذكره فى « رؤية دينية فى ضوء 

العصر » ص ..)١14(‏ 


؟) انظر : « الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشاق » ص ("7 )ء « مدارج المالكين » 
١؟/وه؟‏ 54 


اه. وب 


وف رواية قال : « الحياء خير كله » » أو “قال : « الحياء كله خير » شك 
الراوى0" . 

- ولعظم أثره جعله الاسلام فى طليعة خصائصه الأخلاقية : 
( إن لكل دين خلقاً 3 وخلق الاسلام الحياء 7 5 


سم 


- وبين عه أن الحياء لم يزل مستحسناً فى شرائع الأنبياء الأولين » وأنه لم 
يُرفع » ولم ينسخ فى جملة ما نسخ الله من شرائعهم » فعن ألى مسعود 
البدرى رضى الله عنه أن رسول الله قال : 
( إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فافعل 


ماشعت )29 , 


- (والحياء نوعان أوههما : نفسى, وهو الذى خلقه الله تعالى فى جميع 

النفوس ء كحياء كل شخص من كشف عورته والوقاع بين الناس , 

والآخر : إيمانى » وهو خصلة تمنع المؤمن من ارتكاب المعاصى حرفا من الله 

تعالى , وهذا القسم من الحياء فضيلة يكتسبها المؤمن » ويتحلى بها » وهى أم 

كل الفضائل الأخرى . 

فلذلك وجب على المسلمين أن يُعَوَدُوا بناتهم على الحياء » والتخلق بهذا 
الخلق الذى اختاره الله تعالى لدينه القويم » لأن عدم الحياء علامة لزوال 
الايمان » ولا يخفى ما يتولد عن ذلك من العواقب لوكي 0 


)١( 3‏ أخرجه البخارى ( 4/٠١١‏ ) فى الأذب : باب الحياء » ومسلم رقم ( 87 ) فى الحياء : باب 
بيان عدد شعب الإيمان . وأبو داود رقم ( 4145 ) فى الآدب : باب الحياء . 

6 رواه الامام مالك فى « الموطاً » ( ؟/406 ) فى حسن الخلق : باب ما جاء فى المياء مرسلاً ؛ 
ووصله ابن ماجه رقم ( 1141 ) و( 41817 ) بسندين ضعيفين . 

() أخرجه البخارى ( 154/٠١‏ ) ف الأدب : باب إذا لم تستح فاصنع ما شعت ء وف الأنبياء : 
باب ما ذكر عن بتى إسرائيل , وأبو داود رقم ( 47817 ) فى الأدب : باب ما جاء فى الحياء ؛ 
وابن ماجه رقم ( 1١87‏ ) فى الرهد : باب الحياء . 

(4)» « حجاب الرأة العفة والأمانة والحياء » تأليف السيد عبد الله جمال الدين أفندى ص )١5(‏ . 


.لس 


ا عن ابن عمر رضى الله عنبما أن رسول الله مي قال : ( ال حياءٌ والإيمان 
قرِنا جميعا , فإذا رَفِمَ أَحَدُهُما رَفِمَ الآخر ):" , 


( الحياء من الايمان 2 والايمان فى الجنة » والبذاء من الجفاء . والجفاء فى 


النار 0 . 


ا 5 م 0 ا صلا ىا 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عه مَر على رجل من 
الأنصار , وهو يَعِظ أخاه فى الحياء » فقال رسول الله عَإه : 
( دَعْهُ فإن الحياء من الايمان )9 
- والحياء من أخلاق الملائكة علييم السلام : 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : ( لما كانت ليلتى التى كان النبى عله فيها 
عندى » انقلب فوضع رداءه » وخلع نعليه » فوضعهما عند رجليه» وبسط 
طرف إزاره على فراشه » فاضطجع ٠‏ فلم يلبث | إلا ريعا ظهر أنه قد 
رقدت ٠»‏ فأخذ رداعه رَفْيَدا وانتعل رقي وفتح الباب زويدا )2 
فخرج ء, ثم أجافه رويدا أ ) الحديث . وفيه أنه يله قال ها : ( فإن جبريل 
أتانى حين رأيتٍءفنادانى» فأخفاه منك , فأجبئُه , فأخفيتُه منكِ . ولم يكن 
ليدخل عليك » وقد وضعت ثيابك » وظننت أن قد رقدت » فكرهت أن 
البقيع فتستغفر لهم )!© الحديث . 
)١(‏ رواهالحام فى « المستدرك » ( 78/1 ) ء وقال : « هذا حديث صحيح على شرطهما » وأقره 
الذهبى . 
زه أخرجه الترمذى رقم ( ٠٠١١‏ ) فى البر والصلة : باب ماجاء فى الحياء » وقال الترمذى : 
(( حسن صحيح »© . 
22١‏ رواه البخارى ( 59/١‏ ) ف الإيمان : باب الحياء من الإيمان » وفى الأدب : باب الخحياء » ومسلم 
رقم ( 75 ) فى الإيمان : باب بيان عدد شعب الإيمان , والترمذى رقم ( 5518 ) فى الإمان : 
باب ما جاء أن الحياء من الإيمان 5 وأبو داود رقم ههلا 1 )2 ل الأدب : ياب م فى الحياء » 


والتسانى ( ١51/8‏ ) ف الإيمات : باب الحياء » وابن ماجه رقم (ه:) فى المقدمة : باب ل 
الإيمان . الاما 
7 (051/5). وانظر: «سير أعلام البلاء» (195/5). 

_- |. 


والشاهد منه أن جبريل عليه السلام استحيا أن يدخل عليها » وقد وضعت 
ثيابها رضى الله عنها » فنادى رسول الله عله دون أن يدخل . 

وكانت شدة الحياء من أخلاق رسول الله ملم » وهو المثل الأعلى لكل 
مسلم ومسلمة . 

فعن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : 
( كان رسول الله يه أشدٌ حيامٌ من العذراء فى خدرها ء فإذا رأى شيئاً 


يكرهه عرفناه فى وجهه )'" . 


وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ( سألت امرأة النبى َه كيف تغتسل 
من حيضتها ؟ قال : فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك 
فتطهر بها , قالت : كيف أتطهر بها ؟ قال : تطهرى بها سبحان اللهءواستتر » 
وأشار لنا سفيان بن عيينة - أحد رواة الحديث - بيده على وجهه ء قال : 
قالت عائشة: واجتذبتها إليّه وعرفت ما أراد النبى مه فقلت : تتبعى بها أثر 
الدم )9 , 


ولهذا تأدب أصحابه رضى الله عنهم بهذا الخلق الإيمانى » واختص بعضهم 
بمزية ظاهرة فيه . منهم أميرٌ البررة » وقتيلٌ الفجرة عؤان بن عفان رضى الله 


عنهة : 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عي : 
( الحياء من الايمان » وأحيى أمتى عؤان )ومن فضائله رضى الله عنه ماروته 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يِل قال لها : ( ياعائشة ألا 


(1) أخرجه البخارى ( 94/٠‏ ) فى الأدب : باب الحياء » وفى الأنبياء : باب صفة النبى م4 
رك رقم ر لفن ) فى فضائل التى عَهه : باب كارة حيائه َه , والخذر : بالكسر سر 
يمد للجارية فى ناحية ابيت . راجع « تاج العروس » للزبيدي ( 1070/6  )‏ 

(9) رواه مسلم ( ١6 - 1١/4‏ ) بشرح النووى . 

(9؟) رواه ابن عساكر - وائظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم (1854) (41415/5)ء 
وابن ماجه المقدمة باب رقم ( ١١1ع),‏ والإمام أحمد ( )/4/١‏ » ( */0184 5837 ). 


- ١مل‎ 


أستحيى .من رجل والله إن الملائكة لتستحيى منه ؟ )20 , 
وعن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : 
( إفى لأدخل البيت المظلم أغتسل فيه من الجنابة » فأحنى فيه صابى حياءً من 
رلى )”؟ء وكذلك كان حال نساء الصحابة رضى “الله عنبن » فلقد جاءت 
فاطمة بنت عتبة رضى الله عنها تبايع رسول الله َيه » فأخذ عليها : 8 أن 
لايشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين »* الآية » فوضعت يدها على رأسها 
حياءٌ » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة رضى الله عنها : « أَهَرّى أيتها 
المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا » . قالت : « فنعم إذا » , فبايعها 
بالآية©؟ , 


اللثقاب 


إن إن الوجه المصون بالحياء ( كالجوهر المكنون ف الوعاء 08 ولن تترين امرأة 
بزينة هى أحمدٌ ولا أجمل من برقع الحياء » قال رسول لله عَيه : 
( وماكان الحياء فى شىء إلا زانه 2 : 


ولقد أبرز القرآن الكربم خلق الحياء فى ابنتى الرجل الصالح , اللتين انحدرتا 
من بيت كربم , كله عفة وطهارة ) وحسن تربية » واية ذلك ماحكى القران 
من صيانتهما وحيائهما . 
401 رواه الامام أحمد فى « المنتد »4 (71/1 )غ وروى نحوه مسلم رقم ( 601؟ ) فى فضائل 
الصحابة : باب من فضائل عؤان رضى الله عنه . 


مع «المستطرف.» .)1١١7/١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد فى « المسند » .)1١81/5(‏ 


(14) عجر حديث رواه عن أنس رضى الله عنه الترمذى رقم ( ©1917 ) فى البر والصلة.: باب ماجاء 


أحمد ( 10/9 لزغ» والبخاري فى « الأدب المفرد » ( 3761/5 )ء 


اة. د 


فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى تفسير قوله تعالى : آ فجاءته 
إحداهما تمئى على استحياء 21# . 

قال : ( ليست بسلفع© من التبناء. امه ولك بولك جاوك 
مستترة » قد وضعت كُمّ دِرْعها على وجهها استحياءً )29 » ورواه ابن ألى 
حاتم فقال : حدثنا أبو نعبيم حدثنا إسرائيل عن أنى إسحق عن عمرو بن 
ميمون قال : قال عمر رضى الله عنه : ( جاءت تمشى على استحياء » قائلة 
بشوبها على وجهها . ليست بسَلْقَع من النساء ولّاجة غترّاجة ).9 

وعن عائشة رطى الله عنها قالت : كنت أدخل البيت الذى دفن فيه رسول 
الله َيه وأنى رضى الله عنه واضعةً ثولى . وأقول : إما هو زوجى وأنى , فلما 
دفن عمر رضى الله عنه , والله ما دخليُهُ إلا مشدودة عَلَىَّ ثيالى حياءٌ من عمر 
رض الله عنه )0 , 

وروى البخارى فى صحيحه بسنده عن فاطمة عليها السلام أن رسول الله 
عله ( جاءها وعليًا رضى الله عنه وقد أخذا مضاجعهما ) الحديث » وفيه فى 


.)١06 : (القصص‎ )١( 

إفة امرأة ملفع : مليطة جريكة . قال فى « لسان العرب » : 
( وفى الحديث : شرهن اللفعة البلقعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء » ورجل سلفع : قليل 
الحياء » وفى حديث أم الدرداء : « شر نائكم السلفعة » هى الجريكة على الرجال » وأكثر ما 
يوصف به المؤنث , وهو بلاهاء أكثر . ومنه حديث ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : 
« فجاءته إحداهما تمشى على استحياء » قال : ليست بسلفع ) اه مختصراً ( *8/1١‏ - 
)ل 

ف ( أخرجه الفريالى » وابن ألى شيبة فى « المصنف » . وعبد بن حميد , وابن المنذر » وابن ألى 
حاتم . والحام » وصححه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) اه من « الدر المنثور » 
لوفكم 

(4) 2 ذكره ابن كثير من رواية ابن أنى حاتم ؛ وقال : ( هذا إسناد ضحيح ) اه من « تفسير القرآن 
العظم » ( 758/5 ) » وقال ابن كثير فى تفسير الآية : ( أى تمشى مثى الجرائر » 5 روي عن 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أنه قال : « كانت مسحرة بكم درعها » ) اه ( 758/5 )2 
وانظر : « المسعدرك » ( 1401/9 )2. 

(0) « السمط اللمين فى مناقب أمهات المؤمنين » ص ( 4١‏ )ء وقد روى نحوه الحاكم ( 7/4 ) 
وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه ) . وسكت عنه الذهبى . 


- ١١ دى‎ 


رواية على بن أعبد : ( فجلس عند رأسها » فأدخلت رأسها فى اللفاع » حياءً 
من أبيها ) () الحديث . 


والحادثة التالية - إن صحت - تسد قيمة الحياء : 


عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن #ماس عن أبيه عن 
جده قال : 
2 جاءت امرأة إلى النبى مَييْهِ يقال لها أم خلاد وهى منتقبة تسأل عن ابنها وهو 
مقتول فقال لها بعض أصحاب النبى 2ه : « جعت تسألين عن ابنك وأنت 
منتقبة ؟ 1» » فقالت : « إن أرزاً أبنى فلن أرزأ حياى »»فقال رسول الله 
َيِه : «ابنك له أجر شهيدين » قالت : ولم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأنه قتله 
أهل الكتاب ©2926 , 

وما يؤكد ارتباط تغطية الوجه بشدة الحياء منا ثبت ؛ 
عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ( جاءت أم سُلّم إلى رسول الله مه 
فقالت : « يارسول الله » إن الله لا يستحيى من الحق . فهل على المرأة من 
غسل إذا احتلمت » ؟ » قال النبى عله : « إذا رأت الماء » » فغطّت أم 
65 سوق وجهها - وقالت : « يارسول الله » وتحتلم المرأة ؟ » » 
قال : « نعم ء تربت بمينك . ففيم يشببها ولدها ؟ )”“. 

ومما يذكر فى كتب التاريخ والأدب أن النابغة أحد فحول الشعر الجاهلى قد 





٠.) 1١5١/١١ ( » فتح البارى‎ « 000 


,2 رواه أبو داود ( “ره - 5 ) رقم ( ١488‏ ) ف الجهاد : باب فضل قتال الروم على غيرهم من 
الأم » وفى إسناده عبد الخبير بن ثابت قال البخارى : « روى عن فرج بن فضالة , حديثه ليس 
بالقائم » فرج عنده مناكير » » وقال أبو حاتم الرازى : « عبد الخبير حديئه ليس بالقائم » مبكر 
الحديث » انظر « مختصر المتذرى » ( 85/9" ) . 

قال الحافظ : ( فى مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضاً ؛ ويمكن الجمع بأنهما كانتا 
حاضرتين ) اه من « الفتح » ( 5155/١‏ ). 

(4) رواه البخارىي رقم ( ١5٠١‏ )»2 فى العلم : باب. الحياء فى العلم - وانظر « الفتح » 
١1ل/558).‏ 


ع 


مرت به امرأة النعمان فى مجلس فسقط نصيفها ( أى برقعها ) الذى كانت قد 
تقنعت به فسترت وجهها بذراعيها وانحنت على الأرض ترفع النصيف بيدها 
الأخرى , فطلب النعمان من النابغة أن يصف هذه الحادئة فى قصيدة فعمل 
القصيدة التى مطلعها : 
أمن آل أمية رائح ومغتدى عجلان ذا زاد وغير مزود 
إلى أن قال : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وائقضا باليد() 
إن التجرد من خلق الحياء مدرجة الحلاك » والسقوط من درك إلى درك إلى 
أن يصبح الإنسان صفيق الوجه » وينزع منه خلق الإاسلام » فيجترىء على 
امخالفات . ولا يبالى بامحرمات » وهناك تلازم بين ستر ما أوجب الله ستره » 
وبين التقوى . كلاهما لباس . هذا يستر عورات القلب ويزينه » وذاك يستر 
عورات الجسم ويزينه » وهما متلازمان : 
فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبشق الشعور باستقباح التكشف والحياء 
مله . 
قال تعالى : ا يابنى آدم قد أنزلنا عليكم لبامًّا يوارى سوءانككم وريشاً , 
ولباس التقفوى ذلك خير )7" الآية . 
قال الشاعر : 
إذا المرء لم يلبى ثيابًا من التفى2 تقلب عرينًا وإن كان كاسيا 
وخير خصال المرء طاعة ربه 2 ولا نخير فيمن كان لله عاصيا 
إن مسارعة آدم وحواء إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر دليل على أن الحياء 
عنصر أصيل مركوز فى فطرة الإنسان , فعليه أن يبم به ء ويحافظ عليه » 
ويصونه من أن يُثلم » ففى صيانته » وسلامته سلامة للفطرة من أن تمسخ أو 
للق تقدم ص (85),. 


0 (الأعراف : 75). 


تحرف , لأن فى انحرافها مسخاً وتشويهاً لآدميته .. ولأن الحياء شعبة من شعب 
الإيمان » فمن تمسك به فقد تحصن ضد الشيطان » وأغلق فى وجهه باباً منيعاً » 
لو قدر له أن يدخخل منه , لنال صاحبّه شر عظم » والعياذ بالله . 

إذا الم تخش عاقبة الليالى وم تستحي فاصنع ماتشاء 

فلا ولله مافى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 


سابعاً: الحجاب ينانب الغيرة 


إن الحجاب يتناسب مع الغيرة التى جبل عليها الانسان السوىٌ » والغيرة 
غريزة تستمد قوبمها من الروح ؛ والتحرر عن القيود غريزة تستمد قوتها من 
الشهوة » فهذه تغرى بالسفور ‏ وتلك تبعث على الاحتجاب . 

إن المدنية'الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى » وقررت أن لا تحرم المنتسبين 
إليها اتمعتع بسفور النساء , واختلاط الجنسين » وضححت بالطبيعة الثانية فى 
سبيل ؤلك » فالرجل الغربى يخالط نساء الناس . ويجالسهن متبتكات » مقابل 
التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وبنته » فيخالطهن غيره , ويجالسهن . 

إن القضاء على الغيرة بلغ عند مدنية الغرب إلى أن اعتيرتها من النقائص » 
بالرغم من أن الإنسان يشعر بفطرته أنبا فضيلة » وتواضع كتابها وشعراؤها 
على تغيير هذه الفطرة . 

ومن الدليل على كون السفوريين يتكلفون إسكات صوت الغيرة فى 
قلوبهم , وإماتتها مقابل ما يتمتعون به من الاختلاط بنساء غير نسائهم أن 
مقلدتهم من المسلمين لا يسمحون بالدخول على نسائهم إلا لمن يسمح لحم 
بالدخول على نسائه ؛ فلو قصدوا بالسفور الذى يدعون له إلى تحرير المرأة من 
أسر الاحتجاب كا يدعونه , لما حافظوا على شرط المعاوضة فى سفور نسائهم 
عند أى رجل من معارفهم”" . 


)غ0 انظر : « قولل. فى المرأة » ص ( 20 - 0؟) . 


سمل 


وفى السطور التالية نتوقف قليلا لنفصل معنى الغيرة وفضيلتها » وبيان 
ارتياطها الوثيق بقضية صيانة المرأة وحفظ العرض , فنقول بتوفيق الله وحده : 

إن من آثار تكريم الإسلام للمرأة ما غرسه فى نفوس المسلمين من الغيرة 
ييل بالغيرة تلك العاطقة التى تدفع الرجل لصيانة المرأة عن كل حرم 
وشين » وعار . 

قال النحاس : ( الغيرة هى أن يحمى الرجل زوجته وغيرها من قرابته 
ويمنع أن يدخل عليين » أو يراهن غيرٌ مُحْرَ 
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. 


إلى 
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مك 5 5 000 3-5 ءِ 
ويْعَدٌ الإسلام الدفاع عن العرض ء والغيرة على الحريم جهادا يبذل من أجله 
الدم ؛ ويضحى فى سبيله بالنفس » ويجازى فاعله بدرجة الشهيد فى الجنة . 
١‏ 1 0 7 ا صالله ل 
فعن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عله يقول : 
( من قتل دون ماله فهو شهيد , وَمَنْ تل دون دَمِهِ فهو شهيد . ومن قتل 
ذا 
دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) 
بل يعد الإسلام الغيرة من صمم أخلاق الايمان . فمن لا غيرة له لا إيمان 
له » وهذا كان رسول الله َه أغير الخلق على الأمة : فعن المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه قال : قال سعد بن عبادة : ( لو رأيت رجلا مع امرأق لضربته 
بالسيف غير مُصفِح”2 » فبلغ ذلك رسول الله عله » فقال : تعجبون من 
غيرة سعد ؟ والله , لأنا أغير منه , والله أغيرٌ منى » ومن أجل غيرة الله حرّم 
الفواحش ماظهر ممنها » وما بطن )7 الحديث . 
)١(‏ «زاد المسلم » (ه .)1١58/‏ 
(؟» رواه الترمذى رقم ( ١45١ (:) ١41١8‏ ) فى الديات : باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد » وأبو داود رقم ( 1777 ) فى السنة : باب فى قتال اللصوص ء والنسالى ( ١١8/19/‏ » 
)فى تحريم الدم : باب من قتل دون ماله , وابن ماجه رقم ( 568٠١‏ ) فى الحدود : باب 
من" قتل دون هاله فهو شهيد . وأحمد فى « المسند » رقم (8؟15 )» وقال الترمذى : 
« حديث حسن صحيح © . 
(5) طربه بالسيف غير مصفح : إذا ضربه يحدّه , وضربة صفحاً : إذا ضربه يعرضه . 
(4) رواه البخارى ( ٠65 ٠ ) 154/1١5‏ ) فالمحاريين: باب من رأى مع امرأته رجلاً فقعله » وفى 
التوحيد , ورواه تعليقاً فى التكاح : باب الغيرة ؛ ومسلم رقم ( ١555‏ ) ف اللعان : فى فاتحته . 


اج ١و‏ - 


وعن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيه قال : 
( إن الله يغار » وإن المؤُّمن يغار , وإن غيرة الله : أن يأل المؤْمنُ ما حَرّم الله 
عليه )0, 0 1 1 

وإن من ضروب الغيرة المحمودة : أنفة المحب وحميته ان يشاركه فى محبوبه 
غيره وس ها كات القيرة توعان انواح الاثرة > لايد مه سلواطة الشر قبا 
وصيانة العرض ء. وكانت أيضا مثار الحمية والحفيظة فيمن لاحمية له ولا 
000 


وضد الغيور الدّيُوتْ » وهو الذى يقر الخبث فى أهله » أو يشتغل 
بالقيادة » ( وقال العلماء أيضاً : الديوث الذى لا غيرة له على أهل بينه ) 9ع 
( وفى المحكم : الديوث الذى يُدخل الرجال على حرمه بحيث يراهم )0 . وقد 
ورد الوعيد الشديد فى حقه : 

فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله َل : 
( ثلاثة لاينظر الله عز وجل إلمهم يوم القيامة : العاق لوالديه » والمرأة 
المترجّلة » والدَّيُوت )9 الحديث . 

إن الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة » وقوام أخلاقها فى الجاهلية 
والاسلام , لأنها طبيعة الفطرة البشرية الصافية النقية » ولأمبا طبيعة النفس 
الحرة الأبية . 


لقد رأينا هذا الخلق يستقر فى نفوس الجاهليين الذين تذوقوا معانى تلك 
الفضائل , وتحلوا بها » فإذا هم يغارون على عرض جيرائهم من هوى أنفسهم 
ذاتهم » استمع معى إلى عنترة يقول مفتخراً بنفسه : 
١‏ رواه البخارى ( 581١/8‏ ) فى النكاح : باب الغيرة ‏ ومسلم رقم ( 7771 ) فى التوبة : باب 
غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش » والترمذى رقم ( ١١54‏ ) فى الرضاع : باب ما جاء فى 
الغيرة . 
(0؟) « الهاية فى غريب الحديث » ( .)1١47/5‏ 
(9) « الزواجر » للهيتمى ( 55/1 ) . 
(4) أخرجه السانى (١/07ه*)‏ واللفظ لهء والإمام أحمد .)1١84/5(‏ واين خزيمة فى 
« الترحيد » ( 58٠‏ ) ء وابن حبان ( 01 ) . وصححه العلامة أحمد شاكر رقم ( 518٠‏ ) 
(9/:غ؟). 


وأغض طرف إن بدت لى جارق 0 حتى يوارى جارق مأواها 
وقول حاتم الطالى : 

إذا ما بت اختل عرس جارى ليخفينى الظلام فلا خفيت 
أأفضح جارق وأحون جارى2 فلا والله ‏ أفعل ما حييت 


وف عصر الإاسلام يقول مسكين الدرامى : 


نارى ونار الحار واحدة وإليه قبل تنزل الِذر 
ماضر جارى إذ أجاوره أن لايكون ابيئه ميتئر 


أعمى إذا ما جارق خرجت 0 حتى يوار جارق الخدر 
ويقول آخر فى جارته أيضا : 
و أكن طلاباً أحاديث برها 2 ولاعالماً إذا مامرت أى جنس ثيابها 
وربما قامت الحروب غيرة على المرأة » وحمية لشرفها » واستجابة لاستغائتها 
واستنجادها : فقد ( تدافع أشراف العرب فى مساق عامتهم يوم الفجار) 
قريش وهوازن وكان من أمر ذلك أن شبابًا من كنانة أطافوا بامرأة من غمار 
الناس فى سوق عُكاظ , فأعجبهم ما رأوا من حسنها » وسألوها أن تُسْفِرَ لهم 
عن وجهها , فأبت ذلك عليهم » فأخذوا يُعْنتُوته0" ويسخرون بها » وهنالك 
نادت : يا آل عامر !| » » فَلَبَنّها سيوف بنى عامر » ووقف بنو كنانة يدرأون 
عن فتيائهم » وهاجت هَوَازِنُ لعامر » واغتمرت قريش فى كنانة'" » وهنالك 
تفجرت الدماء » وتناثرت الأشلاء؟ » ولولا حكمة بدرت من حرب بن أمية 
يومكد لكان الخطب أفدح , والمصاب طم , فقد وقف بون القوم فحسم 


(41 حروب الإفجار حروب نشبت بين العرب ف الجاهلية فى سوق عكاظ وهى أربع » وإما دعيت 
بهذا الاسم لأن الغرب أباحوا'فيها حرمة الأشهر الحرم , فقاتلوا » فكان ذلك منهم فجاراً أى 
تفاجراً . 

زفق أعنته : شق عليه . 

(5) عامر بطن.من بكلون هوازن + وقريش فرع من فروع "كنانة'. 

(4) الأشلاء - جمع شلو - قطع اللحم . 


ىا 


ضغينتهم » واحتمل ديات قتلاهم ا 


نماذج من غيرة الصحابة رضى الله عنهم 


فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان شديد الغيرة على النساء . فهو 
الذى أشار على الرسول عَريُِمِ بحجب نسائه » فوافقه القران فعن أنس رضى الله 
عنه قال عمر رضى الله عنه : قلت : يارسول الله : يدخل عليك البر 
والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب » فأنزل الله آية الحجاب )0 . 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال رسول الله عَزك : 
( رأيتنى دخلت الجنة ) الحديث وفيه : ( ورأيت قصراً بفنائه جارية » فقلت : 
« لمن هذا ؟ » , فقال : « لعمر » فأردت أن أدخله فأنظر إليه » فذكرت 
غيرتك)» وف رواية ألى هريرة رضى الله عنه : ( فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
قالوا : لعمرء فذكرت غيرته » فولّيت مُدُبرأ ) فقال عمر : بألى وأمى 
يارسول الله مله . أعليك أغار 0 


وعن ألى السائب مولى هشام بن زُهرة رضى الله عنه : أنه دخخل على ألى 
“سعيد الخدرى فى بيته » قال : فوجدته يصلى » فجلست أنتظره جتى يقضى 

صلاته » فسمعت تحريكاً فى عراجين فى ناحية البيت » فالتفتٌ » فإذا حَيةٌ » 

فوئبت لأقتلها » فأشار إِلءَ أن اجلس » فجلستعفلما انصرف أشار إلى بيت 

فى الدار » فقال : « أترى هذا البيت » ؟ , فقلت : « نعم » , فقال : كان 
فيه فتى منا حديث عهد بعُرس » قال : فخرجنا مع رسول الله عق الى 

. ) 54- </١ ( » وانظر « المرأة العربية‎ , ) ٠١5/ ( » العقد الفريد‎ « )1١( 

(؟) روا البخارى ( 077/8 - فتح ) رقم ( 4780 ) فى التفسير : باب 8 لا تدخحلوا بيوت النبى 
إلا أن يؤذن لكم » الآية . 

22 رواه البخارى ( 10/7 ) فى فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب رطى الله عنه رقم 
(57399)؛ (538.0)ء وقال السفارينى : ( أى : كيف أغار عل دخولك قصراً أنت 
السبب فى حصوله لى ؟ بل وأنت أولى بالؤمنين من أنفسهم ) اه من < شرح ثلائيات المسند » 
ا 


- ١١#” 


الخندق ؛ فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله مُه بأنصاف النهار فيرجع إلى 
أهله , فاستأذنه يوماً ‏ فقال له رسول الله لله : « خذ عليك سلاحك » 
فإنى أخشى عليك قريظة » , فأخذ الرجل سلاحه , ثم رجع , فإذا امرأته بين 
البابين قائمة . فأهوى إليها بالرع ليطعنها به - وأصابته غيرة - فقالت له : 
أكفف عليك رمحك » وادخل البيت حتى تنظر ماالذى أخرجنى . فدخلءفإذا 
بحيّة عظيمة مُنْطَوِيةِ على الفراش . فأهوى إليها بالرمع فانتظمها به , ثم خرج 
فركزه فى الدار ؛ فاضطربت عليه , فما يُدْرى أبهما كان أسرع موت الحية أم 
الفتى ؟ قال : فجتنا إلى رسول الله عه , وذكرنا ذلك له , وقلنا : ادح الله 
يحييه لنا , فقال : « استغفروا لصاحبكم » ., ثم قال : « إن بالمدينة جنا قد 
أسلموا » فإذا رأيتم منهم شيئاً , فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه , فإنما هو شيطان »”" . 
والشاهد منه قول الراوى : ( وأصابته غيرة ) . 


وعن أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : ( ألا تستحيون ألا 
تغارون : أن يخرج نساؤك ؟! فإنه بلغنى أن نساء؟ يخرجن فى الأسواق يزاحمن 
الغلوج”"؟ , « أما تغارون ؟ إنه لا خير فيمن لا يغار»)” . 

( وذكر أبو عمر فى « اتمهيد » أن عمر رضى الله عنه لما خطب عاتكة 
بنت زيد شرطتٌ عليه ألّا يضريها » ولا يمنعها من الحق . ولا من الصلاة فى 
المسجد النبوى , ثم شرطت ذلك على الزبير » فتحيّل عليها أن كمن لا لما 
خرجت ,الى صلاة العشاء , فما مرت به ضرب على عَجيزتها ؛ فلما رجعت 
قالت : 

« إنا لله ! فسد الناس !  »‏ فلم مرج بعد ) 29. 





(1) رواه مله (غ١/ع*9-‏ 9+5 ) بشرح التووى. كتاب قتل الحيات وغيرها ٠‏ ؤانظر 
«الرقاة » ( 4/؟غ؟ ), 

)2 انظر : « المسند » بتحقيق أحمد شاكر (500/1؟), وصححه ء ( والعُلوج : جمع علْجٍ . وهو 
الرجل من كفار العجم ‏ أو الضخم القرى ) اه من « الفتح الربافى » ( 05/197*) . 

(؟) هذه الزيادة فى « المغنى » لابن قدامة ( 9//ا؟ ) . 

6ع «الإصابة » 5/62 )ء وانظر : « أسد الغابة » 186/50 ) , 


- ١١مل‎ 


ويروى أن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( إن الله ليغار للمسلم , 
َليَْز) 20. 

ولما دخل المخوارج المفسدون على أمير البررة » وقتيل الفجرة عثان بن عفان 
رضى الله عنه ليقتلوه » حاولت زوجه الوفية نائلة ببت الفرافصة رضى الله عنها 
أن تستر أمير المؤمنين بشعرها , فقال ها : ( خذى خمارّكِ » فلعمرى لدخوهم 
على أعظم من حرمة شعرك)9". 


أحداث صنعتهبا الغيرة 


« ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - فى حوادث سنة ست وثمانين 
ومائتين : ( قال فى المنتظم : ومن عجائب ما وقع من الحوادث فى هذه 
السنة أن امرأة تقدمت إلى قاضى الرى”" . فادّعت على زوجها بصداقها 
خمسمائة دينار » فأنكره , فجاءت ببينة تشهد لا به » فقالوا : « نريد أن 
تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا ؟ » ؛ فلما صِمّموا على 
ذلك قال الزوج :«لا تفعلوا » هى صادقة فيما تدّعيه»» فَأَقرٌ بما ادْعَثْ 
ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها , فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه » 
وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر : « هو فى حِلّ من صداق عليه فى 
الدنيا والآخرة » )7 اه . زاد الحافظ السمعانى فى « الأنساب » : 
( فقال القاضى وقد أعجب بغيرتبما : « يُكَْتُ هذا فى مكارم 
الأخلاق » )اها . 

: ويذكر بعض المؤرخين فى حسنات الحجاج بن يوسف الثقفى‎ ٠ 
أن امرأة مسلمة سبيت ف الطند , فنادت : « واحجاجاه »»واتصل به‎ ( 

(1) «أخبار الناء» ص (485). 

(؟) «أعلام النساء » لكحالة (5/ .)١16١‏ و (الدر الممشرر قي طبقات ربات الخدور» ص (019). 


(5) عماه السمعاف : موسبى بن إسحق الأتصارى المخطمى . 
(4) « البداية والنباية » ( 43/11 ). 
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ذلك , فجعل يقول : « لبيكِ » ؛ وأنفق سبعة ملايين من الدراهم حتى 
أنقذ المرأة )9 , 

» وهذه امرأة شريفة أسرها الروم » لا تربطها بالخليفة « المعتصم الله‎ ٠» 
» رابطة سوى أخوة الاسلام » تستنجد به لما عذبها صاحب عمورية‎ 
وتطلقها صيحة يسجل التاريخ دويها الضخم : « وامعتصماه » , وما إن‎ 
بلغت المعتصمٌ هذه الندبة :- وكان يأخذ لنفسه شيئاً من الراحة - حتى‎ 
قاها بملء جوارحه : « لبيك » , وانطلق لتوه إلى القتال » وانطلقت معه‎ 
جحافل المسلمين , وقد ملأت الغيرة لكرامة المرأة نفس كل جندى إبامٌ‎ 
وحماساً , فأنزلوا بالعدو شر هزيمة , واقنحموا قلاعه فى أعماق بلاده حتى‎ 
, أتوا عمورية » وهدموا قلاعها , وانتهوا إلى تلك الأسيرة » وفكوا عقاها‎ 
وقال لها المعتصم : « اشهدى لى عند جََدّكِ المصطفى يَيقُه أفى جىت‎ 


لخلاصك » )0, 


٠‏ ( وف القرن السابع المجرى حين ضرب التفرق أطنابه بين المسلمين حتى 
أضعفهم . واحتل الصليبيون قسماً من بلادهم » وطمعوا فى المزيد , 
واستعانوا ببعضهم على بعض . حتى أوشكوا أن يحتلوا مصر , فكر حاكم 
مصر الفاطمى انذاك المدعو « العاضد لدين الله » أن يستعين بوالى الشام 
« نور الدين زنكى » , ولكنْ كيف وملك الشام لا يعترف بالخليفة 
الفاطمى فى مصر . ولا يؤمن بشرعية خلافته» وحكمه إنما يدين 
بالاغتر اه لللوية الجائره:. ف ردان و اورقا وود الفامتكين اكد 
الختصام ؟ 





. ) 581/8 ( معجم البلدان » لياقرت الجحموى‎ « 1١ 

4 « شببهات حول العصر العباسى » للدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد ص ١‏ “8 )ء. ونضيف : 
أليس من حقنا أن نصم اذان حكامنا اليوم بقول الشاعر المعاصر : 
رَبّ « وامعتصماه» انطلقت ملع أفواه الصبايا اليم 
صادفت أشياعهم لكنبا لم تصادف ‏ نخوة الممتصم 
لا يلام الذئبُ فى عدوانسه إن يك الراعى عدو الم 


لقد وجد الحل بواسطة المرأة والغيرة على كرامتها » وهكذا أرسل العاضد 
إلى نور الدين زنكى رسالة استنجاد أرفقها بأبلغ نداء : أرفقها بخصلة من 
شعور نساء بيت خلافته فى القاهرة » وكان أن بلغ التأثير مداه فى قلب نور 
الدين » فسرت حميا الغيرة والنخوة فى جند الشام وأهله » فبذلوا - لإنقاذ 
مصر من الصليبيين - فلذات أكبادهم بقيادة أسد الدين شي ركوه » 
ويوسف بن أيوب « صلاح الدين الأيوى . 
وهكذا صنعت المرأة بحْصلة شعرها حدثاً غير مجرى التاريخ » وقلب 
الأحداث رأساً على عقب ., إلى أن كان يوم حطين الذى غسل الأرض 
المقدسة من العار » وأرغم جحافل الصليبيين على حمل عصا الرحيل 
والتسيار )("2 . 
رفعة » ويرتقى بها إلى أعلى المنازل فضلاً وطهراً » يقابلها فى امجتمعات الكافرة 
فى الشرق والغرب حياة الدياثة"© والخبائة » والقذارة والحقارة » واللوئة 
فحولها على إنائها » ويقاتل الفحل دون أنثاه كل نحل يعرض لا حتى تصير إلى 
الغائب » وتأمل معى القصة التالية : 
( رأيت فى الجاهلية قردة اجتمع عليبا قردة قد زنت »2 فرجموها» فرجمتها 


معهم )20 . 
فاستقباح الزنا » والغيرة على العرض فطر الله سبحانه عليه هذا الحيوان اليم 
الذى لا عقل له ! 


)00 « ماذا'عن المرأة ؟ » ص ( 758 - 7)ء وانظر : « البداية والنباية » ( 1788/١7‏ ). 


() راجم « القسم الئانى » ص ( 45 - 49 ). 
ص رياه البخارى ( 171/7 ) فى فضائل أصحاب النبى عه : باب أيام الجاهلية . 


1ت 


( والغيرة على الحريم رمز الاسلام الصحيح , ومن فقدها من أبناء البلاد 
الاسلامية » إنما فقدها بعد اندماجه فى أتم لا يغارون على نسائهم ء ولا يرون 
أى بأس فى مخاصرة زوجاءهم لرجال آخرين » ف مرأى منهم 
ومشهد )0 اه . 

لقد وسع الشقاق الواسع بيننا وبين الأورييين فى الغيرة » يقول الدكتور نور 
الدين عتر حفظه الله : 
( إن أوروبا لم تقدس العفة فى يوم من الأيام » بل لم تحافظ على الطهر 
العذرى . وحسبنا من المقياس الخلقى فى موقفهم من المرأة أن لا نجد فى لغتهم 
كلمة تعبر عن كرامة المحافظة والاستقامة فى السلوك « الغريزى » أعنى كلمة 
« العرض » هذه الكلمة الجامعة لمعانى الفضيلة « الغريزية » وحمية المؤّمن فى 
الغيرة عليه والدفاع عنه )”© اه . 

إن الأوريت يستبجنون هذه المعانى , ولا يستسيغونها » بل هم ينددون 
بهذه الفطرة الإنسانية العالية»ويحاربونها بمختلف الأساليب » ويرمون من خلال 
قصصهم وأدبيم أن مببطوا بالإنسان السامى ,الى مستوى الحيوانية السافلة . 
تحريرها : ( من محاسن الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد أودع فى قلب الرجل 
الغيرة على نسائه » حتى جعل سبحانه وتعالى بدن الحرة عورة بالنسسبة 
للآخرين ؛ فلا يحل لها كشفه عليه » ولا يحل له نظرها أيضاً » فلذلك كانت 
نساء الإسلام مصوناتٍ فى بيوتين » سيدات على غيرهن .. ومن العادة أيضاً 
العامة لسائر المسلمين , أنه لا يليق أن يسأل الإنسان عن حال زوجته » وإن 
كان هذا يُعَد فى بلاد الافر نج من اللطافة والظرافة » لفقدهم الغيرة )!© اه . 


)02( « الفتن » للبيانول ص ( .)15١14 -75١*‏ 
() « اذا عن المرأة » للدكتور نور الدين عتر ص (؟7 - 83# ) . 
(5) نقله عنه الدكتور السيد أحمد فرج فى « المؤامرة على المرأة المسلمة » ص ( 4١‏ ) . 


5-00 


عود على بدء 


إن الحجاب بمعناه الواسع يتناسب مع الغيرة المحمودة » وإن التبرج 
والاختلاط والخلوة المحرمة » وسائر أسباب الافتعان بالمرأة إنما تنج عن عدم 
الغيرة وضعف الحمية . 

ولو أن المرأة التزمت درجة الحجاب المثلى وقرّت فى بيتها » ولو أنها إذا 
الفتن مكان فى حياتنا . 

ولو أننا تأملنا الواقع من حولنا لأدركنا أن بداية الفتنة إنما هى النظرة المحرمة 
على حد قول القائل : 


نظرةة فابتسامة فسلام ‏ فكلام فموعد فلقاء 


فلو أسدل الحجاب على وجه المرأة أيضاً إذن لأخمدت الفتنة من أصلها » 
« وكفى الله المؤمنين القعال #6(" . 

ولقد سبق أن يبنا أن من الغيرة المحمودة أنفة المحب . وحميته أن يشاركه فى 
محبوبه غيره » فإذا كان النظر المحرم إلى وجه المرأة وغيره هو « زنا العين » 
ببص حديث رسول الله عه » لم نحتج إلى إثبات أن هذا النظر نوع من 
المشاركة فيما ينبغى أن يستأثر به الزوج » أو لحارم لأمن الفتنة من جانبهم » 
ومن هنا يقول أمير الموؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
( ألاتستحيون ؟ ألا تغارون ؟ يترك أحدكم امر أنه بين الرجال تنظر اليم » 
وينظرون إليها )”2 . 

وأخيراً قال العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

( وبالجملة . فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنساء 
4١‏ (الأحراب : 76). 


. ) 15/١ ( «الزواجر » للهيتمى‎ )٠( 


ماد 


فى الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب , مع أن الوجه هو أصل الجمال » 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة » 
والوقوع فيما لا ينبغى , ألم تسمع بعضهم يقول : 
قلت اسمحوا لى أن أفوزر بنظرة 
ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 
أترضى أيبا الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك , ولقد صدق ص قال : 


وما عجب أن النساء ترجّلت 22 ولكن تأنيث الرجال عنجابٌ )27 


سس ل 


رع « أضواء ايان » (505/5). 


1 م 


ال '/ العتحافٍ 


مثالب البسرج 
العبرج لغة : 
هو إبداء المرأة زينتها » وإظهار وجهها » ومحاسن جيدها للرجال » وكل ما 
تستدعى به شهوتهم حتى التكسر والتبختر فى مشيتها » مالم يكن ذلك 
زلف 
للروج' ' . 


التيرج شرعاً : 

( هو إظهار الزينة » وإبراز المرأة حاسنها » وقيل : هو التبختر والتكسر فى 
المشية 1 : 

وقيل : ( هو كل زينة أو تجمل تقصد امرأة بإظهاره أن تحلو فى أعين 
الأجانب»حتى القناع الذى تستتر به المرأة إن انتعخب من الألوان البارقة » 
والشكل الجذاب لكى تلذ به أعين الناظرين . فهو من مظاهر تبرج الجاهلية 
أيضاً )29 . 

وفيما يلى نوضح مثالب التبرج وخخطره على الدين والدنيا : 


أولاً : التبرج معصية لله ورسوله عله 


ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ء ولن يضر الله شيئاً . قال 
رسول الله عه : ( كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أنى ) فقالوا : يارسول الله 
من يأنى ؟ » قال : ( من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد ألى ) .9 
(1) « لسان العرب » ( 568/8 ) , و« القامرس المحيط » (١/1417)ء‏ «المعجم الوسيط » 
45/1١‏ )ء ويأق - بإذن الله - زيادة بيان لممنى التبرج » فانظر ص (595), (192). 
0 « تنفسيم الطبرى » ( 1/29 ). 
زفة « الحجاب » الردودى رح الله ص )١75(‏ . 
(4) رواه من حديث أن هريرة رغى الله عنه البخارى ( 5١4/1‏ ) فى الاعتصام : باب الاقتداء 


يسنن رسول الله :87 - ه؟و- 


واعلم - رحمك الله - أن كل اية أو حديث اشتملت , أو اشتمل على الزجر 
عن معصية الله عز وجل » ومعصية رسوله عله يصلح أن يستدل به هنا » غير 
اننا - اختصارا - نورد فيما يلى ما جاء فى النهى عن معصية التبرج 
بخصوصها , فمن ذلك : 
مارواه أبو حريز مولى أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه قال : 
ذ طب الاين معاوية ري الل عله تمص ف كرو طايه أن زينيول الله 
حَرْمَ سبعة أشياء » وإفى أبلغكم ذلك . وأنهاكم عنه ‏ منهن النوح » 
والشعر , والتصاوير . والتبرج » وجلود السباع , والذهب , والحرير )20 . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن نبى الله لَه ( كان يكره عشر 
خصال ) وذكر منها : ( والتبرج بالزينة لغير مَحَلّها )© . 

قال السيوطى رحمه الله : ( والتبرج بالزينة : أى إظهارها للناس الأجانب » 
وهو المذموم » فأما للزوج فلا » وهو معنى قوله « لغير محلها » ) »اه 


ثانياً : التبرج كبيرة موبقة 


٠ 04‏ 0ل 
جاءت أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله عله تبايعه على الاسلام » فقال : 
( أبايعكِ على أن لا تُشركى بالله » ولا تسرق » ولا تزنى » ولا تقتلى وَلَدَكِ » 
ولا تأق بببتان تفترينه بين يديك ورجليك , ولا تنوحى » ولا تتبرجى تبرج 
الجاهلية الأولى © , 


فتآمل كيف قرن رسول الله عَهِ التبرج الجاهل بأكبر الكبائر المهلكة . 

3 رواء الإمام أحمد فى « مسنده » .)1١١١/4(‏ 

رواه السال فى « سضسه » ١4١/47‏ ). 

)4 وكذا ذكره السندى فى حاشيته - اتظر « سنن السالى » ( .)1١47 - ١11١/8‏ 

463 روا الإمام أحمد فى « المسند » ( ١557/5‏ )ء وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : « إستادة 
صحيح »ء وذكر أن الحديث نقله الحافظ ابن كثير فى « تفسيره » ( 5919/8 - 888 ) عن 
المسند » وقال : « هذا إسناد «صحيح»»؛ ثم نسبه للترمذى والنساق وابن ماجه » اها من 
« تحقيق المسند »“ (١١/ه/ا‏ ) حديث رقم (1469). 
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ثالعاً : التبرج يجلب اللعسن والطرد من رحمة الله 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنبما : 
قال رسول الله َه : ( سبكون فى آخخر أمتى نساءٌ كاسيات عاريات . على 
رؤوسهن كأسنمة البّحْت » العنوهن فإنهن ملعونات ) 9©. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنبما قال : معت رسول الله 
يه يقول : ( سيكون فى آئخر أمتى رجال يركبون على سروج كأشباه 
الرجال .» ينزلون على أبواب المساجد . نساؤؤهم كاسيات عاريات على 
رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف , العنوهن ؛ فإنبن ملعونات » لو كانت 
وراءكم أمة من الأثم لخدمن نساؤك نساءهم ل يخْدِمكم نساءٌ الأنم 


قبلكم )”". 
رابعاً : التبرج من صفات أهل النار 


عن ألى هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله عه : ( صنفان من أهل 
النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الئاس » ونساء 
كاسيات عاريات , مميلات مائلات . رؤوسهن كأسئمة البُْت الائلة , لا 
)0( أخرجه الطبرانى فى « المعجم الصغير » ص ( ١١7‏ ) : وصححه الألبانى فى « الحجاب » ص 
(05)» ونقل السيوطى عن ابن عبد البر قوله ( أراد عَيْقّهِ النساء اللواق يلبسن من الثياب 
الشىء التفيض الذى يصف ٠‏ ولا يستر , فهن كاسياث الاسم ء عاريات فى الحقيقة ) اه من 

« تنوير الحوالك » (7/ »)٠١*‏ وانظر: (نيل الأوطار» (؟/ 1839) . 

(0) رواه الامام أحمد فى « مسنده » رقم ( 7١87‏ )؛ وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : 
( إسناده صحيح ) ( 75/1١7‏ ) , والحام فى « المستدرك » ( 455/4 ) ؛ وقال. : « صحيح 
على شرط الشيخين ‏ ولم يخرجاه » ء وقال الميشمى فى « المجمع » : ( رواه ألحمد والطبرانى فى 
الثلاثة » ورجال أحمد رجال الصحيح ) اه (ه/7؟١‏ ) ء وقال الخرى ف « الترغيب » ( رواه 
ابن حبان فى صحيحه ء واللفظ له) اه -)1١1/5(‏ 
وقوله ( كأسئمة اليخت ) : هو جمع « سنام » وهو أعلى ظهر البعير » و« البخت » : بضم 
الباء وسكون الخاء : جمال طوال الأعناق ‏ والهجاف : جمع عجفاء » وهى المهزولة ؛ وانظر : 
« الفتح الرباق »> ( 505/١‏ ) . 


- ١؟ن‎ - 


يدخلن الجنة . ولا يجدن ريحها» وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا) .(0 ١‏ 

وعن عمارة بن خخزيمة قال : ( بينا نحن مع عمرو بن العاص رضى الله عنه 
فى حج أو عمرة » فإذا نحن باعرأة عليها حبائر(") لها ء وخواتيم » وقد بسططت 
يدها على الهودج , فقال : بينا نحن مع رسول الله َيه فى هذا الشلغب إذ 
قال : « انظروا : هل ترون شيئاً ؟ » ء فقلنا : « نرى غربانا فيها غراب 
أعصه”) و أحم المنقار والرجلين » » فقال رسول الله مويه : «لا يدخمل الجنة 
من النساء إلا مَنْ كان منين مثل هذا الغراب فى الغِربان » ) 249 . 


)60 رواه مسلم فى « صحيحه » رقم ( 7١74‏ ) ف الجنة : باب النار يدخخلها الجبارون . والجنة 
يدخلها الضعفاء . ١‏ 
فال النووى رحمه الله : ( قيل': معنى كاسيات أى من نعمة الله عاريات من شكرها , وقيل : 
معناه تستر بعض بدنها » وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحره . وقيل : تلبس ثوباً رقيفاً يصف 
لون بدتها وهو الختار . ومعنى مائلات:عن طاعة الله ومايلزمهن حفظفامميلات أى يُعَلْمْنَ غيرهن 
فعلهن المذموم ؛ وقيل : يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن » وقيل : مائلات بمتشطن المشعلة 
الميلاء وهى مشطة البغايا » ومميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة ‏ ومعتى رؤوسهن كأستمة 
البخت أى يكبرنبا » ويعظمنها بلف عمامة أو ثموها , والله أعلم ) اه من « المجمورع شرح 
المهذب » ( 507/4 ) ؛ وانظر : « القسم الأول » ص ( 7171 ) . 

(1) حبائر : ثياب جديدة » وثوب حبير أى جديد - انظر : « الصحاح » للجوهرى 
لمكت 

(5) الأعصم : هو الأبيض الجناحين » وقيل الأبيض الرجلين ؛ وقيل : هو أحمر المنقار والرجلين » 
انظر : « النباية فى غريب الحديث والأثر » ( 744/5 ) » وف الحديث كناية عن قلة من يدخخل 
الجنة من النساء, لأن هذا الوصف ف الغربان قليل » ونظير ذلك قوله عله فى خخطية 
الكسوف : « رأيت النار » ورأيت أكف أهلها النساء » متفق عليه » وفى الصحيحين أيضاً من 
حديث أسامة بن زيد رضى الله عنبما : «ر وقمت على باب النار » فإذا عامة من دخيلها 
النساء » ؛ وقى صحيح مسلم عن عمران بن حصين رضى الله عنبما عن النبى عه أنه قال : 
« إن أقل ساكتى الجنة النساء » . وانظر : «التذكرة » للقرطبى ( 7184/١‏ ع , « الجنة 
والنار » للأشقر ص ( 9م --21) . 

(4) رراه الإمام أحمد ( 191/4 ء 7.68 ), والجاكم ( 505/4 )؛ وقالل : « صحيح على شرط 
مسلم » » ووافقه الذهبى : وزاد الألبانى فى تخريهه : أبا يعلى » ؤابن عساكرء وابن قتيبة فى 
« إصلاح الغلط » . وقال : ( وهذا سند صحيح . وقول الام : « صحيح على شرط 
مسلم » خخطاً . وافقه الذهبى عليه » فإن أبا جعفر اسمه عمير بن يزيد لم يخرج مسلم له - 


- ١؟ميم‎ - 


خامساً : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة 


قال الامام الترمذى رحمه الله : 

حدئنا على بن حشرم أخبرنا عيسى بن يونس » عن مومى بن عبيدة » عن 
أيونت بن خالدٍ , عن ميموئة بنت سعد - وكانت خحادما المنبى عللم - 
قالت : قال رسول الله علا : 
« مكل الرافلة فى الزينة فى غير أهلها , كَمَكلٍ ظَلْمةٍ يوم القيامة » لا ُورٌ 
لحا » 2 1 
[ قوله :« الرافلة » : قال فى « النباية » : ( الرافلة هى التى تَرْفُل فى ثوبها » 
أى تتبختر ء والرفل : الذيل » ورفل إزاره : إذا أسبله » وتبختر فيه ) اه . 
وقوله:« فى الزيئة » : أى فى ثياب الزيئة » 
قوله:« فى غير أهلها » أى بين من يحرم نظره إليبام 
قوله : « كمثل ظلمة يوم القيامة » أى تكون يوم القيامة كأنها ظلمة » 

زفف 

زوجها ]اها . 

وقال فى الفردوس : والرَفْلٌُ اتمايل فى المشى مع جر ذيل » يريد أنها تأ هوم 
القيامة سوداء مظلمة كأنها متجسدة من ظلمة )29) اه . 


قال القاضى أبو بكر بن العري رحمه الله تعالى : ( ذكره الترمذى » 





شيئاً) اه. من «الصحيحة» رقم (1890) (451/4): وقال التويجري حفظه الله: 
( والظاهر أن عمرو بن العاص رضى الله عنه إنما حَدَّث به قصد الإنكار على المرأة المبدية لزينتها 
بين الرجال الأجانب ) اه من « الصارم المشهور » ص ( 18 ). 

)١(‏ رواه ف « نه » رقم 11719 )ء كتاب الرضاع : باب ما جاء فى كراهية خخروج النساء فى 
الزينة » وقال : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مومى بن عبيدة » ومومى بن غُبيدة 
يضمّف فى الحديث من قبل حفظه , وبر صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ‏ ولم 
يرفعه ) اه ( 270/6 )ء وضْمّفه الألبافى فى « الضعيفة » رقم ( )18٠00‏ . 

(5) « تحفة الأحوذى » ( 959/4 ). 

(0) نقله المتاوى فى « الفيض » ( 5.09/8 ) . 


-و؟1- 


وَضَّعْفه » ولكن المعنى صحيح ؛ فإن اللذة فى المعصية عذاب », والراحة 
نصب ء والشبعَ جوع . والبركة مَحَق » والنور ظلمة » والطيب نتن » 
وعكسه الطاعات : فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . ودم 
الشهيد اللون لون دمع والتف عَرْفُْ مسنك )0 اه . 


سادماً : البسرج نفاق 


فعن أنى أذينة الصدق رضى الله عنه أن رسول الله عله قال : ( خير 
نسائكم الوَدُودُ الوّلودُ » المواتية » المواسية ؛ إذا انْقَيْنَ الله » وَشَرٌ نسائكم 
المُتبرّجاثٌ المُتَحْيلاتُ » وهن المنافقات , لا يدخل الجنة منبن إلا مِثل الغراب 
الأعصم ) ”© . 


سابعاً : التبرج فاحشة 


فإن المرأة عورة » وكشف العورة فاحشة ومقت . قال تعالى : #8 وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلمون # " . 

والشيطان هو الذى يأمر ببذه الفاحشة : 8 الشيطان يعدم الفقر ويأم ركم 
بال لفحشاء 7#" 1 

والمتبرجة جرئومة خبيئة ضارة تنشر الفاحشة فى المجتمع الإسلامى » قال 
تعالى : ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب ألم فى 


2 

(4)1 0 «رعارضة الأحوذى » (ه/؟١١4-1١١).‏ 

() أخرجه البييقى فى « السنن » ( 85/9 ) ؛ ورواه عن ابن معود رضبي الله عنه أبو نمي فى 
«الحلية » ( 775/4 )؛ وانظر در السلسلة الصحيحة » رقم ( )1١449‏ (؟"5). 

5 (الأعراف :م؟). 

242 (البقرة: 1558). 


الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 294 . 
( أيما امرأة استعطرت » ثم خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية » وكل 
عين زانية )9 


ثاماً: التبرج تبتك وفضيحة 


عن عائشة رض الله عنها قالت : قال رسول الله َيه : ( أيما امرأة 
وضعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء فقد هتكت ميتر ما بينها وبين الله عز 
وجل)©" . 

ومثل ذلك ما ثبت عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال رسول الله ييل : 
( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة » وعصى إمامه » فمات عاصياً , 
وأنة أو عبد يق من تيده فدات + واثر أو غات هنا روجيا ».وقد فاه مرنة 
الجا فرنعت سيم ولاش عن 40 


.)١5 (الور:‎ 4) 

(؟) ‏ تقدم تخريبه . 

(0) رواه الإمام أحمد ( 0199/5 5597 )ء والحاكم فى « المستدرك » ( 784/4 ) ؛ وصححه 
الحام على شرطهما » ووافقه الذهبى » وابن ماجه ( 405/1 ) رقم ( 581١5‏ ). 
قال المناوى رحمه الله : ( قوله مَيَهِ : « وضعت ثيابها فى غير بيت زوجها » كناية عن تكشفها 
للأجانب » وعدم نسترها منهم « فقد هتككت ستر ما بينها وبين الله عز وجل » لأنه تعالى أنزل 
لباسأً ليوازين به سوءاتين . وهو لياس التقوى . وإذا لم يتقين الله . وكشفن سوءاتين هتكن 
الستر بينهن وبين الله تعالى » وكا هتكت نفسها . ولم تصن وجهها , وخحانت زوجها , يبتك الله 
سترها» والجزاءع من جنس العمل ء والحتك : خخرق الستر عما وراءه» والتيكة : 
الفضيحة ) اه . ْ 

59 أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » ( 01٠0‏ ) ء وابن.حبان ( ٠ه‏ )ء والحام( 11/١‏ )سم 


حو 2 


تاسعاً : التبرج سنة إبليسية 


المعركة مع الشيطان معركة جدية » وأصيلة » ومستمرة » وضارية » لأنه 
عدوٌ عنيد يصر على ملاحقة الإنسان فى كل حال » وعلى إتيانه من كل صوب 
وجهة » كا وصفه الله تعالى فى قوله : 9 قال فها أغويتنى لأقعدن لهم صراطك 
المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن نخلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثرهم شاكرين 20# ؛ ولا عاصم لبنئ ادم من الشيطان إلا التقوى والإيمان 
والذكر » والاستعلاء على الشهوات . وإخضاع الحموى لحدى الله تبارك 
وتعالى . 

ومن استعراض ما حدث لأدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الحياء 
من التعرى وانكشاف السوءة شىء مركوز فى طبع الإنسان وفطرته إذ يقول 
الله سبحانه : ا فوسوس لما الشيطان لييدى لما ماوؤورى عنهما من 
سوءاتهما 27#" . وقال عز وجل  :‏ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت 
هما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 7# . 

وقال عز من قائل : 8 فأكلا منها فبدت ما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة 27# . 


لقد نسبى آدم » وأخطاً » وتاب » واستغفر » فقبل الله توبته » وغفر له » 
وانتهى أمر تلك الخطيثة الأولى » ولم يبق منبها إلا رصيد التجربة الذى يعين ابن 
ادم فى صراعه الطويل المدى مع الشيطان الذى يأتيه من مواطن الضعف فيه ع 


0 والإمام أحد ( 15/5 ) ؛ وابن ألى عاصم فى « السنة » رقم ( 8 ) ء وصححه الحاكم عل 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبى , وفيه أن هذه المرأة الخائنة احتاجت إلى غياب زوجها حتى 
تتبرج: فما عسانا نقول فى نساء اليوم اللاثى لا يحتجن إلى ذلك . بل يرتكين أقبح أنواع التبرج 
وأفحشها على مرأى ومسمع » بل وإقرار ورضا من أزواجهن ؟! 

زم (الأعراف .)١7-15:‏ 

)عن الأعراف : 7 

م2 (الأعراف : ؟5). 
4 (طه: ١؟١).‏ 


اد م 


فيغويه » ويمنيه » ويوسوس له حتى يستجيب فيقع فى المحظور . 

إن قصة آدم وحواء مع إبايس تكشف لنا مدى حرص عدو الله على كشف 
السوءات » وهتك الأستار » وإشاعة الفاحشة » وأن هذا هدف مقصود له . 
ومن ثم حذرنا الله عر وجل من هذه الفتنة خاصة » فقال جل وعلا : 8 يابنى 
عادم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عتهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 7#" . 

ومن هنا فإن إبليس هو رائد الدعوة إلى كشف العورات » وهو مووؤسس 
والجن الداعين إلى « تحرير » المرأة من قيد الستر والصياتة والعفاف . 

ومن ثم قال الله تبارك وتعالى : 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير 04 

عاشراً : التبسرج من سّئن الليود والنصارى 

« وَيَسْعَوْنَ فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين © © . 

لقد اتفق مخططو الدولة الصّهْيُونيّة العالمية التى تريد أن تسيطر على العام فى 
,» بروت وكولات حكماء صهيورك » عل أن من السبل التى يجب اتباعها 
لإخضاع من يسمونهم « الجويم » أو « الأميين » حرب الأخلاق » 
وتقويض نظام الأسرة بشتى الوسائل الممكنة » ووجدوا أن الأسباب المدمرة 
للأسرة تتركز فى كل ألوان الاغراء بالفواحش , وإثارة الشهوات » وهكذا 
غَدَوْا يصنعون : عن طريق الأفلام الماجنة التى توزعها فى العالم « دور 
صهيونية»: وعن طريق الأزياء الخليعة التى تنشرها دور الأزياء الصهيونية » 


)0 ( الأعراف :37 ). 


؟) (فاطر: 5). 
فيه ( الائدة : 614 ) . 


1 


وكذا امجلات والقصص ونحوها . 

وللييود باعٌ كبير فى هذا المجال , عُرِفوا به فى كل عصر ومصر2"© . 

وهاهو ذا ناصحنا الأمين رسول الله مه يحذرنا أولا من فتنة النساء » فى 
حديث أسامة رضى الله عنه قال مَُهِ : ( ماتركت بعدى فتئة أضر على 
الرجال من النساء ) 29 » ثم هاهو بخص فتدة النساء بالتحذير » ويبين لنا أمها 
كانت أول ما فتن به بنو إسرائيل . 
( إن الدنيا حلوة خضرة . وإن الله عر وجل مستخلفكم فيها » فينظر كيف 
تعملون , فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن أُول فتنة ببى إسرائيل كانت فى 


التساو )29 , 
وقد شرع الله هن الستر , وأُمَرَهُنْ بالصيانة » فقلن « سمعنا وعصينا » » 
ا كانت عادة الأمة المفضوب عليبها . 


ويشرح لنا رسول الله َيه جانبًا من فتنة نساء بنى إسرائيل والحاحهن على 
التحيل لبث هذه الفتنة فما رواه عنه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
زسنول الله يله :كانت" امرأة تمن بتي إسزائيل قصيرة. تمش مع المرأنين 
طويلتين » فاتخفذت رجلين من شب" , وخامًاً من ذهب ء مُعْلْفاً بطين , ثم 
حَشْمّْه مسْكأ . وهو أطيب الطيب , فمرت بين المرأتين » فلم يعرفوها , 
فقالت بيدها هكذا) © , | 

وَيُروَى عن عائشة رضى الله عنها قالت : بينا رسول الله يِه جالس فى 
المسجد » إذ دخلت امرأة مُرَيَة » ترفل0» فى زينة لها فى المسجدء فقال 
النبى مُه : ( ياأمها الناس انهوا نساءم عن لبس الزينة ؛ والتبختر فى المسجد . 

(') انظر : « القسم الثاني » ص ( 55؟) . 
(') تقدم تخرييه , 
05 تقدم تخرييه . 
(4) وذلك لعيدو طويلة , تمامًا ما يفعل بعض النساء أليوم من لبس ما يسمى ب « الكعب العالى » 

وللغرض نفسه . 
(ه) تقدم تخرييه . 
(1) ترفل : من رفل فى ثيابه ء إذا أطاها وجرها متبختراً , 

5 0 


فإن بنى إسرائيل لم يلعنوا حتى لبست نساؤهم الزينة؛ وتبخترن فى 
المساجد 00 . 

وقد حكت كتبهم أن الله سبحانه وتعالى عاقب بنات صهيون على 
تبرجهن » ففى الأأصحاح الثالث من ميفر أَسْعيا : ( إن الله سيعاقب بنات 
صهيون على تبرجهن والمباهاتٍ برئين نخلاخيلهن بأن ينزع عنبن زينة النلاخيل 
والضفائر والاهلةٍ والحلقٍ والآساور والبراقع والعصائب ) . 

وى سفر أشعيا : ( وقضى الله على بنات صهيون إذ يتشامخن ويمشين 
ممدودات الاعناق » غامزات لعيونبن » وخاطرات فى سيرهن » يخشخشن 
بأرجلهن أن يعرى عورتبن » وينزع فى ذلك اليوم زينة الخلاخيل , 
والأساور » والبراقع ) 

وقد كان نساء العجم من اليهود أو النصارى الذين يعيشون مع المسلمين 
يحرصن على هذا التبرج ؛ قال سعيد بن أنى الحسن للحسن البصرى أخيه : إن 
نساء العجم يكشفن صدورهن ورعوسهن » قال : اصرف بصرك عنبن 
ا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ونحفظوا فروجهم 4" الآية 


ضعف الأمةٍ مَرَض" , التبرج أحد أعراطيه 


وقد ظلت فتنة التبرج تطل برأسها حيناً بعد حين خلال أحقاب التارعخ 
الاسلامى » ولكنها ما كانت تستشرى إلا فى حالة ضعف الأمة وانبزامها , 
مثال ذلك : الغزو العسكرى الكافر وأقرب مثال أمامنا الحملة الفرنسية"© » 
ومثال آخخر ::الغزو الفكرى من الداخل على يد أعداء الأمة المسلمة من أمثال 





(001) رواه ابن ماجه فى « الفتن » : باب فتنة النساء , وقال البوصيرى فى « الزوائد » : « هذا إسناد 
ضعيف ء داود بن مدرك لا يُعرف ء ومومى بن عبيدة ضعيف » أه ( ؟/ 1" ). 
(0) «ضح البارى » (١١//ا1).‏ 


(6) راجع « القسم الأول » الطبعة الرابعة ص ( 48 ) . 


- ١”ىها‎ 


« أتاتورك » » و« عبد الناصر » . و« السادات » . وسائر الطواغيت من 
اللناتة واشفك ري 45 ع 
ولا يزال أهل الكتاب خاصة الييود يحرضون المرأة على التبتك والتبرج , 
فيبود الدونمة أول من حاول نزع الحجاب ف الولايات الإسلامية غير العربية » 
( من ذلك ما حدث فى مدينة « سالونيك » مقر تجمعهم فى عام ١9414‏ م 
من تنظيمهم لحفل ليل » وقد استدعوا بعض النساء اليبوديات حملن أسماءٌ 
إسلامية ليقمن بتمزيق الحجاب على خشبة المسرح أمام الناس . ولكن الحكومة 
منعت هذا الحفل لكلا تثير عواطف المسلمين ) © . 
وقد وقفت الأصابع الصليبية والصَّهْيَوْيّة تحرك عملاءها من وراء ستار . 
وأحهاناً عيانا بياناً : 
- فهذان القسيسان اللاهوتيان « دنلوب » و« كرومر » يناهضان الإسلام 
مناهضة متواصلة تحت ستار الاحتلال الإنكليزى لمصر . 
- وهذا « مرقص فهمى » القبطى يدعو صراحة إلى القضاء على الحجاب 
الإسلامى . 
- وهذا « الدوق داركير » يباجم الحجاب . 
- وهذه الأميرة « نازلى » ترعى دعوة السفور . وتنبى فصول المؤامرة 
بتنصرها وارتدادها عن الإسلام عياذاً بالله . 
- وهذا « جرجى تقولا باز » يؤلف كتابين تأييداً لدعوة السفور التى 
تبئاها « قاسم أبن » . 
- وهذا «الويس عوض » يحرض على التبرج والتحرر من قيود الدين 
الإسلامى ؛ إلى آخر تلك القائمة السوداء القائمة فى كل عصر ومصر : 
« يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يم نوره ولو كره 
الكافرون 25# . 





4 وقد أشبعنا الكلام فى تاريخ هذه المؤامرات بالقم الأول : « معركة الحجاب والسفور » . 
,0 « التبرج والاحتساب عليه » لعبيد بن عبد العزيز ص (15). 
(*0) (التوبة: 5"). 


ع 


ومع تحذير الرسول يِه من التشبه بالكفار » وسلوك سبلهم خاصة فى 
حال المرأة إلا أن أغلب المسلمين خالفوا هذا التحذير » وتحققت نبوءة 
رسول الله عَلَُهِ : 
( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر , وذراعاً بذراع . حتى لو دخلوا 


الى 


جخْرٌ ضْبُْ لتبعتموهم , قيل : اليبود والنصارى ؟ قال : فمن ؟) 9" . 

فما أشبه هؤلاء اللاتى أطعن اليبود والنصارى . وَعَصِيّنَ الله ورسوله ببؤلاء 
الهبود المغضوب عليهم الذين قابلوا أمر الله بقولهم : ( سمعنا وعصينا ) , وما 
أبعدهن عن سبيل المؤمنات اللاق قلن حين سمعن أمر الله : ( “معنا وأطعنا ) » 
قال تعالى : و ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نُوَلّه ما تولى ونْصْلِهِ جهنم وساءت مصيرا *" . 


حادى عشر : 
التبرج جاهلية منصة 


قال تعالى : ذإ وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 994 . 

وقد وصف النبى 2 دعرى الجاهلية بأنها منتنة أى خبيثئة » وأمرنا 
بنبذها , وقد جاء فى صفته يه أنه ظ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبافث 7# . 

وقد تبرأ رسول الله عَم من كل من يدعو بدعوى الجاهلية » فقال 
لله : (ليس با من ضرب الخدود » وشق الجيوبٌ . ودعا بدعوى 
الجاهلية ) "© . 





.)1١4( تقدم تخريبه فى « القسم الأول » ط . الثالئة ص‎ )١( 

و (التساء : 116), 

2 ( الأحزاب برض 7 

زفق و الأعراف : 169 ). 

(0) رواه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه البخارى ( ١85/*‏ ) فى الجنائز باب ليس منا من 
ضرب الخدود » ومسلم رقم ( ٠١*‏ ) ف الإيمان : باب تحريم ضرب الخندود , والترمذى رقم - 


١979 -‏ لس 


وعن ابن عباس رضى الله عنما قال مه : ( أبغض الناس إلى الله ثلاثة 
ملحد فى الحرم . ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية ‏ ومُطلِبٌ دم امرىء بغير حق 
ليبريق دمه )(0 , 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( وسنة الجاهلية :اسم جنس يعم جميع ما 
كان أهل الجاهلية يعتمدونه )اه . 


ودعرى الجاهلية شقيقة د تبرج الجاهلية ' كلاهما منتن خبيث ء أبغضه الله 


تعال , وحرّمه علينا رسول الله َه » وقد قال َي فى الأول : ( مابال 
دعوى الجاهلية ؟ دّعوها فإنها منتئة ) 29 فوجب أن نقول فى الأخرى : 
( دعرها قاجا اسع .بل سعرهةعيك وسنها رصول :ل جلث فال + 


( آلا إن كل شيءٍ من أمرٍ الجاهلية تحت قدَمى موضوع ) 7" ؛ فلا يجوز 
لأى مسلمة بحال أن ترفع ما وضعه رسول الله يه ؛ أو بُعَظُمَّ ما حَفَره من 
أمر الجاهلية سواء فى ذلك : ربا الجاهلية أو تبرج الجاهلية » أو دعوى 
الجاهلية » أو حكم الجاهلية » أو ظن الجاهلية , أو حمية الجاهلية » أو سنة 
الجاهلية . 


5 (98ؤؤ ) فى الجنائر : باب ماجاء فى النبى عن ضرب الخدود ؛ والنسافى ( ٠١/4‏ ) فى الجتائز : 
باب طرب الخدود . 

)0 رواه البخارى فى « الديات » : باب من طلب دم امرىء بغير حق ء 7١١/1١1‏ ) طد. 
السلفية - حديث رقم ( 54845). 

زفة قطعة من حديث رواه عن جابر رضى الله عنه البخارى ( 84/5 ) فى الأنبياء : باب فى دعرى 
الجاهلية » وى تفسير سورة المنافقون ( 449/8 ) , ومسلم رقم ( 5584 ) فى البر والصلة : 
باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوماً , والترمذى رقم 575١‏ ) فى تفسير سورة النافقورن . 


(*) رواه أبو داود في «المناسك»: باب صفة حجة النبي وَل رقم (1905)؛ والترمذي في التفسير» وابن 
ماجه في «المناسك:؛ والدارمي في «المناسك»؛ والإمام أحمد »)٠١7/1(‏ (20177/6. 


-مم1- 


الى عشر : 
البسرج 


انتكاس » وتخلف. وانحطاط 


من استعراض ما حدث لآدم عليه السلام مع عدوه إبليس نرى أن الخياء 
من التعرى وانكشاف السوءة شىء مركوز فى طبع الإنسان وفطرته » إذ يقول 
الله سبحانه : ا فوسوس لما الشيطان ليبدى لحما ماوورى عنبما من 
سوءاتهما # (0© . 

ويقول عر وجل : هف فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاههما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة # © . 


ويقول سبحانه : 9 يابنى ادم لا يفتسكم الشيطان 5 أخرج أبويكم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 27 . 

وكل هذه الآيات توحى بأهمية هذه المسألة وعمقها فى الفطرة البشرية » 
فاللباس » وستر العورة : زيئة للإنسان » وستر لعوراته الجسدية » 5 أن 
التقوى لباس وستر لعوراته النفسية . 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوءاتهما الجسدية والنفسية » و تحرص 
على سترها ومواراتها » والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس . وتعرية النفس 
من التفوى ومن الحياء من الله » ثم من الناس . 


والذين يطلقون السقي؛ وأقلامهم , وأجهزة التوجيه والإعلام كلها 

لتأصيل هذه النحاولة - فى شتى الصور والأساليب الخبيئة - هم الذين يريدون 

سلب الانسان خصائص فطرته » وخصائص إنسانيته » التى بها صار إنسانا 
0 (الأعراف : .)٠١‏ 
020( ( الأعراف : ؟"). 
5 (لأعراف :907). 


-١69- 


متهيزاً عن الحيوان )١(‏ 1 

قال تبارك وتعالى : « ولقد كرمنا بنى عادم وحملناهم ف البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 7#" . 

إن العرى فطرة حيوانية » ولم تزل الحيوانات فى انكشاف منذ خلقت » لم 
يتغير حاها يومأمبعكس الإنسان الذى يصح أن نْصِفَهُ بأنه ( حيوان مستور ) . 
وهذه الفطرة الحيوانية لا يميل الإنسان إليها إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى من 
مرتبة الانسان . 

إنرؤية العْرَى والتكشف جمالاً هو اتتكاس فى الذوق البشرى قطعاً ؛ 
وموشر واضح يبين انتشار التخلف فى امجتمع البشرى . 

وحتى هؤلاء الذين يتشدقون بالتقدم المزعوم » يقولون : 

إن الإنسان بدأ حياته على طريقة الحيوان عاريًا من كل ستر إلا شعره » ثم 
رأى أن يستر جسمه بأوراق الشجر , ثم بجلود الحيوانات » ثم جعل يترق فى 
مدارج الحضارة حتى اكتشف الإبرة » وابتدع وسيلة الحياكة » فاستكمل ستر 
اجحتسمة , 

وهكذا كانت نزعة التستر وليدة التقدم المدنى » فكل زيادة فى هذا التقدم 
كانت مؤدية إلى زيادة فى توكيد الحشمة » وكل خلل فى كال الستر عنوان 
التخلف والرجعية . 

واية ذلك أن المتخلفين فى أواسط أفريقيا عراة » وحين تشرق حضارة 
الإسلام فى هذه المناطق » يكون أول مظاهر هذه الحضارة اكتساء العراة , 
وانتشالهم من وهدة التخلف » والتسامى بهم الى مستوق « الحضارة « 
بمفهومها الإسلامى الذى يستهدف استنقاذ خصائص الإنسان وإبرازها . 


قال الشيخ « مصطفى صبرى » رحمه الله : ( لا خلاف فى أن السفور 


.)1١ا‎ -0١50( اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص‎ « )١( 
,)17١ (الإسراء:‎ )0 


حالة بداوة وبداية فى الإنسان » والاحتجاب ب طرأ عليه بعد تكامله بوازع دينى 
أو خلقى يَعةُ عن الفوضى فى | المناسبات الجنسية الطبيعية » ويسد ذرائعها ‏ 


... ثم إن الاحتجاب كا يكون تقييداً للفوضى فى المناسبات الجنسية 
الطبيعية » ويضاد الطبيعة من هذه الحيثية » فهو يتداسب مع الغيرة التى جبل 
عليها الإنسان » ويوافق الطبيعة من ناحيته الأخرى . إلا أن الغيرة غريزة 
تستمد قوتها من الروح » والتحرر عن القيود فى المناسبة الجنسية غريزة تستمد 
قوتها من الشهوة الجسمانية » فهذه تغرى بالسفور » وتلك تبعث على 
الاحتجاب » وبين هاتين الغريزتين تجاف . وتحاربٌ يجريان فى داخل 
الإنسان ) (© اه 


الث عشر : 
البرج باب شر مستطيسر 
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع ء .وعِبّر التاريم يتيقن مفاسد التبرج 
وأضراره على الدين والدنيا » لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر . 
فمن هذه العواقب الوخيمة : 
اتسابق المتبرجات فى مجال الزينة امحرمة لأجل لفت الأنظار | إليين » مما يججعل 
المرأة كالسلعة المهينة الحقيرة المعروضة لكل من شاء أن بنظر إليها . 


ومنها : الإعراض عن الزواج » وشيوع الفواحش » وسيطرة الشهوات . 
ومنها : انعدام الغيرة » واضمحلال الحياء . 

ومنها : كثرة الجرائم. . 

ومنبا : فساد أخحلاق الرجال خاصة الشباب . خاصة المراهقين ٠‏ ودفعهم إلى 
الفواحش المحرمة بأنواعها . 


الب سبرب > الل 
)١(‏ «قولى فى المرأة » للشيخ مصطفى صبرى رحمه الله ص ( 54 -8؟) , 


0 


ومنها : تحطم الروابط الأسزية » وانعدام الثقة بين أفرادها ‏ وتفشى الطلاق . 
وهنها : المتاجرة بالمرأة كوسيلة دعاية أو ترفيه فى يحالات التجارة وغيرها . 
ونيا لإا إل المرأة نفسها , والإعلان عن سوء نيتها » وخببث طويتها » 
مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء . 

ومنها : انتشار الأمراض : قال عه : ( لم تظهر الفاحشة فى قوم قط ؛ حتى 
يعلنوا ببا ؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التىلمتكن مضت فى أسلافهم 
الذين مَضُوًا ) © , 

ومنها : تسهيل معصية الزنا بالعين , قال مَيَْةِ : ( العينان زناهما النظر ) ؟ ع 
وتعسير طاعة غض البصر التى أمرنا بها إرضاء لله سبحانه . 

ومنها : استحقاق نزول العقوبات العامة التى هى قطعاً أخطر عاقبة من القنايل 
الذرية » والهزات الأرضية , قال تعالى «[ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
قفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً 4 ”2 , وقال َيه : ( إن 
الناس إذا رأُوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب )”) 





(1) جزء من حديث طويل روأه عن ابن عمر رضى الله عنهما ابن ماجه ( 015+ ) » وأبو نعم فى 
« الحلية » ( 975/8 - 884 ) , والجام ( 510/4 )ء وقال صحيح الاسناد » . ووافقه 
الذهبى . 

(1) تقدم تخريجه , 

5) «الإمراء : كجا). 

)4( رواه أبو داود فى « الملاحم » . والترمذى فى « الفتن » ٠‏ وابن ماجه فيه أيضأً , والإمام أحمد 
1726/١‏ ). 


ا د" 


البَابت السَرَابعٌ 


الفلصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 


الفصل الثانى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 





د 
شروط الحجاب الشرعسى 


إذا تتبعت الآيات القرانية » والسنة المحمدية , والآثار السلفية فى هذا 
الموضوع » تبين لك أن المرأة إذا خرجت من دارها وجب عليها أن لا تُظهرٌ 
شيئا من زينتها » وأن تستر جميع بدنها بأى نوع أو زى من اللبامن ) .ما 
اجتمعت”" فيه الشروط الأتية : 
الأول : استيعاب جميع بدن المرأة ( على الراجح ) .. 
الغافى : أن لا يكون زينةً فى نفسه . 
الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف . 
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق . 
الخامس : أن لا يكون مبخراً مطيبا . 
السادس : أن لا يشبه لباس الرجل . 
السابع : أن لا يشبه لباس الكافرات . 
الثامن : أن لا يكون لباس شهرة" . 


الشرط الأول 
استيعاب جميع البدن 


وهو موضوع البحث فى هذا القسم . وسوف نفصل أدلته من القرآن. 
)١‏ فإذا تخلف منبها شرط واحد ل يُعَدٌّ الحجابٌ شرعياً » غير أنه براعى المنلاف الفقهى فى الشرط 
الأول فقط . وأما سائر الشروط فقد اختصربها من كلام العلامة الألبنى فى « حجاب المرأة 
المسلمة » ؛ وكأنه أول من ضبط شروط الحجاب هذا الضبط , فجزاه الله خيراً » وأحسن له 
العاقبة . 
(؟) الشروط من الادس إلى الثامن تحرم على المرأة مطلقاً سواء داخل بيتها أو خخارجه . 


دمغ - 


والسنة والاعتبار فى الباب الخامس إن شاء الله » وكذا سنعرض لناقشة 
الشبيبات التى استدل بها الخالفون والرد عليها فى الباب السادس إن شاء الله 
تعالى . 


الشرط الثالى 
أن لايكون زينة فى نفسه 


ومن أدلة ذلك : 
قوله تعالى : # ولاييدين زينتبن 27# الآية » لأنه بعمومه يشمل الثياب 
الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها » ويشهد لذلك قوله تعالى : 
«إوقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ©" . 

وقوله عَْيُهِ : ( ثلاثئة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة » وعصى 
إمامه » ومات عاصياً » وأمة أو عبد أبق فمات » وامرأة غاب عنها زوجها ‏ 
قد كفاها مؤوئة الدنيا » فتبرجت بعده » فلا تسأل عنهم)9© ع 

و« التبرج : هو أن تبدى المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما 
تستدعى به شهوة الرجل »”" , 

قال العلامة « الألباى : 
[ والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة » فلا يعقل حينهذ أن 
يكون الجلباب نفسه زينة » وهذا 6 ترى بَيْنْ لا يخفى , ولذلك قال الإمام 
« الذهبى » فى كتاب « الكبائر »7 : 


)1١(‏ (الور: ا 

2 ( الأحزاب الى 

, تقدم لتخريه‎  )9 

(4) راجع ص .)١560(‏ 

)26 « الكبائر » ص .)1١5(‏ 


( ومن الأفعال التى تلعن عليبا المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت 
النقاب . وتطييبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت ؛ وليسها الصباغات 
والأزر الحريرية والأقبية القصار . مع تطويل الثوب وتوسعة الأكام وتطويلها . 
0 
وهذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر النساء ؛ قال عنبن النبى مُه : 
« اطلعت على النار » فرأيت أكثر أهلها النساء”" » ) اه . 

قلت : ولقد بالغ الإسلام فى التحذير من التبرج إلى درجة أنه قرنه بالشرك 
والزنى والسرقة وغيرها من المحرمات . وذلك حين بايع النبى مه النساء على 
ولحاي أي وي د اك 4 
بنت رُقيقة إلى رسول الله مي تبايعه على الإسلام » فقال : أبايعك على أن لا 
تش ركى بالله شيكاً » ولا تسرق , ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » ولا تأت ببهتان 
تفترينه بين يديك ورجليك , ولا تنوحى . ولا تتبرجى تبرج الجاهلية 
الأولي”" )ع 59 , 

الشرط الثالث 
أن يكون صفيقاً لا يَثِفُْ 


أما الصفيق فلن الستر لا يتحقق إلا به » وأما الشغاف فإنه يزيد المرأة فتئة 
(؟) تقدم تخريبه , وقد قال الالوسى فى « روح المعانى » : ( ثم اعلم أن عندى مما يلحق بالزينة المنبى 
عن إبدائها ما بلبسه أكثر مترفات النساء فى زماننا فوق ثهابين ويستترن به إذا خرجن من بيوخهن » 
وهو غطاء منسوج من حرير ذى عدة ألوان ٠‏ وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبر العيون » 
وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لحن من الخروج بذلك ومشيين به بين الأجانب من قلة الغيرة » 
وقد عمت البلوى بذلك . 
ومثله ما عمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخبوان بعولتهن » وعدم 
مبالاة بعولتهن بذلك»وكثيراً ما يأمرونهن به ء وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى أن 
يعطوها شيئاً من الحل ونحوه فتبدو لم . ولا تحتجب منهم يعد » وكل ذلك هما لم يأذن به الله 
تعالى ورسوله عله ؛ وأمثال ذلك كثيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم ) اه 
(5). 
() « حجاب المرأة المسلمة » للألبالى ص ( 05-88 ) 


- 1490 - 


وزينة » وفى ذلك يقول عَقه : 
( سيكون فى آخير أمتى نساءٌ كاسيات عاريات , على رؤوسهن كأسنمة 
البخت ‏ العنوهن فإنبن ملعونات )م زاد فى حديث آخر : 
( لا يدخلن الجنة ولا يدن ريحها » وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا 
اه 
وكذا ) . 
قال ابن عبد البر : 


« أراد مه النساء اللواتى يلبسن من الثياب الشىءّ الخنفيف الذى يصف ولا 
يستر 2 فهن كاسيات بالاسم . عاريات فى الحقيقة » 29 . 


وعن دحية الكلبى رضى الله عنه قال : أن النبى عله بَقَبَاطِيَ ؟2, فأعطانى 
ُبْطِيّة » وقال : « اصْدَعْها صَدْعَين © , فاقطع أحدهما قميصاً » وأعط الآخر 
امرأتك تختمر به » «فلما أدير قال : « وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوباً ليه 
يُصِفها » © . 

وعن أم علقمة بن ألى علقمة قالت : 
( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن ألى بكر دخلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق يشف عن جبينها؛فشقته عائشة عليهاهوقالت : « أما تعلمين ما أنزل الله فى 
سورة النور ؟ ! ثم دعت جفمار فككستها”" ) . 


ر١) ‏ تقدم تخريه , 

. تقدم تخركه‎  )0( 

5) انظر : « تتوير الحوالك » ( ٠١5/5‏ ) . 

(4) القباطى : بفتح القاف . وكسر الطاءالمهملة . وتحنية مشددة ؛ وجمع قُبطية » وهى توب من 
ثاب مصر رقيقة بيضاء , كأنه منسوب إلى القبط , وهم أهل مصر , وضم القاف من تغهير 
النسب . وهذا فى الثباب ؛ فأما فى الناس فقبطى بالكسر , انظر : « النهاية » ( 5/4 ) . 

(9) أى : تنصفين . وانظر : « معالم المسنن » للخطانى ( 59/5 ) . 

)60 رواه أبو داود ( 14/4 ) حديث رقم ( 4117 ) فى اللباس : باب فى لبس القباطى للنساء ) 
والبييقى فى « السنن » ( 588/5 ) » وقال المنذري : ( فى إسناده عبد الله بن فيعة , ولا يحتج 
بحديثه , وقد تابع ابن لميعة على روايته هذه أبر العباس يحبى بن أيوب المصرى ‏ وفيه مقال » وقد 
احتج به مسلم » واستشهد به البخارى ) اه نقلاً من « عون المعبرد » ( 198/1١‏ ) . 

(4)19 أخرجه ابن معد ( 49/8 - )ء ومالك. ( 1١/8‏ ) بنحوهاء والببيقى ( 598/5 ) ب 


وعن هشام بن عروة : 
( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أنى بكر بكسوةٍ من 
ثياب مروية وقوهية 27 رقاق عتاق بعدما كف بصرها , قال فلمستها بيدها ثم 
قالت : « أف » ردوا عليه كسوته » » قال:فشق ذلك عليه » وقال : « ياأمّة 


إنه لا يشف » . قالت : « إنها إن لم تشف فإنها تصف » )© . 


(أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كسا الناس القباطى » ثم قال : 
« لاتدرعها نساؤ م » ء فقال رجل : .« ياأمير المؤمنين قد ألبستا امرأق » 
فأقبلت ف البيت . وأدبرت » فلم أره يشف .» » فقال عمر : « إن لم يشف 


فإنه يصف » )© . 


قال الألباف حفظه الله : 

( وفى هذا الأثر والذى قبله إشارة إلى أن كون الثوب يشف أو يصف كان من 

المقرر عندهم أنه لا يجوز , وأن الذى يشف شر من الذى يصف , ولذلك 

قالت عائشة رضى الله عنها : « إنما الخمار ماوارى البشرة والشعر »© » 

وقالت شميسة : « دخلت على عائشة رضى الله عنها وعليها ثياب من هذه 

0 ؤمداره على أم علقمة مرجانة . ذكرها ابن حبان فى « الثقات » ( 757/١‏ ) , وقال الذهبى : 
« لانعرف ». قال الألبانى :«فمثلها لا يحتج بهاء وما يستشهد بروايتها » اه من 
« الحجاب » ها ص (له6 ). 

)١(‏ مروية : ثياب مشهورة بالعراق منسوبة إلى « مرو » قرية بالكوفة » و« قوهية » : من نسيج 
« قوهستان » ناحية بخراسان ا فى « الأنساب للسمعاني » ( 718/٠١‏ ). 

(1) أخرجه ابن سعد ( 184/8 ) » وصحح الألبانى إسناده إل المنذر . 

فيه رواه البييقى فى « السنن» 5914/95 - 0 وم؟) » وابن ألى شيية فى « المصنف » 
١95/4 (‏ ) بنحوه . ومعنى قوله « إن لم يشف فإنه يصف » : أى ( إن لم ير ما وراءه , فإنه 
بصف خلفها لرقته ) اه من « الفائق فى غريب الحديث » ( ١57/+‏ ) ء وقال مالك رحمه 
الله : ( بلغنى أن عمر بن النطاب رضى الله عنه تبى النساء أن يلبسن القباطى » قال : وإن كانت 
لا تشف ء فإنها تصف . قال مالك : معنى تصف : أى تلصق بالجلد ) اه من « المنتقى » 
للباجى ( 14/7؟3؟ ) . 

(4) رواه البيقى معلقاً » فقال :(روينا عن عائشة أنها سعلت عن الخمار , ففالت )ع فذكره 
اله؟). 

-ط١عوه-‎ 


السّيد0© الصفاق 29 من درع وخمار ونقبة7© قد لونت بشىء من 
عسي 13 . 

من أجل ذلك كله قال العلماء : 
( ويحب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة ... من ثوب صفيق أو جلد أو 
رق" ء فإن ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يبرفيه لأن الستر 
لا يحصل بذلك ) © . 

وقد عقد ابن حجر الهيتمى فى « الزواجر » باباً خاضًا فى لبس المرأة ثوباً 
رقيقاً يصف بشرتها وأنه من الكبائر » ثم استدل بحديث « صنفان من أهل النار 
لم أرعما » الحديث . ثم قال : 
( وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد » لم أر من صرح 
بذلك ء إلا أنه معلوم بالأولى مما مر فى تشببهن بالرجال ) اه 9" . 


الشرط الرابع 
أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها 


وذلك لأن الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة » ولا يحصل ذلك إلا 


)0( كذا بالأصل ‏ ولعلها : « سيراء » انظر : « نيل الأوطار » ( 86/9 ) 

زفق ثوب صفيق : متين نين الصفاقة » وثوب صفيق وسفيق : جيد النسيج ؛ كذا فى « لسان 
العرب » وف « القاموس » : ( وثوب صفيق ضد السخيف ) ( 7317/5 ) ؛ والسخيف هو 
القليل الغزل . 

ثوب كالازار يُشد ؟ تشد السراويل » كذا فى « القاموس » ( ١8/١‏ ) . 

(4) أخرجه ابن سعد ( 48/8 ) : وصحح الألبانى إسناده إلى خميسة . اه من « الحجاب » ه ص 
(8ه). 





)2( بفتح الراء أو كسرها : جلد رقيق يكتب فيه . 
9 نه لبه ونان ب نامرع حالف زكريا على يوسف رحمه الله . 
0) «الرواجر » 1١5/١‏ - !ا6١1‏ )2 وانظر الأحاديث فى ذلك ص (/187). 


سااىيعجؤ مه 


بالفضفاض الواسع , وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة » فإنه يصف حجم 
جسمها أو بعضه . ويصوره فى أعين الرجال » وفى ذلك من الفساد 
والدعوة إليه مالا يخفى » فوجب أن يكون واسغاً . وقد قال أسامة بن زيد : 
( كسانى رسول الله عَْيُْهِ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبى » 
فكسوتها امرأق » فقال : « مالك لم تلبس القبطية ؟ » قلت : « كسوببا 
امرأق » » فقال : « مُرْها فلتجعل تمتها غلالة » فإنى أخاف أن تصف حجم 
عظامها » )0"© , 
فد أمر مُه بأن تبعل المرأة تحت القبطية الشخينة غلالة - وهى شعار 
يلبس تحت الثوب - لهنع بها وصف بدنها 29 » والأمر يفيد الوجوب ؟ تقرر 
فى الأصول . 
قال العلامة الألبانى : 
ومما يحسن إيراده هنا استكناساً ماروى عن أ جعفر بنت محمد بن جعفر : 
( أن فاطمة بنت رسول الله عله قالت : 
« ياأسماءً إنى قد استقبحت ما يُصنع بالنساء أن يُطرح على المرأة الثوب 
فيصفها ,» , فقالت أسماء : « ياابنة رسول الله عل ألا أريلي, شيئاً ريه 
بالحبشة ؟ »“فدعت بجرائد رطبة » فحتتها » ثم طرحت عليها وبا » فقالت 
ناظمة 4” وما أحن هذا وأعله تدر ف يه المرأة مق الرجل ١‏ فإذا'ت أنا 
فاغسلينى أنتِ وعلىٌ » ولا يدخل عَلَىّ أحدّ » » فلما توفيت غسلها على 
وأسماءٌ رضى الله عنهما )! " . 
قال العلامة الألبانى : 
( فانظر إلى فاطمة بضعة النبى َيِه كيف استقبيحت أن يصف الثوب المرأة 
(1) أخرجه الضياء المقدسى في «الأحاديث المختارة» »)44١/١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (0/ 05١6‏ 
والطيراني في «الكبير؛ /١(‏ ١1١1)؛‏ والبيهقي (؟/ :)7١14‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 54 - 58): 
ونقل في «الفتح الرباني» عن الهيثمي قوله: (وفيه عبدالله بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعفء 
وبقية رجاله ثقات) اه (4501/17. 
(؟) وذلك لان الثوب ‏ وإن كان ينا - قد يصف الجسم إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء على اللبسد 
كبعض الثياب الحريرية والجوخ المعروفة في هذا العصر. (؟) تقدم تخريجه . 


١أه١ة‏ سا 


وهى ميتة , فلا شلك أن وصفه إياها وهى حية أقبح وأقبح . فليتأمل فى هذا 
مسلمات هذا العصر اللاق يلبسن من هذه الثياب الضيقة»ثم ليستغفرن الله 
تعالى » وليتبن إليه » وليذكرن قوله ميكل : 


« الحياء والإيمان قرنا جميعاً » فإذا رَفِعَ أحدها رفع الآخر © م) 9 اه . 


الشرط الخامسس 
أن لا يكون مُبَخَرا مُطباً 


وذلك لأحاديث كثيرة تنبى النساء عن التطيب إذا خرجن من بيوتبن » 
منها : 
مارواه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه قال رسول الله عله : 
( أيْما امرأَةٍ استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية ) 29 , 
وعن زينب الثقفية أن رسول الله عله قال : 
( إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً » ©) . 


0 نه ولا 5 ا ماب 
وعن الى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عل : 
( أيما امرأة أصابت مخوراً , فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ) © , 
وعن موسى بن يسار عن ألى هريرة رضى الله عنه : 
ا 1 

(01) تقدم تخركيه . 

زفف « حجاب الرأة المسلمة » ص ( 59 ) , 

(9) تقدم تخريجه , وانظر - لزاماً - شرحه فى « فيض القدير » ( ١417/9‏ ) . 

(1) رواه مسلم رقم ( *44 ) فى « الصلاة » ؛ باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنة » وأنا لا تخرج مطيبة ( 177/4 ) - نووى ) » ورواه النسافى ( 154/8 - ١98‏ ) فى 
الزيئة : باب النبى للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت بخوراً . 

ه6 رواه مسلم رقم (4غ144) فى الصلاة : باب خروج النساء ,إلى المساجد » وأبو داود رقم 
( 1176 ) ف الترجل : باب فى رد الطيب » والنسالى ( ١54/8‏ ) فى الزينة : باب ف النبى 
للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت/ من البخور . 


لاما - 


(أن امرأة مرت به تعصف ريحها. فقال : « ياأمة الجبار . المسجد 
تريدين ؟ » ء قالت : « نعم » , قال ؛: « وله تطيبتٍ ؟ » قالت : « نعم » » 
قال : فارجعى فاغتسل . فإلى سمعت رسول الله مُه يقول : « مامن امرأة 
تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها 
فتغتسل » )"© , 
قال الألباق حفظه الله : 

( ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على ما ذكرنا العمومٌ الذى فيها » فإن 
الاستعطار والتطيب م يستعمل فى البدن . يستعمل فى الثوب أيضا لاسيما 
وفى الحديث الثالث ذكر البخور » فإنه بالثياب أكثر استعمالا وأخص . 


الفاخرة » وكذا الاختلاط بالر جال 9) 
وقال أبن دقيق العيد : 
« وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج ,الى المسجد لما فيه من تحريك داعية . 
2 م وم 
شهوة الرجال . والحق به خسن الملبس . والحلى الظاهر »9© اه . 
قلت : فإذا كان ذلك حراماً على مريدة المسجد فما يكون الحكم على 
مريدة السوق والأزقة والشوارع ؟ لاشك أنه أشد حرمة » وأكبر ِنَأ ؛ وقد 
ذكر الحيتمى فى « الزواجر » أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من 
الكبائر » ولو أذن ها زوجها . (*) 
ثم إن هذه الاحاديث عامة تشمل جميع الاوقات 3 وإثما خص بالذ كر 
)١١‏ أخرجه البييقى ( ٠ ١77/+‏ 45 )ء وعزاه المتذرى لابن خزيّة فى « صحيحه ©»كانظر : 
« الترغيب » ( 44/5 )ء وأخرج نحوه أبو داود رقم ( 4١74‏ ) فى الترجل : باب فى رد 
الطيب , قال المنذرى : ( وأخرجه ابن ماجه , وفى إسناده عاصم بن عبد الله الممرى , ولا 
يُحتج بعديثه ) اه - انظر « عون المعبرد » ( 551/١1١‏ ). 
(؟) انظر : « فح البارى » ( ؟/90.0 ) , 
ضف نقله عنه المناوى فى « فيض القدير » ( 9//ا1*١‏ ). 
(9) «الزواجر » ( ؟/لا” ). 


دعها- 


العشاء الآخرة فى الحديث الثالث لأن الفتئة وقتها أشد » فلا يتوهمن منه أن 
خروجها فى غير هذا الوقت جائز )” ؛ وقال ابن الملك : 

( والأظهر أنها حصت بالنبى لأمها وقت الظلمة وخلو الطريق » والعطر يبيج 
الشهوة » فلا تأمن المرأة فى ذلك الوقت من كل الفتنة » بخلاف الصبح 
والمغرب » فإنهما وقتان فاضحان , وقد تقدم أن مسن الطيب يمنع المرأة من 
حضور المسجد مطلقاً )9) اه . 


أن لايشبه لباس الرجل 


وذلك لما ثبت من الأحاديث التى تتوعد المرأة إذا تشببت بالرجل فى لباس 
أو غيره باللعن والطرد من رحمة الله » ومنها : 
مارواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنبما قال : سمعت رسول الله ميلك 
يقول : « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء . ولا من تشبه بالنساء من 
الرجال »9 , 


وعن أى هريرة رضى الله عنه قال : ( لعن رسول الله له الرجل يلبس 
ِيْسَةَ المرأة » والمرأة تلبس ليسة الرجل )9)', 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( لعن النبى عَه انخنثين من الرجال 


(1) « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 59 ). 

(؟) نقله عنه القارى فى « المرقاة ». ( 71/7 ) . 

() أخرجه الامام أحمد ( 7٠٠.١ - ١5/7‏ )ء وأبو نعم فى « الحلية » ( 551/5 ) ؛ وصححه 
الأثبانى فى « الحجاب » ها ص ( 55 - 597 ) . 

(؟) أخرجه أبو داود رقم ( 4104) فى اللباس : باب لياس النساء » واين ماجه ( 588/١‏ ) » 
والجام ( 194/4 ). والإمام أحمد (750/6)ء وقال الجاكم : « صحيح على شرط 
مسلم » ء وأقره الذهيى » وصححه التووى فى « المجموع » . 


4ه - 


والمترجلات من النساء » وقال : « أخرجوهم من بيوتكم » قال : فأخرج 
النبى مُه فلاناً » وأخرج عمر فلاناً )7 . وفى لفظ : ( لعن رسول الله 
عل المتشبهين من الرجال بالنساء » والمتشببات من النساء بالرجأل ) . 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله عله : 
« ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليبم يوم القيامة : العاق والديه » والمرأة 
المترجلة المتشبة بالرجال , والديُوث »© . 
رضى الله عنبها : إن المرأة تلبس النعل ؟ فقالت : 
« قد لعن رسول الله مَْيلهِ الدََجَلَةَ من النساء » 9© 
وفى هذه الأحاديث دلالة واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال » وعلى 


العكس » وهى عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول , فهو نص فى 
اللباس وحدة )0 وقد قال أبو داود ف 0م مسائل الإمام أحهد 5١‏ 


« سمعت أحمد سكل عن الرجل يُلْبِسسُ جاريته القرطق ؟ قال : لا يلبسها من 
زى الرجال » لا يشبهها بالرجال »29 

وقد عد الهيئمى رحمه الله هذه المعصية من كبائر الذنوب ؛» فقال : 
« عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة ومافيبها 


(1) أخرجه البخارى ( 58١/٠١‏ ) ف اللباس : باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت » وى 
لمحاريين : باب نفى أهل المعاصى والحنثين ‏ وأبو داود رقم ( .145 ) فى الأدب : باب فى 
الحكم فى الخشين , والترمذى رقم ( ١٠8٠‏ ) و(785؟ ) فى الأدب . باب ما جاء فى 
المتشبهاث بالرجال من النساء , والدرامى ( 520/6 - 58١‏ ) , والامام أحمد رقم ( 21927 
5.5 9ع وابن ماجه ( 588/١‏ ). 

(1) تقدم تخريجه . 
ف أخرجه أبو داود رقم ( 4044 ) ف اللباس : باب لياس التساء , وفيه عنعنة ابن جرع ؛ ويشهد 
له حديث أنى هريرة السابق , وقد صححه رحمه الله فى « المجموع » ( 09/6 ) . 
(14) « مسائل الإمام أحمد » للإمام أنى داود ص ( 755١‏ ) « باب فى اللباس » والقّرْطنُ هو 
القَباء » ومنه حديث الخوارج فى أنى داود فى كتاب السنة باب رقم ( 58 ) : ( كأفى أنظر 
إليه حبشى عليه قريطق ) مصغراً . وانظر : '< النباية فى غريب الحديث » (47/1 ) . 


- ؤ١ههاد‎ 


من الوعيد الشديد . والذى رآيته لأثمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان : 
أحدهما : أنه حرام » وصححه النووى » بل صوّبه » وثانيهما : أنه مكروه » 
وصححه الرافعى فى موضع . والصحيح . بل الصواب : ماقاله البووى من 
الحرمة » بل ماقدمته من أن ذلك كبيرة » ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر 
6 ااي ٠.‏ ظا > 10 

عَذْه منها » وهو ظاهر : 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 
( قال الطبرى : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء فى اللباس والزينة التى تخقص 
بالنساء ولا العكس , وقال الشيخ أبو محمد بن ألى جمرة : ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه فى كل شىء . لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه فن 
الزى وبعض الصفات والحركات ونحوها , لا التشبه فى أمور الخير » قال : 
والحكمة فى لعن من تشبه : إخخراجه الشىء عن الصفة التى وضعها عليه أحكم 
الحكماء » وقد أشار إلى ذلك فى لعن الواصلات بقوله : « المغيرات خخلق 


0 الزن 
الله » )"© اه , 


فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيبا مشابهاً لزى الرجل » فلا 
يحل لها أن تلبس رداءّه وإزاره ونحو ذلك . م تفعله بعض بنات المسلمين فى 
هذا العصر من لبسهن ما يعرف ب (الجاكيت ) و( البنطلون). وإن كان هذا 
فى الواقع أستر لحن من ثيابهن الأخرى الأجنبية » فاعتبروا ياأولى الأبصار ! . 


مب ببح ل ب 

)0 « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( 56/1 ١ا).‏ 

- 570/8 ( ء والحديث المشار إليه رواه البخارى‎ ) 5”/٠ ( » نقله عنه الحافظ فى « الفنتح‎ (١ 
فى اللباس‎ ) 5١58 ( ومسلم رقم‎ 2) 8٠. فتح). (١٠/الال” لالالاء لااء‎ 
فى الترجل » الترمذى رقم‎ ) 4١179 ( نووى)ء وأبو داود رقم‎ -1١٠١-108/14( 
والدرامى‎ ٠ ) 140/١ ( فى الزيئة » وابن ماجه‎ ) ١11/8 ( ف الأدب , والسالى‎ ) 7378+ ( 
. ) 510/9 ( )ء وابن حبان‎ 486 , 455/١ ( (؟//ا؟ )ء والامام أحمد‎ 


- ١مهك-‎ 


الشرط السابع 
أن لا يشبه لباس الكافرات 


وذلك لا ثبت من أن مخالفة الكفار » وترك التشبه بهم من المقاصد العليا 
للشريعة الإسلامية , ولما يترتب على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدة 
المسلمين وسلوكياتهم “"9. ومما ينبغى أن يعلم أن أدلة هذه القاعدة الجليلة 
كثيرة جدا فى الكتاب والسنة : 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أولعك هم الفاسقون 4 . 

ومنها فوله تعاللى : ف[ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون #”" . 

يخبر تعالى أنه جعل رسوله عه على شريعة من الأمر شرعها له » وأمره 
باتباعها . ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون . وقد دخخل فى « الذين لا 
يعلمون » كل من خالف شريعته » و« أهراؤهم » ما يهوونه » وما عليه 
المشركون من هديهم الظاهر الذى هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك 
فهم بوونه » وموافقتهم فيه : اتباع لما يهوونه » ولذا يفرح الكافرون بموافقة 
المسلمين لهم فى بعض أمورهم . ويسرون بذلك » ويودون أن لو بذلوا مالا 

وقال تعالى : 8 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسست قلوبهم 
)١(‏ وانظر تفصيل ذلك فى « اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » , الذى هو من نفائس 

شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى » ويجدر بكل مؤمن فى هذا الزمان أن يتدارسه 
0) (الحشر: .)١9‏ 


5) (الجائية : م1 ). 


با م١‏ 0-7 


وكثير منهم فاسقون # 7(" . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى : ( فقوله « ولايكونوا » 
نبى مطلق عن مشابيتهم . وهو خاص أيضاً فى النبى عن مشابيتهم فى قسوة 
قلوبهم » وقسوة القلوب من ثمرات المعاصى )” اه . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية : « ولهذا نبى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من الأمور الأصلية والفرعية »”" اه . 

وفى الباب ايات أخر كثيرة وفيما ذكرنا كفاية . 

فتبين من هذه الآيات أن ترك هدى الكفار والتشبه بهم فى أعمالهم وأقوالهم 
وأهوائهم من المقاصد والغايات التى أسسها , وجاء بها القران الكريم » وقد 
قام مه ببيان ذلك وتفصيله للأمة » وحققته فى أمور كثيرة من فروع 
الشريعة فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله ع ".ليس منا من عمل بسنة 
غيرنا » 29 , حتى عرف ذلك اليبود الذين كانوا فى مدينة النبى عَيْيِ » وشعروا 

أنه مُه يتحرى أن يخالفهم فى كل شكوبم الخاصة بهم , فقالوا مايريد هذا الرجل أن يدع 

من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه » “© , وهذا لا ينحصر فى باب واحد من أبواب 
الشريعة المطهرة كالصلاة مثلا » وإنما تعداها إلى غيرها من العبادات » 
والآداب . والعادات » وسوف نقتصر هنا على إيراد ماله علاقة بموضوعنا إن 
شاء الله تعاللى : - 


فعن عبد الله بن عمو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَيته : 





,)1١١ (الحديد:‎ )( 

زفة « اقتضاء المراط المستقم » ص ( 19 ) . 

(؟) « تفسير القرران العظم » ( 5٠١/4‏ ) . 

(4) عراه السيوطى إلى الديلمى فى « مسدد الفردوس » , وعزاه الألبانى الى الطبرافى فى « الكبير » ء 
وحسنه فى" « صحيح الجامع » رقم (9١9ه‏ ) (5/0١1)ء‏ وانظر شرحه فى « فيض 
القدير » ( «إكم؟ - بلم؟) . 

(0) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( 505 ) فى الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها , وأبو داود رقم ( ١64‏ ) ف الطهارة » ورقم ( 5١58‏ ) ف النكاح , والترمذى رقم 
( 5941 ) ف التفسير , والنساثى ( 1١65/١‏ ) ف الطهارة . 


-ا١هم-‎ 


« بعئت بين يدى الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل 
رزق تحت ظل رمحى . وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن تشبه 
بقوم فهو منبم )'') 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : 


« رأى رسول الله عَلهُ على وبين معصفرين فقال : إن هذه من ثياب 
الكفار » فلا تلبسها »9) 


وعن على رضى الله عنه رفعه : 
« إيام ولبوس الرهبان , فإنه من ترا بهم أو تشبه » فليس منى » ” 
0 0 5 1 ب 5 نغ صاانق 
وعن أنى أمامة رضى الله عنه قال : ( خرج علينا رسول الله عله على 
مشيخة من الأنصار بيض لحاهم . فقال : « يامعشر الأنصار حَمْروا أو 
صفْرواء وخالفوا أهل الكتاب » , قال : فقلنا : « يارسول الله إن أهل 
الكتاب يتسرولون » ولا يأتررون » فقال رسول الله عله : « تسرولوا , 
وانتزرواا» وخالفوا أهل الكتاب » , قال : فقلنا : « يارسول الله إن أهل 
الكتاب يتخففون , ولا ينتعلون » . قال : فقال النبى عَْنَهِ : « فتخففواء 
وانتعلوا » وخالفوا أهل الكتاب » . قال : فقلنا : يارسول الله إن أهل 
7 لمث ريات أل 0 1 5 1 
الكتاب يقصون عثانينهم ' . ويوفرون سبالهم0 , فقال عَيُِْ : قصوا 


ايت ةب شه 


(0 


)02 أخرجه الامام أحمد ( رقم 2114 . 61١8‏ 0 03308 )ء وعلق البخارى فى « صحيحه » 
بعضة ( 75/5 ) » وأخرج القطعة الأخيرة منه أبو داود ( 17/5 ) وقال شيخ الإسلام فى 
« الاقتضاء » : (إسناده جيد )اه ص (8“),» وصححه العراق فى « المغنى » 
547/١‏ )ء وحسنه الحافظ فى « الفتح » ( 557/٠١‏ ) » وذكر فى « يلوغ المرام » أن ابن 
حيان صححه ( 589/4 - مبل السلام ) . 

(؟) أخرجه مسلم ١54/50‏ ) » والنسانى ( 554/5 ) , والجاكم ( ١19./4‏ )» والإمام أحمد 
607195615415551 ١١١))ء‏ وقال الحام : « صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه » . 

(5) قال الحافظ فى « الفتح » ( أخرجه الطبراق فى « الأوسط » تمتك “له بأس به ) اه 
(9/6؟؟). 

2 العثانين : جمع عثنون . وهى اللحية . 

)2( السبال : جمع سبّلة » وهى الشارب . 
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سبالكم . ووفروا عثانينكم . وخالفوا أهل الكتاب » )") 

وفى كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضى الله عنه إلى عتبة بن فرقد 
رضى الم عنه : « ... وإياك والتنعم وزى أهل الشرك .» ولبوس 
الخرير رين 


الشر طّ الثامن 
أن لا يكون لباس شْهْرَةٍ 


وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
« من لبس ثوب شهرة ف الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » ثم أب فيه 


ناراً »0 


ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس.. سواء كان 


)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد ( 714/0 ) من طريق القاسم قال : ( سمعت أبا أمامة) به . قال الميئمى فى 
«المجمع » ( © ) :( رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم» وهو 
ثقة , وفيه كلام لا يضر ) اه ء والحديث حسسّنه الحافظ فى « الفح » ( ١911/4‏ ) وقال : 
( وأخعرج الطبراى نحوه من حديث أنس ) , وذكر الميشمى له شاهداً من رواية جابر بن عبد الله 
رضى الله عنبما عند الطبرانى » قال فى آخره : « وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعمم » . 

(47 رواه الإمام أحمد فى « المسند » رقم ( 45 ) بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله ( 1914/١‏ )» 
وقال : « إسناده صحيح » . 

(5؟) أخرجه أبو داود رقم ( 074+ ) فى اللباس : باب فى لبس الشهرة , وابن ماجه ( 5/8/9 - 
5 ) رقم ( 55548 ).( 5559 ) فى اللباس : ياب من لبس شهرة من الثياب . وحسنه 
المنذرى فى « الترغيب » ( 1١/5‏ )ء وابن مفلح فى « الآداب » كا فى « غذاء الألباب » 
1١4/5‏ ) ء قال الشوكاق : ( رجال إسناده ثقات ) اه من « نيل الأرطار » ( 8/9؟1 )2 
وقال فى « بلوغ الأمافى من أسرار الفتح الربافى » : « وسنده صحيح » أه ( 789/19 ). 
وحسنه الالبانى فى « الحجاب » ص ( .)١١١‏ 


والرياء » وقال ابن الأثير : الشهرة ظهور الشىء ؛ والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس 
تخالفة لونه لألوان ثيابهم » فيرفع الناس إليه أبصارهم , ويختال عليهم بالعجب 
والتكبر ) . © 


وفوله عه فى هذا الحديث ( ألبسه الله ثوب مذلة ) قال ابن رسلان : 
لك لبن الشهزةى, نيا لير + ويفسخر على شيو »اسه ال بهم الغانة 
ثوباً يشعبر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له , والعقوبة من جنس العمل )”© اه ء 
وقال المناوى : ( « ثم تلهب فيه النار » عقوبة له بنقيض فعله . والجزاء من 
جسن العمل » فأذله الله ما عاقب من أطال ثوبه خخيلاء :ين خسف بيه فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ) اه" . 


تسييات 


الأول : ( ليس هذا الحديث مختصًا بنفيس الثياب » يل قد يحصل ذلك لمن 
يلبس ثوباً يخالف ملبوس الفقراء من الناس » ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه » 
ويعتقدوه , وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار فى الناس . فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعها » والموافق لملبوس الناس وامخالف , لأن التحريم يدور مع الاشتبار » 
والمعتبر القصد , وإن لم يطابق الواقع )29 . لقوله 0 « إنما الأعمال 
بالنيات , وإنما لكل امرىء 0 


.) 175/9 ( » نقله عنه الشوكانى فى « نيل الأطار‎ )١( 

(؟) نقله عنه فى « نيل الأطار » ( 155/5 ) . 

(5) « فض القدير » ((19/5١5؟).‏ 

(4) «نيل الأوطار » (؟/3؟١).‏ وراجع - لزاماً - « مجموع الفتاوى » ( ١9/55‏ - 
.)1١59‏ 

() رياه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه. البخارى ( 7/١‏ ) فى بدء الوحى » 
والإيمان ء والعتق , وغيرها . ومسلم رقم ( 16077 ) فى الإمارة » وأبو داود رقم ( 560١‏ ) فى 
الطلاق » والترمذى رقم ( 15417 ) فى فضائل الجهاد ؛ والتساتى ( ١/8ه‏ - 10 ) فى الطهارة : 
باب النية فى الوضوء . 
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الثافى : لعل الحكمة فى تحريم أو كراهة لباس الشهرة أنه يزرى بصاحبه , 
وينقص مروءته » وفى « الغنية » للشيخ عبد القادر رحمه الله : ( من اللباس الممنرُه 
عنه كل لبسة يكون بها مشتهراً بين الناس , كالخروج عن عادة بلده وعشيرته » 
فينبغى أن يلبس ما يلبسون لكلا يشار إليه بالأصابع , ويكون ذلك سبياً إلى 
حملهم على غيبته » فيشركهم فى إثم الغيية له ) 29 اه . 

ومن فعل ذلك خبيلاء حرم م هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله » أما لغير 
ذلك فقد رأى الامام أحمد رجلا لابساً برداً مخططاً بياضاً وسوادا , فقال : 
« ضع هذا ء والبس لباس أهل بلدك » » وقال : « ليس هو بحرام » ولو كنت 
بمكة أو المدينة لم أعب عليك » يعنى لأنه لباسهم هناك © . 


الثالث : إذا تقرر أن المعتبر فى الشهرة القصد والنية » فلا بن حيقذ : 
١‏ - بلبس المنخفض من الثياب كسرا لسورة النفس الامارة بالسوء التى لا يمن 
عليها من التكبر إن لبست غالى الشياب , وتواضعاً لله عز وجل . واحتساباً 
للثواب الموعود على ذلك », فعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
ييه قال : 
( من ترك اللباس تواضعاً لله » وهو يقدر عليه » دعاه الله يوم القيامة على روس 
الخلائق . حتى يحخيّره من أى حُلَلٍ الايمان شاء يلبَمها ) 9" . 


١‏ - ولابأس أيضاً بلبس الغالى من الثياب التى تحل شرعاً عند الأّمن على النفس 
من التسامى المشوب بنوع من التكبر » إذا نوى بذلك تحصيل مطالب 
دينية صالحة : 

أ - كإظهار نعمة الله عليه » والتحدث بها امتثالا لقوله تعالى : «( وأما بنعمة 
ربك فحدث »# ”© , وليجمع بين الجمال الظاهر بالنعمة » والجمال 


20 « غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب » للسفاريني ( 158/5 - 155 ) . 
2 آخرجه الترمذى رقم ( 548 ) فى صفة القيامة : باب رقم ( +١‏ ) » وقال : « هذا حديث 
حسن » ء ورواه الحاى فى « المستدرك » ( 1814/4 ) ء وصححه ء ووافقه الذهبى : ورمز له 
السيوطى بالصحة » وانظر شرحه فى « فيض القدير » 1١1/50‏ ). 


.)1١١ : الضحى‎ ( 49 


ايه 


الباطن بالشكر عليها » ولموافقة ما يحبه الله » قال رسول الله َيه ( إن الله 
يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده )237 » وعن أنى الأحوص عن أبيه مالك 
ابن نضلة رضى الله عنه قال : ( أتيت رسول الله عَ وَعَلَىَ ثوبٌ دُون > 
فقال لى : « ألّك مال ؟»ء قلت : « نعم » » قال : « من أىّ 
المال ؟ » » قلت :“« من كل المال قد أعطانى الله : من الإبل » والبقر » 
والغنم . والخيل » والرقيق » ؛ قال : « فإذا آتاك الله مالا فَْيرَ أَثرَ نعمةٍ 
الله عليك وكرامته »29 ) » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( كل 
ها شعتء والبس ماشعت ,» ما أخطأتك اثنتان: سَرَّفْء 
ومَجِيلة ) 7" . 


بام أو ليتعرف على غناه الفقراء 2 فيقصدونه لطلب الزكاة والصدقات وقضاء 


_ 


الحاجات . 
- أو للأمر بالمعروف والنبى عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوى 
الميئات ا هو الغالب على عوامٌ زمانتا » وبعض خواصه ) © , 


- بتميز العلماء بلباس خاص ”")حتى يستدل عليهم المستفتى وطالب العلم . 


الرابع : يدندن بعض ذوى الأغراض بدعوى أن التزام الحجاب فيه 


خروج عما ألفه امجتمع » واعتاده » وقد يشتبه الأمر على البعض فيتساءل : 
.وهل يكون الحجاب حيئثئذ لباس شهرة ؟ 


بق 


(2 


زف 


فى 
فى 


ولازالة هذا التوهم نقول بتوفيق الله : 
أخرجه - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - الترمذى رقم ( 5815 ) فى 
الأدب : باب ماجاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهء وقال : « هذا حديث 
حسن » - وانظر « تحفة الأحوذى » ( 1١9/-- ١١/2‏ ) . 
أخرجه النسانى ( ١97/8‏ ) فى الزينة : باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب » وما يكره منها » 
والإمام أحمد فى « المسند » ( #/47 ) واللفط له , 
أخرجه اليخارى تعليقاً 715/٠١‏ ) ف اللباس : فى فاتحته » وقال الحافظ : ( وصله ابن أنى 
شيبة فى معنفه ء والدينورى ف المجالسة ) اه . 
« نيل الأوطار » ( ؟/6؟١‏ ) . 
انظر ص ( 191). 
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أولاً : إن هذا الأمر - أعنى كون الحجاب نفسه لباس شهرة - محتمل فى حالة 
واحدة فقط وهى : ( مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب » وشذت 
شرذمة منهن » فالتزمت كل شروط الحجاب ما عدا الشرط الأخير » وهو أن 
لا يكون لباس شهرة ) » وإلا فإن شروط الحجاب السابق ذكرها » والواجب 
توافرها مجتمعة لا تتناقض . 


ثانيً : أما فى مجتمع شاع فيه السفور والتبرج والتبتك » ثم التزمت فية قليلة من 
نسائه بزئٌ يستوق كل شروط الحجاب » غير أبن قصدن من وراء ذلك 
الشهرة أو التكبر والتفاخر ء ولم يقصدن طاعة الله سبحانه » وطاعة رسوله 
عله فلهؤلاء النسوة حظ من الوعيد الوارد فيمن لبس ثوب 
شهرة لأن المدار فى اعتبار الشوب ثوب شهرة من عدمه 
إنما هو على النية والقصد . فالواجب هنا تصحيح النية » وتوجيبها خالصة لله 
عر وجل »ع لا مطالبة هؤلاء النسوة بخلع الحجاب موافقة للمجتمع 
الفاسد”'؟ » مثال ذلك : رجل هاجر من دار الكفر إلى دار الاسلام , لايقصد 
وجه الله عز وجل » وإنما هاجر لدنيا يصيبها » أو امرأة يتكحها . هل نكلفه 
بالبقاء فى دار الكفر » أم نأمره بتصحيح النية » ونذكره بقوله عَم : ( إنها 
الأعمال بالنيات . وإنما لكل امرىء مانوى )20 الحديث ؟ 

فأين يا عباد الله من يلبس الثوب ليباهى به الناس ٠‏ ويختال عليهم » ويُشار 

: الى 000 5200 ا صر 
اليه فيهم بالبنان عِرًا وتعظيماً » ويخالف زجر رسول الله عه عن لباس 
الشهرة » أين هذا من نساء مسلمات عفيفات » يتجشمن المشاق 
لاستمساكهن بحبل الله المتين » ويعانين من أذى السفهاء وأعوان الشياطين » 
ثالفِاً؛ أن الشرع - وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة 3 وعد مخالفتهم 

شهرة - إلا أن هذا مشروط بأن يكونوا مستقيمين على طاعة الله ورسوله 
(1) بل من الواجب أيضاً دعوة المتبرجات إلى اتباع سبيل المؤمنات , وتغيير هذا العرف الفاسد حنى 


يعود موافقاً للشرع المطهر 5 
(90) تقدم تخركيه . 
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عله , أما إذا فسدت فطرتهم ء وانحرفوا عن الجادة » بحيث صار المعروف 
عندهم منكراً » والمنكر معروفاً » فليس ذلك العرف الكاذب مسوغاً لأن 
نجارهم فى ضلالهم بحجة عدم الاشتهار © . فإن واجبنا حييذ ألا نقصد 
الاشتهار » بل نقصد المسك بقوله تعالى : 8 يأأيها الذين عامنوا عليكم 
أنفسكم لا يضرك من ضل إذا اهتديم 74 الآية , أما الزعم بأن مخالفة أزياء 
قوم قد أسرفوا فى محاكاة المشركين رجالاً ونساءً » ولم يرفعوا بآيات الله تعاالى , 
وأحاديث رسول الله عَيْتُمِ رأساً » هو من الشهرة لشذوذه عما ألفه لمجتمع , 
فهذا من أعجب الأشياء ! إذ كيف يكون التمسسك بالآيات القرآنية والنصوص 
النبوية شذوؤاً ؟ ! 


وهل يستقم أن أن يكون اتباع سم سبيل الإفر نج المجرمين فى التبرج والسفور 
استقامة واعتدالا» واتباع سبيل الؤمنين فى التستر والصيانة شذوذاً 
واعوجاجاً » وقد قال رسول الله لله : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا » 
فهو رَدٌ )29, وإذا كان الأمر كذلك فأين تقع الأحاديث الشريفة التالية 
موقعها ؟ 
وهى : 
- مارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عَلك : 
( بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً ما بدأء فطولى للغرباء )99 . 





الا 


فق وقد أشار إلى هذا المعنى سيد الُّادٍ فى زمانه محمد بن واسع رحمه الله لما دحل على بلال بن أى 
بردة أمير اللمرة . وكان ثوبه إلى نصف ساقيه » فقال له بلال : « ماهذه الشهرة يا ابن 
واسع » ؟ ء فقال له ابن واسع : « أنم شهرتمونا » هكذا كان لباس من مضى ء وإنما أنم طولتم 
ذيولكم . فصارت المتة بينكم بدعة وشهرة » اه . وقد عزاها ابن الحاج رحمه الل فى 
« المدخل » ( 151/١‏ ) إلى الامام ألى بكر محمد بن الوليد الفهرى الطرطوشى فى كتابه 
« سراج الملوك والخلفاء » . وراجع ص .)5١0”(‏ 

.) ١١ه‎ : المائدة‎ ( (١ 
رم)0 رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها البخارى تعليقاً بصيغة الجزم ( 794/4 ) فى‎ 
» البيوع : باب النجش » ووصله فى الصلح ( 711/5 ) » ومسلم رقم ( 17/14 ) فى الأقضية‎ 

وأبو داود فى السنة ( ؟/5.07 ) ؛ واين عاجه رقم ( ١4‏ ) فى المقدمة . 
(5) رواه مسلم رقم ( ١40‏ ) ف الإمان : باب بيإن أن الإسلام بدأ غرياً . 
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- ومارواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنبما قال : سمعت رسول الله َيه 
ذات يوم ونحن عنده يقول : ( « طونبى للغرباء » » قيل : « ومن الغرياء 
يارسول الله؟» قال : « ناس صالحون فى ناس سوء كثير » من يعصيهم أكثر 
من يطيعهم ؟ 
- ومارواه أنس بن مالك رضى الله عنه قال رسول الله عه : 

( يأ على الناس زمان » الصابر فيه على دينه » كالقابض على الجمر )0© ؟! 
أين تقع هذه النصوص موقعها من الترغيب » إن لم يكن اتمهسك بالكتاب 
والسنة هو المتعين ؟ ! 





)١(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » رقم ( هلالا ) , والإمام أحد ( ؟]//ال/ا؟ , ؟؟5)ء قال 
الألبانى حفظه الله : ( إسناده جيد » رجاله كلهم ثقات من رجال « الصحيح » غير ابن فيعة ؛ 
وهو ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة » ومنهم عبد الله بن المبارك » وهذا الحديث 
من روايته عنه كا ترى ) اه من « الصحيحة » رقم ( 1١5165‏ ). 

(؟) رواه الترمذى رقم (١51++؟)ق‏ الفتن : باب رقم 7 ) ء وفى سنده عمر بن شاكر 
البصرى . وهو ضعيف , وقال الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه » ء وله شواهد 


يتقوى بها » ذكرها الالبانى فى « السلسلة الصحيحة » رقم ( 429 ) . 


ا 


الفمصل اللانسى 


أيسن نحن من الحجاب الشرعى ؟ 


يها الزوج الغيور .. 

يتها الام الرعوم 2 

أيتبا الأخت المسلمة ! 

إن المسلم الغيور لو نظر .إلى أحوال المسلمين والمسلمات 'اليوم » فسوف 
يندى جبيئه خجلا ) ويقشعر بدله أسفاً وحرناً : وينخلع قلبه كمداً 
وغيظاً .. 

يكفيك أن تخرج من بيتك إلى أقرب طريق ٠‏ أو متجرء أو وظيفة فترى 
بعينيك » وتسمع بأذنيك » إذاً 


فتجرى دماء الغيرة فى عروقك . وتصرخ مع الصارخ : 
خثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان فى القلب إسلامم وان 


سوف ترى المرأة الكاسية العارية المتبرجة « هى وزوجها » وقد وضع 
ذراعه فى ذراعها » ومشى إلى جوارها فى الطريق فرحاً بفضيحتا , فخوراً 
بعريها ‏ مسروراً بزينها » مبهوراً بمساحيقها وألواءها : 

وترى أباها قد أممل تربيتها على كتاب ربها » وسنة نبيها عله » ورأى حالها 
المزرية » فغض منه الطرف . وتركها سادرة فى غيها » تمرح وتلعب مع 
شيطانها » فلا يزجرها ولا ينباها » متوهماً أن هذا من حقها ! وترى أمها 
- بكست القدوة - وقد تبرجت مثلها » وأغرتها بالسفور . وحرضتها على 
التبرج والفجور . وزجرتها عن التستر والتحجب حتى يأتيها « نصييُها » 
بفاسق مثلها . 


15د 


تراهم جميعاً » وقد نرعوا برقع الجياع نزعاً 2 وأجابوا واعظ الايمان ف 
قلوبهم قائلين : 9 سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4# . 
وبيها كانت الصحابيات رضى الله عنبن يستزدن”" رسول الله َيه فى طول 
ثياببن , ترى هؤلاء النسوة قد قَصّرن ثيابين » وقصرن » وزين طن الشيطان 
سوء عملهن فزعمن التبرج تقدماً وتحرراً » وكلما أزداد تقلص الثوب عن بدن 
المتبرجة كلما كانت أحرى بوصف التقدم والتحرر » وأبرأ من التخلف 
والرجعية : 
يُقضى على اللمرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ماليس بالحسّن 
فأين الفطرة الآدمية ؟ أين الحياء والغيرة ؟ أين الإاحساس والشعور ؟ 
توارت كلها عن العين » وصارت أثرأ بعد عين : 
لِحَدٌّ الركبتين تشمرينا 2 بربك: أى نهر تعبرينا 
كأن الثوب ظل فى صباح2 يزيد تقلصاً حيناً فحيناً 
تظنين الرجال بلا شعور لأنكِ ربما لا تشعريشئا" 
ولو أنك عَرَّجْتَ إلى البحر» واقتربت قليلًا من الشاطىء لشاهدت 
الوحوش البشرية » والبهام الآدمية فى أوضاع مزرية يندى ها الجبين » كأنهم 
- فى عريهم الفاضح - وحوش الغابات » وحيوانات الأدغال'”" ! 





.)0١7( تقدم ص‎ 5 )١( 

9 « فقه النظر فى الإسلام » عن ( ١7١‏ ). 

ف" اعلم أنه لا يحل للمرأة أن يُظهر شيئاً من بدنها أمامالرجال الأجانب لأنها كلها عورة » وكذا 
لاحل ها أن تظهر ما بين السرة والركبة ولو للنساء المسلمات ء وهذا جايت الأحاديث 
الصحيحة بمنع النساء من دخول الحمامات العامة مطلقا: 
فعن جابر رضى الله عنه عن النبى يِه قال : 
( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمعزر » ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآخرم 
فلا يدل حليلته. الحمام ) رواه النساتي ؛ والترمذى . وَحَسنُنهِ . والحام , وقال : « صحيح على 
شرط مسلم » . 
وق حديث ألى أيوب رضي الله عنه بلفظ : ( ومن كان يوّمن بالله واليوم الآخر من نسائككم فلا 
يدخل الحمام ) رواه ابن حبان فى « صحيحه » , والحاكم » وقال : « صحيح الإاستاد © . ب 


-١584- 


ففى البحر سوءات وفى البر مثلها 0 فياضيعة الأخلاق ف البر والبحر !7) 


هل رأيت الجموع محتشدات فوق شط لضم أو سابحاتٍ 
ورأيت السان يَشينَ رَهُوأ قبلا تين أو ميات 
صَللين قدوةٌ الوالداتِ ومِنَ الوالدين سوك أناقٍ 
ومن الزوج عَصٍّ طرفي ِضَّعْفٍ أو طباع فى نفئِهِ فاسدات 
وانغماسٌ الشقيت فى شَّهُواتِ لا بمالى بمهج الأخوات 
فاطْرَحْنَ الحشْمّة يحسَبْبَا رمن بالياتٍ الأمور  "‏ والقسيادات 
حالة تجرحٌ الفضيلة حقأ ولا تدْمى لَفْسُ ذى ارات 
أيبا البحرٌ طهر القوم واغسل 2 ماترادٌ منهم مج المنكرات9) 


البرج المققفسع 


لشن كنا عرضنا انفأ لصور من التبرج الصر , فإننا نعرض فيما يلى إن شاء 
الله - لصور محدثة من التبرج لم يتعرض ا المصنفون قبل هذا العصر , لا 
لانعدامها . ولكن لأن أحداً لم يكن ليجرؤ على تسمية المعاصى بغير اسمها , 
فيسمى التبرج حجاباً شرعيًا ! لقد كانت هذه الصور من التبرج تُدْرَجٍ فى 
مصنفات العلماء تحت اسم الفسوق » والعصيان » والتبرج الذى يضاهى تبرج 





2 وعن أنى المليح الهذَلى أن نساءً من أهل « حمص » أو من أهل « الشام » دخلن على عائشة 
رضى الله عنها » فقالت : « أنتن اللاتى يدخطن نساؤكن الحمامات ؟ ! سمعت رسول الله جنم 
يقول ٠:‏ مامن امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها ء إلا هتكت الستر بينها وبين ربها » رواه 
الترمذى وحسنه ء وأبو داود . وابن ماجه , والحاكم , وقال : « صحيح على شرطهما » . 
وعلى أساس هذه الأحاديث فلا يتبغى التردد فى تحريم ارتياد شواطىء الاصطياف , والحمامات 
المنتشرة فى النوادى ؛ بقياس الأولى : وذلك لما يجرى فى هذه الأماكن لموبوية من أحوال ير فَضِ 
جبين الفلم عرقاً من النجالة صتطرها . 

. بتصرف‎ ) "٠ - 74 ( 6(؟) « قرلى فى المرأة» ص‎ )١( 
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الجاهلية الأولى 8 أما اليوم نقد انعكس الخال 0 واضطربت المقاهم 8 


لقد جهد أعداء الصحوة الاسلامية لوأدها فى مهدها بالبطش والتنكيل , 
وأنى الله سبحانه إلا أن يم نوره 5 ويظهر كلمته » فصار كيدهم هباءً منثوراً . 


فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيئة ترمى ,الى الا نحراف بها عن طريقها 
الربانى » فراحوا يروجون تور مبتدعة للحجاب على أنها « حل وسط » 
ترطى به السلمة زتها - زعموا - ؛ وفى ذات الوقت تساير مجتمعها , وتحافظ 
على « أناقتها » ! وكان أن قذفت « بيوت الأزياء » التى أشفقت من بوار 
تجارتها امحرمة بفاذج ممسوخة من الأزياء تحت اسم ١<‏ الحجاب العصرى » 
الذى قوبل فى البداية بتحفظ واستنكار . 


وكانت ظاهرة « الحجاب الشرعى » قد بدأت تفرض نفسها على واقع 
المجتمع » حتى صارت تشكل قوة اجتاعية ضاغطة أحرجت طائفة من 
المتبرجات . اللاثى هرولن نحو « الحل الوسط » تخلصاً من ذلك الحرج 
الاجتاعى . وبمرور الوقت تفشت ظاهرة « التبرج المقنع » المسمى 
ب ص الحجاب العصرى » أو حجاب التبرج » بإزاء ظاهرة « الحجاب 
الشرعى » . 

فما هى صفات حجاب العبر ج0"© ؟ 


الأولى : أنه يكشف عوراتٍ مجمعاً على تحريم كشفها : 
فبيها كان أول شروط الحجاب الشرعى أن يكون ساتراً لبدن المرأة » رأينا 
حجاب التبرج يكشف الوجه المنمص الحاجبين , وقد اختفى تحت قناع من 
الألوان الزاهية » وتلطخ وجهها بمساحيق متنوعة كأنها الطيف فى تعددها , أما 
الحل بأنواعها فقد برزت من الأذنين . وربما ظهر العنق » وجزء من الشعر , 
والقدمان» وربما تجاوزتهماء وترى صحابته وقد ارتدت «عيّنَة» ترمز إلى الخمارء 


)١(‏ مستفاد ‏ بتصرف - من كتاب : «تبرج الحجاب» للأخ محمد بن حسان حفظه الله. 
١٠ -‏ -_- 


وقد حرجت مزينة مزخخرفة» وترى في الخمار ما شئت من الألؤان الصارخة كالأحمر 
والأصفرء وربما زادت على هذا الخمار ما يزيده زينة على زينة فتضع شريطاً ذهبياً أو 
فضياً أو مزركشاًء وقد التف على أعلى الخمار كأنه تاج ثم تزعم صاحبة هذه الزينة 
الصارخة أنها محجبة» أي حجاب هذا الذي تزعمين؟ ! 


إن هذا خمار الخداع والتزييف . حجاب الزينة والفتنة » إنه حجابٌ عار 
متبرج فوق رأس فارغ خاوٍ من العلم , والتقوى ؛ والورع » والخوف » 
والاستحياء من الله تبارك وتعالى . 

وم بمصرفن المضحكاتِ ولكنه ضحك كالكا! 

الثانية : أنه زيئة فى نفسه : 
فترى هؤلاء الكاسيات العاريات صواحب « حجاب التبرج » يتفنن فى فتنة 
الناس يألوان ثيابين » ويضفن إلى ذلك ما شكن من الزوائد التى تزيدهن فتنة 
كالح وغيرها , وكأن القرآن الذى نزل فيه قول الله تعالى : <( ولاييدين 
زينتين # الآية » وقوله تعالى : 9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 الآية » 
وقوله عز وجل : ذإ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ماتخفين من زيتتين 4# الاية إنما 
نزل على قوم اخرين غير نساء المسلمين , وكان الحق فيها على غيرنا وَجَبْ » 
وكأن هؤلاء الكاسيات العاريات يعاندن رب العزة»ويقلن بلسان الحال : 
« سمعنا وعصينا » تماما ما استقبلت أمه الغضب واللعنة أوامر الله عز وجل . 

الثالفة : أنه شفاف يظهر ما يِب ستره من العورات . فلا يحجب 
رؤية . ولا يمنم نظرا . 

الرابعة : أنه ضيق يصف العورات : 
فتراه التصق بها » حتى يتحققّ فى صاحبته قول النبى مَك : ( ونساء كاسيات 
عاريات » مائلات مميلات ) الحديث . 


الخخامسة : أنه يكون معطراً : 


- ١70١ - 


فربما خرجت صاحبة هذا الحجاب المشئوم » فإذا بها ترسل سهام الشيطان 
إلى قلوب الرجال عبر تلك العطور الخبيثة فتلفت الأنظار » وتشيع الفاحشة فى 
المؤمنين . 
السادسة والسابعة : 
أنه أحياناً يشبه ملابس الرجال : 
فتراهن يرتدين السروالات الضيقة . وأحياناً يشبه ملابس الكافرات اللانى 
يتتبعن « الموضات'» شيراً بشبر » وذراعاً بذراع . 

الثامبة : أنه لباس شهرة: وتفاخر : 
فترى صاحبته تتفنن فى تطبيق قاعدة : « خالف تعرف » » وكأن بين هؤلاء 
الكاسيات العاريات سباقاً حادًا فى عرض أزياء مستتر . فهذه تليس الحجاب 
الفاقع » وهذه تلبس الثوب الضيق الذى يكاد يشل حركتبها » ثم تضع حول 
خصرها هذا « الحزام » الذهبى أو الفضى اللامع فإذا تليست ببعض هذه 
الأفعال الشنيعة » أو كلها تم توقيع العقد مع الشيطان للخروج إلى الشوارع 
ببذه الخال من التبرج والتبتك تحت ستار « الحجاب » المزعوم ! ويظن البعض 
أنبن متدينات » وهن يحسبن فى أنفسهن أنبن خير البنات والزوجات » وما 
هن إلا ما وصفهن الشاعر محمد عبد المطلب . وصدق فى قوله : 

إنْ يسِيْنَ إلىّ الحِجَاب 2 فَإِلُّه تسب اللأخيل 

اطي “اف طرق اللي حالفو حر مويه 

جيل انار “تناذفتاذ. ٠‏ ان ذلك “تداك ١‏ لوي 
تقول السيدة نعمت صدق رحمها الله : 
( ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرها » ولو كان ها قلب يعى , لوجدت أنها 
- باصطناعها هذا الجمال المزور » ومبالغتها فى التزين - لن تكتسب فى 
الحقيقة جملا ولا محاسن . بل إنها تمسخ وجهها , وتخفى ماحباها الله به من 
الجمال الفطرى . بقناع من الأصباغ الزاهية » التى تختلف وتشذ عن الطبيعة » 
ينبو عنها الذوق السلم » وهى لا تأبه لذلك , ولا تفطن لما صنعت لوجهها من 
٠‏ 009 ركم التعيدة ق و الب الأؤل عاصلا ازافة ان بل وس دجون 

- ا١الا؟‎ - 


التشويه والتقبيح , فإن الله تعالى لم يخلق جفوناً زرقاء لامعة » ولا سوداء 
قائمة » إلا فى القردة والكلاب » ولا شفاهاأ حمراء قانية » كأنها ولغت فى الدم 
المسفوح ء ولا خدودا أ مضطرمة متوهجة الاحمرار . ولا حواجب هلالية لامعة 
تذكر بما يتخيلون ويصفون ىق الأساطير من حواجب الشياطين » وأظافر 
مدببة حمراء كأنها “مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسته»فبالله هل هذا ججمال 
أم دمامة وبشاعة ؟! 


قل للجميلةٍ أَرسدّتْ أظفارها إلى لخوفي كدثٌ أمطبى هاربا 
إن المخالت للوّحوش نخافًا فمتى رأينا للظباو غالبا 
بالأمس أنتِ قصصتٍ شعرّكٍ غيلة ‏ ولقلتٍ عن وضع الطبيعة حاجبا 
وغداً نراك نقلتٍ تفرك اللقما وأزحتٍ نفك رغم أَنِكِ جانبا 


من علّمَ الحسناءَ أن جملا ف أَنْ تخالل لقا وتمانبا ؟)”) 


وبعد 

فيا صاحبة « حجاب التبرج » ! 
حذار أن تصدق أن حجابك هو الذى أمر به القران والسنة » وإياك أن 
تنخدعى بمن يبارك عملك هذا . ويكتمك النصيحة » ولا تغترى بأنك أحسن 
حالا من صاحبات التبرج الصارخ فإنه لا أسوة فى الشرء والنار دركات 
بعضها أسفل من بعض . عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : ( انظروا إلى مع هو أسفل منكم فى الدنيا » وفوقكم فى الدّين » فذلك 
أجدر أن لا تزدروا ”© نعمة الله عليكم ) 99 . 

وعن الزقرى أن ابر بين لكلاب رطق الله عتداتلا هذه الآية : 9 إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أل تحافوا ولا تحزنوا 

)0( « العبرج » ص ( 50 - 15١‏ ), 
زفة الازدراء : الاحتقار .» والعيب » والانتقاص . 


ف" هذه الرواية ذكرها رزين ؛ وأصل الحديث رواه - بلفظ آخر - البخارى ( 775/1١‏ ) لى 
الرقاق » ومسلم رقم ( 547 ) فى الزهد , والترمدى رقم ( ©7591 ) فى القيامة » قال الحافظ - 


-م1ا- 


وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون 4 قال : 
22 استقاموا والله لله بطاعته 3 وم يروغوا”) روغان التعالبي ازيل 


وعن الحسن رحمه الله أنه قال : 
« إذا نظر إليك الشيطان فراك مداوماً فى طاعة الله فبغاك 229 , وبغاك » فراك 
مداوماً , ملك وَرَفَضَكَ , وإذا كنت مرة هكذاء ومرة هكذا, طمع 
فيك » 9 , 

ومسك الختام ما خم الله عز وجل به الآيات الأمرة بالحجاب فى قوله جل 
وعلا : <# وتؤبوا,الى الله جميعاً أمها المؤمنون لعلكم تفلحون » ”© . 


الحجحجاب مسئولية من؟ 
أولاً : المرأة المسلمة : 


مادامت عاقلة مكلفة » وقد خاطبها القران بالحجاب , وَنُوٌّعَ أساليب 
الخنطاب : فتارة يأمرها على لسان رسوله عَقُة . كم فى قوله تعالى : 





فى « الفتح » :لرقد وقع فى نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه : « خفصلتان من كانت 
فيه كتبه الله صابراً شاكراً : من نظر فى دنياه ,الى من هو دونه . فحماء الله على مافضله به عليه » 
ومن نظر فى دينه ,إلى من هو نوقه ١‏ فاقتدى به » ) اله ١١(‏ /*95 السلفية ) . والحديث 
ضعفه الخاوى فى « الفيض » ( 445/9 )ء والألاق فى « الضعيفة » رقم 49؟9١1)‏ 
لاوم -مو؟). 

.)؟٠١ (حمالسجدة:‎ )١( 

(؟) راغ التعلب روغاناً : مال . وحاد عن الشىء . وذهب هاها , وهاهنا . 

زضة أخر جه الامام أحمد فى « الزرهد » ص (5١١)ء‏ وابن البارك فيه ص )١١١ ١‏ رقم 

(58) (858 ). ومن طريقه أخرجه الطبرى ( 53/54 ). 
فبغاك . وبغاك : ثى طلبك مرة بعد مرة . 

() أخرجه ابن المارك فى « الزهد » ص (8) رقم (50). 

ىم (الرر: .)5١‏ 


- 6لا( - 


« ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 
جلابيبين 4 الآية » وقوله عز وجل : # وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها © الاية . 

وخاطبين فى شخص أمهات المؤمنين رضى الله عنبن » فقال جل وعلا : 
«و وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # . 

فالمرأة مسعولة - أمام الله - عن الحجاب ليس ا أن تتخلى عنه » ولو رضى 
وليّها بالتبرج أو أمرها به » وحثها عليه » 

قال الله تعاللى : ل وكل إنسان ألزمناه طائره فى مقي تحرج له يوم القيامة 
تعالى  :‏ كل امرىء بما كسب رهين #”" . 

وعن على رضى الله عنه قال رسول الله عل : 
( لا طاعة لبشر فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف ) ©" , 

ثاناً: ولى المرأة 

قال الله تعالى : 9 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم # 9" , 

وليس المقصود بالقوامة - ما يظن بعض الجهلة - ظلم المرأة » والاستبداد 





.)١4 2031 («الاسراء:‎ )١ 

0) (الطور: ١؟١1).‏ 

(5) أخحرجه البخارى (0*5/18؟ - فتح). ومسلم واللفظ له 1١9/5‏ )؛ وأبو داود رقم 
(8؟0؟)ء والنساق 1١49/59‏ )ء, وأحمد 44/١(‏ )ء. وانظر : « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة » أرقام ( 11/9 .)١481١ 14٠‏ 


(©8) (الساء : 4" ), 


بها » والاستعلاء عليها » وإنما هى البالغة بالقيام على رعاية المرأة والانفاق 
عليها . وإعطائها حقوقها . والحفاظ على عرضهاوعفافها . قال جل وعلا : 
ياأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 4 (") 


الآية . 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ييه قال : ( ألا 
كلكم راع . وكلكم مسئول عن رعيته , فالإمام الذى على الناس راع . وهو 
مسئول عن رعيته » والرجل راع على أهله » وهو كول ع 10 
الحديث . 


وعنه رضى الله عنه أن النبى َيه قال : ( لايسترعى الله تبارك وتعالى عبداً 
رعية قَلَْتْ أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة » أقام في م أمر 
الله تبارك وتعالى أم أضاعه . حتى يسأله عن أهل بيته خاصة )0© 


وعن أنس رضى الله عنه عن رسول الله ييه أنه قال : ( إن الله سائل كل 
راع عما استرعاه » أحفظ ذلك أم ضيّم ؟ حتى يمال الرجل عن أهل 


وعدن قا 


ولا شك أن أحوال أغلب النساء اليوم تعكس مدى تفريط الرجال فى أداء 
حق هذه الرعاية التى جعلها الله واجباً حتماً فى أعناقهم . ومن هنا شدّد 
العلماء التكير على هؤلاء المفرطين ء ورتبوا على ذلك أحكاما . وأصدروا 
فتاوى , من ذلك ما قاله الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
( أما خخروج النساء متبرجات بذلك اللباس الضيق القصير الذى يحدد العورة , 
فقد أجمع علماء المسلمين على منعه » ونصوص الكتاب والسنة طافحة به » 
١١م‏ (التحريم : 5عء واتظر « القسم الثانى » ص ( -)15١١‏ 

. تقدم تخرييه‎  )9( 
.) 55/8 ( ,) 18/5 » رواه الإمام أحمد فى « مسنده‎ 22 
إلى النسانى فى « عشرة النساء » والضياء فى‎ ) ١83 ( وه) عزاه الألبافى فى « الصحيحة » رقم‎ 
. » امخعارة » ء وابن حبان فى « صحيحه » . وابن عدى فى « الكامل‎ « 


-17- 


فيحرم على كل مسلم أن يترك ابنته » أو زوجته , أو أخنه تخرج إلا وعليها 
الدروع السابغة مع طول الذيول لأجل الستر . 

وكل من ترك زوجته تخرج بادية الأطراف على صفة تبرج الجاهلية الأولى » 
فهو آثم شرعاً . عليه وزر ذلك » وعل المرأة أيضأ , لقوله تعالى : 8 ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 الآية » ولقوله تعالى : فإ وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 
وليضربن يخمرهن على جيوبين 4 إلى آخخر الآية . 

ولا تصح أيضاً إمامة رجل ترك امرأة له عليها ولاية تخرج متبرجة ذلك 
التبرج » وكذا لا تصح شهادته . ولا يجوز إعطاؤه شيئاً من الزكاة الواجبة ولو 
كان فقيراً مظهراً للشكوى . ا فى فتاوى المالكية لسيدى عبد الله بن الحاج 
إبراهم الشنقيطى إقليماً » وقد أشار إلى ذلك أخونا الشيخ محمد العاقب 
- رحمه الله - دفين فاس فى نظمه هذه الفتاوى بقوله : 

من ترك الزوجة عمداً تحرج بادية أطرافها تبرج 

فلا إمامةً ولا شهاده له وإن جرت بذاك ,العاده 

ولا له قسط من الزكاة ‏ ولو فقيراً مظهر الشكاةع)0©, 


يعنى ولو كان فقيراً مظهر الشكوى للأغنياء من شدة فقره . 
( فإن واجب الخليفة أو الحا المسلم حراسة الدين » وسياسة الدنيا بالدين ) 


وإن أحد حقوق الإنسان المسلم صيانة عرضه ء الأمر الذى لايتم إلا بمراعاة 
التدابير الشرعية فى هذا الباب . 





07 «زاء ملم » رألعم؟- عمنى. 


بي/اؤا - 


وعن عؤان بن عفان رضى الله عنه قال : ( ما بَرَعْ الناس السلطانٌ أكغر مما 
وم القر ان )0 
يز عهم ل( : 

( وإن حفظ حدود الحجاب الشرعى بين الرجال والنساء . وتعلم ذلك » 
والترغعيب فيه » ومعاقية المنحر فين والمنحرفات عن هذه الحدود غ٠‏ وتعزير 
الداعين إلى ما يضاده , ونفيهم حماية للبلاد والعباد من شرورهم » وتسخير 
أجهزة التعلم والاعلام لنصرة دين الله تعالى » وترسيخ هذه المفاهم الإسلامية 
من أهم ما يناط بالحكام الذين استرعاهم الله هذه الأمة )9© 





(1) راجم « القسم الثانى » ص .)1١9(‏ 
(؟) وقد تقدم تفصيل ذلك فى « القسم الأول » ط . ثالئة ص ( ١0/5 - ١58‏ )ء و« القسم 
الناى » 139 - )922 -55). 


- ١مل‎ 


ات 0 
البارٍ 0 
سعر الوجه والكفين 
أدلة وجوب 


لفصا الأول : أدلة 00 : 
0 الغالى : أدلة السنة الشري 
الو 





القضال الأب 
أدلة القرآن الكريم 
الدليل الأول 


قوله تعالى : ل ياأيها ال قل لأزواجك وَبََاتِكَ وَنِساء المُؤْنِينَ يُنِنَ 
عَلَيْهِنَ من جَلابِبِهنَ ذَلِكَ أذئى أن يُعْرَفنَ فلا يُوْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفوراً 
رجيماً 4 ٠.‏ 


قول الإمام ألى جعفر محمد بن جرير الطبرى (ات 71١‏ ه ) 
قال رحمه الله فى تأويل هذه الآية : 
( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عله : <« ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين » : لا تتشبهن بالاماء فى لباسهن . إذا هن خرجن من بيوتمن 
لحاجتبن » فكشفن شعورهن ووجوههن », ولكن ليدنين عليين من جلابيبين » 
ثلا يعرض غن فاسق » إذا علم أبن حرائر باذى من قول / ثم اختلف أهل 
التأويل فى صفة الإدناء الذى أمرهن الله به » فقال بعضهم : « هو أن يغطين 
وجوههن ورءوسهن » فلا يبدين منبن إلا عينا واحدة » . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى على , قال : ثنا أبو صال'© قال : ثنى معاوية » عن علي" , عن ابن 
عباس . قوله : 8 ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين * أمر الله نساء المؤمنين إذا خحرجن من بيوعبن فى حاجة أن 
يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب . ويبدين عينا واحدة . 
)0 (الأحراب : 5ه). 
20 أبو صالح المصرى عبد الله بن صالح فيه ضعف « التقريب » ( 1559/١‏ ) . 
زف هو على بن أنى طلحة ء نكلم فيه بعض الأئمة » ولم يسمع من ابن عباس . بل ل يره » وقد فيل 
إن بينما مجاهداً , انظر هامش ص (158). 


جح الوادت 


حدثنى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن محمد » عن 
عبيدة2'0 فى قوله : 8 ياأمها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنينِ يدنين 
عليبن من جلابيببن » فلبسها عندنا ابن عون » قال : ولبسها عندنا محمد ) 
قال محمد : ولبسها عندى عبيدة » قال ابن عون : بردائه » فتقنع به » فغفطى 
أنفه , وعينه اليسرى . وأخخرج عينه ابمنى . وأدنى رداءه من فوق حتى جعله 
قريباً من حاجبه أو على الحاجب . 

حدثنى يعقرب ء قال : ثنا هسم » قال : أخبرنا هشام » عن ابن سيرين » 
قال : سألت عبيدة عن قوله : « قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين » قال : فقال بثوبه » فغطى رأسه ووجهه ء وأبرز ثوبه 
عن إحدى عينيه . 

وقال آخرون : بل أُمِرْنَ أن يشددن جلابيبين على جباههن . 

ذكر من قال ذلك: 


حدثنى محمد بن سعد » قال :ان أن قال ال حمياء قال 
أنى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ء قوله : « ياأيها النبى قل 00 





(1) رجال هذا الإسناد جبال فى الثقة والضبط . فابن جرير هو الحافظ الطائر الصيت » المفسر 
المشهور ؛ ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورق ثقة ء وابن علي هو إسماعيل بن علية إمام كبير ثقة » 
وابن عون هو عبد الله بن عون المرفى أحد الأعلام ثقة ثبت . ومحمد هو ابن سيرين أحد الأعلام 
التابعين » وعبيدة هو السلمانى إمام ثقة زاهد , وهو من أعلام التابعين الكبار » ومخضرم ثفة 
ليث ء قال الحافظ فى « التبذيب » : ( كان « شري » القاضى إذا أشكل عليه شىء من أمر دينه 
سأله » ورجع إليه )اه ( 84/9 ) ء قال الإمام الذهبى : ( عبيدة بن عمرو السلمافى المرادى 
الكو الففيه العَلّمّ ؛ كاد أن يكون صحابياً , أسلم زمن الفتح بايجن . وأخذ العلم عن على وابن 
مسعود رعخى الله عنهما » قال الشعبى : « كان يوازى شريحا فى القضاء » ٠‏ وقال العجلى : 
« عبيدة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرءون » ويفتون الناس » , وقال اين سيرين :* 
« مارأيت رجلاً أشد ترقياً من عبيدة » , وكان مكاراً عنه ) انظر : « تذكرة الحفاظ » 
(2680/1.: وإذا تفرر لديك أن عبيدة السلمانى من كبار التابعين , وأنه آمن فى حياة النبى 
نه ؛ وأنه نزل المدينة فى زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ول يزل بها حتى 
مات . لعلمت حينئذ أنه يفسر ما كان سائداً فى المجتمع الذى كان بثله أجلة الصحابة رضى الله 
عهم » وأكابر الأمة الذين عليهم مدار هذا الدين . 


ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين * إلى قوله 8 وكان الله غفوراً 
رحيماً 4 قال : كانت الحرة تليس لباس الأمة . فأمر الله نساء المؤمنين أن 
يدنين عليين من جلابيبهن » وإدناء الجلباب : أن تقنع 7" » وتشدَّةعلى جبينها . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « يأأيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين » أخذ الله عليين إذا خرجن أن 
يقنعن على الحواجب « ذلك أدفى أن يعرفن فلا يؤذين » وقد كانت المملوكة 
إذا مرّت تناولوها بالايذاء » فنبى الله الحرائر أن يتشببن بالاماء.. 
الحارث . قال : ثنا الحسن قال : ثنا ورقاء جميعاً » عن ابن أنى نيح » عن 
مجاهد ‏ قوله : « يدنين عليين من جلابيبين » يتجلبين فيُعلم أنهن حرائر » فلا 
1 ا 5 5 3 
يعرض لحن فاسق بأذى من قول ولا ريبة ... 
وقوله « ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤّذين » يقول تعالى ذكره : إدناؤهن 
جلابيبين إذا أدنينها عليين أقرب وأحرى أن يعرفن ثمن مررن به » ويعلموا أنمن 
لسن بإماء » فيتنكبوا عن أذاهنٌ بقول مكروه » أو تعرض بريبة « وكان الله 
غفوراً رحيماً » بن أن يعاقبين بعد توبتهن بإدناء الجلابيب عليين )20 اه . 


قرل الإمام ألى بكر أحمد بن على الرازى الجصاص الحنفى ( ت٠/ا"اه‏ 
قال رحمه الله تعالى : 

( حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 

معمر عن ألى خخيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه 





)1١(‏ اعلم أن ( التقدم يطلق على تغطية الوجه ؛ وبهذًا التفسير تتوافق هذه الرواية لا قبلها؛ومعلوم أن 
التوفيق بون القولين فى كلام العقلاء واجب مهما أمككن , وأن ضرب أحدهما بالآخر لا يجوز » 
ومن العجيب أن ابن جرير نقل قول ابن عباس هذا فى سياق من لا يقول بستر الوجه » وم 
يلتغت إلى الروايات التى توضح معنى التقنع. فى هذه الرواية )اه من كلام الشيخ ألى هشام 
الأنصارى - قلا عن « يملة الجامعة السلفية » . وانظر ص )١86©(‏ . 

« جامع البيان عن تأويل آى القرآن » ( 40/55 - 40 ) . 


مم - 


الآية « يدنين عليين من جلابيين » خرج نساء من الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها . 

قال أبو بكر : فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها 
عن الأجنبيين » وإظهار الستر والعفاف عند الخروج كلا يطمع أهل الريب 
فيين » وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله 
تعالى : «ونساء المؤمنين » ظاهره أنه أراد الحرائر » وكذا روى ف التفسير لثلا 
يكن مثل الإماء اللانى هن غير مأمورات بستر الرأس7© والوجه » فجعل الستر 
فرقاً يعرف به الحرائر من الإماء . وقد روى عن عمر أنه كان يضرب الإماء , 
ويقول : اكشفن رعوسكن » ولا تشبهن بالحرائر )20 اه . 


قول الإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبرى المعروف 
ب « إلكيا الهراس »27 رت 6504 ه ) 


قال رحمه الله فى تفسيره : 
( قوله تعالى : # ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين 
من جلابيبين #» الآية ( 9ه ) - الجلباب : هو الرداء » فأمرهن بتغطية 
وجوههن ورعوسهن , ولم يوجب على الإماء ذلك )”2 اه . 





05 روى من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عَيتُهُ دخل عليها » فاختبأت مولاة فم . نقال 
البى عه : « حاضت ؟ » , فقالوا : « نعم » , فشق ها من عمامته , فقال : « اختمرى 
بهذا » رواه ابن ماجه وابن ألى شيبة , 

«آأحكام القرات » ( 9/ربم - وبا , 

(6)1 إلكيا : كلمة فارسية بمعنى الكبير القدر المقدم بين الناس . و« إلكيا الهراس » هو على بن محمد 
آبن على , وكنيته أبو الحسن الملقب بعماد الدين . ولد فى سنة ( 40٠‏ ه ) ؛ وتفقه على إمام 
الحرمين , وهو من أجل تلاميذه بعد الغزالى . ومن مصنفاته : « شفاء المسترشدين فى مباحث 
امجتبدين » , وهو من أجود كتب الخلافيات » وكتاب فى أصول الفقه » انظر ترجمته فى 
« طبقات الشانعية » 51١/971‏ - 9«4ع), وج البداية والنباية » 99/١5‏ 1)» 
و« شذرات الذهب » ( 8/4 )ء و« فيات الأعيان » ( 448/6 ) . ود النجوم الزاهرة » 
١/6‏ ). 

(4) « تفسير إلكيا الحراس الطبرى » (784/5 ) . 


- ا١م-‎ 


قول الإمام محيى السنة أبو الحسين البغوى (ات 81١5‏ ه ) 
فى « معالم النزيل » 


اكتفى - رحمه الله - فى تفسير الادناء بقول ابن عباس وعبيدة 
السلمافى . ولم يلتفت إلى قول آخرء كأنه لم يره شيئاً مذكورا » وكذا فعل 
« الخازن » رحمه الله0؟ . 


قول أنى القاسم محمد بن عمر الخوارزمى الزمخفشرى 
الملقب ب « جار الله »29 رات 8"ه ه ) 


قال - عفا الله عنه - فى تفسيره : 

( ومعنى « يدنين عليبن من جلابيبين » يرخينها عليين » ويغطين بها وجوههن 
وأعطافهن , يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك » 
وذلك أن النساء كن فى أول الإسلام على همجيراهن فى الجاهلية متبذلاات تبرز 
المرأة فى درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة ع 0 الفتيان وأهل 
الشطارة ”" يتعرضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى حوائجهن فى النخيل 
والعيطان للإماء » وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة.يقولون : : حسبناها أمة » 

فأمرن أن يخالفن بزيين عن زى الإاماء بلسين الأردية والملاحف وستر 
الرءوس والوجوه ليُحِتَشمن ويُهَبّن » فلا يطمع فيين طامع » وذلك فى قوله : 


1 « لاب التأويل فى معانى التنريل »> ( 07/8؟؟ ) . 

(5) 2 لقب ببذا لأنه جاور فى مكة مدة من الزمان . كان من أكبر رؤوس الاعتزال فى عصره » وكان 
حنفى المذأهب »؛ وقد ككف الزمخشرى فى تفسيره « الكشاف » النقاب عن وجوه إعجاز 
القران الكريم » وأبدع فى بيان نكتها ماشاء الله له أن يبدع » حتى عد كل من كتب فى التفسير 
بعده - من الناحية البلاغية - عالة عليه , غير أنه المٌمَدَ عليه أشياء أشدها محاولته تطبيق ايات 
القران على مذهبه الاعتزالى » ووقوعه فى أهل السنة والجماعة بعبارات فاحشة » وقد اتتصر لأهل 
السنة الشيخ أحمد بن محمد بن منصور الميّر الاسكندرى المالكى (ات 34٠0‏ ه ) وتعقب 
اعتزاليات الزمخشرى تعقباأ حثيقاً في كتابه « الانتصاف » . 

(*) الشاطر : من أعبى أهله ومودبه خيثاً ومكراً - مولّدة » م فى القاموس وشرحه . 


اه لم١‏ - 


« ذلك أدنى أن يعرفن » أى : أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض طن , ولا 
يَلقَينَ ما يكرهن . 


فإن قلت : ما معنى « من » فى « من جلابيببن » ؟ قلت : هو 
للتبعيض » إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين : 

أحدهما : أن يتجلببن ببعض مالهن من الجلابيب » والمراد أن لا تكون الحرة 
متبذلة فى درع وخمار كالأمة والماهنة » ولا جلبابان فصاعداً فى بيتها . 
والثانى : أن ترخى المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من 
الأمة ؛ وعن ابن سبرين : « سألت عبيدة السلمافى عن ذلك » فقال : أن تضع 
رداءها فوق الحاجب . ثم تديره حتى تضعه على أنفها » , وعن السدى : 
« أن تغطى إحدى عينيها وجببتها والشق الآخر إلا العين » » وعن الكسالى : 


« يتقنعن بملاحفهن منضمة عليين » » أراد بالانضمام معنى 
الادناء )20 اه . 


قرل القاضى ألى بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العرنى المالكى رات 8417 ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
المسألة الثانية : اختلف الئاس فى الجلباب على ألفاظ متقاربة . عمادها أنه 
الثوب الذى يُستر به البدن . لكنهم نوّعوه هنا فقد قيل : إنه الرداء» 
وقيل : إنه القناع . 


المسألة الثالغة : قوله تعالى : « يدنين عليين » قيل : معناه تغطى به رأسها 
فوق خمارها » وقيل : تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليسرى . 


بلك «د الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل » ( /74؟ ) . 


المسألة الرابعة : والذى أوقعهم فى تنويعه أنهم رأوا الستر والحجاب مما تقدم 
بيانه » واستقرت معرفته » وجاءت هذه الزيادة عليه » واقترنت به القرينة التى 
بعده وهى مما تبينه » وهو قوله تعالى « ذلك أدنى أن يعرفن » » والظاهر أن 
الك يسلب القرقة غند كرة الاسعار . فدل + وهى + 
المسألة الخامسة : على أنه أراد تمييزهن عن الإماء اللاتى يمشين حاسرات » أو 
بقناع مفرد» يعترضهن الرجال فيتكشفن » ويكلمونهن ؛ فإذاتجلبيت» 
وتسترت , كان ذلك حجاباً بينها وبين المتعرض بالكلام » والاعتاد بالاذاية » 
رند قبل وه 
المسألة السادسة : إن المراد بذلك المنافقون . 
قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناوها المنافقون بالإذاية » فنبى الله الحرائر أن 
يتشببن بالإماء ؛ لثلا يلحقهن مثل تلك الإذاية . 

وقد روى أن عمر بن الخنطاب كان يضرب الاماء على التستر وكثرة 
التحجب, ويقول : أنتشبهن بالحرائر ؟ وذلك من ترتيب أوضاع الشريعة 


9 )0 
بين ) أ أها. 


قول الإمام أبى الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى 
القرشى البغدادى الحبللى (ات /اؤه ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
( سبب نزوها أن الفساق كانوا يؤّذون النساء إذا خرجن بالليل ء فإذا رأوًا 
المرأة عليها قناع تركوها , وقالوا : هذه حرة » وإذا رأوها بغير قناع , قالوا : 
أمة » فاذَؤٌها , فنزلت هذه الآية » قاله السدى . 

قوله تعالى : « يدنين عليين من جلابيببن » قال ابن قتيبة : يلبس الأردية » 
وقال غيره : يغطين رءوسهن ووجوههن ُعْلَمَ أنبن حرائر « ذلك أدنى » أى 





رم « أحكام القرآن » ( /همه١-‏ للمما) . 


- ا١ملإب‎ - 


أحرى وأقرب « أن يعرفن » أنبن حرائر « فلا يؤذين » ع(" اه . 


قول الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازى 


(ت505ه)”0 


قال فى تفسيره الكبير : 
( وكان فى الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة » وتقع التهم » 
فأمر الله الحرائر بالتجلبب , وقوله 9 ذلك أدفى أن يعرفن فلا يؤذين » قيل : 
يعرفن أنبن حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال : المراد أبن لا يزنين » لأن من 
نستر وجهها - مع أنه ليس بعورة © لا يُطْمَعُ فيها أنها تكشف عورتما » 
فيُعرفن أمبن مستورات , لا يمكن طلب الزنا منبن ) 9 اه . 


قرول الإمام ألى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 
رت الاأكاهم) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
( لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن م يفعل 
الإماء » وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليين » وتشعب الفكرة فوين » 
أمر الله رسوله ميم أن يأمرهن بإرخاء الجلاييب عليين إذا أردن الخروج 
إلى حوائجهن ) اه . 
وقال أيضاً : ( قوله تعاللى «من جلايبين » الجلابيب جمع جلياب . وهو 

نوب أكر من النمار» وروئ عن ابن عباتن واين متنتعؤة أنه الرداء , وقد 





.)4 5 «زاد المسير في علم التفسير»‎ )١( 

(1) انظر ترجته في «البداية والنهاية» (17/ 20 67)) «سير أعلام النبلاء» (71/ ١00)ء‏ السان الميزان» 
-455). 

(6) يأتي إن شاء الله ييان أنه ليس بعورة أي: في الصلاة» لا مطلقاًء بل الأمر بحجاب الوجه في هذه الاية 
دليل على أن الوجه عورة في باب النظرء والله أعلم؛ وانظر ص (5117 -787) من هذا القسم . 

(5) «مفاتيح الغيب» (691/5). 


- ١مه-‎ 


قيل : إنه القناع » والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن » وفى صحيح 
مسلم عن أم عطية قالت : قلت : يارسول الله 1 إحدانا لايكون لها 
جلباب ؟ » » قال : « لتليسها أختها من جلبابها » ) اه . 

وحكى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : 
« ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت ها حاجة أن تخرج فى أطمارها”" , أو أطمار 
جارءها مستخفية » لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها ؟ » . 

وقال القرطبى رحمه الله أيضاً : 
( قوله تعالى : ف ذلك أدنى أن يعرفن 4 أى الحرائر » حتى لايختلطن بالإماء , 
فإذا عُرِفن لم يقابَأن بأدنى من المعارضة مراقبةً لرتبة الحرية » فتنقطع الأطماع 
عنبن , وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى تُعْلَمَ من هى 7" , وكان عمر رضى 
الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة » محافظة على زىٌّ الجرائر » وقد 
قيل : أنه يجب الستر والتقنع الآن فى حق الجميع من الحرائر والإماء » وهذا كا 
أن أصحاب رسول الله يله منعوا النساءً المساجد بعد وفاة رسول الله 
َه مع قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » » حتى قالت عائشة رضى 
اله عنها : « لو عاش رسول الله َيه إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج م 
مُنِعَتُ نساء بنى إسرائيل » « وكان الله غفورا رحيما » تأنيس للنساء فى ترك 
الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع )© اه . 


قول الإمام القاضى ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوى الشافعى 
رت ١ق5ه)‏ 
قال رحمه الله فى تفسيره : 
( « يدنين عليين من جلابيبين » يغطين وجوههن وأبدانين بملاحفهن إذا برزن 
(1) الأطمار جمع طِمْر ( بكسر الطاء . وسكون اليم )» وهو الثوب الخلق . 
(؟) وانظر أيضاً تفسير الثعالبى المالكىٌ ( ت هلم ه ) ء الموسومٌ ب « الجواهر الحسان فى تفسير 


القران » ( 9/ا؟؟ ) . 
م «الجامع لأحكام القرآن » ( 145/14 -7144). 
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لحاجة . و« من » للتبعيض » فإن المرأة ترخى بعض جلبابها » وتتلفع يبعض 
« ذلك أدنى أن يعرفن » يُمَيْرْنَ عن الإماء والقينات « فلا يؤذين » فلا 
يؤذيين أهل الريبة بالتعرض طن « وكان للم غفوراً » لما سلف « رحيماً » 
بعباده حيث يراعى مصالحهم حتى الجزئيات منها ) 29 اه . 


قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجى ((ت ١١59‏ هه ) 


قال رحمه الله فى حاشيته على تفسير البيضاوى شارحاً الفقرة السابقة منه : 
( قوله : « ومن للتبعيض » إن - وقد قال فى « الكشاف » إنه يحتمل 
وجهين : 


أن يتجلببن ببعض ملمن من الجلابيب . فيكون البعض واحداً منها » أو 
يكون المراد ببعض جزءاً منه بأن تُريىَ بعض الجلياب , وفضلّه على وجهها 
فتتقنّع به » والتجلبب على الأول لبس الحجاب على البدن كله » وعلى هذا 
التقنع بستر الرأس والوجه ء» مع إرخحاء الباق على بقية البدن » وقوله 
«ابدين > عمل أن يكون قزل القول:» وهو خبر عق الأمك أو 
جواب الأمر على حَدٌ : (( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة 4 9" الآية ؛ 
والجلباب إزار واسع يُلْتَحَف به » فما قيل : ( إن النظم « عليين » دون 
« على وجوههن » » وقد فسره بستر وجوههن وأبدائهن به » فكيف يصح 
الحمل على التبعيض حيئئذ , إذ لا يصح لفظ البعض فى موضع من إلا أن يبقى 
بعض من الجلباب غير مستعمل فى الوجه والبدن ) ليس بشىء ‏ لأن قوله : 
« عليين » إما على تقدير مضاف أى على رعوسهن , أو وجوههن . أو على 
أنه مفهوم منه - وإن لم يقدّر - . وأما قوله وأبدانين . فبيان للواقع لأنها إذا 





(1) « أنوار التتزيل » وأسرار التأويل » ( 580/6 ) ٠‏ 


(؟) وعليه تكون صيغة المضارع هنا للأمر ‏ وظاهر الأمر الوجوب , بل إن الأمر إذا ورد بصيغة 
المضارع فإنه يكون آكد فى الدلالة على الوجوب . 
كم (لإراهم: ر5). 


لهو- 


أرخخت على الوجه بعضه بقى باقيه على البدن » لكن المأمور به ضم بعض منه 
لأن به الصيانة » قوله : « عن الإماء والقينات » إما'من عطف أحد المترادفين 
أو المراد بالقينات البغايا » وأما إرادة المغنيه فلا وجه لهء وقوله « يميزن » 
فالمراد بالمعرفة المييز مجازاً لأنه المقصود ء ولو أبقى على معناه صح ء قال 
السبكى فى « طبقاته » : واستنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه 
الآية أن ما يقعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن , 
وإن لم يفعله السلف . لأن فيه تميزاً لهم حتى يعرفوا فيُعمل بأقوالحم 0» 
« قوله : لما سلف » : ليس المراد به أمر التجلبب قبل نزول هذه الآية حتى 
يقال إنه لا ذنب قبل الورود في الشرع ء. فهو مبنى على الاعتزال والقبح 
العقلى » بل المراد : ماسلف من ذنويكم المبىّ عنها مطلقا » فيغفرهاإن شاءء 
ولو سلم إرادته فالتبى عنه معلوم من اية الحجاب التزاما » وقيل : المراد لا 
عسبى يصدر من الاخلال فى التستر )!© اه . 
قول الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود الدسفى الحنفى 
(ت كأثنثاه) 


( « يدنين عليبن من جلابيببن » يرخينها عليين » ويغطين بها وجوههن 

وأعطافهن » يقال إذا زال الثوب عن وجه الرأة : أدلى ثوبك عللى 

وجهك”» » و« من » للتبعيض » أى : ترخحى بعض جلبابها وفضله على 

وجهها)© اها. 

)1١(‏ وقد أنكر هذا الاستنباط العلامة صديق حسن نحان رحمه الله , ونقل عن علماء السلف المع 
منه - انظر « فتح البيان فى مقاصد القران » له ( 4١4 - 4١/1‏ )ء وانظر ص (135) من 
هذا القسم . 

(؟) « عناية القاضى ؛ وكفاية الراضى على تفسير البيضاورى » . 

(؟) ( وهذا الذى نقله السفى فى تفسيره يدل دلالة ظاهرة على أن المرأة المسلمة فى المجتمعات 
الإسلامية تستر وجهها . وكان الإدناء للثوب عندما ينقشع عن وجه المرأة متعارفا عليه بين 
المسلمين حتى مضت هذه الصورة مثالا ختذى ) اه من تعليق الشيخ عبد العزيز بن خلف 
« نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة للأليانى » هامش ص (21 ) . 

(؟). « مدارك النزيل . وحقائق التأويل » ( #لرولا ) . 
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تبيه : تحعجب الأمة إذا خيف بها الفعة : 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية ( ات 78/ا ه ). 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة : 
( وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها » 
وتحتجب , ووجب غض البصر عنها ومنها » وليس فى الكتاب والسنة إباحة 
النظر إلى عامة الإماء » ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتين » ولكن القرآن لم 
يأمرهن بها أمر الحرائر » والسنة فرقت بالفعل بينبن وبين الحرائر » ولم يفرق بينبن 
وبين الحرائر بلفظ عام » بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم الحرائر دون 
الاماء » واستئنى القرآن من النساء الحرائر القواعد , فلم يُجْمَل عليين 
احتجاب . واستثنى بعض الرجال وهم غير أولى الإربة » فلم يمنع من إبداء 
الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة فى هؤّلاء وهؤلاء » فَأنْ يستثنى بعض الاماء أولى 
وأحرى » وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها » 
وكا أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يبز إبداء الزينة 
الخفية له » فالخطاب خرج عامًا على العادة » فما خرج عن العادة خرج به عن 
نظائره » فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر إليها فتنة » وجب المنع من ذلك 6 لو 
كانت فى غير ذلك )20 اه . 

وزعم نفاة الحكمة والتعليل والقياس أن الشريعة قد فرقت بين المتائلين » 
وجمعت بين امختلفين » وأيدوا ذلك بأمور : منها أن الشارع حرّم النظر إلى 
العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرة » وجوزه إلى الأمة الشابة 
البارعة الجمال » وقد انبرى الامام المحقق شمس الدين محمد بن ألى بكر ابن قم 
الجوزية تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية » للرد عليهم وتتبع ما استدلوا به » وكان 
ثما قال رحمه الله فى الرد على الشببة السابقة : 

( وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة » وإباحته إلى الأمة 
البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرّم الله هذا . وأباح هذا ؟ والله 
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سبحانه وتعالى إنما قال : ط قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم #4" , ولم 
يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الاماء البارعات الجمال » وإذا خحشى الفتنة 
بالنظر إلى الآمة حرم عليه بلا ريب . 

وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن .وجوههن عن 
الأجانب » وأما الإماء فلم يوجب عليين ذلك . لكن هذا فى إماء الاستخدام 
والابتذال » وأما إماء التعسرى اللاق جرت العادة بصونهن وحجبهن » فأين 
أباح الله ورسوله لمن أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقات ومجامع 
الناس , وأذن للرجال فى الفتع بالنظر إليين ؟ 

فهذا غلط محض عل الشريعة » وأكد هذا الغلطً بن بعض الفقهاء سمع 
قرم : « إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها » وعورة الأمة مالا يظهر 
غالباً كالبطن والظهر والساق » . فظن أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه 
الرجل , وهذا إنما هو فى الصلاة » لا النظر » فإن العورة عورتان : عورة فى 
الصلاة » وعورة فى النظر , فالحرة لحا أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين , 
وليس لها أن تخرج فى الأسواق ومجامع الناس كذلك ء والله أعلم )29 اه . 

وما قرره شيخ الإسلام لبن تيمية » والإمام المحقق ابن القيم عليهما الرحمة 
من اختجاب الحسان من الإماء » وبروز غير الحسان , قد نص عليه الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى » فنقل ابن منصور عنه أنه قال : « لا تنتقب الأمة » » 
ولقل ابن #نتضور "عله أيضاً » .وآبو اتخاقق: الكفاق: أنه قال + «تحقت 
الجميلة »20 اه . 


قول العلامة محمد بن أحمد بن جَرَى الكلبى المالكى (ات ١41/اها)‏ 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
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( كان نساء العرب يكشفن وجوههن م تفعل الاماء » وكان ذلك داعياً إلى 
نظر الرجال لمن ء فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن , 
ويُفَهَمَ الفرق بين الحرائر والاماء » . والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر 
من الخمار » وقيل : هو الرداء » وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على 
وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها » وقيل : أن تلويه حتى لا 
يظهر إلا عيناها » وقيل : أن تغطى نصف وجهها" . 

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 4 أى ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر 
من الاماء » فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الآمة » وليس 
المعنى أن تعرف المرأة من هى عإنماالمراد أن يفرق بينها وبين الأمة لأنه كان 
بالمديئة إماء يعرفن بالسوء » وربما تعرض طن السفهاء ) '') اه . 


قول الإمام النحوى المفسر أثير الدين ألى عبد الله محمد بن يوسف 
ابن على بن حيان الأندلسى الشهير بألى حيان ات 48لا ه ) 


قال رحمه الله تعالى فى تفسيره : 
( .. وقال السدى : « تغطى إحدى عينيها وجبيتها والشق الآخر إلا العين » 
انتبى » وكذا عادة بلاد الأندلس لايظهر من المرأة إلا عينها الواحدة )© » 
وقال آيضاً رحمه الله 0 والظاهر أن قوله : « ونساء المؤمنين » يشمل الحرائر 
والاماء » والفتنة بالاماء أكثر لكغرة تصرفهن بخلاف الحرائر » فيحتاج 
إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح9' ؛ و« من » فى « جلابيبين » 
)١(‏ ونسبه القرطبى إلى الحسن « الجامع لأحكام القرآن » ( 547/١4‏ ) . 
25١‏ « التسهيل لعلوم التزيل » ( 151/9 ) - 
5 «البحر اغيط » (( 590/7 ). 
ك2 يتضح من هذا أن الإمام أبا حيان رحمه الله يذهب إلى التسوية بين الجرائر والإماء فى حكم 
الجلباب الشامل للوجه والكفين , ينغ على عدم وجود دليل يفرق بينهما فى الحكم . ومنه يتبين 
مرجوحية ماذهب إليه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى حفظه الله من الاستدلال بقول أنى 
حيان : ( فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ) على صحة مذهيه فى التسوية بين 
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للتبعيض . و« عليين » شامل لجميع أجسادهن ؛ أو : « عليين » على 
وجوههنءلأن الذى كان يبدو منبن فى الجاهلية هو الوجه , « ذلك أدنى أن 
يعرفن » لتسترهن بالعفة » فلا يتعرض لن » ولا يلقين ما يكرهن » لأن المرأة 
إذا كانت غاية فى التستر والانضمام لم يُقَكَمٌ عليها مخلاف المتبرجة . فإنها مطموع 
فيها ) اه . 

فمل 


فى بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر والإماء فى الحجاب 


حال روي مر 
َه وخلفائه 0 ا 


( قوله إ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين » 
الآية : 
دليل على أن الحجاب إنما أُمِر به الحرائر دون الإماء ؛ لأنه خص أزواجه 
وبناته » ولم يقل : وماملكت بمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ؛ ثم قال : 
ل ونساء المؤمنين » والإماء لم يدخلن فى نساء المؤمنين » كم لم يدخل فى قوله : 
« نسائهن » ماملكت أيمانبن حتى عُطف عليه فى أيتى النور والأحزاب © 
وهذا قد يقال إما ينبنى على قول من يخص ما ملكت الهين بالإناث » وإلا فمن 
قال : هى فيهما أو فى الذكور ففيه نظر . 

وأيضأ فقوله :«إ للذين يؤلون من نسائهم # وقوله 8 الذين يظاهرون 


00-2 بل ف التسوية بينهما فى السفور. 

(1) « تفسير سورة النور » ص ( 85 ). 

رم وهما قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتين © إلى قوله تعالى : 9 أو نسائهن أو ماملكت 
أيمانبن » ( النور : 5١‏ )ء وكذا قوله تعالى : طإ لا جناح عليين فى عابائهن 4 إلى قوله عز 
وجل : © ولا نسائهن ولا ماملكت أهانن » ( الأحزاب : 8 ) . 
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منكم من نسائهم ”2 إنما أريد به الممهورات دون المملوكات , فكذلك هذاء فاية 
الجلابيب ف الأردية عند البروز من المساكن , وآية الحجاب عند المخاطبة فى 
المساكن ؛ فهذا مع ما فى الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حبي » 
وقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين » وإلا فهى مما ملكت يمينه » دل 
على أن الحجاب كان مختصًا بالحرائر . 

وفى الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه » والقرآن ما 
يدل إلا على ذلك » لأنه قال : « وأزواجه أمهاء تهم » » وقال8ة ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً 4 , وهذا أيضاً دليل ثالث من الآية ؛ لأن الضمير فى 
قوله « وإذا سأقوهن » عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر فى الخطاب » 
لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر )© اه . 


فصل 


ذكر الآثار الواردة عن عمربن الخطاب رضى الله عنه 
فى التفريق بين الحرائر والإماء فى التقنع بالجلباب ” 
روى عبد الرزاق فى « مصنفه » أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن 
حي بسي لآل أنس راها متقنعة » فقال : « اكشفى 
رأسك”؟2. لا تشيهي با حرائر» 
( ١ع‏ (المادلة : ,)١‏ 
(؟) « مجموع الفتاوي » ( 454/1١٠6‏ - 144 )»ء وفيما ذكره رد على استبعاد العلامة 
الألبانى تخصيص قوله تعالى : ظ« ونساء الموّمنين # بالحرائر دون الإماء » كا جاء فى 
« حجاب الرأة للسلمة ؛ ص ( 44 - 47 )؛ مع تصحيحه لما ورد عن عمر رضى 
الله عنه من التفريق م يأ إن شاء الله . 
(* ) انظر : و نصب الراية » للزيلغي -*../١(‏ اوملعء (اغل » لابن جرم 
(/4١1؟)ء‏ «إرواء الغليل : للأليانى 5.07/5 - 5١4‏ ) حيث صححوا هذه 
الآثار فى التفريق بين حجاب الحرائر والإماء . 
( 6 ) الظاهر ‏ بضميمة الآثار الآتية عن الفاروق رضي الله عنه أنه عبر هنا عن الجزء بالكل » وأن مقصوده: 
#اكشفي وجهك». والله أعلم. 


كوا 


وروى ابن جري عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان ينبى الإماء عن 
الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر , قال ابن جريح عن نافع:إن صفية بنت أنى عبيد 
حدثته » قالت : خرجت امرأة مختمرة متجلببة » فقال عمر : من هذه المرأة ؟ 
فقيل له : جارية لفلان » رجل من بيته , فأرسل إلى حفصة ء فقال : ما 
حملك على أن تخمرى هذه الأمة , وتجلببيها » حتى هممت أن أقع بهاء ولا أحسبها إلا 
من المحصنات ؟ ! لا تشبهوا الإماء با حصنات انتبى » ورواه البييقى » وقال : 
« الآثار بذلك عن عمر صحيحة » انتهى . 

وروى ابن ألى شيبة فى « مصنفه » حدثنا على بن مسهر عن الختار بن 
فلفل عن أنس بن مالك » قال : تلت على عمر بن الخطاب أُمَةَ قد كان 
يعرفها لبعض المهاجرين . أو الأنصار » وعليها جلباب متقنعة به » فسأطا : 
عُيِفْتِ ؟ قالت : لا ء قال : فما بال الجلباب ؟ ! ضعيه على رأسك . إنما 
الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين » فتلكأت فقام إليها بذلك بالدرة » 
فضرب بها رأسها حتى ألقته . 

وروى محمد بن الحسن فى « كتاب الأثار » أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن 
أنى سليمان عن إبراهم النخعى أن عمر بن الخطاب كان يضرب الإماء أن 
يتقنعن » ويقول : لا تتشبهن بالحرائر انتبى . 


قول الإمام الحافظ ألى الفداء إسماعيل عماد الدين 
ابن عمر بن كثير القرشى الشافعى ((ات 4/الا ه ) 


قال فى تفسيره الجليل : 

( يقول تعالى آمراً رسوله - عََقِتّهِ تسليماً - أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة 
أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليين من جلابيبين ؛ ليتميزن عن سمات 
نساء الجاهلية وسمات الإماء , والجلباب : هو الرداء فوق الخمار » قاله ابن 
مسعود , وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى . وسعيد بن جبيرء وإبراهم 
النخعى » وعطاء الخراسانى » وغير واحد » وهو بمنزلة الإزار اليوم . 
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قال الجوهرى : الجاباب : الملحفة » قالت امرأة من هذيل ترثى قنيلاً لها : 
تمشى السور إليه وَهْىَ لاهية ‏ مَشَ العَذَارى عليين الجلابيبُ 
قال على بن ألى طلحة عن ابن عباس : « أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من 


بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب » ويبدين 
عينا واحدة » ("© . 


وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى ل يدنين 
علين من جلابيبين #4 فغطى وجهه ورأسهدء وأبرز عينه 
اليسرى2©9 )29 اه . 


وقد فسر الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المحَلّى رحمه الله 
( ت855 ه ) الآية بقوله : ( « من جلابييين » جمع جلباب » وهى الملاءة 
التى تشتمل بها المرأة » أى : يرخين بعضها على الوجوه إذا خخرجن لحاجتهن إلا 
عيناً واحدة « ذلك أدفى » أقرب إلى « أن يعرفن » اعد حرائر « فلا 
يؤذين » بالتعرض طن ., بخلاف الإماء , فلا يغطين وجوههن , فكان المنافقون 


)١(‏ رواية على بن ألى طلحة عن ابن عباس منقطعة قال الحافظ ابن حجر : ( روى عن ابن عباس ولم 
يسمع منه ؛ بينهما مجاهد ) وقال دحم : (لم يسمع التفسير من ابن عباس ) » وذكره ابن 
حبان فى الثقات » وقال : ( روى عن ابن عباس » ولم يره ) - ( له عند مسلم حديث واحد فى ذكر 
العرل , وروى له الياقون حديئاً آخر فى الفرائض ) - قال الحافظ ابن حجر ؛ ( قلت : ونقل 
البخارى من تفسيره رواية معاوية بن صالم عنه عن ابن عباس شيئاً فى التراجم وغيرها , ولكنه لا 
يسميه يقول : قال ابن عباس أو يذكر عن ابن عباس ) اه » ويفهم من صيغة الجزم احتجاج 
الإمام البخارى ببذه الرواية أعنى رواية على بن أنى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى 
مواضع عديدة من كتاب التفسير حيث أوردها معلقة . وإن كانت ليست على شرطه في الجامع 
الصحيح . ووصلها ابن حجر فى «الفتجي. فاتظر: « فتح البارى »> (507/8)ء 
(للحكك) (م/ه 5 ) - وائظر « عبذيب. الهذيب » ( لازو" --.914), 

(؟) أورد هذا الأثر السيوطى فى « الدر المتغور » ( 5 /١1؟‏ ) وقال : أخرجه الفريالى » وعبد بن 
حميد , وابن جرير الطبرى ‏ واين المنذر , وابن ألى حاتم عن محمد بن سيرين ) اه . 

(م) « تفسير القرآن العظم » ( 470/5 ) . 
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يتعرضون لمن « وكان الله غفوراً » لما سلف منهن لترك الستر « رجيماً » ببن 
إذ سترهن0)) اه 

وقال السيوطى رحمه الله : ( هذه اية الحجاب فى حق سائر النساء ففيها 
وجوب ستر الرأس والوجه عليين ) 9 اه 


وقال الإمام الخطيب الشربينى رحمه الله فى تفسيره : ( « يدنين » يقربن 
« عليين » أى على وجوههن وجميعأبداتين»فلا يدعن شيئاً منبا 
مكشوفاً ) 9) اه . 


وقال أيضاً : ( قال ابن عادل : ويمكن أن يقال : المراد يعرفن أنبن لا 
يزنين . لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أى فى الصلاة لا يُطمع فيها 
أنها تكشف عورتها فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا 
مين © )اهاء 

وقال الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادى ((ت ١40و‏ ه) فى 
تفسيره : ( أى يغطين بها وجوههن وأبدانين إذا برزن لداعية من 
الدواعى 9 ) اه , 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى (ات ١١77‏ ه ) رحمه الله فى 
تفسيره : ( والمعنى يغطين بها وجوههن وأبدانين وقت خروجهن من بيوتمن 
لحاجةء ولا رجن مكشوفات الوجوه والأبدان كالاماء حتى لا يتعرض لن 
السفهاء ظنًا بأمبن إماء ) اه 


ونقل عن أنس رضى الله عنه قال : ( مرت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
جارية متقنعة فعلاها بالدرة » وقال : يالكاع (© تتشبهين بالحرائر ألقى 
ىم « قرة العينين على تفسير الجلابين » ص ( 950 ). 
() « عون المعبود » ( ٠١5/4‏ ) »ء « الإكليل » على هامش « جامع البيان » ص ( 55814 ) . 
رم « السراج المنير » ( 71/9 ) . 
(4) السابق ز ع/7). 
(5) « إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم » ( ١١5/9‏ ) . 
() (لكاع : كلمة تقال ل يُسْتَحْمَرٌُ به مثل العبد والأمة والخامل والقليل العقل ؛ مثل قولك : 

ياخسيس ) أه من « فتح البيان » لصديق حسن خان ( 4١89/9‏ ) . 

-1949- 


القناع )١()‏ اه 

وقال العلامة الشوكانى ( ت ١١٠١‏ ه ) فى تفسيره : ( قال الواحدى : 
قال المفسرون : يغطين وجوههن ورءوسهن إلا عينا واحدة ٠‏ فيعلم أنهن حرائر 
لا يعرض لن بأذى ) إلى أن قال رحمه الله : ( وليس المراد بقوله « ذلك أدنى 
أن درك » تبرت الواحدة منبن من هى » بل المراد أن يعرفن أبن حرائر 
لا إماء لا نبن قد لبسن لبسة تختص بالحرائر )7 اهاء 

وقال الشيخ السيد محمد عثان ابن السيد محمد ألى بكر ابن السيد 

عبد الله المرغنى المحجوب المككى : 
لي 
على وجوههن وسائر أجسادهن ما يسترهن من الملااات والنوب الساتر”” ) 
اه . 

وقال العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى اليغدادى 
١ت ١١7١‏ ه ) فى تفسيره : ( والادتاء : التقريب » يقال: أدنانى» أى 
قربنى » وضمن معنى الإرخاء أو السدل ؛ ولذا عُدّىَ بعلى » على ما يظهر 
لى » ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأ معه رؤية الطريق 
إذا مشين فتأمل  )‏ وقال أيضاً رحمه الله : ( والظاهر أن المراد بعلين : على 
جميع أجسادهن » وقيل : على رؤوسهن أو على وجوههن لآن الذى كان يبدو 
منبن فى الجاهلية هو الوجه ) اها وقال أيضا : ( وف رواية أخرى عن الحَبْرٍ 
رواها ابن جرير وابن ألى حاتم وابن مردويه : تغطى وجهها من فوق رأسها 
بالجلباب 0 عيئاً 0 وأخرج عيد الرز اق وجماعة عن 6 سلمة 
3 كان على رؤوسهن الغربان من اسكية) وعلمين 28 سود 
يلبستها ©) , 

)0 « روح اليان » (5540/7). 
فق « فتح الفدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » ( 014/4" - 68" ). 
(7) « تفسير الميرغنى » ( 937/5 ). 
فق أخر جه أبو داود ( ؟/8485١1)‏ بإسناد صحيح » وأورده فى « الدر » ( ) برواية عبد - 


سد ## للدم 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله عنها قالت : « رحم الله تعاللى 
يعار راو فى راردا اك 115014 تمان 
هروطهن » فاعتجرن بها » فصلين خلف رسول الله عَْيّهُ كأنما على رؤؤوسهن 
الغربان » ) 9© اه . 


وقال نعمةٌ الله بن محمود الخجوانى : 
[ ( يدنين 'يغطين ( عليبن ) أى على أيديين وأرجلهن وعلى جميع معاطفهن 
( من ) فواضل ( جلابيبين ) وملاحفهن بحيث لايبدو من مفاصلهن 
وأعضائهن شىء سوى العينين ؛ بل عين واحدة 9" ع اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميرى : 

يدنين يرخين الرداع سترا للوجه والرأس يعم الصدرا9) 

وقال المهايمى : 
[ ( يدنين ) أى يقربن تقريب تغطية ( عليين ) أى على وجوههن 
وأبداعين 9 ع اها 

وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى ( ت1887١ه‏ ) رحمه الله 
فى تفسيره : ( فَأَمِوْنَ -يعنى الحرائر - أن يخالفن بزيين عن زى الإماء » بلبس 
الآردية والملاحف وستر الرءوس والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيين 
الزهرىّ : هل على الوليدة خمار » متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال : عليبا الخمار 





- الرزاق وعبد بن ميد وأنى داود وابن المنذر وابن ألى حاتم واين مردويه من حديث أم سلمة 
بلفظ : « من أكسية سود يلبسنها » » والغربان جمع غراب . شببت الأكسية فى سوادها 
بالغربان . 

.)50- 28/55 ( » روح المعانى فى تفسير القرآن العظم والسبع الثاني‎ « )١( 

(5) « الفواتح الإمية » ( 177/5 ) نقلاً عن « مجملة الجامعة السلفية » . 

ف « التيسير فى علوم التفسير » ص ( 1١‏ ) نقلاً عن « بجلة الجامعة السلفية » . 

4( « تبصير الرحمن » ( 174/5 ) نقلاً عن « بحلة الجامعة السلفية » . 


ل ا 5 


إن كانت متزوجة » وتنبى عن الجلباب » لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحخرائر 
الحصنات ) (© , 


وقال علامة القصم الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدى 
رحمه الله فى تفسيره : [ ( يأأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليبن من جلابيببن ) الآية : هذه الآية هى التى تسمى اية الحجاب » 
قمر الله بيه أن يام النساء عموفاً »<وهذا بزوجاته وبناته لأمين اكد من 
غيرهن , ولأن الآمر لغيره ينبغى أن يبدأ بأهله قبل غيرهم م قال تعالى ل ياأيبا 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار 4 أن يدنين عليين من جلابيبين » 
وهن اللاقى يكن فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه » أى يغطين بها 
وجوههن وصدورهن » ثم ذكر حكمة ذلك فقال : ذلك أدنى أن يعر فن 
فلا يؤذين 4 دل على وجود أذية إن لم يحنجبن » وذلك لأمبن إذا لم يحتجين ربا 
ظُنّ أنبن غير عفيفات فيتعرض لهن من فى قلبه مرض فيؤذيين » وربما استبين 
ببن»وظنٌ أنبن إماء فتباون بهن من يريد الشر » فالاحتتجاب حاسم لمطامع 
الطامعين فيين » ا وكان الله غفوراً رحيماً 4 حيث غفر لكم ما سلف » 
ورحمكم بأنبين لكم الأحكام , وأوضح الحلال والحرام » فهذا سد للياب من 
جهتبن : وأما من ب جهة أهل الشر فتوعدهم يقوله : 9 لن لم ينته المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض» أى مرض شك أو شهوة 9 والمرجفون ف المدينة # 
أى اللخوفون المرهبون الأعداء المتحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين » 
ولم يذكر المعمول الذى ينتبون عنه ليعم ذلك كل ما توحى به أنفسهم إلمهم » 
وتوسوس به » وتدعو إليه من الشر من التعريض بسب الإسلام وأهله؛ 
والإرجاف بالمسلمين»وتوهين قواهم , والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة » 
وغير ذلك من المعاصى الصادرة من أمثال هؤلاءة لنغريتك بهم » أى نأمرك 
بعقوبهم وقتالهم ونسلطك عليهم ثم إذا فعلنا ذلك لا طاقة لحم بك وليس 
لهم قوة ولاامتناع.وهذاقال ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاًي 020 اه . 
)00 « عاسن التأويل » ( ١ه‏ .ةع - 45.4 ) . 
(؟) « تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المان » (7/1؟١‏ ) . 


ل ا 0 


قول العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى (ت ١١9+‏ ه) 


قال رحمه الله : [ ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع 
بدنها حتى وجهها قوله تعالى : ل ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يدنين عليين من جلابيبين 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم : إن 
معنى فإ يدنين عليين من جلابيبين 4# أنين يسترن بها جميع وجوههن ». ولا 
يظهر منبن شىء إلا عين واحدة تبصر بها » ومن قال به ابن مسعود » وابن 
عباس » وعبيدة السلمانى وغيرهم . 

فإن قيل : لفظ الاية الكريمة وهو قوله تعالى : 9 يدنين علمين من 
جلابيببن © لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة » ولم يرد نص من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع على استلزامه ذلك ء وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض 
بقول بعضهم : إنه لا يستلزهه ء» وبهذا يسقط الاستدلال بالاية على وجوب 
ستر الوجه . 

فالجواب : أن فى الاية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها ف يدنين 
عليين من جلابيبين # يدخل فى معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبين عليها ) 
والقرينة المذكورة هى قوله تعالى ذإ قل لأزواجك # ووجوب احتجاب 
أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين » فذكر الأزواج مع 
البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب 5 ترى 
ومن الأدلة على ذلك أيضاً هو ما قدمنا فى سورة النور” فى الكلام على 
قوله تعالمى فإ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # من أن استقراء الفران يدل 
على أن معنى : « إلا ماظهر منها » الملاءة فوق الثياب ٠‏ وأنه لا يصح تفسير 
« إلا ها ظهر منها » بالوجه والكفين ا تقدم إيضاحهءواعلم ان قول من قال: 
( إنه قد قامت قرينة قرانية على أن قوله تعالى « يدنين عليين من جلابيبين # 
لا يدحل فيه ستر الوجه » وأنه القرينة المذكورة هى قوله تعالى :9 ذلك أدنى 
أن يعرفن #قال : وقد دل قوله « أن يعرفن » على أبن سافرات كافات عن 
وجوههن لأن التى تستر وجهها لا تعرف ) باطل » وبطلانه واضح » 
0 انظر ص (702)98 


ا 1 م 


وسياق الآية بمنعه منعاً بان لأن قوله : « يدنين عليين من جلابيبين » صري فى 
منع ذلك » وإيضاحه : أن الإشارة فى قوله « ذلك أدنى أن يعرفن » راجعة إلى 
إدنائهن عليين من جلابيبين » وإدناؤهن عليين من جلابييين لا يمكن باى حال 
أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن » وكشفهن عن وجوههن 6 ترى » فإدناء 
الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه 6 لا 
وقوله فى الآية الكريمة « لأزواجك » دليل أيضاً على أن المعرفة المذكورة فى 
الآية ليست بكشف الوجوه , لأن احتجابين لا خلاف فيه بين المسلمين . 
والحاصل : أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة : 
الأول : سياق الآية يرا أوضحناه انفاً . 
الثافى : قوله ( لأزواجك ) ؟ أوضحناه أيضاً . 
الثالث : أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانهم 
سبب نزوها » بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن خخارج 
البيورت » وكان بالمدينة بعض الفساق يتعرضون للاإماء » ولا يتعرضون 
للحرائر » وكان بعض نساء المومنين يخرجن فى زى ليس متميزاً عن زى 
الإماء » فيتعرض طن أولكئك الفساق بالأذى , ظنًا منهم أنبن إماء » فأمر الله 
نبيه مُه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يتميزن فى زيبن عن زى 
الإماء ع وذلك بأن يدئين عليبن من جلابيبين » فإذا فعلن ذلك » وراهن 
الفساق ‏ علموا أنبن حرائر » ومعرفتهن بأنبن حرائر لا إماء هو مبنى قوله 
« ذلك أدنى أن يعرفن # فهى معرفة بالصفة لا بالشخص » وهذا التفسير 
منسجم مع ظاهر القرآن ‏ ترى » فقوله « يدنين عليين من جلابيبين » لأن 
إدناءهن عليين من جلابيبين يشعر بأبن حرائر فهو أدنى وأقرب لأن يُغُرفن : 
أى يعلم أنبن حرائر » فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرضون للإماء ع 
وهذا هوالذى. فسر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية » وهو واضح ؛ وليس 
المراد منه أن تعرض الفساق للاماء جائز”» بل هو حرام » ولا شك أن 
(1) وقد شتع بعضهم بذلك » وزعم أن لازم هذا التفسير ( أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض -< 
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المتعرضين لن من الذين فى قلوبهم مرض . وأنهم يدخلون فى عموم قوله 
والذين فى قلوبهم مرض » ف قوله تعالى # لكن لم ينته المنافقون والذين فى 
قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة لنغرينك بهم » إلى قوله  :‏ وقتلوا 

وما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين فى قلوبهم مرض ء 
قوله تعالى : ا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » الآية » 
وذلك معنى معروف فى كلام العرب , ومنه قول الأعشى : 

حافظ للفرج راض بالتقَى ليس ممن قلبه فيه مرض 

وفى الجملة : فلا إشكال فى أمر الحرائر بمخالفة زى الاماء ليهابين الفساق » 
ودفع ضرر الفساق عن الاماء لازم » وله أسباب أخر ليس منها إدناء 
الجلابييب 007 اه . 

ونقل العلامة أبو الأعلى المودودى ( ات ١898‏ ه ) رحمه الله تعالى جملة 
من أقوال المفسرين فى تفسير هذه الآية ثم قال رحمة الله عليه : ( ويتضح من 
هذه الأقوال جميعاً أنه من لدن عصر الصحابة الميمون إلى القرن الثامن 
للهجرة . حمل جميع أهل العلم هذه الآية على مفهوم واحد . هو الذى قد 
فهمناه من كلماتها » وإذا راجعنا بعد ذلك الأحاديث النبوية والآثار » علمنا 
منها أيضاً أن النساء قد شرعن يلبسن النقاب على العموم بعد نزول هذه الآية 
على العهد النبوى , وكن لا يخرجن سافرات ٠‏ فقد جاء فى سنن أبى داود 
والترمذى والموطأ للإمام مالك وغيرها من كتب الأحاديث أن كان النبى ميل 
قد أمر أن « المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين » » و« نهى النساء فى 

إحرامهن عن القفازين والنقاب » وهذا صرح الدلالة على أن النساء فى عهد 
ح إماء المسلمين ) , انظر : « اتحلى » ( 5١5/*‏ ) ء « الحجاب » للألبانى ص ( 414 -146 )2 

وهذا الاستنباط ليس بلازم أصلاً , لأن مياق الآيات يرده صراحة م هو واضح أعلى , والله 


تعالى أعلم . 
)1١(‏ « أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن » ( 85/5 ) . 
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النبوة قد تعودن الانتقاب ولبس القفازين عامة , فنهين عنه فى الإحرام » ولم 
يكن المقصود بهذا الحكم أن تُعْرَضَّ الوجوه فى موسم الحج عرضاً » بل كان 
المقصود فى الحقيقة أن لايكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة » ا 
يكون جزءاً من لباسهن عادة » فقد ورد فى الأحاديث الأخعرى تصريح بأن 
أزواج النبى مه وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب فى حالة 
إحرامهن أيضاً . ففى سنن ألى داود عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كه محرمات » فإذا حادَوًا ينا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه »20 , وى 
الموطأ للامام مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت : « كنا نخمر وجوهنا ونحن 
محرمات , ونحن مع أسماء بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهما » فلا تتكره 
علينا » ”2 وقد ورد فى « فتح البارى » عن عائشة رضى الله عنها : « تسدل 
المرأة جليابيا من فوق رأسها على وجهها »7 ؛ وكل من تأمل كلمات الآية 
وما فسرها به أهل التفسير فى جميع الأزمان بالاتفاق . وما تعامل عليه الناس 
على عهد النبى َيه » لم ير فى الأمر مجلاً للجحود بأن المرأة قد أمرها الشرع 
الإسلامى بستر وجهها عن الأجانب . مازال العمل جارياً عليه منذ عهد النبى 
كله إلى هذا اليوم ) © اه . 


وقال رحمهه الله فى « تفسير سورة الأحزاب » : 
[ والجلباب فى اللغة العربية :الملحفة واخلاءة واللباين الوابع > والدناء يعت 
التقربيب واللف . فإن أضيف إليه حرف الجر « على » قصد به الارخاء 
والإسدال من فوق , وبعض الترجمين والمفسرين فى هذه الأيام غلبهم الذوق 
الغرنى » فترجموا هذا اللفظ بمعنى الالتفاف لكى يتلافوا حكم ستر الوجه » 
(1) رواه أبو داود رقم ( +187 ) , فى الحج : باب ف اللحرمة تغطى وجهها ( 159/1 ) . 
(؟) الموطأ - باب تخمير المحرم وجهه, ص (7١؟‏ ) ط . الشعب ؛ بدون قولا : « فلا تنكره 
علينا » . 
() انظر : « فتح البارى » - كتاب الحج . باب مايليس المحرم من الثياب ( 105/5 ) ط . 
السلفية . 
(4) «الحجاب » ص (905 - 72# ). 


#55 لدم 


لكن الله لو أراد ما ذكره هؤلاء السادة لقال : « يدنين إليبن » » فإن من 
يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يسلم بأن « يدنين عليين » تعنى أن يتلففن 
أنفسهن فحسب » هذا بالإضافة إلى أن قوله « جلابيبين » يحول أكثر وأكثر 
دون استخراج هذا المعنى . 

و« من » هنا للتبعيض يعنى جزءاً أو بعضاً من جلابيبين » ولو التفت المرأة 
بالجلباب لالتفت به كله طبعاً لا ببعضه . أو بطرف منه » ومن ثم تعنى الآية 
صراحة أن يتغطى النساء تماماً » ويلففن أنفسهن بجلابييين » ثم 'يسدلن علمين 
من فوق بعضاً منبا أو طرفها » وهو ما يعرف عامة باسم النقاب . 

هذا ماقاله أكابر المفسرين فى أقرب عهد بزمن الرسالة وصاحبها عَيه » 
فقد روى ابن جرير وابن المنذر أن محمد بن سيرين رحمه الله سأل عبيدة 
السلمانى عن معنى هذه الآية » ( وكان عبيدة قد أسلم فى زمن ن النبى موه ول 
يأت إليه » وجاء المدينة فى عهد عمر رضى الله عنه » وعاش فيا » ويعتبر نظيراً 
للقاضى شرح ف الفقه والقضاء ) فكان جوابه أن أمسك بردائه وتغطى به » 
حتى لم يظهر من رأسه ووجهه إلا عين واحدة » وقد فسرها ابن عباس رضى 
ليما أيضنا عقارب هذا ل بيد كبيز »وما نقلهعنه ابن حدر ؤاين أى 
حاتم وابن مردويه يقول فيه : « أمر الله نساء ا مؤمنين إذا خرجن من بيوتمن في 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيئاً 
واحدة » ». وهذا ما قاله قتادة والسدى أيضاً فى تفسير هذه الآية . 


ويتفق أكابر المفسرين الذين ظهروا فى تاريخ الإسلام بعد عصر الصحابة 
والتابعين على تفسير الآية بهذا المعنى ] اه . 
ثم قال رحمه الله فى تفسير قوله تعالى : <إ ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين © : 
[ المراد بقوله « يُعرفن » أن كل هن يراهن فى هذا اللباس الوقور المحتشم غير 
والمقصود من قوله 9 فلا يؤذين 4 لا يتعرض لهن أحد بأذى . 
كي" لم 


ونحن تتوقف هنا قليلاً » ونحاول أن نفهم معا أى روح لقانون الاجّاع 
الاسلامى يعبر عنها هذا « الأمر » القرانى ؟ وما هو غرضه ومقصوده الذى 
ذكره رب العالمين بنفسه ؟ 

لقد أمر الله النساء فى الآية رقم ( ١‏ ) من سورة النور آلا يبدين زينتهن إلا 
لأشخاص معينين دُكروا فى هذه الآية ([ ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين 
من زينتبن 4 فإذا قرأنا هذا « الأمر » متلا مع الآية التى بين يدينا من سورة 
الأحزاب ؛ ظهر نا فى وضوح أن « الأمر » الصادر إلى النساء فى 
هذه الاية أن يدنين عليين من جلابيبين يعنى إخفاء الزينة عن غير المحارم » ولا 
يتحقق هذا الغرض طبعاً إلا إذا كان الجلباب غير مزين ولا منقوش فى ذاته » 
وإلا ضاع هذا الغرض بارتداء جلباب مزين منقوش لافت للنظر » وفوق هذا 
أن الله تبارك وتعالى لا يأمر النساء بإرخاء الجلباب وإخفاء -الزينة فحسبءبل 
يأمرهن كذلك أن يسدلن على أنفسهن - يعن, من أعلى - طرفاً من 
جلابيبين : وأى إنسان عاقل لا يمكن أن يفهم من هذا القول شيئاً سوى أنه 
يقضد ضرب النقاب أو التنتقب حتى يختفى الوجه أيضاً إلى جانب إخفاء زينة 
الجسم واللْاسءثم يذكر رب العالمين ذاته علة هذا « الأمر » فيقول : إن هذه 
أمثل طريقة لأن يُعرف نساء المسلمين فلا يؤذين . 

ويظهر من هذا تلقائياً أن هذا الأمر صادر إلى النسوة اللا لا يتلذذن 
بمعاكسة الرجال لن » وحملقتين فى وجوههن وأجسامهن , ورغبتهم فيين » 
بل يتألمن ويتأذين . واللاق لا يردن جعل أنفسهن فى عداد نجوم المجتمع 
الداعرات»بل يردن أن يعرفن بأنبن مصا ببح البيوت العفيفات التقيات ل 
الشريفات الطيبات يقول الله لهن : إن كنتن تردن أن تعرفن بهذه الصفة فعلاً » 
وإن كان اهتام الرجال بكن » ورغبتهم فيكن لا يلذكن حقيقة » بل يؤذيكن , 
ويؤللكن » فليس السبيل إلى ذلك أن تخرجن من بيوتكن متزينات كعروس ليلة 
زفافها » وتظهرن جمالكن وحسنكن براقاً أخاذاً كأحسن ما يكون أمام الأعين 
الطامعة الجائعة » بل إن أفضل سبيل لهذا الغرض أن تخرجن خافيات زينتكن 
كلها فى جلباب مسدل غير مزين » وتضربن النقاب على وجوهكن . وتمشين 


حت ايارع # جه 


بطريقة لا يلفت نظر الناس فيها إليكن شىء حتى ولاصوت حليكنءإن المرأة 
التى تتزين وتتبياأ قبل خخروجها . ولا تخرج قدمها من منزها قبل أن تكون قد 
وضعت أصنافاً وألواناً من المساحيق والخطوط بين أحمر وأزرق وأسود 
وأبيض , لايمكن أن يكون غرضها من هذا سوى أنها تريد أن تلفت إليها نظر 
الرجال » وتدعوهم هى نفسها إلى الالتفات إليها » والاهتام بها » والرغبة 
فيها » فإن قالت بعد ذلك إن النظرات الجائعة العطئشى توّذيها » وتضايقها . 
وإن ادعت أنها لا تريد أن تُعرف بأنها « سيدة مجتمع » و« امرأة محبوبة 
مرغوب فيها » » بل تحب أن تكون ربة بيت شريفة محترمة » فليس ذلك منها 
غير خداع ومكر . 

إن قول الإنسان لا يحدد نيته » بل إن نيته الحقيقية هى التى تختار » وتحدد 
شكل عمله ؛ ومن ثم فالمرأة التى تجعل نفسها شيئاً لافنا للنظر » ثم تمشى أمام 
الرجال » يفضح فعلها هذا الدوافع التى تكمن خلفه » وامحركات التى تعمل 
وراءه » وهذا يتوقع طلاب الفتنة منها نفس ما يتوقعونه من امرأة من هذا 
الصنف » فالقرآن يقول للنساء : هيبات هيبات أن تكن مصابيحٌ البيوت 
النيرات » ونجوم المجتمع الداعرات فى وقت واحد . فلكى تكن مصابيح 
البيوت اتركن تلك المناهج والطرق والأساليب التى تناسب نجوم امجتمع » 
واسلكن أسلوب الحياة الذى يساعدكن فى أن تصبحن مصابيح البيوت . 

إن الرأى الشخصى لأى إنسان - سواء كان مطابقاً للقرآن أم مخالفاً . 
وسواء أراد قبول هدى القران منبج عمل وقاعدة سلوك أم لم يرد - إن كان 
لايريد بحال أن يرتكب جريمة عدم الأمانة فى التفسير » فلا يمكن أن يخطىء فى فهم مراد 
القرآن وقصده . ومالم يكن منافقاً فسوف يُسَلْمِ بأن مراد القرآن هو ما 
ذكرناه انفأ » فإن خالف بعد ذلك فسوف يخالف بعد أن يعترف بأنه يعمل 
على خلاف القران » أو أنه يفهم هدى القراث فهماً أعرج خاطياً ] © اه . 





.)ا١5ا/‎ - )ى(زهؤل‎ 1١5 -1١5١( تفسير سورة الأحراب » ص‎ « )١( 


خم به د دمت 


وقال فضيلة الشيخ ألى بكر جابر الجزائرى حفظه الله تعالى : 
( قوله تعالى 95 يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيماً © . 
هذه الآية من سورة الأحزاب » وهى متأخرة فى التلاوة عن الآيتين 
قبلها '؟ أبطلت دعوى الخصوصية فى الحجاب حيث أشركت ف الخطاب 
نساء المؤمنين باللفظ الصريح » وهى تطالب المؤمنات إذا خرجن من بيوتمن 
الحاجة استدعت ذلك أن يغطين وجوههن » ويسترن محاسنهن » أما التعليل فى 
الآية فهو يشير إلى الجتمع الإسلامى فى تلك الأيام ٠‏ وأنه كان مخلخلاً مهزوزاً 
لوجود أغلبية فيه من المنافقين والمنافقات » والمشركين والمشركات » وححكم 
الرسول عَْتُّهُ لم يستقر بعد » والأمن لم يستعب » بدليل أن المنافقين كان منهم 
من يتعرض للجوارى ف الشوارع » ويغازلهن لإيقاعهن فى الريبة » فمن باب 
الوقاية العاجلة أمر الله تعالى النبى يله أن يقول آمراً أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين به إذا خرجت إحداهن لحاجتها أن تغطى رأسها ووجهها لتُعرف أنها 
حرة » وليست جارية تخدم البيوت » فلا يتعرض لا أواعك المنافقون بالكلام 
المريب والمغازلة الفاتنة » والمهقصود من الكلام أن هذه الآية مؤكدة لفرضية 
الحجاب » ومقررة له . 
ودعاة السفور يقولون إن هذه الآية لم تأمر بتغطية الوجه . وإنما أمرت 
بتغطية الرأس فقط , وهو فهم باطل , إذ الجلباب هو ما تضعه المرأة على 
رأسها ؛ فكيف يقال لها : أدنى الجلباب من رأسك تغطية © . 
وإما تدنيه من رأسها لتغطى به وجهها ء هذا هو المعقول والمفهوم من 
العرب » ثم مجرد تغطية الرأس لا تمنع من المغازلة امخوفة » وإنما يمنع منها تغطية 
الوجه بالمرة , أما كاشفة الوجه فإن النظر إليها ومنها يُسَهّل المكالمة » فالمغازلة » 
01 يعنى قوله تعالى : <( وإذا سألتنوهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب 4 الآية » وقوله عز وجل ؛ 
«٠‏ يانساء انبى لستن كأحد من النساء 4 الآية إلى قوله تعالى : ا وأطعن الله ورسوله # . 
(؟) كذاف الأصل , ولعله : ( فكيف يقال لها : « أدف الجلباب من رأسك » وهو يغطيه ؟ ) يريد 
أنه يكون حيشذ تحصيل حاصل » والله أعلم . 


١. -‏ د 


1 قال الشاعر الحكم : 


نضرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء)(2 اه. 


وقال الدكتور محمد محمود حجازى فى تفسيره .: ( « يدنين عليين من 
جلابيين » فيسترك أجسادهمن كلها حتى وجوههن إلا مايه ترى 
الطريق ) ”© اه 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 

( والمفهوم من الجلباب أنه لا ينخصر باسم ولا بجنس ولا بلون » وإنما هو 
كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول » وإذا عرفنا 
المقصود منه » زال الحرج فى وصفه ومسماه . 

فقوله تبارك وتعالى : ف ذلك أدنى أن يعرفن # 9" يدل على. تخصيص الوجه 
لأن الوجه عنوان ارق تووس عل نر باش رس ار تعالى 
ظفلا يؤذين »4 هو نص على أن فى معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها 
بالفتنة والشر» ولذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به 
محاسها آيا كانت )© اه . 


469 « فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( 4" - 38 ) . 

(؟) «التفسير الواضح » ( 7307/2١‏ ) . 

(؟) وقال فضيلته معلقاً على هذا الموضع : ( لولم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا 
هذا النص من الله تعالى لكفى به حكماً موجباً , لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من 
الناحية الشخصية , ومن الناحية التى تجلب الفتنة ميث إنها لا تظهر بارزة » وتحجبه تنعدم تلك 
المقاصد المحذورة , والله تعالى أمر المرأة بأن تعمل على حجب ما يدل على معرفتها من بدنها , 
وهذا الأمر يقعضى الوجوب . ولا يوجد أى دليل ينفله من الوجوب إلى الاستحباب أو 
الخيار ) اه من هامش ص ( 48 ) . 

(4) « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 48 - 48 ). 


1 


وقال حفظه الله تعالى © : 
[ الجلياب أكمل من ضرب الخمار لأنه يحيط يبدن المرأة كلها » ويستر جميع 
مااعلو بدنها عن الزينةاع أو ماايضيك جدديها #الآن :لين النياك الى تصاك 
حجم المرأة حرام عليها استعماها بحضرة الرجال الأجانب .. 

وإذا قال من يبيح إبداء الوجه : « إن هذه الآية خاصة بخروج أزواج النبى 
َيه لقضاء الحاجة » » قلنا : الحق أن أسباب النزول لا يتوقف عليها حكم 
الآيات القرانية » فهى تخاطب الناس فى هذا الزمان وما بعده » ما كانت تخاطب 
رسول الله عله وأصحابه » وهذا لا ينكره أحد من أهل العلم » لأن العبرة 

قرل العلامة ألى هشام عبد الله الأنصارى فى تفسير آية الإدناء 

وقد ضمنه بحئه القيم : « إبراز الحق والصواب ف :صمالة التقور 
والحجاب » الذى نشرته مجلة « الجامعة السلفية.» بالهند » الذى كتبه رذًا على 
مقال فضيلة الدكتور محمد تقى الدين الملالى - رحمه الله - يعنوان : 
« الإسفار عن الحق فى مسألة السفور والحجاب » ٠»‏ وهأنذا أثبته بطوله لما فيه 
من فوائد علمية » قال حفظه الله تعالى : 
( وهذه الآية تدمة وتفسيرلآية الحجاب» وذلك لأن اية الحجاب مسوقة لبيان 
أحكام البيوت فإنه تعالى بدأ نحطابه فيها بقوله : هل ياأيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم #* الآية » وفى هذا السياق أُمَرَ بالحجاب بقوله : 
يجوز لهم أن يدحلوا بيوته » أو يقفوا على الباب حيها يحتاجون إلى طلب متاع » 
مصبراعى الباب » أو الستر الذى أَرَّىَ عليه » ومن هنا نشا سوّال اخر » وهو 
أنبم: ماذا يفعلون » أو ماذا تفعل النساء إذا خرجن من البيوت ؟ فأنزل الله 
«الابق» صض(058). ٍ 
9 وكيف تستقيم دعوى المخصوصية . والقرآن ينص فى سورة التور على الؤمنات عموماً بقوله عز 

وجل : © وقل للمؤمنات »4 ؛ وف آية الأحراب : ذإ ونساء المؤمنين 4 ؟! 


د 


تعالى هذه الآية » وأمر النساء أن يدنين عليين من جلابيبين » وبهذا تم أمر 


وهذه الآية الكريمة تستدعى التأمل وإدارة الفكر من وجوه : 


الأول : أن الله تعالى لم يقل : « يتجلببن » وإنما قال « يدنين » ومعلوم 
أن الإدناء ليس هو نفس التجلبب » بل هو أمر زائد على التجليب » فلا يحصل 
الامال مبذا الآامر مجرد التجلبب » بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح 
أن يطلق عليه كلمة الإدناء . 


الثانى : إن الإدناء لايطلق على لبس الثياب » ثم إنه لا يتعدى بعلى ؛ بل 
يتعدى باللام » ومِنْ » وإلى » فتعديته هنا بعلى لتضمينه معنى فعلى آخر » وهو 
الارخاء » والارخاء يكون من فوق » فالمعنى : يرخخين شيعا من جلابيبين من 
فوق رؤوسهن على وجوههن , أما قولنا : « على وجوههن » ., فلأن الجلباب 
لابد أن يقع على عضو عند الإرخاء » ومعلوم بالبداهة أن ذلك العضو لا 
يكون إلا الوجه » وأما أن يكون على الجببة فقط فمعلوم أن هذا القدر القليل 
من عطف الثوب لا يسمى إرخاء » ويؤؤيد هذا المعنى ( أى إن المراد بالادناء 
هو الإرخاء لا مجحرد التجلبب ) أيضاً » أن الله أتى بكلمة م مِنْ التبعيضية قبل 
الجلابيب » فمقتضاه أن الإدناء يكون بجرء من الجلياب مع أن التجلبب يطلق 
على جموع هيئة لبسه 
الغالث : أن الضمير فى « يدنين » يرجع إلى ثلاث طوائف جمعاء : إلى 
أزواج النبى مُه » وإلى بناته » وإلى نساء المؤمنين » وقد أجمعوا على أن سر 
الوجه والكفين كان واجباً على أزواجه عله . فإذا دل هذا الفعل على 
وجوب ستر الوجه والكفين فى حق طائفة منها ؛ فلم لا يدل نفس ذلك الفعل 
على نفس ذلك الوجوب فى حق طائفتين أخريين ؟! 
الرابع : أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل فى اية الحجاب» ولم 
يستئن عضواً من عضو » فلو كان المراد بإدناء الجلياب محرد تغطية الرأس من 
غير أن يشمل الوجه والكفين لكان كلامه تعالى عبئاً فى حق أمهات المؤمنين » 


دعاب 


إذ من العجائب أن يؤمر ألا بالتستر الكامل حتى الوجه والكفين » ثم يؤمر 
بتغطية الرأس فقط » مع بقاء الاية الأولى محكمة غير منسوخة ».وياليت 
شعرى أى خاجة مست إلى الأمر بستر الرأس بعد الأمر بستر جميع 
الأعضاء ؟! 

الخامس : أن أساليب الرواة - وإن اختلفت فى بيان سبب نزول هذه الاية 
- لكنهم متفقون على أن من أهداف هذا الأمر تمييرٌ الحرائر من الإماء بالزى » 
فعلينا أن نرجع فى معرفة ذلك إلى تقاليد العرب فى ذلك الزمان وقبله » ويبدو 
من أشعار الشعراء الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه فى 
الجاهلية أيضاً » وحجاب الوجوه - وإن لم يكن عامًا - لكنه كان هو الزى 
الفارق بينْ الحرة والأمة ]اه . 

ثم ساق فضيلته شواهد شعرية لتأييد أن ستر الوجوه وكشفها كان هو 
الفارق بين الحرة والأمة فى زمن الجاهلية”" , إلى أن قال حفظه الله : 

[ وبعد معرفة هذا القدر من تقاليد نساء الجاهلية يسهل علينا فهم معنى 
الاية » وأن الله تعالى أمر المؤمنات بالتزام الزى الذى كان قد تقرر عندهم أنه 
زى الحرة » وليس بزى الأمة » ومعلوم أن ذلك الزى كان هو ستر الوجه 
بالجلباب . 


السادس : أن الروايات التى وردت فى بيات سبب نزول هذه الاية إما 
ساكتة عن بيان الزى الذى يفرق بين الحرة والأمة » وإما صريحة جازمة فيه . 
فالرواية التى فيها الصراحة ببيان الزى هى مارواه ابن سعد عن محمد بن كعب 
القرظى قال : ( كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المسلمين يوذيين » فإذا 
قيل له » قال : « كنت أحسبها أمة » , فأمرهن الله أن يخالفن زى الإماء , ويدنين 
عليين من جلابيبين تخمر وجهها إلا إحدى عينيها » يقول : « ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يوذين » » يقول : ذلك أحرى أن يُعْرَفنَ ) (") اه . 
)١( <‏ وقد تقدم ذكر جملة صالحة منها فى فصل تاريخ الحجاب فى الجاهلية » فراجع ص (84). 
لم «طبقات ابن سعد » 17/5/67 , لالاداع), 


- غ١5‏ سم 


وويقرب منبها الرواية التى رواها ابن جريرء ونقلها فضيلة الدكتور 
الهلالى » فإن فيها تفسير « يدنين » بكلمة يتقنعن » والتقنع يطلق على تغطية 
لوجه » ومنه مقنع الكندى . سمى متنعاً لأنه كان لا يخرج إلا وعلى وجهه 


0١ 
(2 عكر‎ 


ومنه ما قال أحمد بن ألى يعقوب ف تاريخه : « وكانت العرب تحضر سوق 
عكاظ وعلى وجوهها البراقع » فيقال : إن أول عربى كشف تقناعه ظريف بن 
غنم العبرى 9؟ » , 
ومنه المثل السائر : « ألقى عن وجهه قناع الحياء » . 

فالروايات التى تبين سبب النزول تصرح أيضاً بأن الفرق بين الحرة والأمة 
إنما كان بستر الوجه وكشفه ء واما أستدلاهم بما تقرر فى كتب الفقه من أن 
الأمة لا تستر رأسها فليس بناهض » أما ألا : فلأن الله تعالى إنما رد المسلمين 
إلى التقاليد التى كانت متقررة فى مجتمع العرب » ولم يَرَدّهم إلى ما تقرر فى هذا 
الشرع » فإن ما تقرر فيه » لم يتقرر إلا بعد نزول هذه الاية , وأما ثانياً : فلآن 
كشف الرأس للإماء ليس بمتفق عليه(© 


وأما ماقاله فضيلة الدكتور من أن عمر رضى الله عنه كان يضرب الاماء على ستر 
الرأس فليس بصحيح » بل الصحيح أنه كان يضربهن على ستر الوجه , وهاك لفظ 
الرواية : قال أنس : « مرت بعمر.بن الخطاب جارية متنقبة » فعلاها بالدرة » 
وقان : يالكاع تتشببين بالحرائر ؟ ألقى القناع © . 
والعجب من فضيلة الدكتور أنه كيف رضى أن يستدل به على جواز 
السابع : أنا لو سلمنا - على سبيل التنزل - أن مجردستر الرأس يكفى اقييز 
)١(‏ انظر : « الأغافى » ترجمة مقنع ( 70/10 ) . 
6 « تاريخ اليعقوبى » ط . أوربة ( 808/5 ) . 
(«) انظر : « تفسير ابن كثير » ( 215/8 ) , « تفسير سورة النور » لابن تيمية ص ( ١79‏ ) ؛ 
< اغل » (؟/١5861).‏ 
(4) « فتح البيان » للنواب صديق حسن خان ( 8١0/7‏ ) . 


- ؟١8ه‎ - 


الحرة من الأمة . فلا شك أن ستر الوجه مع ستر الرأس أُوْلى فى إعطاء هذا 
القيير » وفى تأدية هذا الغرض » فسبب النزول على تقدير صحة ما فهمه منه 
فضيلة الدكتور لا يقتضى نفى ستر الرأس ولا يناق وجوبه . 

الغامن : أن سبب النزول ينص على أن الله تعالى دَرَأْ بأمر إدناء الجلباب 
مفسدة من المفاسد » وهى التعرض للنساء » ولكن هناك مفاسد أخرى أكبر 
منبا » وذلك أن المرأة - ولو كانت فاجرة - إذا تعرض للا أحد فى الطريق 
بالتغزل » أو بإلقاء الكلمات تثور الحمية والغيرة فيها » وتستشيط غضبا » إلا 
التى ترامت فى وقاحتها وفجورها إلى النباية » قلما يظفر الرجل بجدوى فى 
مطلوبه بمثل هذا التعرض . ولا يجتنى من عمله هذا إلا شوك الذل والمهوان » 
ولكن إذا خرجت المرأة سافرة الوجه فلا غرو أن يلتقى نظرها بنظر أحد من 
الرجال . ومعروف أن التقاء النظرين يحدث انهذاياً فى القلبين قلما يصبر 
أحدهما عن الاتخر » ويقع كل واحد منبما فريسة لصاحبه بسهولة تامة » 
ولذلك ورد « أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم 2١»‏ . 

وقال الشاعر : 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
وقال اخر ؛: 
يصرعن ذ1 اللب حتى لاحراك به وهن معن خلق الله إنسانا 
وليست هذه المفاسد متخيلة مفروضة » بل قد ابتلى بها اجتمع البشرى فى 
العالم كله » وكل ذلك من عواقب هذا السفور. 
فإذا كانت هناك مفاسد أخرى يجب المفسدة التى نزلت لدرءها الآية 
الكريمة فهل من حكمة الحكم الخبير الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور . وما يتطور إليه اجتمع بفضل السفور » هل من حكمته إن يدرا 
مفسدة واحدة صغيرة » ويترك مفاسد أخرى كبيرة مفتحة الأبواب » يدروٌها 


)2 انظر : « تفسير ابن كثير » ( 10//8م ) . 


-- 5١؟”‏ تبي 


التعرض للنساء فى الطرقات - لما ظهرت واقتضت أمراً من أوامر الله يسد به 
بابها أمر الله بأمر يكفى لسد باب هذه المفسدة . ولسد أبواب المفاسد الأخرى 
التى هى أكبر من أختها » فأمر بستر الرأس والوجه حتى ينقطع السبيل . 

ولعل قائلا يقول : إن الأمر إذا كان كذلك ؛ فلم لم ينبه الله تعالى على تلك 
الأغراض النبيلة التى تككمن وراء هذا الأمر ؟ ولم اقتصر على الإشارة إلى تلك 
الأغراض فى آية الحجاب بقوله «( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين » فلم يحتج 
إلى الإعادة » وياها من كلمة جامعة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من أغراض هذا 
الباب إلا أحصتها فى طيها » ثم إن قوله تعالى : ذإ ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين 4 يشير إلى هذه الأغراض أيضأً , قال الرازى : ( قيل : يعرفن أنبن 
حرائر فلا يتبعن » ويمكن أن يقال : المراد أبن لا يزنين » لأن من تستر وجهها 
مع أنه ليس بعورة لايطمع فيها أن تكشف عورتها )20 اه . 

التاسع : أن أعمال أمهات المؤمنين وأعمال نساء المسلمين ترشدنا إلى ما 
هو الصحيح فى معنى إدناء الجلباب , لآن الخطاب كان موجها إليبن مباشرة » 
وكان الله مهيمناً علمين , والرسول قيماً ورقيباً على أعمالهن » فلا نحسب أن 
الرسول مُه أقر الصحابة والصحابيات على عمل لم يوجبه الله » مع أنه كان 
قد جاء لرفع الأواصر والأغلال . وكان عزيزاً عليه ما عنتؤأء وقد أعطت 
الروايات عن أعمالهن تفصيلاً لا يحوم حوله شك » ولا ريب بأمبن كن يسترن 
الوجوه إهاناً بكتاب الله » وتصديقاً بتنزيله © . 

العاشر : أن من تصدى من الصحابة والتابعين وعلماء أهل التأويل لتفسير 
إؤثاء الخلبات فسره بدن الوخوة ع إلا يعض أقوال :غاذة + وهاك شيفاً من تلك 
النخصوص ... ] . 


ثم سرد فضيلته جملة كبيرة من النقول عن جماهير المفسرين ء وقد تقدم 
نقل أقوالهم انفاً ‏ ثم قال حفظه الله معقباً : ( هذه هى أقوال أعلام هذه الأمة 





9 انظر : « التفسير الكبير » ( 7494/5 ) . 


(؟) وقد سردنا فيما مضى النصوص التى تقرر هذه الدعوى بما لا يجال للكلام فيه . 


د 


من لدن أفضل القرون إلى القرن الرابع عشر الذى نعيش فيه » يعرف منها أن 
من تصدى لتفسير إدناء الجلباب فقد فسره بتغطية الوجه » ولو كان من يقول 
بجواز كشفه ء ولا يُعْرّف أحد خالف هذا التفسير صريحاً » وإنما يستأنس 
بأقوال بعضهم أنه لا يرى تغطية الوجه جزءاً من إدناء الجلباب » وهاك 
نصوص هؤلاء : 

قال مجاهد : « يتجلببن » 20 وقال عكرمة : « تغطى ثغرة نحرها بجلبابها 
تدئة علا 19# > وقال شغيد بن حبر :سات 0 » » وقال ابن 
قنيبة : « يلبسن الأردية » 29 . 

وهذه الأقوال م ترى ليست صريحة فى نفى ستر الوجه » فإن التجليب » 
وسدل الجلباب ولبس الأردية لا ينافى تغطية الوجه » على أن التجلبب كان له 
طاريق امعرواف ل الاك المسلكين » وغو السهارع بعطيه الوخد تعن يدعي 
حمل هذه الأقوال على خلاف المعروف فليات عليه بدليل . 

ثم هذا الوجه العاشر من الوجوه التى أشرنا إليها فى بداية الكلام على هذه 
الاية » فتلك عشرة كاملة ء ولدينا مزيد . 

الحادى عشر : أن قوله « يدنين » صيغة مضارع للأمر ء ومعلوم أن الأمر 
للوجوب , وأنه إذا ورد بصيغة المضارع يكون اكد ف الدلالة على الوجوب » 
وإذا تعين بعشرة وجوه أن المراد بإدناء الجلباب هو تغطية الوجه » تعين أنه 
واجب نطق به كتاب الله » فلا مناص عن الالتزام به . 

وفى ختام البحث على معنى هذه الاية لا أرى بأسا أن أتكلم حول ما قاله 
فضيلة الدكتور فى معنى الإدناء : إن فضيلة الدكتور نقل عن ابن جرير 
اختلاف أهل التأويل فى صفة الادناء : أهو تغطية الوجه ؛ أم شد الجلباب على 
الجببة ؟ ثم رجح الأخيرء بل صرح بأنه هو المتعين لخمسة أمور ... 


(ثم 2 (5) « تفسير ابن كثير » ( 515/8 ). 
رم « روح المعافى » للالوسى ( 35/59 ) . 
(4) « زاد المسير فى علم التفسير » ( 115/5 ) . 
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أقول : قد عرفت مما قدمنا أن هذا التقسم لا يبتنى على أساس متين » فكل 
ما يتفرع عليه فهو مثله . 

قال فضيلة الدكتور : ( الأول : ماتقدم من النصوص التى يفسر بها كتاب 
الله ؛ ومن رويت عنه - وهو النبى وأصحابه - أعلم بكتاب الله ) اه . 


أقول :. سيتكشف الغطاء عن تلك التصوص وعن عمل النبى عه 
وأصحابه وأمته » فاصطبروا . 


قال : ( الثانى : أقوال العلماء السابقة© لا تتمشى مع القول بوجوب ستر 
الوجه والكفين بوجه , ولا يقدر أحد أن يقول إن أولىك كانوا يمهلون معنى 
هذه الاية . وينواطكون على خلاف مادلت عليه ) اه . 

أقول : لا يغرن أحداً إجماعٌ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الكفين 
والوجه عن العورة » فمدار الحجاب ليس هو العورة ٠‏ بل إثما أمر بالحجاب 
لأنه أزكى وأطهر لقلوب المؤمنين والموؤنات » ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا 
تتمشى مع القول بوجوب ستر الوجه والكفين » فلا شلك أنهم أو كثير منهم 
تناقضوا أنفسهم حيث صرحوا بالوجوب ., ولا يقدر أحد أن يقول إن أولنك 
كانوا يمهلون معنى التناقض » وفضيلة الدكتور ينقل عن بعضهم النصريم بأن 
الوجه والكفين ليسا بعورة » والتصريح بأن سترهما واجب . وأن سبب 
الوجوب هو خوف الفتنة » ومع ذلك يقول فضيلته : « إن أقوالهم لا تعمشى 
مع القول بالوجوب » . ولا أدرى أى شىء بمنع عن اتمشى بعد هذا كله ؟ . 

ثم ليعلم أن الصحابة والأمة المسلمة التى التزمت نساؤها بستر الوجوه بعد 
نزول آيتى النور والأحزاب - م سنورد مدللا - وكذلك أكابر الصحابة 
والتابعين وفطاحل العلماء المفسرين الذين فسروا إدناء الجلباب بستر الوجوه ١‏ 
لا يقدر أحد أن يقول إنبم كانوا يمهلون لغة العرب , أو كانوا يجهلون أنهم 
يمتثلون ويفسرون أمرا من أوامر الله » وأن الأمر للوجوب . 
1 يشير فضيلة الدكتور الحلالى - رحمه الله تعالى - إلى تنصيص كثير من العلماء على إخراج الوجه 


والكفين من حدود العورة . 
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قال : ( الثالث : أن إدناء الجلابيب غير صرب فى تغطية الوجه , ولا سيما 
إذا عرفت سبب نزوها , والتعليل الذى هو فى ائخر الاية وهو قوله : « ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » ) اه . 
أقول : قد عرفت أن إدناء الجلابيب لا يصلح لمعنى غير تغطية الوجه » ولا 
سيما إذا عرفت سبب نزوها والبيئة التى نزلت فيها » وعرفت معنى التعليل 
الذى هو فى آخر هذه الاية » وفى أية الحجاب . 
قال : ( الرابع : كثرة القائلين بالثانى حتى ابن عباس . إلح ) اه . 
أقول : أولًا : الكتاب والسنة هما العيار على الناس » والناس ليسوا عياراً 
على الكتاب والسنة » وثانياً : قد عرفت - وستعرف - حقيقة الكثغرة والقلة 
فى الجانبين » فليس القائلون بالسفور الانزراً يسيراًفى جنب هذه الأمة الزاخرة 
المتدفقة بأسرها . 
قال : ( الخامس : أن هذه الاية مفسرة فى القرآن نفسه . وأولى مافسر به 
القرآنُ , القرآن .. إنح ) اه . 
أقول : نعم » هذه الاية يفسرها قوله تعالى : «إ وإذا سأتموهن متاعاً 
فاسالوهن من وراء حجاب # وقوله تعالى : # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها # . وأما تفسيرها بقوله تعالى : # وليضرين بخمرهن على جيوبين »© 
فتفسير لجزء من مدلوفا , ولناحية من نواحى معناها الواسعة الارجاء » فلا 
يصح الاقتصار عليه » وقد قدمنا ما فى الاستدلال ببذه الآية على جواز كشف 
الوجه”"؟ , فلا حاجة إلى الإعادة » وإذا كانت فى القران عدة آيات تصلح 
لتفسير اية منه فليس لنا أن نفسرها ببعضها , ونبمل بعضا اخخر فلا نراعيها » 
على أن التأسيس معلوم الأولوية على التأكيد(© , فإذا قلنا : إن اية التور بيان 
(0) انظر ص (6/اا) (5494؟). 
(؟) وذلك لأن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى؛ رجح تقديم محتمل اللقظ الراجح على المحتمل 
المرجوح: كالتأسيسء فإنه يقدم على التوكيدء مثال ذلك قوله تعالى: #إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله 4 الآية , فكلمة ( صدوا ) هنا يحتمل أن تكون لازمة مثل قوله اتعالى : 
< رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا » وعليه يكون معنى الصدود الكفر , فتكون كانت وكيد ع 


سا #7 للدم 


لجزء 2 من آداب النساء فى امجتمع الإسلامى , وآية الأحزاب بيان لجزء آخر 
منها » يكون ذلك أوفق بلطائف التنزيل وببلاغة كلام الله تعالى 
وإعجازه ] اه . 


وقال العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه الله - فى تفسير الآية : 
( والجلابيب جمع جلباب . والجلباب هو ما تضعه المرأة على رأسها 
للتحجب , والتستر به » أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابييين 
على محاسنهبن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يُعرفن بالعفة فلا يُفنتتن ‏ ولا 
يَفْتنَّ غيرهن فيوذيبن )20 اه . 


فصل ف بيان معنى الجليباب 


تقدمت عبارات المفسرين فى تحديد المقصود من الجلباب » وقد جمعها 


)غ0( 


زفق 


- لقوله تعالى : « كفروا » . ويحتمل أن تكون متعدية , وحيشذ يدل قوله تعالى « كفروا » على 


كفرهم فى أنفسهم ‏ وقوله « صدوا » على أنهم حملوا غيرهم على الكفر ‏ وصدوه عن الحق ع 
فهنا يترجح القول الأخبر لأن فيه تأمياً لمسى جديد , خلاف القول الأول الذى يقتضى 
التكرار والتوكيد . 

ونظير ذلك قوله تعالى : فإ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون # إن حملنا الحياة الطيبة فى هذه الابة على الحياة الدنيا 
كان ذلك تأسيساً , وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله يعده « ولنجزينهم أجرهم » 
الآية » لأن حياة الجئة الطيبة هى أجرهم الذى يجزونه » قال أبو حيان فى « البحر الحيط » : 
( والظاهر من قوله تعالى : فإ فلنحيينه حياةً طيبة » أن ذلك ف الدنيا » وهو قول الجمهور » 
ويدل عليه قوله : 8 ولنجزينهم أجرهم » يعنى فى الآخرة ) اه . 

ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى إ فبأى آلاء ربكما.تكذبان » وقوله عز وجل 9 ويل يومعذ 
للمكذبين » » قيل : تكرار اللفظ فيهما توكيد ء وكونه للتأميس أرجح لا ذكرنا » فتحمل 
الآلاء فى كل موضع على ماتقدم قبل لفظ ذلك التكذيب ء فلا يتكرر منبا لفظ ء وكذا يقال فى 
سورة المرسلات , فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ ء والله تعالى أعلم . 

إنا يسوغ هذا الجمع بنع على التسلم الجدلى بصحة ما ذهبوا إليه من أن آية النور تفيد جواز 
السفور ؛ ومع ذلك فإنها - طبقاً لما فهمته الصحابيات رضى الله عنبن - لا تفيد ذلك 7 ميأقى 
إن شاء الله . 

« رمالة تبحث فى مسائل السفور والحجاب » ص ( 5 ) . 


#5١ -‏ مه 


الحافظ ابن حجر فى « الفتح » سبعة أقوال : ( المقنعة » والخمار أو أعرض 
مله والثوب الواسع يكون دون الرداء » والآزار 3 والملحفة , والملاءة 2 
والقميص ٠)‏ ؟ اه , 

وأرجحها ماذهب إليه كثير من المحققين , ألا وهو أن الجلياب ( فى لغة 
العرب التى خخاطبنا بها رسول الله عَْيّهِ هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه ) 
ذكره ابن حزم فى المح 20 » وصححه القرطبى فى تفسيره9) » وقال ابن 
الأثير : ( الجلباب : الملحفة والإزار الذى تتغطى به المرأة )29 اها » وقال 
البغوى : ( هو المُلاءة التى تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار )© اه . 


وقال ابن كثير : ( هو الرداء فوق الخمار » وهو بمنزلة الإزار اليوم )20 قال 
الالبانى : ( ولعله العباءة التى تستعملها اليوم نساء نهد والعراق 
ونحوهما ) ") أه . 

وقال الشيخ أنور الكشميرى : ( والجلباب رداء ساتر من القرن إلى 
القدم  )‏ اه . وقال الشيخ إبراهم الشورىء.والشيخ محمد الشيباوى : 
( والصحيح أنه الغوب الذى يستر جميع البدن » وكل امرأة أعرف بما يستر 
جسمها . ولاتحتاج إلى تعليم فى ذلك )20 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : ( والمفهوم من الجلباب لاينحصر باسم 
ولا بجنس ولا بلون » وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من 


.) 154/١ ( » شح البارى‎ «  )١( 

59) الغن وع/اا؟ ). 

(*) «اللجامع لأحكام القران » ( 5149/١4‏ ). 

(4) « جامع الأصول » .)1١95/5(‏ 

زه « معالم العنزيل » . 

(7) « تفسير القران العظم » ( */18ه ) . 

9) « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 8" ) . 

(ه) «ففيض البارى » (١/مم؟‏ ). 

(9) « تيسير التفسير » « العشر الثامن من القران » ص ( 45 ). 


1 مم 


ثابت ومنقول » وإذا عرفنا المقصود منه زال الخرج فى وصفه 
ومسماه )اه 29 , 


حكم لبس الجلياب 


روى الشيخان وغيرهما عن أم عطية رضى الله عنها قالت : ( أمرنا رسول 
الله عَيْينُهُ أن نخرجهن ف الفطر والأضحى : العواتق”” , والحُيّض » وذوات 
الخدور ؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة » ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ) » 
قلت : يارسول الله 1 إحدانا لا يكون لما جلباب ؟ قال : ( لتلبسها أختها من 
جلبابها ) . 

قال الحافظ ابن حجر : ( وفيه امتناع خخروج المرأة بغير جلباب )22 اه . 
وقال البدر العينى : ( ومنها - أى من فوائد الحديث - امتناع خخروج النساء 
بدون الجلابيب )© اها . 

قال العلامة الألبانى معلقاً على عبارة النرف د الله : 
( الجلباب لستر زينة المرأة عن الأجانب . فسواء خرجت إلييم , أو دخلوا 
عليها فلابد على كل حال من أن تتجلبب 227 , ويؤيد هذا ماقاله قيس بن 
زيد : « إن رسول الله عله طلق حفصة بنت عمر .. فجاء رسول الله عله 
فدخل عايها فتجلببت » فقال رسول الله عه : إن جبريل أثانى فقال لى : 
أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وهى زوجتك فى الجنة » 29 , وقد 





٠ ) 48 ( نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة ) ص‎ ( )١( 

(؟) العواتق : جمع عاتق , وهى الشابة أول ما تدرك . 

(5) « فح البارى » ( 451/١‏ ). 

(4) « عمدة القارى » ( 5٠08/9‏ ) . 

(9) «فيض اليارى » ( 788/١‏ ) . 

(5) انظر « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى ( 590/17 ) . 

20 أرجه ابن سعد ( 58/48 ) » قال الألبانى : ( الحديث مرسل , وأخخرجه الحاكم ( 1١5/4‏ ) » 
وذكر له شاهداً من حديث أنس ء فيتقوى به إن شاء الله تعالى ) اه من « حجاب المرأة 
المسلمة » ه ص ( 1١‏ ). 


مد 


صح عن عائشة أنها كانت إذا صلت تجلببت » فدل على أن الجلياب ليس 
خاضًا بالخروج ) 200 اه . 


فتوى العلامة الألبانى فى وجوب الجلباب 


قال حفظه الله تعالى : 
( ... الحق الذى يقتضيه العمل بما فى ايتى النور والأحزاب أن المرأة ييمب عليها 
إذا خرجت من دارها أن تختمر . وتلبس الجلباب على الخمار » لأنه كا قلنا 
سابقاً أستر لها » وأبعد عن أن يصف حجم رأسها وأكتافها » وهذا أمر يطلبه 
الشارع ... . وهذا الذى ذكرته هو الذى فسر به بعض السلف اية الإدناء , 
ففى « الدر » ( 555/0 ) : « وأخرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله : « يدنين عليبن من جلابيببن » قال : يسدلن عليبن من جلابيبين » 
وهو القناع فوق الخمار » ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها 
القداع فوق الخمار » وقد شدت به رأسها ونحرها )0 اه . 

وقال - حفظه الله - فى موضع آخر : 
( الغرض من الثوب إما هو رفع الفتنة » ولا يبحصل ذلك إلا بالفضفاض 
الواسع » وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البَشّرة فإنه يصف حجم جسمها أو 
بعضه . ويصوره فى أعين الرجال » وفى ذلك من الفساد والدعوة إليه مالا 
بخفى ؛ فوجب أن يكون واسعاً » وقد قال أسامة بن زيد رضى الله عنهما : 

« كسانى رسول الله ع قبطية كثيفة مما أهداها له دحية 

الكلبى . فكسوتا امرأقى . فقال : مالك لم تلبس القبطية ؟ قلت : كسوتبا 
امرأق , فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة » فإنى أخاف أن تصف حجم 
عظامها » ”© , فقد أمره عله بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهى 

. ) 1١ ( حجاب المرأة المسلمة » هامش ص‎ « )1١( 

(؟) « حجاب المراة المسلمة » ص ( 9 - 10 ). 


(9) تقدم تخرجيه . 


ا 


شعار يلبس تحت الثوب - بنع بها وصف بدنها » والأمر يفيد الوجوب- ؟آ! 
تقرر فى الأصول )27 اه . 

وقد صرح الحديث بأن القبطية كانت « كثيفة » أى ثخينة غليظة » كا 
صرح بالمحذور الذى خشيه النبى عَتُّهُ من هذه القبطية فقال : « إنى أخاف أن 
تصف حجم عظامها » فمن هنا جزم الشيخ - حفظه الله - بأن الحديث 
وارد على الثياب الكثيفة التى تصف حجم الجسم من ليونتها » ولو كانت غير 
رقيقة » ولا يمكن حمله على الثياب الرقيقة الشفافة التى لا تستر لون البشرة » 
ومن ثم استنكر الشيخ على بعض الشافعية قوله : « ويستحب أن تصلى المرأة 
فى قميص سابغ وخمار ء» وتتخذ جلباباً كثيفاً فوق ثيابها ليتجافى. عنها » ولا 
يتبين حجم أعضائها » 9 » فقال معلقاً : 


[ والقول بالاستحباب فقط ينافى ظاهر الأمر فإنه للوجوب 5 تقدم » وعبارة 
الامام الشافعى رضى الله عنه فى « الأم » قريب مما ذهبنا إليه » فقد قال 
78/١ (‏ ) : « وإن صلى فى قميص يشف عنه لم نجزه الصلاة .. فإن صل فى 
قميص يصفه ء ولم يشف كرهت له » ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة » والمرأة 
فى ذلك أشد حالَا من الرجل إذا صلت فى درع وخمار يصفها الدرع » وأحبٌ 
إلىّ أن لا تصلى إلا فى جلباب فوق ذلك . وتهافيه عنها لئلا يصفها الدرع » ع 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها : « لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها : 
درع ؛ وجلباب , وخمار » وكانت عائشة تحل إزارها فتجلببٌ به » 9) 

وإنما كانت تفعل ذلك لكلا يصفها شىء من ثيابها » وقوها ؛ ( لابد » دليل 
فى وجوب ذلك ؛ وف معناه قول ابن عمر رضى الله عنهما : « إذا صلت 
المرأة » فلقصل فى ثيابها كلها : الدرع والخمار والملحفة »© 





(1) « حجاب اللمرأة السلمة » ص (56). 
5 ذكره الرافعى فى « شرحه » ( 95/4 , ٠١6‏ بشرح المهذب ) . 
فيه أخخ رجه ابن سعد ( 48/8 -184 ) ؛ وصحح الألباى إسناده على شرط مسلم ( الحجاب ) ه 


ص (؟1"). 
)2 رواه ابن ألى شيبة فى « المصنف » - وصحح سنده الألبانى فى « الحجاب » ص ( 55 ) . 


حم اج اه 


وهذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه من وجوب الجمع بين الخمار والجلباب 
على المرأة إذا خرجت ]”' اه . 

فصل 
مناقشة ما ذهب إليه فضيلة الشيخ الألبالى فى تفسير آية الإدناء 

قال - حفظه الله - : 
( لا دلالة فى الآبة على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره » بل غاية ما فيها 
الامر بإدناء الجلباب عليها » وهذا ا ترى أمر مطلق .2 فيحتمل أن يكون 
الإدناء على الزينة ومواضعها التى لا يجوز لها إظهارها حسها صرحت به الآية 
الآولى'؟ - وحيتكئذ تنتفى الدلالة المذكورة » ويحتمل أن يكون أعم من 
ذلك . فعليه يشمل الوجه . 

وقد ذهب إلى كل من التأويلين جماعة من العلماء المتقدمين . وساق أقواهم 
فى ذلك ابن جرير فى تفسيره . والسيوطى فى « الدر المنثور » » .. ونحن نرى 
أن القول الأول « أشبه » بالصواب لأمور : - 
الأول : أن القرآن يفسر بعضه بعضاً . وقد تبين من آية النور المتقدمة أن 
الوجه لا يهب ستره » فوجب تقييد الإدناءهنابماعدا الوجه توفيقاً بين الآيتين . 

الآخر : أن السئة تبين القران ء فتخصص عمومه », وتقيد مطلقه » وقد 
دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره » فوجب تفسير هذه 
الآية على ضوئها . وتقييدها بها . 

فنبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره , وهو مذهب أكثر العلماء كم قال 
ابن رشد فى « البداية » ( 89/١‏ )ء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعى 
ورواية عن أجمد يا فى «المجموع » ١9/80‏ ), وحكاه الطحاوى فى 


.)517- 151 ( حجاب المرأة المسلمة » ص‎ « )1١( 
. يعنى بذلك قوله تعالى : ظ ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها  الآية‎ )1( 


-575- 


« شرح العانى » ( 4/5 ) عن صاحبى أنى حنيفة أيضاء وجزم فى 
« ال مهمات » من كتب الشافعية أنه الصواب » كا ذكره الشيخ الشربينى فى 
« الإقتاع » .)١١١/5(‏ 

لكن ينبغى تقبيد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شىء من الزينة 
لعموم قوله تعالى : 8 ولا يبدين زينتبن #» وإلا وجب ستر ذلك , لا سيما فى 
والأصبغة مما لا يشك مسلم بل عاقل ذو غيرة فى تحريمه ) اه(" 

وأنت ترى من كلام فضيلته أنه صرح بأن القول الأول الذى حكاه 
« أشبه » بالصواب . وذكر أن مرجع هذا « الشبه » إلى أمرين : 
( الأول ) أن القرآن يفسر بعضه بعضاً » وهذا حق . ولكن لو طبقناه على 
آيات الحجاب مجتمعة لعلمنا أن آيات سورق النور والأحزاب متضافرة على 
إثبات عموم الإدناء لسائر البدن » وقد تقدمت الاشارة إلى أن التأسيس معلوم 
الأولوية على التوكيد إذا دار الأمر بينبما » فلو سلمنا أن اية ( وليضرين 
بخمرهن على جيوبين » نفيد إباحة السفور » فإن أية الإدناء تايناكما 
يد : وتقدم بيان ذلك فى الكلام الذى نقلناه عن الشيخ ألى هشام 
الأنصارى فراجعه "') . 
و0 الأمر الثانى ) الذى ذكره الشيخ هو دعوى أن النصوص الكثيرة من السنة 
دلت على أن الرجه لا يجب ستره » ويجاب عنها بآن هذه النصوص المشار إليها 
محتملة » وليست صريحة فى إباحة السفور » والدليل إذا طرقه الاحهال سقط به 
الاستدلال » ويأق بيان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعاللى 9 

ثم خيص فضيلته من الأمرين السابقين إلى أن الوجه ليس بعورة . فقال 
حفظه الها : ( فثبت أن الوجه ليس بعورة يجب ستره ) ثم قال : ( وهو 
20200 و« ححاب لراة السلتة وان 10-49 ويأق تزيلا يان اه الآبات المشار إلبنا .إن 

شاء الله , 


(؟) راجع ص (580). 
9ع انظر اص (5م#). (980), 


مذهب أكثر العلماء ... [نم ) . 

والجواب : أن هذا صحيح , ولا تعارض - بحمد الله - بين ماذهب إليه 
أكثر العلماء من أن الوجه ليس بعورة , وبين إفتاء بعضهم بوجوب ستره أمام 
الأجانب , لأن حدود العورة ليست هى حدود الحجاب ء فاذا قيل « إن وجه 
المرأة ليس بعورة » فهذا المذهب إنما هو فى الصلاة إذا لم تكن الرأة بحضرة 
الرجال الأجانب , وأما بالنسبة لنظر الأجنبى إلييا فجميع بدنها عورة لابد من 
ستره عن الأجنبى مصداقاً لقوله عَيْيُهِ : (المرأة عورة ) )١(‏ 

وهذا غالباً ما تجد تصريع العلماء بأن الوجه والكفين ليسا بعورة إنما يكون عند 
الكلام على شرط ستر العورة فى أبواب « شروط صحة الصلاة » . 

قال الشافعى رحمه الله فى « باب كيف لبس الثياب فى الصلاة » ") 
( وكل المرأة عورة , إلا كفيها ووجهها ) اه ء 

وقال أيضاً : ( وعلى الرأة أن تغطى فى الصلاة كل ما عدا كفيها 
ووجهها ) اه . 1 

وقال الشهاب : ( وما ذكره - أى البيضاوى - من الفرق بين العورة فى 
الصلاة وغيرها مذهب الشافعى رحمه الله ) 29 اه . 

وقال الشيخ محمد عليش ,رحمه الله : ( والعورة من الحرة جميع بددها سوى 
وجهها وكفيها » وهذا بالنسبة للصلاة .. ) 9©) اه . 

وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى فى باب ( صفة الصلاة ) : 
( وقال مالك والأوزاعى والشافعى : جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفييا . وما سوى 
ذلك يجب ستره فى الصلاة )”' اها . 
(5) «الأم» رعزب). 
(1) « عناية القاضى » ( 9759/5 ) , وانظر : « روح المعاق» للألومى ( .)1١41/18‏ 


(4) «منح الجليل على مختصر العلامة خليل » ( ١9/١‏ ) . 
(م6) «المغتى » .)1١2١/١(‏ 


- لم؟؟ - 


ا ل أجعرا على أن 
للمرأة كشف وجهها ف الصلاة ) ' 2 اه ويعد أن صحح شيخ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ل 
قال : ( وأما ستر ذلك فى الصلاة » فلا يجب باتفاق المسلمين . بل يجوز لها 
كشف الوجه بالا جماع 00 اه . 

وقال الشيخ مصطفى الرحيبانى : ( لاخلاف ف المذهب أنه يجوز للمرأة 
الحرة كشف وجهها فى الصلاة - ذكره ف المغنى وغيره ) 27 اه 

وقال المرداوى رحمه الله : ( قال الزركشى « أطلق الإمام أحمد القول بأن 
جميعها عورة » وهو محمول علن ما عدا الوجه أو على غير الصلاة » . وقال 
بعضهم : الوجه عورة » وإنما كشف فى الصلاة للحاجة . قال الشيخ تقى 
الدين : والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظر ‏ إذ لم يجز 
النظر إليه ) ؟2 اه 

وقال الشيخ العلامة فقيه الحنابلة فى وقته منصور بن إدريس المبوق * 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها . لقول النبى 
عَقْهِ : « المرأة عورة » رواه الترمذى . وقال : حسن صحيح » وعن أم 
سلمة رضى الله عنها أنها سألت النبى عَلِلِْ : « أتصلى المرأة فى درع وخمار » 
وليس عليها إزار ؟ » » قال : « إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميها » 
رواه أبو داود » وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة « إلا 
وجهها » ولا خلاف ف المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى 
الصلاة . ذكره فى المغنى وغيره « قال جمع : وكفيها » واختاره امجد » وجزم 
به فى العمدة والوجيز ء لقوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها © 
قال ابن عياس وعائشة « وجهها وكفيها » رواه البييقى 2 وفيه ضعف » 
وخالفهما ابن مسعود . وهما - أى الكفان والوجه من الحرة البالغة - عورة 

() « بذل المجهود لجل سنن أنى داود » ( 901/14 ) . 

. )5( حجاب المرأة المسلمة ولباسها فى الصلاة » ص‎ « )٠( 
. ) 990/١ ( » عطالب أولى النهى فى شرح غاية المتهى‎ « )7( 
. ) 457/١ ( » الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف‎ « )4( 
. ) 5437/١ ( » كشاف القناع عن متن الإقناع‎ « )©( 


عشاة 


خارجها , أى : الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله عَيه : 
« المرأة عورة » ) اه . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

( اختلفت عبارة أصحاينا فى وجه الحرة فى الصلاة , فقال بعضهم : ليس 
بعورة . وقال يعضهم : عورة ء وإنما رخص فى كشفه فى الصلاة للحاجة . 
والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » وهو عورة فى باب النظر » إذ لم يمر 
النظر إليه )»وقال أيضا : ( فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر 
لاطردا . ولا عكساً ”) اه . 

وقال المحقق أبو النجا شرف الدين مومبى الحجاوى المقدسى : 
( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها ء قال 
جمع : وكفيباء وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية 
بدنها) )2 اها. 

وقال : 
( ويكره أن يصلى فى ثوب فيه صورة. وأن يصى الرجل ملثماً . والمرأة 
منتقبة » إلا أن تكون فى مكان , وهناك أجانب لا يمترزون عن النظر إليها » 
فلا يجوز لها رفع النقاب )”© اه . 

قال الشيخ الامام عبد القادر بن عمر الشيبانى الحنبلى : ( « والحرة 
البالغة » كلها عورة فى الصلاة » حتى ظفرها وشعرها « إلا وجهها » .2 
بدنبا ) 49 اها . 

وقال الإمام امحقق ابن قم الجوزية رحمه الله : ( العورة عورتان : عورة فى 
الصلاة » وعورة فى النظر » فالحرة ها أن تصلى مكشوفة الوجه والكفين , 
وليس ها أن تخرج فى الأسواق ومجامع الناس كذلك ) © اه . 

60 نقله عنه التويجرى فى « الصازم المشهور » ص ( ؟/ا - 5 ) . 

آفقه « الإقباع » .)44/١1(‏ 

رمم « الإقناع ى حل ألفاظ ألى شجاع » ( ١86‏ ) باب ستر العورة وبيائها . 

1( < نيل المآرب بشرح ديل الطالب » ( 55/١‏ ) . 

زفق « القياس فى الشرع الإسلامى » ص (59 ). 


ات 


أما احتجاج فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى بما ذكره « الشربينى » فى 
« الإقناع » فمردود بما تقدم بيانه من أن مدار الحجاب ليس هو العورة » بل 
مردود بما ذكره الشربينى نفسه فى تفسيره المسمى « السراج الممير » حين نقل 
قول ابن عادل : ( ويمكن أن يقال : المراد يعرفن أنهن لا يزئين » لأ من نستر 
وجهها مع أنه ليس بعورة - أى فى الصلاة - لا يطمع فيها أنها تكشف 
عوربها )51 اها . 


بل هذا الشربيتن. نفنه يصرح بترجيح ترم النظر إلى وجه الأجنبية 
وكفيها ”'' » فتراه ينقل عن السبكى قوله : ( إن الأقرب إلى صنع الأصحاب 
أن وجهها وكفيها عورة فى النظر لا فى الصلاة ) اه . 

وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى : 9 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها © : 

( والمستثنى هو الوجه والكفان لأهما ليستا من العورة » والأظهر أن هذا 
فى الصلاة لا فى النظر . فإن كل بدن الحرة عورة . لا يحل لغيرْ الزوج وامحرم 
النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ) 29 اه . 

قال الشهاب فى شرحه : ( ومذهب الشافعى رحمه الله ا فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً ٠‏ وقيل : يحل 
النظر إلى الوجه والكف إن لم يخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى 
الصلاة » فلا تبطل صلاءها بكشفهما) © اه . 

وقال الأمير محمد بن إسماعيل انصنعانى رحمه الله : 
( ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته , والمراد كشفه عند صلاتها 
بحيث لا يراها أجنبى , فهذه عورتبها فى الصلاة » وأما عورتها بالنظر إلى نظر 
الأجنبى إليها فكلها عورة كا يأ تحقيقه ) © اه . 
(1) « السراج المتبره (5/ 20971 وانظر أيضاً كلام الشربيني المذكور ص (458). 
(؟) « مغنى المحتاج إلى معرفة ألقاظ المنباج » ( )١55/5‏ . 
م « عناية القاضى وكفاية الراضى » ( 75/5" ) . 
 )4(‏ السابق . 
 )6(‏ « ميل السلام » ١/5/١‏ ). 

ارد 


وقال المودودى رحمه الله تعالى : ( وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين 
يبيحون للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها للأجانب يستدلون على ذلك بأن 
الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة , مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب 
وستر العورة , فالعورة مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال » وأما 
الحجاب فهو شىء فوق ستر العورة » وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من 
الرجال ) اه '') 

وقال فضيلة الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 
( لا يغرن أحداً إجماعٌ العلماء أو شبه إجماعهم على إخراج الوجه والكفين عن 
العورة » فمدار الحجاب ليس هو العورة » بل إنما أمر بالحجاب لأنه أزكى 
وأطهر لقلوب الموّمنين والمؤمنات » ولو صح أن موقفهم وأقوالهم لا تتسثى مع 
القول بوجوب ستر الوجه والكفين , فلا شك أنهم أو كثير منهم تناقضوا 
أنفسٌهم حيث صرحوا بالوجوب , ولا يقدر أحد أن يقول : إن أولئك كانوا 
يجهلون معنى التناقض )29 اه . 

وقال الدكتور محمد محمود حجازى : ( وعورة المرأة فى الصلاة كل بدنها 
إلى وجهها وكعبيها”" . وهى كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب ء 
وبعضهم يقول : كلها إلا الوجه والكفين مالم تخف الفتنة ) 629 اه . 

وقال الشيخ محمد على الصابوقى : 
( الأمر بالجلياب إتما جاء بعد أن استقر أمر الشريعة على وجوب « ستر 
العورة » , فلا بد أت يكون الستر المأمور به هنا زائداً على ما يجب من ستر 
العورة » ولهذا اتفقت عبارات المفسرين - على احتلاف ألفاظها - على أن 
المراد بالجلباب : الرداء الذى تستر به المرأة جميع: بدنها فوق الثياب » ... وليس 
المراد ستر العورة ما ظن بعض الناس ) 29 اه . 


.) ١88 ( تفسير سورة التور » ص‎ « )١( 


(؟) « محلة. الجامعة السلفية - ذو القعدة لم9١١‏ هاء ص (59). 
"6 كنا بالأصل ء ولعل ما يقتضيه السياق : ( إلا وجهها وكفيا ) . 
(5) « التفسير الواضح » ( 55/18 ) . 

(©) « روائم البيان » ( 58/9 ). 


لاس 


فهذا القدر م د ع ا 1 
العلماء أرطي عن شل را 1000 ذاك, 
والله سبحانه يتولى هداك , 


الدايل الثانى 


اية الحجاب 


وهى قوله تعالى مخاطباً الصحابة رضى الله عنبم فى شأن أمهات المؤّمنين 
رضى الله عنين : فط وإذا سأثقوهن مناعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين 9#" . 

هذه هى آية الحجاب » نزلت فى ذى القعدة سئة خمس من الهجرة » وهى 

تعم بإطلاقها حجاب جميع الأعضاء بما فيها الوجه والكفان لا تستثنى عضواً 
ا 1 
العلماء فى تعبين هذا المعنى حتى نطيل الكلام فى تحقيقه . وإنما يقول من يظن 
أن الوجه والكفين خارجان عن الحجاب : « إن هذه الآية مختصة بأمهات 
المؤمنين » . وهذه الناحية هى التى تقتضى البحث والتنقيب فى هذه الآية : 


قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 
[ #وإذا سأتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » يقول : وإذا سألم 
أزواج رسول الله َيه ونساء المؤمنين اللواق لسن لكم بأزواج متاعاً 
فا فاسألوهن من وراء حجاب » يقول : من وراء ستر بينكم وبينين » ولا 
تدخلوا عليين بيوتبن 8 ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن * يقول تعالى ذكره : 
سؤالكم إياهنٌ المتاع إذا سأتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم 


)1غ( ( الأحزاب 07). 


ري 


وقلوببن من عوارض العين فيها » التى تعرض فى صدور الرجال من ١‏ 
النساء » وفى صدور النساء من أمر الرجال » وأحرى من أن لا يكون للشيطان 
عليكم وعليين سبيل ع(" اه . 


وقال العلامة أبو بكر ال+صاص الحنفى مه الله تعالى : 

[ قوله تعالى ف وإذا سألقوهن متاعاً فستلوهن من وراء حجاب # قد تضمن 
حَظر رؤية أزواج النبى عَيك » وَبيّن به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوين , لأن نظر 
بعضهم إلى بعض را حدث عنه الميل والشهرة ة» فقطع الله بالحجاب الذى 
أوجبه هذا السبب , قوله تعالى ف وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله © يعنى بما 
بَيّنَ فى هذه الآية من إيجاب الاستكذان » وترك الإطالة للحديث عنده ) 
واحجاب بينه وبين نسائه , وهذا الحكم وإن نزل خاصًا فى النبى مه وأزواجه » 
فالمعنى عام فيه وفى غيره , إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به , إلا ما خصه 
الله به دون أمته ع0“ اهاء ولعله يشير إلى قوله تعالى : 9 لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة خسنة 4 الآية » وغيرها من الآيات العديدة ف الأمر باتباعه 
َه . والعبرة بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب 


وقال الإمام القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العرلى 
المالكى : 

امسألة الثاثة عشرة - قوله ف[ وإذا سألفوهن متاعاً فاسألوهن من وراء 
حجاب 4 وف المتاع أربعة أقوال : الأول : عارية » الثافى : حاجة , الثالث : 
فنوى . الرابع : صحف القرآن , وهذا يدل على أن الله أذن فى مساءلتين من 
وراء حجالب فى حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيا » والمرأة كلها عورة ‏ بدلها 
وصويها.. فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة » كالشهادة علا » أو 
داء يككون ببدنها , أو سوّاهها عما يَعِنُ » ويَعْرضُ عندها . 


)0 « جامع البيان » ( 5/55 , 
بيه « أحكام القرآن » ( 5/وم - بصع , 


المسألة الرابعة عشرة - قوله «إ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين #4 المعنى : أن 
ذلك أنفى للرّيبة » وأبعد للتهمة » وأقوى فى الحماية » وهذا يدل على أنه لا 
ينبغى لأحد أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تحل له » فإن مجانبة ذلك أحسن 
لحاله » وأحصن لنفسه » وأتم لعصمته ع اه(" , 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى رحمه 


# 


الله : 
( واختلف ف المتاع » فقيل : ما يتمتع به من العوارى”'" , وقيل : فتوى » 
وقيل : صحف القرآن » والصواب أنه عام فى جميع ما يمكن أن يطلب من 
المواعين » وسائر المرافق للدين والدنيا ) » وقال أيضاً : ( فى هذه الآية دليل 
على أن الله تعالى أذن فى مسألتبن من وراء حجاب فى حاجة تعرض » أو مسألة 
يُستفتين فيها » ويدخل فى ذلك جميع النساء بالمعنى » وبما تضمنته أصول 
الشريعة من أن المرأة كلها عورة . بدنُها وصوئها . ما تقدم , فلا يجوز كشف 
ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها » أو داء يكون ببدنها » أو سوّاها عما يعرض 
وتعيّن عندها )”" اه . 
ومما يؤيد عموم اية الحجاب وأنها ليست خاصة بأمهات الموؤمنين رضى الله 
عنبن قوله تعالى بعدها : 9 لا جناح عليين فى ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانمن 
ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواعن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمائين واتقين 
الله إن الله كان على كل شىء شهيداً #) 
قال الحافظ ابن كشير “مه الله : ( لا أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب 
ين أن هؤلاء الأقارب لايجب الاحتجاب عنهم » كا استثناهم فى سورة النور عند 
قوله تعالى : 8 ولايبدين زينتهن إلا لبعولتين # الآية )اه . 
زم « أحكام القرآن » ( “يلاه١‏ - ولامل) . 
0( العرارى : جمع عارية » ما تداولوه بينهم . 
0( « الجامع لأحكام القرآن » ( 7297/14 ) . 
245 ( الأحراب : 8م). 
(ه) « تفسير القرآن العظم » ( 2.4/9 ) . 


ان" ل 


وقال السفى فى تفسيره : ( لا نزلت اية الحجاب قال الاباء والأبناء 
والأقارب. : يارسول الله أو تحن أيضاً تكلمهن من وراء حجاب ؟ » ؛ فنزل : 
و( لا جناح علدين فى ابائهن ولا أبنائهن ولا إخوانين ولا أبناء إخوامين » ولا 
أبناء أخواعين ولا نسائهن 4 أى النساء المؤمنات ذإ ولا ماملكت أيماتين # 
أى لا إثم عليين فى أن لا يحتجبن من هؤلاء )''' اه . 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى رحمه الله : 


 [‏ وإذا سألتهوهن متاعاً 4 الماعون وغيره 9 فاسألوهن 4 أى المتاع 
من وراء حجاب # من خلف ستر » ويقال خارج الباب 9 ذلكم # أى 
سؤال المتاع من وراء الحجاب ذإ أطهر لقلوبكم وقلوبين © أى أكغر تطهياً من 
الخواطر النفسانية » والخيالات الشيطانية » فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا 
لم ير الآخر لم يقع فى قلبه. شىء » قال فى « كشف الأسرار » : نقلهم عن 
مألوف العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة » وبِيّن أن البشر بشر » 
وإن كانوا من الصحابة وأزواج النبى عليه السلام , فلا يأمن أحد على نفسه 
من الرجال والنساء » ولهذا شدد الأمر فى الشريعة بأن لا يخلو رجل بامرأة 
ليس بينهما محرمية » كا قال عليه السلام : « لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان » . وكان عمر رضى الله عنه يحب ضرب الحجاب عليين محبة 
شديدة » وكان يذكره كثيراً » ويود أن ينزل فيه » وكان يقول : « لو أطاع 
فيكن ما رأتكن عين » ) اه » وقال أيضأ : ( وكانت النساء قبل نزول هذه 
الآية ييرزن للرجال )”" اه , .يعني قوله تعالى <( وإذا سألتموهن متاعاً » 
الآية , 

وقال الإمام محمد بن على بن محمد الشوكانى رحمه الله : [ والاشارة بقوله 
« ذلكم 4 إلى سؤال المتاع من وراء حجاب , وقيل : الإشارة إلى جميع ما 
ذكر من عدم الدخول بغير إذن » وعدم الاسئناس للحديث عند الدحول 
رم « مدارك التزيل, وحقائق التأويل » . 
 )5(‏ « روح البيان » رلازه 1 ), 


ا 5 


وسؤال المتاع , والأوّل أُوْلى » واسم الإشارة مبتدأ » وخبرو 8 أطهر لقلوبكم 
وقلوبن4 أى أكثر تطهيراً لها من الريية » وخواطر السوء التى تعرض للرجال 
فى أمر الدساء » وللنساء فى أمر الرجال » وفى هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له 
من أن يثق بنفسه فى الخلوة مع من لا تل له , والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم 
عليه ] , وف تفسير قوله تعالى ه لا جناح عليين فى آبائهن ولا أبنائهن 
ولا إخوانبن ولا أبناء [خوامين ولا أبناء أخواعين ولا نسائهن » قال : [ 8 ولا 
نسائهن # هذه الاضافة تقتضى أن يكون المراد بالنساء المؤمنات » لأن 
الكافرات غير مأمونات على العورات » والنساء كلهن عورة ] اه(© . 


وقال السيوطى رحمه الله تعالى : 
( هذه آية الحجاب التى أمر بها أمهات الموّمنين بعد أن كان النساء لا 
يحتجبن ) ")اه . 


وقال العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التى تضمنها أن 
يقول بعض العلماء فى الآية قولّا » وتكون فى نفس الآية قرينة تدل على عدم 
صحة ذلك القول . وذكرنا له أمّئلة فى الترجمة » وأمثلة كثيرة فى الكتاب لم 
تذكر فى الترجمة » ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الآية الكريمة فقد 
قلنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك : ومن أمثلته قول كثير من الناس : إن آية 
الحجاب أعنى قوله تعالى : 8 وإذا سألفوهن متاعاً فسألوهن من وراء 
حجاب » خاصة بأزواج النبى مُه . فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذى هو 
إيباب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة فى قوله تعالى 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن © قرينة واضحة على إرادة تعمم .الحكم . إذ 
لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبى مه لا حاجة إلى أطهرية 


)02 « فح القدير » ( 194/4 ). 
)0( « الاكليل فى استنباط التتزيل » ص ( ١95‏ ) . 
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قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منهن . وقد تقرر فى الأصول أن العلة قد تعم 
معلوها . وإليه أشار فى « مراق السعود » بقوله : 

وقد تخصصٌ وقد تعممٌ لأصلها لكبا لاتخرمٌ 

انتبى محل الغرض من كلامنا فى الترجمة المذكورة - وبما ذكرنا تعلم أن فى 
هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكمٌ عام فى جميع 
النساء لا خاصٌ بأزواجه َيه , وإن كان أصل اللفظ خاصًا ببن , لأن عموم 
علته دليل على عموم الحكم فيه » ومسلك العلة الذى دل على أن قوله تعاللى : 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن 4 هو علة قوله تعالى [ فاسألوهن من وراء 
حجاب #» هو المسلك المعروف ف الأصول بمسلك الإبماء والتنبيه » وضابط هذا 
المسلك المنطبق على جزئياته : هو أن يقترن وصفٌ بحكم شرعى على وج لو 
لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم ؛ لكان الكلام معيباً عند 
العارفين » وَعَرَفَ صاحب « مراق السعود » دلالة الايماء والتنبيه فى مبحث 
دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه بقوله : 

دلالة الإيماء واتتبيور فى الفن تقصد لدى ذويو 

أن يقرن الوصف محكم إن يكن لغير علق يَمِبْهُ من فطن 
وعَرّف أيضأ الايماء والتنبيه فى مسالك العلة بقوله : 

والثالث الإيما اقتران الوصف 2 بالحكم ملفوظين دون خليف 

وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها تصير 

فقوله تعالى : « ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويين 4 لو لم يكن علة لقوله 
تعالى  :‏ فاسألوهن من وراء حجاب 4 لكان الكلام معيباً غير منتظم عند 
الفطن العارف . 

وإذا علمت أن قوله تعالى : «إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوببن 4 هو علة 
قوله «إ فاسألوهن من وراء حجاب » وعلمت أن حكم العلة عام ؛ فاعلم أن 
العلة قد تعمم معلوا » وقد تخصصه ا ذكرثا فى بيت « مراق السعود » » وبه 
تعلم أن حكم اية الحجاب عام لعموم علته » وإذا كان حكم هذه الآية عامًا 
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النساء )]' "اه 


خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة 
ردلالة ذلك على عموم حكم الجلباب 


قال العلامة الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
ا ل 0 
خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة » ولا يختص الحكم بذلك الواحد 
المخاطب أن حطان اع كا ارج أن حرط حي ناه 
ال ل ل ل 
أهر لي الأصول فى خخطاب الواحد هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم 
الدكم + حلاف ق. بعال ا علا حفيقى 0 قصطات الراحة عي الخنابلة 
صيغة عموم » وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم . أن خطاب الواحد 
لا يعم , لآن اللفظ الواحد لا يشمل بالوضع غيره » وإذا كان لاا يشمله 
وضعاً . فلا يكون صيغة عموم , ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم 
خطاب الواحد عام لغيره » ولكن بدليل اخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل 
بالنص والقياس . 

أما القياس فظاهر . لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء الخاطبين 
فى أحكام التكليف من القياس الجلى - والنص كقوله يِه : « إفى لا أصافح 
النساء » وما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لائة امرأة » . 

وأشار إلى ذلك فى « مراق ! لسعود » بقوله : 


خطاب واحد لغير الحنبل 2 من غير رَعي النص والقيس الجل 
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وببذه القاعدة الأصولية”" التى ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام » وإن 
كان لفظها خاضًا بأزواجه كله , لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه أو من 
غيرهن كقوله لائة امرأة مآ رأيت إيضاحه قريباً )" 2 اه . 

وقال الشنقيطى رحمه الله أيضاً : ( وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية 
الحجاب عام » وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع 
بدن المرأة عن الرجال الأجانب علمت أن القران دل على الحجاب » ولو 
فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه عَيْهِ » فلا شك أنين خير أسوة لنساء 
المسلمين فى الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس 
الربية ؛ فمن يحاول منع نساء المسلمين - كالدعاة للسفور والتبرج والاختلاط 
اليوم - من الاقتداء ببن فى هذا الأدب السماوى الكريم النضمن سلامة 
العرض والطهارة من دنس الريبة غاشٌ لأمة محمد مله مريضٌ القلب م 
ترى )97 ؟اها. 

وقال الشيخ حسدين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية السابق فى 
تفسيره : [ ف وإذا سأقوهن 6 إذا طلبع من ناه عه اع ) شب 
يتمتع به الماعون ونحوه ء ومثله العلم والفتيا فاسألوهن من وراء 
حجاب #» أى ميتر بينكم وبينبن «إ ذلكم » أى السؤال من وراء حجاب 
أطهر لقلوبكم وقلوبين » من الرّيّب وخواطر السوء » وكان نزول اية 
الحجاب فى شهر ذى القعدة من السنة الخامسة من الهجرة » وحكم نساء 
المؤمنين فى ذلك حكم نسائه عتم + 2 اه . 

وفال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( ومن الأدلة على وجوب ستر الوجه 
واليدين من المرأة قوله سبحانه وتعالى حيث أمرنا إذا سألنا النساء متاعاً أن 





(1) وممن صحح هذه القاعدة العلامة الألباى » وئقل عن بعض الحققين ما يؤيد أنها الحق ء ويلزم 
من ذلك 2 تعمم آية الحجاب خلافاً لمذهبه ‏ انظر « تمام السمنة فى التعليق على فقه السئة » ص 
14١١‏ -45). 

(؟) « أضواء البيان » (الكوه - امه ) بتصرف . 

؟) «السابق » ركزووه ). 

(4 ) « صفرة البيان لمعانى القرآن » ( ١90/9‏ ) . 
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نطلبه من وراء حجاب , فقال سبحانه : 8 وإذا سأتقوهن متاعاً فأسألوهن من 
وزاء حبجات ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين » فلو لم يكن ستر الوجه أمرا 
مطلوبا لم يكن لطلب الحاجة من وراء حجاب أى معنى , وقد قر الله عز 
وجل أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع » فلا يقل أحد غير ما قال الله عز 
وجل ) إلى أن قال : ( فإن قال قائل : إن هذه الآية خاصة بأمهات المؤمنين 
وقد نزلت بحقهن , قلت : إنها وإن كانت خاصة بنساء النبى يَرُم من جهة 
السبب » فهى عامة من جهة الأحكام , لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب , وأكثر آيات القرآن ذوات أسباب فى نزوها بلا حلاف بين العلماء , 
فإذا حصرنا أحكامها ضمن دائرة أسبابهبا فما هو حظنا منها إذن؟وبذلك 
نكون قد عطلنا آيات الله » وأبطلنا أحكامها جملة وتفصيلًا » وهل أنزل 
القران ليطبق فى عصر دون عصر وف زمن دون أزمان ؟ 

فادعاء أمها خاصة بنساء النبى عله إضافة إلى ماذكرته لا ينبض حجة لأن 
الاستثناء فى آية فإ لا جناح عليين فى آبائهن # عام » وهو فرع من الأصل 
وهو الحجاب ؛ فدعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع » وهو غير 
مسلم لما علم تعميمة ‏ فهل يقال لامرأة أباح الله لها أن تظهر على أَبيها وابنها 
وأخيها : إن الله لم يوجب عليك التحجب عن غيرهم ؟ ! فقصر الله عز وجل 
ظهور المرأة على محارمها فقط بقوله تعالى : # لا جناح عليين فى 
آبائهن ... » الآية , أما غيرهم من الأجانب فإنه يجب عليها الاحتجاب عنهم 
بداهة بمقتضى مفهوم الآية )29 اه . 


يقول الشيخ سعيد الجالى رحمه الله فى كتابه « كشف التقاب » : 
( فقوله عز وجل  :‏ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين # يدفع هذا 
- أى دعوى التخصيص - لأنه قد أشير إليه بغير ما يدعيه أهل التخصيص من 
أن الحجاب لأجل تميزهن عن غيرهن ورفعهن على من سواهن » بل بين 
سبحائه أن الباعث للحجاب هو تطهير قلوب الفريقين . وإذا كانت نسماء النبى 


.)1- 4900 ققه النظر فى الإسلام » ص‎ «0١ 
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َيه المطهراتٌ من السفاح . المحرماثٌ علينا بالنكاح » الموصوفاتٌ بأنهن 
أمهات المؤمنين قد أمرن بالحجاب طهارة لقلوببن وقلوب أبنائهن انحرم عليهم 
نكاجهن , فما نقول فى غيرهن المحللات لنا بالنكاح » المتطلع لمن أهل السفاح» 
هل يجوز لمن أن يكن سافرات غير منتقبات ! وبارزات غير محجبات ؟ ! 

ريما يدفع دعوى الاختصاص : قول العربى العالم بلغته أكثر منا على أثر 
نزول آية الحجاب : « نبينا أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب » لئن مات 
محمد لأتزوجن فلانة » » فنزل : : © وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 
أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4 . ومما يدفع دعوى الاختصاص : إشراك 
الله عز وحل أزواج النبى مُه وبناته. ونساء المؤمنين فى حكم واحد فى قوله 
تعالى : فإ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليين من 
جلابيببن » فبطلت دعوى التخصيص ء وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما 
نت لاله غلية انلام جا لتو » ركز لا ليت اراق لسن لمن 111 
فهم الصحابة رضوان الله علييم أن الأمراية يقتضى العموم » وأن سياق الآية 
يفيده ويقتضيه ) زه 


وقال الأستاذ محمد أديب كلكل : ( وأما قوله تعالى : ف يانساء النبى 
لستن كأحد من النساء © إنما يعنى توجبههن وتربيتين توجبباً سامياً . وتربية 
عالية بأنبن لسن كأحد من النساء فى المكانة والمزلة والرفعة والحرمة . إنه 
أسلوب ف التربية لا يختلف عن قولك لول نجيب مثلا : « يابنى لست كأحد 
من عامة الأولاد حتى تطوف فى الشوارع ؛ وتأقى بما لا يليق من الحركات » 
فعليك بالأدب واللياقة » » فقولك هذا لا يعنى أن سائر الأولاد يُحْمَدُ فييم 
طواف الشوارع » وإتيان الحركات السيئة . ولا يطلب منهم الأدب واللياقة » 
بل المراد بمثل قولك هذا تحديد معيار نحاسن الأخلاق وفضائلها » كى يتطلع 
ويصبو إليها كل ولد يريد أن يعيش كنجباء الأولاد فيسعى فى بلوغها والحصول 
عليبا » إن القران قد اختار هذا الأسلوب وهذه الطريقة فى مخاطبة نساء النبى 
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ْلَه ليضبطهن بضابطة على وجه خاص حتى يكن أسوة لسائر النساء . وتتبع 
طريقتهن وعاداءمهن فى بيوت عامة المسلمين . 


فقوله تعالمى : ل يانساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيئن فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض ء وقلن قولا معروفاً » وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً 4 
إنبا وصايا ربانية وأوامر إطية فأى منها لا يتصل بعامة النساء المسلمات ؟ وهل 
النساء المسلمات لا يجب عليين أنء يتقين الله تعالى » أو قد أبيح لمن أن يخضعن 
بالقول » ويكلمن الرجال كلاماً يغريهم ويشوقهم ؟ أو يجوز لمن أن يتبرجن 
تبرج الجاهلية ؟ ثم هل ينبغى لحن أن يتركن الصلاة ويمنعن الزكاة » ويعرضن 
عن طاعة الله ورسوله ؟ وهل يريد الله أن يتركهن فى الرجس ؟ فإذا كانت 
هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فما المبرر لتخصيص ماورد فى 
سياق مخاطبة أمهات المؤمنين من -قرار فى البيوت وملازمة للحجاب . وعدم 
مخالطة للأجانب بهن خاصة ؟ إن التوجيه الربانى ء والتربية الالهية لكل النساء 
عامة بشخص أمهات المؤمنين من باب « إياك أعنى » واسمعى 
ياجارة »7) اه , 


وقال الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألبانى : ( للحجاب الشرعى المأمور 
به ثلاث درجات بعضها فوق بعض فى الاحتجاب والاستتار » دل عليها 
الكتاب والسنة , الأولى : حجاب الأشخاص ف البيوت بالجدر والخدر وأمثاها 
بحيث لا يرى الرجال شيئا من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتبن الظاهرة ولا 
الباطنة » ولا شيا من سدم مق الوحة والكفين وسائر البدن 5 

وقد أمر الله تعالى ببذه الدرجة من الحجاب فقال.: 9 وإذا سأتفوهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب # إذ إن هذا يدل على أن سوال أى شىء منبن 
يكون من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن الرجال ». وما ذكر 


)200 السابق . 


امعم د 


من سبب نزول الآية يقرر هذا الآمر ويؤكدهءوأمر بها فى قوله تعالى : 
وقرن فى بيوتكن ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأول # قال محمد بن 
سيرين : نَيعْتُ أنه قيل لسودة بنت زمعة زوج النبى يلقم : مالك لا تحجين ولا 
تعتمرين كا تفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت . واعتمرت » وأمرفى الله 
تعالى أن أقرٌّ فى بيتى » فوالله لا أخرج من بيتى حتى أموت » قال : فوالله ما 
خرجت من باب حجرتها » حتى خرجت جنازتها » وهذا الحكم عام قد 
استثنى منه الخروج للحاجة ‏ قال عه : ( أن لكن فى الخروج لحاجتكن ) 
رواه البخارى » ويرشح هذه الدرجة أحاديثُ تحبب إلى المرأة القرار فى 
البيت » وعدم الخروج حتى إلى صلاة الجماعة مع رسول الله عه » فإن 
قرارها فى بينها أرجى لها فى الأجر عند الله تعالى )200 اه . 


وقال الشيخ أبو هشام عبد الله الأنصارى : 
( إن الأمر بالحجاب فى هذه الآية لا يختص بأمهات المؤّمنين » وإن كان ضمير 
النسوة يرجع إليين لأجل أنبن هن المذكورات فى السياق ؛ ولأنبن الأسوة 
والقدوة لنساء المسلمين فى جميع نواحى الحياة » ومعلوم أن التخصيص بالذكر 
لا يوجب التخصيص بالحكم . والدليل على عدم الاختصاص من وجوه : 

الأول : تقرر فى أصول الشريعة أن خخطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة» 
حتى يَرِدَ دليل على التخصيص .» وليس هناك أى دليل على تخصيص حكم 
المحجاب بأمهات المؤمئين » ا ستعرف . 

الثالى : أن سياق الآية هو العموم : - وإن كان المورد خاصا - فقوله 
تعالى ل لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم » ليس معناه أمهم يدخلون 
بيوت غير النبى من غير أن يؤذن لحم , ثم قوله » ظ إلى طعام غير نظرين 
إنه # إلى قوله ‏ ولا مستأنسين لحديث » ليس معناه أنهم لا يتأدبون بهذه 
الآداب » ولا براعونها إلا مع النبى عه , فإذا كان سياق الآية هو العموم » 


41١‏ «اللرأة المسلمة » ص ( ١9190‏ - و١‏ نا 


حا 


وتخصيص النبى عَيَْهِ بالذكر إنفا لأجل أن ما عرض له هو المورد والسبب فى 
نزولها , ولأجل أنه هو القدوة للمسلمين » فكيف يُسوغ لنا أن تتحرر عن 
جزء من آداب هذه الآية قائلين إنه مختص بالنبى عَُك وأزواجه ؟! 

الغالث : أن الله تعالى بين حكمة الحجاب وعلته فقال 9 ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوبين » وهذه العلة عامة إذ ليس أحد من المسلمين يقول إن غير 
أزواج النبى لا حاجة إلى :تزكية قلوببن وقلوب الرجال من الريبة منبن . 
وعموم علة الحجاب وحكمته دليل على عموم حكم الحجاب لجميع نساء 
الملتلعون:. 

الرابع : دليل الأولوية ! وهو أن أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا 
قلوباً » وأعظمهن قدراً فى قلوب المؤْمنين » ومع ذلك أيرن بالحجاب طلباً 
لتركية قلوب الطرفين » فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر . 

الخامس : أن آية إدناء الجلياب تئمة وتفسير لآية الحجاب . وتلك عامة 
لنساء المؤمنين نصًا , فلا بد وأن تكون اية الحجاب كذلك . 


السادس : أن نساء المسلمين التزمن بالحجاب لا التزمت أمهات 
المؤمنين )اه . 

إلى أن قال فضيلته : 
(هذا؛ وإنك لو تصفحت نصوص العلماء لا تكاد تجد أحداً يقول 
بتخصيص الحجاب بأمهات المؤمنين , والحجاب الذى جعله من جعله خاصًا 
ببن هو قدر زائد على الحجاب المعروف الذى نحن فى بحثه » ويتضح ذلك 
بالتأمل في نصوصهم: قال القاضي عياض : «فرض الحجاب هما اختصصن به فهو 
فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة. 
ولا في غيرهاء ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن ‏ وإن كن مستترات ‏ إلا ما دعت 
إليه الضرورة من الخروج للبراز... وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء 
الحجاب» وإذا خرجن حجبن وسترن أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم 


انظر: «صحيح مسلم مع شرحه للنووي» (؟/ 516)؛ افتح الباري» (8/ 070). 

فالذى يراه القاضى مختصًا ببن هو عدم جواز كشف الوجه والكفين لمن 
مهما اشتدت الحاجة إلى ذلك ؛ وعدم إبراز شخوصهن وإن كن مستترات 2 
وأصرح من كلام القاضى ماقاله من المفسرين البغوى وغيره » قال البغوى : 
« فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة رسول الله مُه منتقبة 
كانت أو غير منتقبة » ( انظر : « تفسير البغوى » على هامش « الخازن » 
#/111). 

ومعلوم أن اختصاص هذا القدر الزائد على الحجاب بأمهات الموّمنين لا 
ينافى عموم الحجاب لعامة النساء”2 . على أن المحققين رَدُوا على القاضى عياض 





)1١(‏ قال الشيخ شمس الدين الرمليٍ الشهير بالشافعي الصغير ‏ رحمه الله في كتابه «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج؟ : 
(وما نقله الامام من الاتفاق على منع النساء - أي منع الولاة لهن يعني من الخروج سافرات - 
معارض لا حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما 
ذلك سنة؛ وعلى الرجال غض البصر عنهن للاية؛ وحكاه المصتف ‏ آي النووي عليه الرحمة ‏ في 
شرح مسلمء وأقره عليه. 1 
ودعوى بعضهم عدم التعارض في ذلك. «إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبا عليهن في 
ذاته» بل لأن فيه مصلحة عامة؛ وفي تركه إخلال بالمروءة» مردودة: إذ ظاهر كلامهما أن الستر 
واجب لذاته؛ فلا يتأنى هذا الجمع؛ وكلام القاضي ضعيف؛ وحيث قيل بالجواز كُرِهء وقيل: 
خلاف الأولىء وحيث قبل بالتحريم ‏ وهو الراجح ‏ حرم النظر إلى المنقبة التي لا ييين منها غير 
عينيها ومحاجرهاء كما بحثه الأذرعي» ولا سيما إذا كانت جميلة» فكم في المحاجر من خناجر) اه 
لاما ), 
مع أن الحافظ ابن حجر رحه الله نقل عن القاضي عياض ما يشعر بأنه يستدل باية الادناء على 
حجاب جميع البدن. قال الحافظ رحمه الله في شرح حديث الخثعمية: (وني الحديث منع النظر إلى 
الأجنبيات وغض البصرء قال عياض: «وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتئةاء قال: 
«رعندي أن فعله إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول؟ ثم قال: «لعل الفضل لم ينظر نظراً يتك 
بل خشي عليه أن يثول إلى ذلك» أو كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب») اه من «الفتح»* 
:)7١/4(‏ ولا شك أن هذا الاحتمال الأخير ضعيفء لأن حجة الوداع التي وقعت فيها تلك 
القصة كانت في الستة العاشرة من الهجرة» وايات الحجاب نزلت قبل ذلك في السنة الخامسة من 
الهجرة؛ والله أعلم. 


-545- 


ماادعاه » وأثبتوا أن هذا الاشتداد فى الحجاب لم يقع رأساً9© )3 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 


[ لم يرد فى آية « النور » وآية « الأحزاب » أى تمخصيص لأزواج النبى يك 
بما قضت به من الأحكام . فهى أحكام عامة للمسلمات من أمة محمد عه إلى 
يوم القيامة » وإن من الرعم الباطل أن يقال : إن اية الحجاب خاضة بأزواج 
النبى عله , كا أن ماورد من الأحكام على لسان رسول الله عله فى باب 
التستر ومنع ما يدعو إلى الفتنة وصيانة المرأة المسلمة من بذل زينتها وشرفها 
وكرامتها للرجال الأجانب فنها» عام لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأما 
مسارعة أمهات المؤمنين إلى العمل بالشرائع الدينية » فهذا لا يدل على أنه 
خاص بهن » لأنهن القدوة الحسنة لكل مسلمة إلى يوم القيامة » وأثر الفعل فى 
الاقتداء وامتثال الأحكام أعظم من القول فقط . وهذا ملموس » ومثله ماوقع 
فى عمرة الحديبية فيما ثبت فى رواية البخارى قال : ( لما تم صلح الحديبية أمر 


(1) قال الحافظ - رحمه الله تعالى - : ( وفى الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لأمهات 
المؤمنين » قال عياض : « فرض الحجاب هما اختصصن به » فهو فرض عليين بلا خلاف فى 
الوجه والكقين . فلا يجوز هن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها , ولا إظهار شخوصهن - وإن 
كن مستترات - إلا مادعت إليه ضرورة من براز » , ثم استدل بما فى « الموطأ » أن حفصة لما 
توق عمر مترها النساء عن أن يُرى شخصها , وأن زينب بنت جحش جعلت ا القبة فوق 
نعشها ليستر شخصها » انتبى ؛ وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهن » وقد 
كُنْ بعد النبى ييه يحججن , ويطفن : وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث » 
وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص » وقد تقدم فى الحج قول ابن جري لعطاء لما ذكر له طواف 
عائشة : « أقبل الحجاب أو بعده ؟ » قال : « قد أدركت ذلك بعد الحجاب » ) اه . ؛ وقال 
الحافظ أيضاً : ( والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع فى قلبه النفرة من اطلاع الأجانب على 
الحريم النبوى » حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : « احجب نساءك » » وأكد ذلك 
إلى أن نزلت آية الحجاب ء ثم قصد بعد ذلك أن لايبدين أشخاصهن أصلاً . ولو كن 
مسحرات , فبالغ فى ذلك . فمنع منه » وأذن لمن فى الخروج لحاجتهن دفعاً للمشفة » ورفعاً 
للحرج ) اه . من « فتح البارى » ( 8/.*ه - 07١‏ ) ء وانظر نص الحديث المشار إليه فى 
« الفتح » ]١ه‏ ) رقم ( 8هلاء ) . 

(؟1) « مجلة الجامعة السلفية » عدد ماير , يونيو ١918‏ م. 


- بلاج؟ ل 


رسول الله يلم أصحابه » فقال : « قوموا , فاحرواء ثم احلقوا » » قال : 
فوالله ما قام منبم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات ء فلما لم يقم منهم أحد ‏ 
دخل على أم سلمة فذكر لا ما لقى من الناس » فقالت أم سلمة : يانبى الله 
أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُذْنكَ » وتدعو 
حالقك فيحلقك , فخرج فلم يكلم أحداً منبم حتى فعل ذلك » نحر بدنه ) 
ودعا حالقه فحلق , فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا , وجعل بعضهم يحلق بعضا 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمًا ) اه . 

فمثل هذه القصة فيها امتثال للأمر , واقتداء بالقدوة الحسنة » لأن الأمر 
الذى يلازمه فعل يكون كذلك » فهو أقوى فى مسارعة المسلم للأخذ به من 
الأمر وحده » وهكذا كان حال النساء المسلمات فى زمن: التنزيل لما نزل أمر 
الله بالحجاب» كان أول من سارع للأخذ به أمهات المؤمئين ليقوى جانب 
التنزيل لما نزل أمر الله بالحجاب , كان أول من سارع للأخذ به أمهات 
المؤمنين ليقوى به جانب الأخذ بالتشريع لظهورهن أمام سائر المسلمين بصورة 
ما أراده الله تعالى من الموّمنات فى تنزيله عز وجل 20 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله بعد أن ذكر ايتى 
سورة الأحزاب « وقرن فى بيوتكن » الآية » 8 وإذا سأتموهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 الآية : [ فإن قيل : الآيتان الأخيرتان سياقهما 
وظاهرهما المخصوص بأزواج النبى عله » قيل : كلا , بل الأصل فى كل 
شريعة . وآية أنه يدخل تحتها كل فرد من الأمة مالم يخرجه دليل » ولا دليل على 
اختصاصهن بذلك » إذ كل مؤمنة منهبية عن الخضوع بالقول للرجل . والتبرج 
الجاهلى بإبداء زينتها » كأ أمرث بالقرار فى البيت , وترك الخروج 'منه إلا 
لمصلحة , وكذا كل مؤمن مأمور بحسن الأدب مع المؤّمنات إذا سألهن حاجة 
أو متاعاً أن يكون من وراء حجاب , وأن لا يخرق عليها الحجاب . ولا يأمرها 
بتركه , ولا يقرها على معصية إذا اتتمرت لأمره , فإذا خالفت فلا إثم على من 
سأها من المتقين » وعن عائشة قالت : قال رسول الله عله : ( إنه قد أَذنَ 
(1) « نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة » هامش ص (؟9: 99). 


فا « 


لَكنّ أن تخرجن لحوائجكن « رواه البخارى » ]20 اه . 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فهذه الآية الكريمة تعرف بآية الحجاب , إذ هى أول آية نزلت فى شأنه » 
وعلى أثرها حَجَبَ رسول الله عَتَّه نساءه . وحجب المؤمنون نساءهم » وهى 
نص فى فرض الحجاب » إذ قوله تعالى : فإ وإذا سأتموهن متاعاً فسئلوهن من 
وراء حجاب 4# قطعى الدلالة فى ذلك » ومن عجيب القول أن يقال إن هذه 
الآية نزلت فى نساء النبى عَيّْ فهى خخاصة بهن دون باق نساء المؤمنين ‏ إذ لو 
كان الأمر كا قيل لما حجب أصحاب رسول الله َه نساءهم . ولما كان لاذن 
رسول الله عَيتُه للخاطب أن ينظر لمن يخطبها معنى أبداً . 

وفوق ذلك أن نساء النبى مَك جعلهن الله تعالى أمهات الموّمنين » إذ قال 
الله تعالى : 9 وأزواجه أمهادم 4+ فتكاحهن محرم على التأبيد كنكاح 
الأمهات , فأى معنى إذاً الحجبين وحجابين إذا كان الحكم مقصوراً عليين » 
ومن هنا كان الحكم عامًا يشمل كل موّمنة إلى يوم القيامة » وكان من باب 
قياس الأولى » فتحريم الله تعالى التأفيف للوالدين يدل على تحريم ضربهما من 
باب أولى » وهذا الذى دلت عليه نصوص الشريعة » وعمل به 


المستلمون 23 إن 
م يتعرض فضيلة الشيخ ناصر الدين الألبانى لمناقشة استدلال هذه الكثرة من 
العلماء بآية « الحجاب » فى كتابه « حجاب المرأة المسلمة فى الكتاب 
والسنة "20 وكأنه - حفظله الله - يذهب إلى تخصيص الو.جوب بامهات 
المؤمنين » وعدم تعميم الحكم على سائر المسلمات . مع أن هذا « العموم » 
لازم من كلامه حفظه الله » فقد استشهد بحديث أم عطية رضى الله عنها 
لم « تير الرحيين » .)1١48-1١44/١(‏ 
(؟) « فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( 54 - 58 ). 


-وع؟- 


لاثبات أن الأمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد إنما وقع بعد نزول الحجاب » 
ونص الحديث المشار إليه : 
(لما قدم رسول الله َيه المدينة؟ جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل 
إليين عمر بن المخطاب » فقام على الباب فسلم عليين ؛ فرددن السلام , فقال : 
« أنا رسولٌ رسول الله َه إليكن » , فقلن : مرحباً برسول الله عله » 
وبرسوله » . فقال : « تبايعن على أن لا تش ركن بالله شيئاً »ولا تسرقن . ولا 
تزنين » ولا تقتلن أولادكن » ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن » 
ولا تعصين في معروف ؟ فقلن : « نعم » » فمد عمر يده من نخخارج 
الباب » ومددن أيديين من داخل , ثم قال : « اللهم اشهد » . وأمرنا ( وى 
رواية : فأمرنا ) أن نخرج في العيدين العتق والحيض » ونبينا عن اتباع الجنائز » 
ولا جمعة علينا » فسألته عن البهتان » وعن قوله 8 ولا يعصينك ى 
معروف » ؟ قال : هى النياحة » 9) ... ثم قال الشيخ : (ووجه 
الاستشهاد به إنما يتبين إذا تذكرنا أن اية بيعة النساء 9 يأأيها النبى إذا جاعك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يش ركن بالله شيئاً .. 4 إنما نزلت يوم الفتح م قال 
مقاتل ( الدر ٠١5/5‏ ) » ونزلت بعد آية الامتحان م أخرجه ابن مردويه عن 
جابر ( الدر 75١١/5‏ ) » وف البخارى عن المسور أن اية الامتحان نزلت فى 
يوم الحديبية » وكان ذلك سنة ست على الصحيح 5 قال ابن الققم فى 
« الزاد » , وآية الحجاب إنما نزلت سنة ثلاث وقيل خمس حين بنى عَلم 
بزيئب بنت جحش ء 5 فى ترجمتها من « الإصابة » . 
فثبت من ذلك أن أمر النساء بالخروج إلى العيد إنما كان بعد فرض الهجاب ٠‏ 
ويؤيده أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء » وإنما بايعهن من وراء 
الباب » وفى هذه القصة أبلغهن أمر النبى مَل النساء بأن يخرجن للعيد » 
)١(‏ تعنى من الحديبية وليس قدومه مهاجراً من مكة كا قد يتبادر إلى الذهن - أفاده الشيخ فى حاشية 
ص(5١؟).‏ 
(؟) [ أخرجه أحمد فى « المسند » ( 4.8/5 - 4.4 ) ء والبييقى ( 184/7 ) ء والضياء المقدسبى 
فى « لمختارة » 1١4/١‏ - 8١٠/1)ء‏ وحسن إسناده الذهبى فى « مختصر البييقى » 
ر؟؟٠/؟‏ )ع]اه . من هامش « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 75 ) مختصراً . 


لداىه” - 


وكان ذلك ف السنة السادسة عقب رجوعه يله من الحديبية » بعد نزول آية 
الامتحان والبيعة م تقدم )20 اه . َ 

والشاهد منه قول الشيخ حفظه الله : ( بعد فرض الحجاب ) مشيراً إلى 
آية الحجاب 9 وإذا سأتموهن متاعاً © الآية » ثم دعم كلامه بقوله ( ويؤيده 
أن فى حديث عمر أنه لم يدخل على النساء ؛ وإنما بايعهن من وراء الباب ) 
فيلزم من هذا أن الشيخ يستدل بعموم آية الحجاب فى حق سائر النساء . والله 


أعلم . 





)١(‏ « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص 88١9‏ -5؟1). 


0-7 أم” - 


الدايل النالث 


قوله تعاللى: #يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاء وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة واتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 


عنكم الرجل أهل البيت ويطه ركم تطهيراً7©. 
ومحل الشاهد منه قوله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى». 


قال إمام المفسرين ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى ؛ 

( قيل إن التبرج فى هذا الموضع التبختر والتكسر ) » ثم روى بسنده عن قتادة 
قال : « أى إذا خرجتن من بيوتكن ؛ قال : كانت طن مشية وتكسر وتغنج » 
يعنى بذلك الجاهلية الأولى » فنهاهن الله عن ذلك . 

حدثنى يعقوب , قال ثنا ابن علية » قال : سمعت ابن ألى تُجيح ؛ يقول فى 
قوله تعالى : # ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » قال : التبختر » وقيل : إن 
التبرج هو إظهار الزيئة » وإبتراز المرأة محاسنها للرجال )9 . 


وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى : # وقرن 
فى يوتكن # روى هشام عن محمد بن سيرين قال : قيل لسودة بنت زمعة : 
ألا تخرجين م تخفرج أخواتك ؟ قالت : والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرفى 
الله أن أقر فى بيتى , فوالله لاأخرج . فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها » 
وقيل : إن معنى « وقرن فى بيوتكن » كن آهل وقار وهدوء وسكينة » 
يقال : وقر فلان فى منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به . وفيه الدلالة على 
أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منبيات عن الخروج ء وقوله تعالى : 8 ولا 





نه ( الأحزاب : تعيض 2 
5 «تنفسير الطبرى » ( 1/59 ). 


1ه" - 


تبرجن تبرج الجاهلية الأول 4 روى ابن أنى نبيح عن مجاهد ( ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى ) قال : كانت المرأة تنمشى بين أيدى القوم » فذلك تبرج 
الجاهلية » وقال سعيد عن قتادة ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الآولى. ) يعنى إذا 
خرجتن من بيوتكن » قال : كانت لن مشية وتكسر وتغنج فنباهن الله عن 
م ساي ال 0 
الإسلام , والجاهلية الثانية حال من عمل ف الاسلام بعمل أولنك » فهذ 
الأمور كلها ثما أدب الله تعالى به نساء النبى عله صيانة اه 
الم منين مرادات بها )!" اه 

وقال القاضى أبو بكر ابن العرلى رحمه الله 
( قوله تعالى : طإ وقرن فى بيوتكن # يعنى اسكن فيها » ولا تتحركن » ولا 
تبرحن منهاء حتى إنه رُوى - ولم يصح 27 - أن النبى عه لما انصرف من 
حجة الوداع قال لأزواجه : « هذه , ثم ظهور الحصر » ؛ إشارة إلى ما يلزم 
المرأة من لزوم بيتبا » والانكفاف عن الخروج منه » إلا لضرورة . 

وقد دخلت كيّفاً على ألف قرية من برية » فما رأيت نساءٌ أصون عيالاً , 
ولا أعف نساءٌ من نساء نابلس التى رُمى.فيها الخليل عليه السلام بالنار » فإنى 
أقمت فيها أشهراً » فما رأيت امرأة فى طريق تماراً إلا يوم الجمعة » فإنين 
يخرجن إليها حتى يمتىء المسجد منبن » فإذا قضييت الصلاة » وانقابن إلى 
مناز هن لم تقنع عينى على واحدةٍ منهن إلى الجمعة الأعزى » وسائر القرى تُرى 
نساؤها متبرجات بزينة وعُطلة » متفرقات فى كل فتنة وعُضلة » وقد رأيت 
بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استُشهدنَ 


فيه )!© اه . 


رم « أحكام القران » ( #/ومم - .5؟). 

(41 ولكن صححه الحافظ بن حجر فى « فتح البارى » ( 74/4 ) » وانظر : « صحيح الجامع| 
الصغير » ( 5//ال/ا ) حديث رقم (©3848) . 

() « أحكام القرآن » ( ع/ه1--1699). 


سم؟” - 


وقال الامام أبو عبد الله القرطبى رحمه الله : 
( معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء النبى َيه فقد 
دخل غيرهن فيه بالمعنى » هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء » كيف 
والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوجمن » والاتكقاف عن الخروج منها إلا 
لضرورة ؛ على ما تقدم فى غير موضع » فأمر الله تعالى نساء النبى عَهُ بملازمة 
بيوتبن » وخخاطببن بذلك تشريفاً لمن » ونباهن عن التبرج : وأعلم أنه فعل 
الجاهلية الأولى 8 ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى » )20 اه . 

[ وقال ابن عطية رحمه الله : ( والذى يظهر عندى أنه أشار إلى الجاهلية 
التى لحقنها » فأمِرن بالنقلة عن سيرتهن فيها » وهى ما كان قبل الشرع من سيرة 
الكفرة ؛ لأنهم كانوا لا غَيْرَةَ عندهم. وكان أمر النساء دون حجاب » 
وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه » وليس ا معنى أن ؟ نَع جاهلية أخرى”' » وقد 
أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التى قبل الاسلام » فقالوا : جاهل فى 
الشعراء . وقال ابن عباس فى البخارى : سمعت ألى فى الجاهلية يقول ؛ إلى 'غير 
هذا ) اه . 


قال القرطبى معلقاً : ( قلت : وهذا قول حسن » وِيِعْترَضُ بأن العرب 
كانت أهل قَشّف وضنك فى الغالب » وأن التنعم وإظهار الزيئة إنما جرى فى 
الأزمان السابقة » وهى المراد بالجاهلية الأولى » وأن المقصود من الآية مخالفة 
من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار امحاسن للرجال ٠‏ إلى غير 
ذلك مما لا يجوز شرعاً » وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمّها فيلزمن البيوت » 
فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكنٌ على تبذل وتستر تام» والله 
الموفق ) ]7 اه . 

وقال القرطبى أيضاً : 
( لما كانت عادة العربيات التبذل » وكن يكشفن وجوههن 5 يفعل الاماء , 
4١ 3‏ «الجامع لأحكام القرآن » (514/ولا؟ - 1410 ). : 
(؟) انظر نقد العلامة الألبانى لمصطلح « جاهلية القرن العشرين » فى « حياة الالبانى واثاره وثناء 

العلماء .عليه » تصنيف الأستاذ محمد إبراهم الشيبانى ( 891/1- 584 ). 

(مم «الجامع لأحكام القرآن » ( .)18.0/١4‏ 


عه سد 


وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليين » وتشعب الفكرة فيبن » أمر الله 
رسوله َيه أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليين إذا أردن الخروج إلى 
حوائجهن )” اه . 

وقال الإمام أبو حيان : ( كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوفتى الوجه فى درع وخمار ) وقال أيضا : ( الذى كان يبدو منبن فى 
الجاهلية هو الوجه ) ونقل أبو حيان أيضاً عن الليث أنه قال : ( تبرجت 
المرأة : أبدت محاستها من وجهها وجسدها ) اه »ونقل عن مقاتل فى تفسير 
التبرج : ( تلف الخمار على وجهها , ولا تشده )اه . 

ونقل الحافظ فى « الفتح » عن الفراء قوله : ( كانوا فى الجاهلية تسدل 
المرأة خمارها من ورائهاء وتكشف ماقدامهاءفأمِرٌْنَ بالاستتار )© اه . 

وقال الامام أبو حيان أيضاً : 
( كان نساء العرب يكشفن وجوههن 5 تفعل الإماء , وكان ذلك داعياً إلى 
نظر الرجال لن , فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن » 
ويفهم الفرق بين الحرائر والاماء )© اه . 

وقد ذكر العلامة محمد أنور الكشميرى الديوبندى رحمه الله تعالى الآيات 
التى لمحا تعلق بأنواع الحجب المأمور بها فقال : ( وهنها : « وقرن فى 
بيوتكن ... » إل » والمخنطاب فيها - وإن كان خخاصاً - إلا أن الحكم عام ثم 
الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية الأولى فى شىء » إنما تبرجهن أن 
يخرجن كالرجال بالوقاحة » وعدم تستر ) 9 اه . 

ونقل عن الحافظ تقسيمه الحجاب بأن ( منه ما يكون بإدناء النقاب عند 
الخروج ١‏ واسمه حجاب الوجوه » واكشانى اسمه حجاب الأشخاص ) ”) يعنى 


00 « السابق » ( 1547/1١14‏ ). 
(") «البحر المحيط » ( لا/0؟؟ ), 
5) 2 « ضح البارى » (م/١15).‏ 
(4) « الحر المحيط » (ا/.ه؟ ). 
ره" () «فيض البارى » ( 5614/١‏ ) . 


اهه؟” - 


القرار فى البيوت . والله أعلم . 


وقال الشيخ إسماعيل حقى البروسوى : 
( « وقرن فى بيوتكن » ... والمعنىى الزمن يانساء التبى بيوتكن » وائبتن فى 
مساكتكن , والخطاب - وإن كان لنساء النبى - فقد دحل فيه 
غيرهن )20 اه 

وقال الراغب الأصفهانى : ( ثوب مُبْرْجٍ : صرت عليه بروج » فاعتبر 
حُسْئهُ ققيل : تبرجت المرأة » أى تشبيت به فى إظهار المحاسن » وقيل : 
ظهرت من برجها أى قصرها » ويدل على ذلك قوله تعالى ©( وقرن فى ييوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى »4 وقوله تعالى ا غير متبرجّات » » 
والبرج : سعة العين وحسنها تشبيباً بالبرج فى الأمرين ) ”© اه . 

وقال الشوكانى رحمه الله : ( ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع فى 
الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل , فيكون المعنى : ولا تبرجن 
أيها المسلمات بعد إسلامكن تبرجاً مثل تبرج أهل الجاهلية التى كنتن عليها » 
وكان عليها من قبلكن , أى : لا تحدثن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية تشابه 
الجاهلية التى كاتت من قبل )7 اه . 

وقال الألوسى رحمه الله : ( والمراد على جميع القراءات أمرهن رضى الله 
تعالى عنين بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء » أخرج الترمذى 
والبرار عن ابن مسعود عن النبى يله قال : « إن المرأة عورة»فإذا خحرجت 
من بيتها استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر 
بيتها ) . 

وأخرج البرار عن أنس قال : جكن النساء إلى رسول الله عَيلله فقلن 
يارسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله ا 





.) روح البيان ر ايلا‎ «. )١( 


9 «المفردات » ص ( 554 ). 
0 « تح القديي»( :/دلا؟ ) . 


-5ه5 - 


ندرك به فضل امجاهدين فى سبيل الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : 
« من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل الجاهدين فى سبيل الله تعالى » 
وقد يحرم عليبن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا 
عظمت مفسدته » وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت 
الفتنة » أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة » وما يجوز من الخروج كالخروج 
للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى » وتعزية الآموات من الأقارب ونحو 
ذلك . فإنما يجوز بشروط مذكورة فى محلها )(©2 اه . 


وقال الشيخ أحمد مصطفى امراغى رحمه الله : (« وقرن فى يوتكن » 
أى : الزمن بيوتكن . فلا تخرجن لغير حاجةء وهو أمر لمن ولسائر 
النساء )© اه . 

وقال المودودى رحمه الله : ( إن مقام المرأة ومستقرها هو البيت » وما 
وضعت عنهن واجبات خارج البيت إلا ليلازمن البيوت بالسكينة والوقار 
ويقمن بواجبات ا حياة العائلية » أما إن كان بهن حاجة إلى الخروج فيجوز لمن 
أن يخرجن من البيت بشرط أن يراعين جانب العفة والحياء » فلا يكون فى 
لباسهن بريق أو زخرفة أو جاذبية تجذب إليهن الأنظار » ولا فى نفوسهن من 
حرص على إظهار زينتين » فيكشفن تارة عن وجوههن » وأخرى عن أيديين » 
ولا فى مشيتبن شىء يستهوى القلوب . ولا يلبسن كذلك من الحلى ما يحلو 
وسواسه ف المسامع » ولا يرفعن أصواتهن بقصد أن يسمعها الناس » نعم يجوز 
هن التكلم فى حاجتهن » ولكنه يجب أن لا يكون فى كلامهن لين وخضوع 
ولا فى لطجتهن عذوبة وتشويق » كل هذه الضوابط والحدود - إن راعتها 
النساء - جاز هن أن يخرجن الحوائجهن )20 اه . 

وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية الأأسبق : 

( « وقرن فى بيوتكن » الزمنها » فلا تخرجن لغير حاجة شرعية » ومثلهن فى 


09 « روح للمعانى » ( 1/75 ). 


0 « تفسير المراغى » ( 5/57 ) . 
م «الحجاب » ص (9١"؟).‏ 


د بام" مه 


ذلك سائر نساء المومنين ) اه . وقال أيضاً : ( ومما يباح خروجهن لأجله : 
الحج والصلاة فى المسجد وزيارة. الوالدين وعيادة المريض وتعزية الاقارب 
والعلاج ونحو ذلك بشروطه التى منها التستر وعدم التبذل )0 اه . 
وقال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله : ( نبى سبحانه فى هذه الآيات 
نساء النبى الكريم أمهات الموْمنين وهن من خير النساء وأطهرهن عن الخضوع 
بالقول للرجال . وهو تليين القول وترقيقه لثلا يطمع فيبن من فى قلبه مرض 
شهوة الزنا ويظن أنبن يوافقنه على ذلك » وأمر بلزومهن البيوت» ونهاهن عن 
تبرج الجاهلية» وهو إظهار الزينة وانحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر 
والذراع والساق ونحو ذلك من الزينة لا فى ذلك من الفساد العظم والفتنة 
الكبيرة وتحريك قلوب الرجال إلى تعاطى أسباب الزنا . 
وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه الأشياء المدكرة مع 
صلاحهن وإيمانبن وطهارتهن فغيرهن أولى وأولى بالتحذير والإنكار والخوف 
عليين من أسباب الفتنة عصمنا الله وإياكم من مضلات الفتن , ويدل على عموم 
الحكم لحن ولغيرهن قوله سبحانه فى هذه الآية # وأقمن الصلاة واتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله » فإن هذه الأوامر أحكام عامة لنساء النبى عله 
وغيرهن )!" اه . 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله : 
( فى هذه الآية الكريمة دلالات كبرى كلها تؤكد حكم الحجاب » وتقرره » 
وهى كلتالى: 
١‏ - منع المؤمنة من نرقيق قوها وتلبينه إذا تكلمت مع أجنبى عنها ليس محرماً 
ها. 
؟ - تقدير وجود مرض الشهوة فى قلوب بعض المؤمنين » وهو علة نهى المرأة 
عن ترقيق قوها إذا قالت . 





0 « صفرة ايان لمعانى القرآن » ( 1812/5 ) ٠‏ 
6 « رمالة فى الحجاب والسفور »ص .,)١1- ١9(‏ 


عاطرنق؟ - 


+ - وجوب تحديد العبارة والتكلم على قدر الحاجة » بحيث لا تزيد المرأة إذا 
تكلمت مع أجنبى فى كلامها ماليس بضرورى للإفهام » فلا يجوز منها 
إطناب ولا استطراد » بل يجب أن تكون كلماها على قدر حاجتها فى 
خطابها . 

4 - لزوم المرأة المسلمة بيتها وهو مقر عملها الطبيعى » فلا تخرج إلا الحاجة 
ماسة إذ البيت هو محل تربية أولادها » وخدمة زوجها » وعبادة ربها 
بالصلاة » والزكاة وذكر الله وماورالاه . 
وجهها, مظهرة نحاسها غير خجلة ولا محتشمة حيية . 

إن هذه الدلالات الخمس من هذه الآية فى خطاب أمهاتٍ المؤمنين رضى 
الله عنبن كل واحدة منها دالة بفحواها على فرضية الحجاب » وتَحيّمه على المرأة 

المسلمة , غير أن المبطلين0“-لم يروا ذلك » فقالوا فى هذه الآية والتى قبلها : 

« إنها نزلت فى نساء النبى عَيكُْهِ وهى خاصة بهن ولا تعلق ها بغيرهن من نساء 

المؤمئين وبناهم » » وهو قول مضحك عجيب .. 

وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام الله تعالى لرسوله عو بأنه لو أشرك لحبط 
عمله » وكان من الخاسرين فى آية.الزمرء مع العلم أن رسول الله عل 
معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب » ولكن الكلام من بابةإياك 
أعنى » واسمعى ياجارة » » وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك الحبط 
عمله » وخسر فغيره من باب أولى » ا أن الحجاب لو فرض على نساء النبى 
وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى » ويبدو أنه لما كان 
الحجاب مخالفاً لما كان عليه العرب فى جاهليتهم » ولم يشرع تدريجاً» وشيفاً 
فشيئا حتى بالقوة , إذ لا يمكن فيه التدريج » فلما شرع دفعة واحدةكان أمرا 


دلق 


ث4 كذا بالأصل . ولعله : ( عن ) . 
(1) لعله فضيلته يقصد بالمبطلين دعاة التحرر من الحجاب بالكلية . لا العلماء الفضلاء الخالفين فى 
حكم كشف الوجه والكفين عن اجتهاد مخلص . 


اه8ج5م - 


عظيماً » فبداً الله تعالى فيه بدساء رسول الله عه حتى لا يقال - وما أكثر من 
يقول يومئذ , والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين - : « انظروا كيف ألزم نساء 
الباس البيوت والحجاب » وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن 
بالحياة ... إلى ار ما يقول ذوو القلوب المرضى فى كل زمان ومكان . فلما 
فرضه على نساء رسوله يه لم ببق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
َترِعَبَ بنفسها عن نساء الرسول عَيُْهِ فترى السفور لها ء ولا تراه لأزواج 
الرسول عَم وبناته » وهذا يعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلى » ومن 
باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياسأ على تحريم التأفيف فى قوله تعالى : 
فلا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل هما قولاً كرياً 74 اه . 


وقال الشيخ عبد العزيز بن خلن حفظه الله : 
( وقد قرن الله تعالى هذا التوجيه بالتقوى حيث لا تلتزم بتلك الصفات 
المحمودة المشروعة إلا من تخشى الله تعالى وتتقيه من كل النساء . وهذا السياق 
قيل لنساء النبى عه ؛ فهل يقول أحد من المسلمين : إن الحكم خاص بأزواج 
النبى َك فقط ؟! وأن للنساء المؤمنات أن يخالفنه ؟ هذا لايقول به أحدء 
والحكم لعموم اللفظ لا لخصوص السيب . 

... وهذا كله ظاهر ء لأن هذه كلّها أحكام واداب وتوجيه من الله جل 
جلاله لتحتفظ المرأة المسلمة بكرامتها وحصاتتها » ولقطع دابر الوسائل التى 
تقرب إلى الفتنة والشر . وهذا سبيل من كان يرجو الله واليوم الآخر 

وأما أزواج النبى عَيُْهِ ٠‏ فمضمون الآيات مخاطبتين تعظيماً وإكباراً لمن » 
مع أن الحق استبعاد الفتنة معهن من أصحابه عله , لأنبن لسن كأحد من 
النساء بالفضل وعظم القدر , لا بما يدعو إلى الفتنة والشر من بدن المرأة 
ومواضيع الزينة منها » فلا ريب أنبن وسائر المسلمات المؤمنات سواء , لأن 
الجميع فى باب واحد من عدم العصمة , وحينا نقول : « إن الجميع فى باب 
واحد من عدم العصمة » », نقول ذلك لعموم أنه لا عصمة لأحد بعد محمد 


. فصل الخطاب ف المرأة والحجاب » ص ( 76 - ملع‎ « 4)١( 
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به ؛ غير أنبن أتقى النساء . لأمبن أزواج رسول الله يِه » وقد شهد الله 
لهن بأبن الطيبات وأنهن المبرات » فعلى أزواجه وبناته ومن تبعهن من 
المسلمات المؤمنات رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته ) ”2 اه . 

وقال الدكتور السيد محمد على ثمر : 
( ولأمر ما أضاف الله البيت إلى المرأة لكثرة ملازمتها له » حيث يقول سبحانه 
«( وقرن فى بيوتكن * فالبيوت للأزواج » ولكها أضيفت إلى المرأة لما تقوم به 
من دور عظم فيه )20 . 


يا أحتُ سابغة البرا قع فى الأباطح والوعورٌ 
قَرَى فديتّك حيث ‏ لا تؤذِيكِ لافحة المجير 
ودعى الجتوح إلى السفو> ارء وتحففى ألم العشير 
مر لو لزم الشرى- من كان يطمع فى انتمور؟ 
والضِرٌ تأخذهما شيا 5 الصيّدِ فى ترك الوكور ©) 


(1) « نظرات فى حجاب الرأة المسلمة » ص ( 84 - 598 ). 
(؟) « إعداد المرأة المسلمة » ص ( 5ه ) . 
() « فقه التظر فى الإسلام » ص ( 1١84‏ ). 


ص 


الدايل الر ابع 


قوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولبضربن بخمرهن على جيوبهن . ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخواهبن أو بني 
إخوانين أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم 
ما يخفين من زيتتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون74. 


فى هاتين الآيتين الكريمتين ثلاث مواضع استُدِلٌ بها على وجوب الحجاب : 
الأول : قوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 4 
فقد صح عن ابن مسعود وغيره تفسير الزينة بالثياب الظاهرة من المرأة » وأما 
من قال إن « ما ظهر منبها » الوجه والكفان فقد بنى مذهبه : 
١‏ - إما على آثار ضعيفة السئد منسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما كا 
سنبين إن شاء الله تعالى . 
؟ - وإما على أساس الترجيح بالإلزام الفقهى . بناءً على أن عورة المرأة فى 
الصلاة : البدن كله ما عدا الوجه والكفين , وأن إحرامها فى الوجه 
والكفين . قالوا : فيلزم من ذلك إباحة إظهارهما . 
ومما يلفت النظر أن كثيراً من المفسرين وقعوا فى بعض التناقض حيث 
التزموا فى سائر ايات الحجاب القول بوجوبه على سائر النساء » ثم ذهبوا فى 
هذا الموضع بالذات إلى ترجيح المذهب المنسوب إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
وغيره» واحتجوا بهذا الإلزام الفقهي غير اللازم لوجود الفرق بين داخل الصلاة 
وخارجها. 


وقد رجح بعضهم جواز كشف الوجه والكفين لأن الحاجة قد تمس إلى 


,)15١- ٠. : الور‎ ( 000) 


قد اب ع 


إظهارهما كالخطبة والشهادة والتطبيب إل , والجواب أنه يرخص ها ذلك فى 
حدود حاجتها , والله أعلم : 
أما الموضع الثانى فقوله تعالى  :‏ وليضربن بخمرهن على جيوبين © » 
أما الثالث فقوله عز وجل : 8 ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَّم ما يخفين من 
زيتتمن © . 


تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما 
والآثار المسندة إلى ابن مسعود رضى الله عنه فى تفسير قوله 
تعالى <( إلا ما ظهر منها # 


قال فضيلة الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى المدرس بمعهد الحرم 
المكى الشريف أثناء نقده لأثر : ( إن المرأة إذا بلغت امحيض لم يصلح أن يُرى 
منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه )'" : [ وليس هناك حديث 
صحيح مرفوع فى هذا المعنى إلا ما جاء عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى 
عنهما فى أثر أخرجه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره” “» 
والبييقى فى « السئن الكبرى »”"», قال الامام ابن جرير الطبرى : حدثنا أبو 
كريب قال ثنا مروان قال ثنا مسلم الملانى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : ( ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : الكحل والخاتم » قلت : 
« إسناده ضعيف جداً , بل هو منكر , قال الإمام الذهبى : مسلم بن كيسان 
أبو عبد الله الضبى الكوف اللاثى الأعور عن أنس وإبراهم النخعى ١‏ وقال 
الإمام الحافظ أبو الحجاج المزى فى ترجمة مسلم بن كيسان الملانى روى عن 
سعيد بن جبير -- وهو يروى فى هذا الإسناد عن سعيد بن جبير» . 

ثم قال الإمام الذهبى فى ترجمته : ( عن الثورى ووكيع بن الجراح بن 
)١(‏ انظر تحقيقه ص (س 7 
0 « تنفسير الطبرى » ,)1١١9/1١8(‏ 


.) «الستن الكبرى » ( 1825/9 - #مد)ء 0ت‎  )5( 
.) 557/07 » صذيب الكمال‎ « 4 


ان - 


مليح » قال الفلاس : متروك الحديث , وقال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال 
يحبى : ليس بثقة » وقال البخارى : يتكلمون فية ء وقال بحيى أيضاً : زعموا 
أنه اختلط » وقال يحبى القطان : حدئتى حفص بن غياث قال : قلت لمسلم 
الملافى : عمن سمعت هذا ؟ قال : عن إبراهم عن علقمة » قلنا : علقمة 
عمن ؟ قال عن عبد الله » قلنا عبد الله عمن ؟ قال عن عائشة - وقال 
النساثى : متروك الحديث )”' اها ء وقلت : هذا الإسناد ساقط لا يصلح 
للمتابعات والشواهد م لا يخفى على أهل هذا الفن الشريف . 


وقال الامام الحافظ البييقى فى « السنن الكبرى » : ( أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد 
ابن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد 
إبن جبير عن ابن عباس قال : « لايبدين زينتبن إلا ما ظهر منها » قال : ما فى 
الكف والوجه )ها . 


قلت : إسناده مظلم ضعيف لضعف راويين هما أحمد بن عبد الجبار 
العطاردى » قال الامام الذهبى : أحمد بن عبد الجبار العطاردى روى عن ألى 
بكر بن عياش وطبقته » ضعفه غير واحد » قال ابن عدى : رأيتهم مجمعين على 

ضعفه ولاأرى له حديثاً منكرأ » إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم » 

وقال مطين : كان يكذب . وقال أبو حاتم : ليس بالقوى » وقال ابنه عبد 

الرحمن : كتبت غنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه » وقال 
ابن عدى : كان ابن عقدة لا يحدث عنه , وذكر أن عنده قِمَطراً على أنه كان 
لا يتورع أن يحدث عن كل أحد , مات سنة 717/7 ه20 » وقال الحافظ فى 

التقريب : ضعيف2©" . 

زم «ميزان الاعتدال » ( .)1١5/4‏ 

(1» « السنن الكبرى » ( (٠6 ) 7١6/5‏ 861/97 )» وقال الشيخ منصور بن إدريس الببوق رحمه 
الله ( ط ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها * قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها » رواه 
الييقى » وفيه ضعف . وخالفهما ابن مسعود ) اه من « كشاف القناع » ( 545/١‏ ) . 

رض « ميرانٍ الاعتدال » ,)1١١5- 1١5/1‏ 

(4) « تقريب الهذيب » .)19/١2‏ 
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؟ - وكذا يوجد فى هذا الإسناد عند الإمام البييقى : عبد الله بن مسلم بن 
هر مز المكى عن مجاهد وغيره » قال الحافظ الذهبى : ضعفه ابن معين»وقال : 
وكان يرفع أشياء » وقال أبو حاتم : ليس بالقوى»وقال ابن المذينى : كان 
ضعيفاً ( مرتين ) عندنا»وقال أيضاً : ضعيف . وكذا ضعفه النساقى © , 
وقال الحافظ فى « التقريب » : ضعيف 27 قلت : هذان الاسنادان ساء 
حالهما إلى حدٍ بعيد لا يحتج بهما ولا يكتبان » وهنا أسانيد أخرى لا تقل 
درجتا فى الضعف والنكارة » وبذلك يمكن أن يقال إن هذه النسبة غير 
صحيحة إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » ولو صح الإسناد إليه لما كان 
فيه حجة عند علماء أهل الحديث فكيف ف هذه الحال » وقد صحت الأسانيد 
إلىابن عمالمصطفى عه “إلى غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم عكس 
هذا المعنى الذى رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره والبييقى فى سسننه وكذا ابن 
أنى حاتم فى تفسيره » وزد على ذلك ما ثبت بأسانيد صحيحة عن رسول الله 
َه ما سوف بأنى مفصلاً من أمره َه باحجاب والستر , وإليكم أولاً ما 
جاء عن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم » ومنهم عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه أخرجه ابن جرير الطبرى فى تفسيره إذ قال رحمه الله تعالى : 
حدئنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى الثورى عن ألى إسحاق 
الهمدانى عن أنى الأحوص عن ابن مسعود قال : ( لايبدين زينتين إلا ما ظهر 
منها ) قال : الثياب9© قلت : إسناده فى غاية الصحة وأورد هذا الأثر الإمام 
ابن كثير فى تفسيره' ثم ساق الإمام ابن جرير الطبرى إسناداً آخر بقوله : 
حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ألى إسحاق عن 
ألى الأحوص عن عبد الله مئله - قلت : إسناده فى غاية الصحة ء وقال الإمام 
السيوطى : أخخرج بن جرير الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم والبييقى فى سننه 


0 «ميزان الاعتدال » م ؟05/9.ه ).2 

(؟) « تقريب التبذيب » ( 580/١‏ ). 

(5) « تفسير الطبرى » ( ١١94/١8‏ ) »ء وقد رواه ابن ألى شيبة , والحالم من طريقه » وقال : ( هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم , ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى فى « التلخيص » . 

(4) « تفسير القرآن العظم » ( ؟/89؟ ) . 
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عن ابن. عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى # ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منها # قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان وكحل العينين » ثم قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : « فهذا نظهره فى بيتها لمن دخل عليها » ثم لا ييدين 
زينتين إلا لبعولعهن أو ابائهن » الآية . 

تم قال رضى الله عنه : « والزينة التى تبديها لهؤلاء قرطاها » وقلادتما 
وسوارها» وأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا 
لزوجه('؟ » قلت : رواية ابن عباس رضى الله عنهما هذه - قد أطلعت على 
اسنادها عند ابن جرير الطبرى فى تفسيره ورجالا كلهم ثقات إلا أنها منقطعة 
لأن فيها على ابن أنى طلحة المتوق سنة ١45‏ ه يروى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما - ولم يلقه والواسطة بينهما هو مجاهد بن جبر المكى -- وهو إمام 
كبير ثقة ثبت م لا يخفى على أحد - وقد احتج بهذه الرواية أعنى رواية على 
ابن ألى طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما البخارى فى الجامع 
الصحيح '" إذ أوردها فى مواضع عديدة من كتاب التفسير معلقة وإن كانت 
ليست على شرطه فى الجامع الصحيح - قال ذلك الحافظ فى العبذيب © , 
وقال الإمام المزى فى عبذيب الكمال مشيراً إلى رواية التفسير هذه « فى ترجمة 
على ابن.ألى طلحة : هو مرسل عن ابن عباس » وبينهما مجاهد 2 » واعتمد 
على هذه الرواية علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى فى تفسيره”؟ والامام 
الفرظي اق تفستير8؛ » وكذلك الإمام ابن كثير فى تفسيره فى مواضع عديدة 
فكانت قوية ومحتجاً بها عند علماء التفسير وغيرهم , وإن ظاهر القرآن والسنة 
واثار الصحابة والتابعين تؤيدها فليعتمد عليها ويستأنس بها ] 29 اه من رسالة 
الحجاب للسندى . 





رم «الدر المغرر » ( 45/6 ) . 

رى انظر مفلا : « قتح البارى » ( 7017/8 25920 1558 ). 
م «عنذيب العذيب » 9180/97 ). 

(4) « صذيب الكمال » ( 18.076 ). 

(ه) « محاسن التأويل » (45.5/6ع . 

(5) «الجامع لأحكام القران » ( 4١/19؟).‏ 

20 « رسالة الحجاب فى الكتاب والسنة » ص ( 5١‏ -95). 
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ما أجاب به العلماء عن قول ابن عباس رضى الله عنهما 
بافتراض صحة نسبته إليه 


أولاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : [ والسلف تنازعوا فى 
الزينة الظاهرة على قولين » فقال ابن مسعود : هى الثياب » وقال ابن عباس 
ومن وافقه : هى ما فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم . 

قال : وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة: زينتين » زينة ظاهرة وزينةٌ غير 
ظاهرة , وجوّز ها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى احارم » وأما الباطنة 
فلا تبديها إلا للزوج وذوى انخارم . 

وقبل أن تنزل اية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجالٌ وجهها 
ويديها » وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين . وكان حيتئذ يجوز النظر 
إليها لأنه يجوز ها إظهاره , ثم لما أنزل الله عز وجل اية الحجاب بقوله [٠‏ ياأيها 
النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليين من جلابيبين © حجب 
النساء عن الرجال ء وكان ذلك لما تزوج النبى مُه زينب بنت جحش رضى الله 
نبا فأرضى البى َه لتر ونع أنساً أن ينظر . 

وا اصطفى صفية بنت حبى بعد ذلك عام خيبر قالوا : إن حجبها فهى من 
أمهات المؤمنين , وإلا فهى مما ملكت يبمينه » فحجيها . 

فلما أمر الله أن لا يُسئلن إلا من وراء حجاب ٠»‏ وأمر أزواجه وبناته ونساء 
المؤمنين أن يدنين عليبن من جلابيبهن ؛ والجلباب هو المُلاوة وهو الذئ يسميه 
ابن ممنعود وغيه الرداء » وتسميه العامة : الإزار » هو الازار الكبير الذى يغطى 
رأسها وسائر بدنها » وقد حكى عبيدة وغيو.أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر 
إلا عينها ؛ ومن جنسه النقاب » فكن النساء ينتقبن » وفى الصحيح « إن الحرمة 
لا تنتقب ولا تلبس القفازين » فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو 
ستر الوجه بالنقاب . كان حينكذ الوجه واليدان من الزينة التى أمِرت ألا تظهرها 
للأجانب . فما بقى يِل للأجانب النظرٌ إلا إلى الثياب الظاهرة . 
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فابنُ مسعود ذكر آخر الأمرين ؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين ع ”2 اه كلام 
شيخ الإسلام أبن تيمية . 


ثانياً : قال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : [ وأما ما يروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه فسر ( إلا ما ظهر منها ) بالوجه والكفين فهو 
محمول على. حالة النساء قبل نزول: اية الحجاب . وأما بعد ذلك فقد أوجب الله 
عليين ستر الجميع » يا سبق فى الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها » 
ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك مارواه على بن ألى طلحة عنه أنه قال : أمر الله 
نساء المومنين إذا خرجن من بيوتون فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة . 

وقد نبه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق » 
وهو الحق الذى لا ريب فيه » ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من 
الفساد والفتنة » وقد تقدم قوله تعالى «إ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب # ولم يستئن شيئاً وهى آية محكمة , فوجب الأخحذ بها والتعو عليها 
وحمل ما سواها عليها , والحكم فيها عام فى نساء النبى مَل وغيرهن من نساء 
المؤمنين وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك ]20 اه.. وهذا الجمع أولى لما 
ورد عن ابن عباس أيضاً من قوله : ( تدنى الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به . 
قال روح فى حديثه : قلت : وما ( لا تضرب به ) ؟ فأشار لى كا تجلببٌ المرأة » 
ثم أشار لى ماعلى خدها من الجلياب قال : تعطفه وتضرب به على وجهها ؟] هو 
مسدول على وجهها ) رواه أبو داود فى كتاب المسائل قال :: حدثنا أحمد -< يعنى 





» «مجموع الفتاوى‎ ء)1١9‎ -1١*9( حجاب المأة ولباسها فى الصلاة » ص‎ « )١( 
ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ فى مراحل تشريع‎ ء)٠١١١/5؟‎ ( 
الحجاب قال رحمه الله : ( وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لا أن تبدى ذلك للأجانب‎ 
على أصح القولين' بمخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدى إلا الثياب ) اه . وقال أيضاً رحمه الله‎ 
تعالى : ( وأما وجهها ويداها وقدماها فهى [ما نبيت عن [بداء ذلك للأجانب لم ثنه عن إبدائه‎ 
.)1١8 - 1117/57 ( » للنساء ولا للوى لحارم ) اه . من « مجموع الفتاوق‎ 


(؟) « رسالة فى الحجاب والسفور » ص (19). 
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ابن محمد بن حنبل - قال حدثنا يحيى وروح عن ابن جر قال أخبينا عطاء 
قال أخبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس رضى الله عنهما قال ) فذكر الحديث - 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقول ابن مسعود رضى الله عنه ومن وافقه هو الصحيح فى تفسير هذه الآية 
لاعتضاده بآية سورة الأحزاب » وهى قوله تعالى ل ياأيها النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليبن من جلابيبهن ) . 

قال الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزئ رحمه الله : 


[ قوله تعالمى : فإ للايبدين زينتين 4 أى لا يُظهرنها لغير محرم ء وزينتين على 
ضربين : خخفية كالسوارين والقرطين.والدّملج والقلائد ونحو ذلك » وظاهرة وهى 
المشار إليها بقوله  :‏ إلا ما ظهر منها 4 وفيه سبعة أقوال : - 
أحدها : أنها الثياب » رواه أبو الأحوض عن ابن مسعود , وفى لفظ آخر قال : 
هو الرداء ‏ 
والثانى : أنها الكف والخاتم والوجه » 
والغالث : الكحل والخاتم ‏ رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
والرابع : القلبان » هما السواران والخاتم والكحل ٠‏ قاله المسور بن مخرمة » 
والخامس : الكحل والخاتم والخضاب . قاله مجاهد , 
والسادس : الخاتم والسّوار , قاله الحسن ١‏ 
والسابع : الوجه والكفان , قاله الضحاك . 
قال القاضى أبو يعلى : والقول الأول أشبه » وقد نص عليه أحمد فقال : الزينة 
الظاهرة : الثياب ؛ وكل شىء منها عورة حتى الظفر . ويفيد هذا تحريم النظر إلى 
شىء من الأجنبيات لغير عذر . فإن كان لعذر مثل أن يريد أن يتزوجها أو يشهد 
عليها » فإنه ينظر فى الحالين إلى وجهها خاصة , فأما النظر إليها لغير عذر فلا 
يجوز لشهوة ولا لغيرها . وسواء فى ذلك الوجه والكفان وغيثما من البدن » فإن 
قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها ؟ فالجواب : أن فى تغطيته مشقة 
فعفى عنه(') ع اه . 


)00 « زاد المسير » (( 56/5 ). 
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قال الإمام ابن عطية : 

(ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي”*'. وأن تجتهد في 

الاخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد 

منه , ونحو ذلك ». فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدى إليه الضرورة فى النساء فهو 

المعفو عنه )!© اه . 

ثم عقب القرطبى رحمه الله قائلاً : 

( قلت : هذا قول حسن ء إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 

عادة وعبادة » وذلك فى الصلاة والحج » فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً 

إليهما 9) ؛ يدل على ذلك مارواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها ) - 

وساق حديث أسماء 29 مستدلاً به 3 إلى أن قال رمه الله : 

( وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من 

وجهها وكفيها الفتنة » فعليها ستر ذلك ؛ وإن كانت عجوزا أو مُقَبّْحة جاز أن 

تكشف وجهها وكفيها؟) ) اه . 

وقال البيضاوى رحمه الله تعالى فى تفسيره : ( ولاييدين زيتتهن ) كالحلى 
0 0 0 عن 0 و لا عل كن تبدى له للا ماظهر 
وقيل : المراد ارق عراشعيا سل فانراو 7 :ءأر 5 

(#) كذاء ولعله: تبألا تبدي وجهها» كما يظهر من السياق» ومن تعقيب القرطبي رحمه الله. 

إلى ل افف « الجامع لأحكام القرآن » ( 399/1١1‏ ) , 

(؟) وقد تعقب الألباى هذا الاستدلال من القرطبى بقوله : ( قلت : وفى هذا التعقيب نظر أيضا » 
لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما يحكم الواقع » فإنما ذلك بقصد من المكلف » 
والآية حسب فهمنا إثما أفادت اسككثناء ما ظهر دون قصد . فكيف يسوغ حيتكذ جعله دثيلاً 
شاملاً لما ظهر بالقصد ؟ فتأمل ) اه من ( حجاب الرأة المسلمة ) ص « 14؟ » , 

(4) انظر الجواب عنه ص (75) . 

(5) ونظيره قوله تعالى : [ ففى رحمة الله هم فيها خالدون # والمراد بها الجنة ع لأنها مكان الرحمة , 
وكذلك : « لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » والمراد مواضع الصلاة » قال الزمخشرى : 
( وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة فى الأمر بالتصون والتستر فإنه ما نهى عن الزينة إلا لملا بستها 
تلك المواقع فكان إيداء المواقع نفسها متمكناً فى الحظر ثابت القدم فى الجرمة ) اه . 
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الخلقية والتزيينية » والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة » 
والأظهر أن هذا فى الصلاة لا فى النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لايحل لغير 
الزوج وانحرم النظر إلى شىء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ] اه . 

قال الشهاب فى شرحه : [ ومذهب الشافعى رحمه الله 5 فى الروضة 
وغيرها أن جميع بدن المرأة عورة حتى الوجه والكف مطلقاً »وقيل : يحل النظر 
إلى الوجه والكف إن لم بخف فتنة » وعلى الأول : هما عورة إلا فى الصلاة » 
فلا تبطل صلاتها بكشفهما ]. 

وقال أيضاً : [ ( قوله « إلا ماظهر منبا » أى بلا إظهار كأن كشفته 
الريح » والاستثناء عن الحكم الثابت بطريق الاشارة » وهو للؤاخذة به فى دار 
الجزاء » وى حكمه مالزم إظهاره لتحمل شهادة ومعالجة طبيب ] وقال 
أيضاً : [ قوله « وقيل المراد بالزينة مواضعها » وفى نسخة : مواقعها » وهو 
بمعناه » وهذا ما ارتضاه الزمخشرى »؛ وهو على مذهب ألى حنيفة رحمه الله » 
وجعله كناية عما ذكر كنقى الجيّب وهو مجاز من ذكر الحال وإرادة امحل ؛ 
وقيل : إنه بتقدير مضاف 5 ذكره المصنف رحمه الله » وفى الانتصاف قوله : 
« ولا يضربن بأرجلهن » الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهى ولو حمل 
على ما ذكر لزم أن يحل للأجانب النظر إلى ماظهر من مواقع التزيين » وهو 
باطل لأن بدن الحرة جميعه عورة يعنى عند الشافعى ومالك » وأما إبداء الزينة 
وحدها فلا خلاف فى جوازه , إذ لا يحرم نظر سوار امرأة يباع فى يد رجل » 
وأما كونه تنكسر به قلوب الفقراء فلا وجه له ولذا مرضه المصنف لغخالفته 
مذهبه وفيه نظر » والزينية نسبة إلى الزينة وى نسخة « التزيبئية » » وقوله 
« والمستثنى » أى على هذا القول وهو قول ألى حنيفة رحمه الله » والقدمان 
والذراعان في رواية ( قوله : بدن الحرة عورة ) كا فى الحديث : « المرأة عورة 
مستورة » رواه الترمذى عن ابن مسعود رضى الله عنه » لككن ليس فيه لفظ 
مستورة » وما ذكره من الفرق بين العورة فى الصلاة وغيرها مذهب الشافعى 
رحمه الله » وفيه كلام فى ابن الهمام فراجعه ] )١(‏ اه . 
)١١(‏ « عناية القاضى وكفاية الراضى » ( 7977/5 ) . 
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وقأل الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن جزى الكلبى رحمه الله : [ « ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » نبى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر 


منها ء وهو مالابد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك » 
فقيل : إلا ماظهر منها يعنى الثياب فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها , وقيل : 
الثياب والوجه والكفان . وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها 
فى الصلاة وزاد أبو حنيفة القدمين )١(‏ اه . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ( هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات » 
وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز هن عن صفة نساء الجاهلية وفعال 
المشركات ) وقال رحمه الله : ( وقال : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » 
أى : ولا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب ء إلا ما لا يمكن إخفاؤه » وقال ابن 
مسعود : كالرداء والثياب يعنى على ما كان يتعاناه(') نساء العرب » من 
المقنعة التى تجلل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه » لأن 
هذا لا يمكن إخفاؤه » ونظيره فى زى النساء ما يظهر من إزارها ومالا يمكن 
إخفاؤه » وقال بقول ابن مسعود : الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهم 
النخعى وغيرهم )”© اه . 


روم « التسهيل لعلوم التزيل » ( 58/5 ) . 

() أى يأخذن أنفسهن به . 

5 « تفسير القران العظم » (-45/5 -17 ) 2 
قال الشيخ الأنصارى معلقاً على عبارة ابن كثير رمه الله هذه : 
( والمقصود أن فيها الدلالة على أن ستر جميع الجسد كان قد صار ديدن نساء الصحابة والتابعين 
ونساء المسلمين . 
فهذا رسول الله متم نزلت عليه آيات الحجاب فقام بتعليمها وتعلم تأويلها وحكمتها » وهاهم 
أولتك الصحابة كافة الأنصار منهم والمهاجرون تعلموا منه معنى تلك الآبات , ثم رجعوا إلى 
بيرعهم فعلموها أزواجهم وبناتهم وأخواتهم ونساء بيرتهم » وهاهن الصحايات الطاهرات سمعن 
هذه الآية وتعلمنها من رسول الله َه أو من تعلم من رسول الله َيه فشققن مروطهن وغطين 
وجوههن : وجعلن النقاب جزءاً أو لباساً من ألبستبن , وهذا هو الذى صار ديدن نساء العرب 
ونساء المسلمين كافة, لا فى زمن رسول الله ميته والصحابة والتابعين فقطاء بن حكى - 
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وقال السيوطى رحمه الله : [ ( ولايبدين ) يظهرن ( زينتبن إلا ما ظهر 
منها ) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبى إن لم يخف فتنة فى أحد 
وجهين ٠‏ والثانى : خخرم لأنه مظلئة الفتئة » ورجح 00 
للباب ع 29 اه . 


[وروى ابن ألى حاتم والسيوطى فى « الدر » عن سعيد بن جبير موقوفاً أنه 
قال : ( « ولايبدين زينتبن » يعنى : ولا يضعن الجلباب وهو القناع من فوق 
الخمار « إلا لبعولتين أو ابائهن » الآية قال : فهو محرم ) ع 7 اه . 


وقال العلامة ابن مفلح الحنبل رحمه الله تعالى : ( قال أحمد : ولا تبدى 
زينتها إلا لمن فى الآية » ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة » فإذا خرجت فلا 
تبين شيعاً ولا خفها فإنه يصف القدم » وَأَحتُ إليّ أن تجعل لكمها زراً عمد 
يدها . اختار القاضى قول من قال المراد بما ظهر من الزيئة : الثياب لقول ابن 
مسعود وغيره » لاقول من فسرها ببعض الحى أو ببعضها فإنها الخفية » قال : 
وقد نص عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة الثياب وكل شىء منها عورة حتى 
الظفر ) © اه . 


وقال العلامة الكشميرى رحمه الله : ( فإن قلت : وإذا جاز كشف هذه 


5 الشوكنى عن ابن.رسلان اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافزات الوجوه لا سيما عند 
كثرة الفساق ( نيل الأوطار 745/1 ) . وم يكن فعلهم وفعل نسائهم هذا تطوعاً » ولا التناما 
من قبل أنفسهن بما لم يازمه الله ورسوله » يا يزعمه الزاعمون » بل فعلوا كل ذلك - كا أخيرتنا 
الصديقة بنت الصديق - إهاناً بكتاب الله وتصديقاً بتزيله . وامتثالاً بأوامر الله وتناهياً عن 
نواهيه , ولم يكن يخفى عليهم أن أوامر الله للوجوب ونواهيه للتحريم ء وأن تساءهم بتغطية 
وجوههن بمنثلن أمر الحجاب وأمر إدناء الجلباب , ويتناهين عن إبداء الزينة » وأنبن ممثلات 
للمجتمع الذى يريد الله ثم يريد رسوله إقامته , وبعد هذا كله لا أدرى كيف يشك شاك فى 
وجوب ستر الوجوه وحرمة إبدائها ؟ وماذا ومن ذا بعد الله ورسوله والصحابة والمؤمنين حنى 
يعتمد عليه ؟ / اه « من مجلة الجامعة السلفية » . 


.) تفسير الجلالين » (14/9ه‎ « )1١( 
. )574 ( زفف نقله الخحندى فى « حبل الشرع المتين » ص‎ 
.)503/١( » «الفروع‎  )9 
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الأعضاء مطلقاً فما معنى التخصيص والاستثناء ؟ قلت : ومن ادعى أن القران 
رغبين فى كشفها ؟ ولكن السياق فى إبداء الزينة عند من يباح له ضرورة » أما 
:من لا ضرورة فيهم فالسنة فيهم كا ذكرها فى آية أخرى وهى إدناء الجلياب لأن 
ذلك أستر لها , وإن جاز لها كشفها أيضاً إلا أنه لا كان قد ينجر إلى الفتن 
حرض القرآن بسترها فى عامة الأحوال ) "2 اه . 

وقال أيضاً رحمه الله : ( وما قلت : إن كشف الوجه جائز لولا الفتنة 
لحديث فضل بن عباس وشابة فى الحج فصرف عه وجهه عنها وقال : 
خحشيت أن يقع بينبما شيطان فافهم وتشكر )© اه . 

وقال الألوسى رحمه الله : ( ومذهب الشافعى عليه الرحمة ما فى الزواجر أن 
الوجه والكفين ظهرهما وبظنهما إلى الكوعين عورة ف النظر من المرأة ولو أمة 
على الأصح . وإن كانا ليسا عورة من الحرة فى الصلاة ... وذهب بعض 
الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة » وليس بمعول عليه 
عندهم » وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلاً 
على أن عورة الحرة ما سواهما » وعلل حرمة نظ رهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على 
أنه ليس ل قرم نظره عورة » وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين 
حسها تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهبما مطلقا فى غاية البعد ‏ 
فتأمل 29 . واعلم أنه إذا كان المراد النبى عن إبداء مواقع الزينة » وفيل. 
بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونبما عورة وحرمة إبدائهما لغير من 
استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء فى قوله تعالى ل إلا ما ظهر منها © من 


)(٠ 03)‏ « فيض البارى » ( 54/4 ) » وانظره (704/4 ) » وسيأتى الجواب عن حديث الفضل 
ص )78١(‏ إن شاء الله تعاللى. 

(©) قال الشيخ محمد بن صالح العيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى أمر المؤّمنات بحفظ فروجهن , والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه » 
ولا.يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأنت كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاستها والتلذذ 
بذلك ء وبالتالى إلى الوصول والاتصال . وفى الحديث : ( العينان تزنيان ء وزناهما النظر ) إلى أن 
قال - َه - : ( والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) » فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ 
الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل ا أحكام المقاصد ) اه من « رمالة الحجاب » ص (5) . 
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الحكم الثابت بطريق الاشارة وهو المؤاخذة فى دار الجزاء » ويكون المعنى : أن 
ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلاً فهن غير مواخذاتٍ به فى 
دار الجزاء » وفى حكم ذلك مالزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب » 
وروى الطبرانى والحام وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن 
ما ظهر الثياب والجلباب » وفي رواية الاقتصار على الثياب ‏ وعليها اقتصر أيضا 
الامام أحمد » وقد جاء إطلاق الزيئة عليها فى قوله تعالى 9( خذوا زينتكم عند 
كل مسجد # على ما فى البحر ) 2©9اه . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى : 
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها © 

[ هذه أول اية من الثلاث حسب ترتيب القران » يستأنس من بعض 
الروايات أنها نزلت قبل اية إدناء الجلابيب ء بيها يستأنس من بعض الروايات 
الأخرى أنها نزلت بعدها . وعلى كلا التقديرين ها حمل صحيح فلا تعنينا هذه 
الناحية من البحث . 

00 
الخلقية من الوجه والعينين » والأنف والشفتين , والشعر والخدين » والأذنين 
والصدغين » وغيرها من جسد المرأة وأعضائها » أو أردنا الزينة المكتسبة من 
السوار والخاتم » والخضاب والكحل ., والفتخ والقلب » والدملج والقرط » 
والإكليل والثوب المبرقش وغيرها , إن هذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزين كلها 
لا تستثنى منها زينة من زيئة « إلا ما ظهر منها » » « وما ظهر منها » ميهم لم 
يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه » وقام الصحابة والتابعون والعلماء 
المفسرون برفع هذا الابهام » ولا شك أنهم لو جمعوا على شىء لكان فيه غنى 
وكفاية » ولكان ذلك رافعاً للإبهام والنزاع معاً » ولكن شاء الله أن لا يرتفع 
هذا الإبهام رحمة ببذه الأمة » فاضطربت أقوالهم وتخالفت . حتى استحقت أن 
نتركها على حالها ونرجع إلى الله ورسوله , فلما رجعنا إلى الله ورسوله وجدنا 





40 «روح للعانى .)١40/4(.‏ 


- ه*## لس 


الإبهام باقياً على حاله » وستعرف أن بقاءه خير » ولنبحث الآن عن ناحية 
أخرى . 

إن الله تعالى حينا مبى عن إبداء الزينة أبند الفعل إلى النساء » وجاء به 
متعدياً , لكنه حينا استثتى لم يقل « إلا ما أظهرن منها » بل قال « إلا ما 
ظهر منها » . فعدل الفعل عن التعدى إلى اللزوم لولم يسئده إلى النساء ' 
ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً » وليست مخيرة فى إبداء 
شىء منها » نعم ! إنها إذا التزمت بالاخفاء » وتقيدت به » ثم ظهر من تلك 
الزيئة شىء من غير أن تقصر وتفرط فى الاخفاء » ومن غير أن تقصد وتتعمد 
الابداء » فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤاخذ به عند الله » هذا هو المفهوم من سياق 
هذه الآية » وهذا الذى يقتضيه نظم الكلام . 


ومن هنا يعرف أن كل زينة يمكن للمرأة إخفاؤها فهى مأمورة بإخفائها , 
سواء كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران » وأنها لو قصرت فى 
إخفاء مثل هذه الزينة » وكشفتها تعمداً تؤاخذ عليبا » وأن كل زينة لا يمكن 
إخفاؤها - مثل الثياب الظاهرة - أو يمكن إخفاؤها ولكنها انكشفت من غير 
أن تتعمد المرأة لكشفها أو تشعر بانكشافها . فإنها لا تؤاخذ عليها » ولا 
تستحق عتاباً ما » م أنها لا تؤاخذ ولا تعاتب إذا كشفتها عمداً - لأجل 
حاجة أو مصلحة ألجأتها إلى كشفها ‏ فكأن المرأة لم تباشر ولم تتعمد كشفها , 
وإنما الحاجة أو المصلحة هى التى كشفتها » فلا عتاب على المرأة » فقوله تعالى : 
إلا ما ظهر منها © فى معنى قوله تعالى: «إ لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها # . 

والحاصل أن الزينة نوعان , نوع يمكن إخفاؤها , فالمرأة مأمورة بإخفاء 
هذا النوع من الزينة مهما كانت » ونوع لا يمكن إخفاؤها . أو يمكن ولكنها 
تنكشف من غير أن تتعمد المرأة كشفها , أو تعترى حاجة تلجىء المرأة إلى 
إبدائها » فهذا النوع هو اللمراد بقوله تعالى : ف ما ظهر منها » » والمرأة لا 
تؤاخذ على ظهور هذا النوع من زينتها » ولما كان هذا النوع من الزينة يختلف 
باختلاف الظروف والحاجات والمصالح . ولا يمكن تحديدها بحد معين لا يقبل 
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الزيادة والنقصان تركها الله ورسوله على إببامها تيسيراً لهذه الأمة واجتناباً عن 
التضييق عليها . 

ويضرب لذلك مثلاً بالثياب الظاهرة . أو ما انكشفت من أعضائها لأجل 
تيار الهواء من غير قصد منها » والنظر إلى المخطوبة قبل النكاح ٠‏ أو كشف 
المرأة بعض أعضائها أمام الطبيب لدفع الحرج » أو كشفها للوجه والكفين أمام 
الشاهد . هذه وأمئالها من الصور التى تلتجىء المرأة فيها إلى كشف أعضائها 
التى أمرت بسترها إجماعاً , ولا عتاب عليها فى تلك الصور ء فإن كل ذلك مما 
ظهر من زينتها من غير أن تبديها بخيارها . 

ومن هنا يظهر أن تحديد ظ ما ظهر منها 4 ف الوجه والكفين أو الخاتم 
والسوارين أو الكحل والخضاب وأمثالها لا يصح . بل الصحيح هو تركه على 
إمبامه وعمومه . وأنه شامل لجميع جسد المرأة حسب الحاجة والظروف » وأن 
الذين حددوه فى مقدار معين فقد وقعوا فى التفريط . ولكنهم بجنب هذا 
النفريط وقعوا فى الافراط , فإنهم أباحوا لها أن تبدى هذا القدر مطلقاً » سواء 
دعت الحاجة إلى كشفها أم لا , مع أن الله لم يخيرهن فى إبداء شىء من الزيئة » 
وإنما عفا عنبن ما ظهر منها بنفسها . 

وإذا تحقق معنى هذه الآية فليكن على ذكر من القاريء الكربم أن قوله 
تعالى : «( ولا يبدين # مضارع ف معنى النهى , والنبى للتحريم . وإذا وقع 
النبى بصيغة المضارع يكون آكد ف التحريم , فالآية صريحة فى أن إبداء الزينة 
حرام على المرأة » فهى دليل على وجوب الحجاب . وأن الوجه والكفين 
داحلان فيه . 

والذين يستدلون بهذه الآية على جواز كشف الوجه والكفين لم أر لهم شيئاً 
يروى الغليل ويشفى العليل » وإنما جل ما يتوكئون عليه هو صرف الآية عن 
معناها المنصوص إلى غيره مستدلُا بقول ابن عباس وأصحابه » وقول ابن عباس 
يالى عما ينحلون إليه . 

وذلك لأن ابن عباس وعدة من أصحابه فسروا إدناء الجلباب بتغطية 
الوجه , ولم يكن يخفى عليهم أنبم يفسرون أمرا من أوامر الله تعالى » وأن أمره 
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تعالى للوجوب ء وأن الله أوجب ذلك لإقامة القييز بين الحرة والأمة » فلا يمكن 
صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب . وإلا يفوت الغرض المطلوب والهدف 
المنشود » فهل ياترى أنهم تناقضوا أنفسهم فقالوا بوجوب ستر الوجه » وقالوا 
بجواز كشفها مطلقاً ؟ لا » بل يستأنس من قول ابن عباس أنه يرى جواز 
الكشف لأجل الضرورة » فققد روى ابن جرير عنه فى قوله « ولا يبدين زينتين 
إلا ما ظهر منها » ؛ قال : والزيئة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب 
الكف والخاتم » فهذا تظهره فى بيتها لمن دخل من الناس عليها ( تفسير ابن 
جرير ٠ 87/1١4‏ 84 ) فابن عباس لا يفتى بجواز كشف الوجه واليدين 
مطلقاً . وإنما يفتى بجواز كشفهما عند من دخخل عليها فى البيت . ثم المراد 
بالداخلين فى البيت إما أن يكون من أقاربها من ليس بمحرم لها » مثل أبناء 
عمها وعمتها وخالها وخالتها ومثل أحمائها , فإن هؤلاء يكثر دخوهم فى 
الببت ء فابن عباس يرى فى التستر عنهم مشقة وحرجاً » ويستنبط جواز 
كشف الوجه والكفين أمامهم من.قوله « إلا ما ظهر منها » فكأن المرأة ليست 
هى التى أبدت الزينة أمامهم بل المشقة هى التى أظهرتبا , وإما أن يككون المراد 
بالداخل فى البيت كل من دخل ف البيت مطلقاً بعد الإذن , وبالجملة فتقييد 
الجواز بالبيت يفيد أن ابن عباس يرى اشتغال المرأة بمهنتها فى بيتها » من 
الحوائج التى تبيح لحا كشف الوجه أمام الأجانب » فهو يرى الجواز فى حالة 
خاصة . وهو ينبىء عن عدم الجواز فى عامة الأحوال » فانظر أين قوله هذا » 
من الذين يميلون إلى السفورء ويزعمون أن ابن عباس هو إمامهم فى 
هذاع0© اه , 

أما العلامة القرآفى محمد الأمين الشنقيطى فقد قال بعد أن ذكر ما أثر عن 
السلف فى تفسير قوله تعالى : ظ إلا ما ظهر منها 4 : [ وقد رأيت فى هذه 
النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم فى الزينة الظاهرة والباطنة وأن 
جميع ذلك راجع فى الجملة إلى ثلاثة أقوال كا ذكرنا : 
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الأول : أن المراد بالزينة ما نتزين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها , ولا 
يستلزم النظر إليها رؤية شىء من بدنها كقول ابن مسعود رضى الله عنه » ومن 
وافقه : إنها ظأهر الثياب , لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها وهى 
ظاهرة بحكم الاضطرار م ترى . 

وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب 
الفتنة . 


القول الثانى : أن المراد بالزينة » ما تتزين به » وليس من أصل خلقتها 
أيضاً » لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شىء من بدن المرأة » وذلك 
كالخضاب والكحل ونحو ذلك . لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع 
الملامس له من البدن م لا يخفى . 

القول الثالث : أن المراد بالزينة الظاهرة بغض بدن المرأة الذى هو من أصل 
خلقتها لقول من قال : إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان - وما تقدم ذكره 
عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع 
البيان التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً » وتكون فى نفس الآية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول”© » وقدمنا أيضاً فى ترجمته أن من 
أنواع البيان التى تضمنها أن يكون الغالب فى القرآن إرادة معنى معين فى 
اللفظ . مع تكرر ذلك اللفظ فى القران » فكون ذلك المعنى هو المراد من 
اللفظ فى الغالب » يدل على أنه هو المراد فى محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته فى 
القرآن بذلك اللفظ . وذكرنا له بعض الأمثلة فى الترجمة 9© . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناهما 
فى ترجمة هذا الكتاب البارك ومثلنا هما بأمثلة متعددة كلاهما موجود فى هذه 
الآية التى نحن بصددها , أما الأول منهما : فبيانه أن قول من قال فى معنى 


)1١(‏ «أضواء اليان » -1./١((‏ ؟55). 
(9) «الابق » لهذ - 5ل . 
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( ولا يبدين زينتبن إلا ما ظهر منها ) أن المراد بالزينة : الوجه والكفان مثلاً » 
توجد فى الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول » وهى أن الزينة فى لغة 
العرب » هى ما تتزين به المرأة مما هو نخارج عن أصل خلقتها كالجل والخلل » 
فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ء ولا يجوز الحمل عليه » إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال : الزينة الظاهرة : الوجه 
والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية » وذلك قرينة على عدم صحة هذا 
القول » فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه . 

وأما نوع البيان الثانى المذكور فإيضاحه : أن لفظ الزينة يكثر تكرره ى 
القران العظم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها » ولا يراد بها بعض 
أجزاء ذلك الشىء المزين بها كقوله تعالى : 9 يابنى ادم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد » وقوله تعالى : 9 قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده © وقوله 
تعالى «إ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها #وقوله تعالى ل وما أونيتم من شىء 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها # وقوله تعالى «9 إنا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب * وقوله تعالى : إ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة 4 الآية 
وقوله تعالى : ف فخرج على قومه فى زينته 4 الآية وقوله تعالى 9 المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا 4 الآية » وقوله تعالى : 9 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهووزينة» 
الآية » وقوله تعالى : ظإ قال موعدم يوم الزيئة # , وقوله تعالى عن قوم 
موسى : «( ولكنا حممُلنا أوزاراً من زينة القوم » الآية وقوله تعالى 
ط ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتين 4 فلفظ الزينة فى هذه 
الآبات كلها يراد به ما يزين به الشىء وهو ليس من أصل خلقته ما ترى » 
وكون هذا المعنى هو الغالب فى لفظ الزينة فى القران يدل على أن لفظ الزيئة فى 
محل النزاع يراد به هذا المعنى . الذى غلبت إرادته فى القران العظيم » وهو 
المعروف فى كلام العرب كقول الشاعر : 

يأخيذن زينتبن أحسن ما ترى 
وإذا عطلن فهن خير عواطل 
وبه تعلم أن تفسير الزينة فى الآية بالوجه والكفين فيه نظر . 
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وإذا علمت أن المراد بالزينة فى القرآن مايتزين به ما هو خارج عن أصل 
الخلقة. وأن. من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين : فقال بعضهم : هى 
زينة لا يستلزم النظر إلبها رؤية شىء من بدن المرأة كظاهر الثياب » وقال 
بعضهم : هى زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة كالكحل 
والخضاب ونحو ذلك . 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له : أظهر القولين المذكورين عندى قول ابن 
مسعود رضى الله عنه أن الزينة الظاهرة : هى مالا يستلزم النظر إليها رؤية شىء 
من بدن المرأة الأجنبية » وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر . لأنه هو أحوط 
الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة » وأطهرها لقلوب الرجال والنساء » ولا 
يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب. الافتتان بها كا هو 
معلوم والجارى على قواعد الشرع الكريم هو تمام امحافظة. والابتعاد عن الوقوع 
فيما لا ينيغى )20 اه . 


وقال الشيخ أبو الأعلى المودودى رحمه الله رحمة واسعة: 
( وأما قوله تعالى فإ إلا ما ظهر منها » فقد جعلت البيانات امختلفة فى كتب 
التفسير مفهوم هذه الآية مغلقا إلى حد عظم » وإلا فإن هذه الاية واضحة جدا 
لاخفاء فيها ولا إبهام » فإذا قيل فى الجملة الأولى <( ولايبدين زينتبن 4 أى لا 
يظهرن محاسن ملابسهن وحليين ووجوههن وأيديين وسائر أعضاء 
أجسادهن , استثنى من هذا الحكم العام بكلمة « إلا » فى جملة « ما ظهر 
منها » أى ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه أو هو ظهر بدون قصد الاظهار من 
هذه الزينة » وهذه الجملة تدل على أن النساء لايجوز لمن أن يتعمدن إظهار هذه 
الزينة » غير أن ما ظهر منها بدون قصد منبن - كأن يخف الرداء ليوب الريح 
وتتكشف بعض الزينة مثلا - أو ما كان ظاهراً بنفسه لا يمكن إخفاؤه - 
كالرداء التى تجلل به النساء ملابسهن , لأنه لا يمكن إخفاؤه وهو ثما يستجلب 
النظر لكونه على بدن المرأة على كل حال - فلا مؤاخذة عليه من الله تعالى . 


(3) انظر « أضواء البيان » ( ١95/5‏ - 1275), 
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وهذا هو المعنى الذى بينه عبد الله بن مسعود والحسن البصرى وابن سيرين 
وإبراهيم النخعى هذه الآية » وعلى العكس من ذلك قال غيرهم من المفسرين : 
إن معنى « ما ظهر منها » ما يظهره الإنسان على العادة الجارية ع ثم هم 
يدخلون فيه وجه المرأة وكفيها بكل ما عليها من الزينة » أى أنه يصح عندهم 
أن تزين المرأة وجهها بالكحل والمسحق والصبغ ويديها بالحناء والخاتم والحلق 
والأسورة ثم تمشى فى الناس كاشفة وجهها وكفيها » وهذا المعنى للآية مروى 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما وتلامذته , وإليه ذهبت طائفة كبيرة من 
فقهاء الحنفية , أما نحن فنكاد نعجز عن أن نفهم بأى قاعدة من قواعد اللغة 
يجوز أن يكون معنى ( ماظهرٌ ) : 
« ما يظهره الإنسانٌ » فإن الفرق بين « أن يظهر الشىء بنفسه » و« أن يظهره 
الإنسان بقصده » واضح لا يكاد يخفى على أحد . والظاهر من الآية أن القرآن 
ينهى عن إبداء الزيئنة ويرخص ف ما إذا ظهرت من غير قصد » فالتوسع فى هذه 
الرخصة إلى حد « إظهارها عمداً » مخالن للقرآن ومخالف للروايات التى 
بثبت بها أن النساءٍ فى عهد النبى مله ما كن يبرزن إلى الأجانب سافرات 
الوجوه » وأن الأمر بالحجاب كان شاملا للوجه » وكان النقاب قد جعل جزءاً 
من لباس النساء إلا فى الاحرام » وأدعى إلى العجب أن هؤلاء الذين يبيحون 
للمرأة أن تكشف وجهها وكفيبا للأجانب يستدلون على ذلك بأن الوجه 
والكفين من امرأة ليسا بعورة مع أن الفرق كبير جداً بين الحجاب وستر 
العورة » فالعورة. مالا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال » وأما الحجاب 
فهو شىء فوق ستر العورة وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من الرجال » 
وإن موضوع البحث فى هذه الآية هو الحجاب لا ستر العورة ) (2اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله : ( وزينة الوجه هى 
أكبر الزينة النى نهين عن إبدائها لأجنبى وكشفها , ما أمر الرجال أن يغضوا 
أبصارهم عنها وعن كل محرم ؛ ولهذا ما أحد ينظر إلى شىء من المرأة قبل 
وجهها لما جعل الله عليه الناس من تفضيل زينته وحسنه على كل زينة فيها » 
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والله لم يخاطب الناس إلا بما يعقلون بفطرتهم » وما حرت به عادتهم ودلت عليه 
لغتهم » وليس من المعقول ولا من حكمة الله ولا دينه الذى أنزله رحمة وهداية 
وصيانة للأعراض والفضائل , وسياجاً لها أن يحرم الزنا ووسائله ٠‏ ويعظم 
عقوبته » ثم يبيح للنساء أن يكشفن وجوههن بين الرجال الأجانب ٠‏ ويسفرن 
بها » ويتبرجن فى الطرقات . لامرية أن هذا أكبر دواعى الزنا وأسبابه » وهتك 
الأعراض ٠‏ والضرر بالرجال الذين جبلهم على الميل إلى زينة وجه المرأة وحسنه 
والمغالاة فى المهر لأجله )27 اه محل الغرض منه . 


وال الشيخ محمد بن صالح بن عيثمين حفظه الله : 
( إن الله تعالى :بى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منبا » وهى التى لابد أن 
تظهر كظاهر الثياب . ولذلك قال : « إلا ما ظهر منها » » لم يقل : إلا ما 
أظهرن منبا » ثم نبى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على 
أن الزيئة الثانية غير الزينة الأولى » فالزينة الأولى هى الزيئة الظاهرة التى تظهر 
لكل أحد , ولا يمكن إخفاؤها , والزينة الثانية هى الزينة الباطنة التى يتزين 
بها » ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعمبم فى الأولى والاستثناء 
فى الثانية فائدة معلومة . 

غ - أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولى الاربة من 
الرجال » وهم الخدم الذين لا شهوة هم ء. وللطفل الصغير الذى لم يبلغ 
الشهوة . ولم يطلع على عورات النساء » فدل هذا على أمرين : 
أحدهما : أن إبداء الزينة الباطنة لايل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين 
الثانى : أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها » ولاريب أن 
الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة » فيكون ستره واجبأ لثلا يفتتن به أولو 
الإربة من الرجال )2©9 اه . 

وقال الشيخ محمد فؤاد البرازي: 

(لو كان المعنى ب (ما ظهر» الوجه والكفين» بمعنى أن العادة فيهما أنهما لا 


)0 « تيسير الوحيين » .)١815-1415/١(‏ 
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يُستران» بل يبرزان» لكان الملائم مقاماً في التعبير أن يكون: «إلا الظاهر منها», 
وإنما قال النصص: «إلا ما ظهر منها» فأشار إلى حصول ذلك عفواًء ودون قصد 
حيث أسند الظهور إلى الشىء؛ لا إلى فاعله)27 اه. 

وقال أيضاً: (ولا نرتاب في أن بعض السلف الذين فسروا: لما ظهر منها» 
بالوجه والكفين يشترطون مع ذلك أمن الفتنة» وإلا فهل يجيز واحد منهم لامرأة 
كشف وجهها ‏ ني مثل هذا الزمان أمام الرجال» وفيهم الفسقة لصوص الأعراض 
الذين يتشيبون بمحاسن النساءء ويذرعون الطرقات بحثاً عنهن» والفتنة في هذا 
غالبة؛ إن لم نقل متحققة)(" اه. 

وقال الشيخ أبو بكر الجزائرى حفظه الله تعالى : 
[ قوله .تعالى : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولاييدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن مخمرهن على جيوبين ولا ييدين 
زينتين إلا لبعولتين ..* الآية . 

إن دلالة هذه الآية على الحجاب قوية إذ تضمنت الأمر بغض البصر وحفظ 
الفرج .» فحفظ الفرج لا يم إلا بغض البصر , وغض البصر لا يتم إلا بالحجاب 
التام » وتقدم لنا فى هذا الباب أن غض البصر يتأ لأحد الجنسين وكلاهما 
مأمور به إذا لم يكن هناك اختلاط . أو مع الاختلاط فلا يتأق » وليس فى 
إمكان أى موّمن أو مؤمنة أن يطيع ربه فى هذا الأمر بحال » ومن هنا كان 
مدلول كلمة الحجاب ليس هو أن تغطى المرأة محاسنها فحسب“بل مدلوله الحق 
هو أن يكون هناك حاجب وحاجز يحول دون اختلاط النساء بالرجال 
والرجال بالنساء ».وعندئذ يمكن غض البصر وحفظ الفرج » ولما كان خروج 
المرأة ضرورياً لما يظرأ لها من أمور تستدعى خروجها , أذن لا فى الخروج 
ولككن غير مبدية لزينتها بل ساترة لها إلا ما لا يمككن ستره كعين تبصر بها » أو 
كف تتناول به أو ثياب عليبا » وهذا معنى الاستثناء فى الآبة « إلا ما ظهر 
منبا » وبه فسره غير واحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم]”" اه. 
(1) «حجاب المرأة في الإسلام» ص (10) - طبعة مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية - حيدر آباد 

الهند. 
(؟) (السابق؛ ص (56). 
(0) «فصل المنطاب في المرأة والحجاب؛ ص (50 .)6١-‏ 


-84؟ - 


الدايبل الخقامس 


قوله تعالى 8 وليضربن بخمرهن على جيوبين » . 
وهذا يتضمن أمر النساء بتغطية وجوههن ورقابين » وبيان ذلك أن المرأة إذا 
كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها فهى مأمورة 
ضمناً بستر ما بين الرأس والصدر وهما الوجه والرقبة » وإنما لم يُذكر هاهنا. 
للعلم بأن سدل الخمار إلى أن يضرب على الجيب لابد أن يغطيهما . 


الاخهار لغة يتضمن تغطية الوجه 


قال بعضهم فى وصف امرأة بالجمال وهى مخمرة وجهها : 
قل للمليحة فى الخمار المذهب أفسدت نسك أخى التقّى المذهب 
نور الخمار ونور دك محته عجباً لوجهك كيف لم يتلهٌب 
قال الألبانى : ( فقد وصفها - يعنى المليحة - بأن خمارها كان على وجهها 
أيضاً )20 اه . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 
( الخمر التى تغطى الرأس والوجه والعنق ‏ والجلابيب التى تسدل من فوق 
الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان ) (© اه . 
وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
[ قال تعالى : ا وليضرين بخمرهن على جيوبين # قد أمر الله تبارك وتعالى 
المرأة بعدم إبداء شىء من زينتها إلا ما ظهر منها عن غير قصد الفتنة » ثم أراد 
- جل ذكره - أن يعلمها كيف تحيط مواضع الزينة بلف الخمار الذى تضعه 
على رأسها , فقال : فإ وليضربن مخمرهن © يعنى من الرأس وأعالى الوجه 


(). « حجاب المرأة المسلمة » هامش ص ( 35 ) . 
(0) نقله عنه فى « السابق » ص (7 ) . 


اوم - 


«إعلى جيوببن » يعنى الصدور حتى تكون بذلك قد حفظت الرأس 

وماحوى , والصدر من تحته » وما بين ذلك من الرقبة وماحوطا » لتضمن 

المرأة بذلك ستر الزينة الأصلية والفرعية » فمن استثنى شيئاً من تلك المنطقة 

الحرمة بنص القرآن العزيز , فعليه الدليل الذى بخصص هذا , ويحدد المستثنى » 

وهذا غير بمكن قطعاً » لأنه يحتاج إلى نص صري من القرآن العزيز » أو من 

السنة المطهرة » وأنّى قله ابن بد نكر ريه ب للك ان ا 

الظنية أن يأنوا بالدليل القطعى ؟ . ويشهد لا قلناه من تحريم خروج الزينة 

الأصلية والمنقولة فعل رسول الله عه بزوجته صفية . وفعل أمهات الموْمنين » 

وفعل نساء المؤمنات فى عهد رسول الله عَيْيلُهِ بعد نزول هذه الآية » وآية 

الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب +20اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف أيضاً : 

( قوله تعالى : 9 وليضربن بخمرهن على جيوبين # صري فى إدناء الخمار من 

الرأس إلى الصدر . لأن الوجه من الرأس الذى يجب تخميره عقلاً وشرعاً 

وعرفاً »ولايوجد أى دليل يدل على إخراج الوجه من مسمى الرأس في لغة 
العرب » كا لم يأت نص على إخراجه أو استئنائه بمنطوق القرآن والسنة ولا 
بمفهومهماء واستثناء بعضهم له , ونفيهم بأنه غير مقصود فى عموم التخمير 

مردود بالمفهوم الشرعى واللغوى ومغمور بأقوال بقية علماء السلف والخلف » 

كا هو مردود بقاعدتين اصطلح عليهما رجال الفقه فى السنة » الأولى : أن 

حجة الإثبات مقدمة على حجة النفى » 

والثانية : أنه إذا تعارض مبيح وحاظر قدم الحاظر على المبيح . 

الموضع الثالث : آية الحجاب فى سورة الأحزاب فهى صريحة فى تخمير الوجه 

لانه عنوان المعرفة ) اه . 9) 

(1) « نظرات فى حجاب المرأة الملمة » ص ( 44 - 40 )ء وقال الشيخ أيضاً : ( والقاعدة 
الأساسية فى تفسير ألفاظ القرآن العزيز » وتطبيق ما أراده الله منبا ؛ فيما يختص بالرجال , مقيّد 
بأفعال النبى يَْيُةِ وأقواله . وماكان من اختصاص النساء .. فإنه يكون من فعل أزواج الى عي 
وبناته » لأعبن أعلى مستوى فى الاقتداء لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة ) اه ء وانظر أيضاً كتابه 
ص (7060 - الام (لالا- ولا). 

() « نظرات » هامش ص ( 1١8‏ ). 


وقال الشيخ محمد بن صالح العيئمين : 
[ قوله تعالى : 9 وليضرين مخمرهن على جيوبهن » فإن الخمار ما تخمر به 
المرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقة2© » فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار 
على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا 
وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع 
الجمال والفتنة » فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن 
الوجه . فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية . ,ولذلك إذا 
قالوا : « فلانة جميلة » لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه ٠‏ فتبين أن 
الوخه هو موضع الجمال طلباً وخبراً » فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه 
الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر» ثم ترخص فى كشف 
الوجههم اه . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
[ قال البخارى رحمه الله فى صحيحه : باب وليضرين بخمرهن على جيوبين 
وقال أحمد بن شبيب : حدثنا ألى عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل الله 
وليضربن بخمرهن على جيوبين # شققن مروطهن فاختمرن بها" » . 
حدثنا أبو نعم حدثنا إبراهم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
أن عائشة رضى الله عنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية # وليضربن 
مخمرهن على جيوبين » أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشى فاختمرن 
به ] اه من صحيح البخارى . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى « الفتح » فى شرح هذا الحديث : [ قوله : 

( فاختمرن ) أى غطيّن وجوههن , وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها 
0 كنذا بالأصل ! 
(5) «رسالة الحجاب » ص (8-10). 
(5) قال الشيخ محمود بن أحمد العيبى فى « عمدة القارى » ( 47/٠١‏ ) : ( قوله « نساء 

المهاجرات » أى النساء المهاجرات , قوله « مروطهن » جمع يَرْطٍ بكسر اليم » وهو الإزار » 
قوله « فاختمرن بها » أى غطين وجرههن بالمروط التى شققنها ) اه. 
- لالم اح 


وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ء وهو التقنع » قال الفراء : كانوا 
فى الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ماقدامها فأمرن بالاستتار ] 
وقال الحافظ أيضاً فى كتاب الأشربة فى أثناء تعريف الحَمْر : ( ومنه خمار المرأة 
لأنه يستر وجهها ) اه قال الشنقيطى رحمه الله فى حديث عائشة هذا : 
[ وهذا الحديث الصحيح صرع فى أن النساء الصحابيات المذكورات فيه 
فهمن أن معنى قوله تعالى : فإ وليضرين يخمرهن على جيوبين 4 يقتضى 
ستر وجوههن » وأنهن شققن أَرْرَهن فاختمرن أى سترن وجوههن بها امتغالاً 
لأمر الله فى قوله ل فإ وليضرين مخمرهن على جيوبين 4 المقتضى ستر 
وجوههن - وبهذا يتحقق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها 
وجهها عنهم ثابت فى السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى » وقد أثنت 
عائشة رضى الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله فى كتابه » 
ومعلوم أنبن ما فهمن ستر الوجوه من قوله 9 وليضرين بخمرهن على 
جيوبين 4 إلا من النبى عَم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليين 
فى دينين , والله جل وعلا يقول : 9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل 
إلهم » فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن ] اه من « أضواء البيان » . 
وقد روى ابن أنى حاتم من حديث صفية بنت شيبة قالت : بينها نحن عند 
عائشة قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن » فقالت عائشة رضى الله عنها : 
إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدٌ 
تصديقاً لكتاب الله ولا إماناً بالتنزيل » لقد أنزلت سورة النور [ وليضربن 
بخمرهن على جيوبين * فانقلب رجاطن إليين يتلون عليين ما أنزل الله إلييم 
فيها » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذى قرابته فما منهن امرأة 
إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنرل الله من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله مله معتجرات (© كأن على رؤوسهن 
الؤْزبان ) ومعنى معتجرات : مختمرات م جاء موضحاً فى رواية البخارى 
(3) (قال محمد بن الحسن : لايكون الاعتجار إلا مع تنقب » وهو أن يلف .بعض العمامة على 


رأسه » وطرفاً منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه ) اه . من « المبسوط » 
ركاكلك)ل. 
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المذكورة آنفاً » والاعتجار : هو لَف الخمار على الرأس مع تغطية الوجه - 
قال ابن الأثير : ( وفى حديث عُبيد الله بن عدى بن الخيار : جاء وهو معتجر 
بعمامته ما يَرى وحشبىٌ منه. إلا عينيه ورجليه , الاعتجار بالعمامة هو أن يلفها 
على رأسه ويْرّدٌ طرَفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه ) اه . 

قال العلامة القرآفى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : ( فترى عائشة 
رضى الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها أثدت عليين هذا الثناء العظم » 
وصرحت بأنها ما رأت أشدٌّ منبن تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتتزيل » وهو 
دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى #8 وليضربن 
بخمرهن عل جيوبين 4 من تصديقهن بكتاب الله وليمانهن بتنزيله0© » وهو 
صري فى أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب 
الله وليمان بتنزيله ما ترى » فالعجب كل العجب ممن يدعى من المنتسبين للعلم 
أنه لم يرد فى الكتاب ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب » 
مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله فى كتابه إيماناً بتنزيله » ومعنى 
هذا ثابت فى الصحيح ا تقدم عن البخارى» وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها 
فى لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كا ترى )292 اه . 





: وقال الشيخ أبو هشام الأتصارى‎ )١( 
ومن الطرائف أن بعضهم استدل بقوله فإ[ وليضرين بخمرهن على جيوبين * على أن الوجه‎ ( 
ليس بداخعل فى الحجاب , لأن الله تعالى لم يأمر فيه بستر الوجه » أقول : نعم إن الله لم يأمر هنا‎ 
بستره . ولكنه لم بأمر هنا بستر الرأس والعنق والعضدين أيضاً . فهل يجوز لهما كشف هذه‎ 
الأعضاء ؟ فما هر جرابكم فهر جوابنا ) اه من « مجلة الجامعة السلفية » عدذ مايو» ويوئيو‎ 
, ١ةالخ‎ 


(9؟) «أضواء البيان » (59/مومع . 
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الدليل السادس 
قوله تعالى : ا ولا يضربن بأرجلهن ييُعْلَمَ ما يخفين من زينتين » 


وقال الشيخ أبو بكر الجرائرى : 
( قوله تعالمى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتين » 
إن دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة » 
وذلك لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال فى الرجل إذا ضربت المرأة 
برجلها وهى تمشى أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديئها » فإذا 
حرم الله تعالى ببذه الآية على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع 
صوت حليها فيفتن به سامعه كان تحريم النظر إلى وجهها - وهو مط 
محاسنها - أولى وأشد حرمة )”" اه . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العيثمين : 
[ قوله تعالى : ا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتبن 4 يعنى لا 
تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها بما تتحلى به للرجل » 
فإذا كانت المرأة منبية عن الضرب بالأرجل خوفا من افتتان الرجل بما يسمع 
من صوت خلخاها ونحوه فكيف بكشف الوجه . 

فأبما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم المرأة لا يدرى ماهى وما 
جماها لايدرى أشابة هى أم عجوز , ولا يدرى أشوهاء هى أم حسناء , أيما 
أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً 
وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة » ويدعوا إلى النظر إليبا ؟ إن كل إنسان له إربة 
فى النساء ليعلم أى الفتنتين أعظم وأحق بالستر والاخفاء ؟؟ ع0 . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 
[ قوله تعالى : «( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيتتهن » 
يؤخذ من هذا أن الله تعالى حرّم على المرأة ما يدعو إلى الفتئة » حتى بالحركة 


.) 1١ «فمل الخطاب » ع(‎ ١ 
.)١١ -5(( » رم «رصسالة الحجاب‎ 
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والصوت , وهذا غاية فى تأديب المسلمة » ومبالغة فى حفظ كرامتها » ودفع 
الشر عنبا » فلو كان شىء أخفى .من هذا لذكره جل شأنه توجيباً للمرأة 
المسلمة وتعليماً لحاء فما أكرمها على الله حين تمتثل أوامره» وحمل 
بأحكامه » وما أنقصها وأفسدها لما وهبها حينا تخالف أمره. ومن هذه النبذة 
يظهر لنا ملموساً كا يظهر للناس جميعاً أن المرأة حينا تكون متحجبة ساترة 
لمواضع زيتتها » فإن جب الرجل تتوق إلى النظر لأدنى شىء يبدو منها » فهى قد 
احتفظت بنور يعترفه كل أحد تحت هذه الحجب . 

بخلاف المرأة السافرة التى قد بذلت مواهبها الأصلية والمكتسبة للناظرين ؛ 
فكل مبذول ممتهن » وقد نزع الله تعالمى منها النور الذى يببه لمن أطاعه واتقاه , 
فلو علمت المرأة السافرة والمتبرجة » ومن بذلت نفسها ممتهنة للسوقة والأنذال 
ما تحت هذا الخمار من النور والكرامة لسارعت إليه » فسبحان من له فى. خلقه 
شؤون ! . 

فالله سبحانه وتعالى أدب من أطاعه من النساء » ووجههن أكمل توجيه » 
وعلمهن من العلم النافع ما يكن به عضواً نافعاً فى امجتمعات الإنسانية , وأنًا 
صالحة كرية ... 

ومن أجل ذلك جاء القرآن العزيز بتوجيبها التوجيه الذى يحبه الله 
ويرضاه » فبدأها فى هذه الآية بأعلى ما فيبا وأفضله » وهو الرأس . وختمها 
بأسفل مافيها وأدناه » وهى الأرجل » فيوؤخذ من هذا أن المرأة عورة » حرام 
عليها أن يظهر من بدنها أى شىء يراه الرجال الأجانب منها » حتى ماوضعته 
على سبيل التجمل . سواء فى ذلك ماكان ظاهراً أو خخفياً من الرأس حتى 
القدم ]20 اه . 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباى حفظه الله : 
( قوله تعاللى : « ولا يضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ ما يخفين من زينتين » 
وهذا يدل على أن النساء يجب عليين أن يسترن أرجلهن أيضاً » وإلا استطاعت 


. ) 47 - 48 ( نظرات فى حجاب المرآة المسلمة » ص‎ « ١ 
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إحداهن أن تبدى ما تخفى من الزيئة » وهى الخلاخيل » ولاستغنت بذلك عن 
الضرب بالرجل . ولكنها كانت لا تستطيع ذلك » لأنه مخالفة للشرع 
مكشوفة , ومثل هذه اتخالفة لم تكن معهودة فى عصر الرسالة » ولذلك كانت 
إحداهن تحتال بالضرب بالرجل » لمُمْلِم الرجال ما تخفى من الزينة » فنهاهن الله 
عن ذلك 22# اه . 

ونقل عن ابن حزم رمه الله قوله بأن هذا نص على أن الرجلين والساقين مما 
يخفى , ولا يحل إبداؤه . 

ولا ريب أن الفتئة المتوقعة من كشف الوجه أعظم بكثير وأشد ضراوة من 
فتنة كشف القدمين أو الضرب بالأرجل » والله أعلم . 


()4 « حجاب المرأة المسلمة » ص (5” ). 
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الدايل السابسع 


قوله تعالى : <( والقواعد من الدساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليين 
جُناحَ أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لفن والله سميع 
علم #'' . 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : 
( يقول تعالى ذكره : واللواق قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء » فلا 
يحضن . ولا يلدن . واحدتهن قاعد «إ اللا لا يرجون نكاحاً © يقول : 
يضعن ثيابين © يقول : فليس عليين حرج » ولا إثم أن يضعن ثيابين ؛ يعنى 
جلابيبين ء وهى القناع الذي يكون فوق الخمار » والرداء الذى يكون فوق 
الثياب » لا حرج عليين أن يضعن ذلك عند امحارم من الرجال + وغير المحارم 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على ١‏ قال : ثنا أبو صالم ‏ قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن 
عباس رضى الله عنبما قوله فإ والقواعد من النساء اللاقى لا يرجون نكاحا # 
وهى اللمرأة لا جناح عليها أن تجلس فى بيتها بدرع وخمار » وتضع عنها 
الجلباب . مالم تتبرج لما يكره الله » وهو قوله ف فليس عليين جناح أن يضعن 
ثيابين غير متبرجات بزينة 4 ثم قال : «[ وأن يستعففن خير لحن © ححدّئُتُ 
عن الحسين قال : ممعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ؛ قال سمعت الضحاك 
يقول فى قوله ف يضعن ثياببن 4 : يعنى الجلباب » وهو القتاع ‏ وهذا 
للكبيرة التى قعدت عن الولد » فلا يضرها أن لا تتجلبب فوق الخمار » وأما 
كل امرأة مسلمة حرّة » فعليها إذا بلغت المحيض أن تدنى الجلباب على الخمار » 


.)٠06 (الور:‎ )0( 
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وقال الله فى. سورة الأحزاب : يدنين عليين من جلابيمين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين # ) اه . 

ثم روى بإسناده عن مجاهد قال ( ثيابين ) جلابيبين » وقال ابن زيد : 
وضع الخمار . وقال ابن مسعود : الجلباب أو الرداء أو الملحفة » إلى أن قال 
رحمه الله : ( وقوله إ وأن يستعففن خير لحن »4 يقول : وإن تعففن عن وضع 
جلابيبين وأرديتين » فيلبسنها خير لهن من أن يضعنها » وبنحو الذى قلنا فى 
ذلك » قال أهل التأويل ) ثم ذكر بسنده عن مجاهد قال « أن يلبسن 
الجلابيب » » وعن الشعبى قال : « ترك ذلك » يعنى ترك وضع 
الثياب )0ه . 

وقال الامام أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى : ( وقوله تعالى ف[ والقواعد 
من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً 4 الآية قال ابن مسعود ومجاهد : والقواعد 
اللاتى لايرجون نكاحاً هن اللاق لا يردنه » وثيابين جلابييبن » وقال إبراهم 
وابن جبير : الرداء » وقال الحسن : الجلباب والمنطق » وعن جابر بن زيد 
يضعن الخمار والرداء » قال أبو بكر : لا خلاف فى أن شعر العجوز عورة لا 
يجوز للأجنبى النظر إليه كشعر الشابة » وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت 
كالشابة فى فساد صلاتبا » فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة 
الاجنبى . 

فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها فى الخلوة بحيث 
لا يراها أحد . قيل له : فإذاً لامعنى لتخصيص القواعد بذلك إذ كان للشابة 
أن تفغل ذلك فى خلوة » وفى ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها 
بن يدى الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس , وأباح لها بذلك كشف وجهها 
ويدها لأمها لا تشتهى , وقال تعالى : «ا وأن يستعففن خير لحن 4 فأباح لها 
وضع الجلياب » وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضاً بين يدى الرجال 
خير الها )“اه . 

 )01(‏ « جامع البيان » 156/1١8‏ - لاكل). 
رم «أحكام القرآان » (ع/عم؟ - 704). 
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وقالن الامام الفقيه عماد الدين الطيرى المعروف بإلكيا الهراس رحمة الله : 
( قوله تعالى : 9 والقواعد من النساء اللاقى لايرجون نكاحاً 4 الآبة : 
« وعنى به الكبيرة المسن » وجوزا لها أن تضع الرداء أو اللحاف أو الخمار » 
قال ابن عباس : المراد به الجلباب من فوق الخمار , ومعلوم أنه غير مجوز لها 
أن تكشف من بدنها عورة لأنه إن كان حالة الخلوة بنفسها فالعجوز والشابة 

سواء » وإن كان بين الناس فالواجب حمله على الجلباب ومافوق الخمار لانفس 
الختمار لأن. من شأن الطاب وي ير الباية بويع امار ونا يكنب 
من رؤّوسهن وأعناقهن بعض التكشف »ء فأبان الله تعالى أن هذا التحرز ليس 
وجوبه ع وجو باعل الجانات لأنه ليس فى النظر إليين من خحوف الافتتان 
يا فى النظر إلى الشابة . ولذلك قال فى آخره : « وأن يستعففن خير 
فن » )0 اها . 

ونقا ل الإمام محيى السنة البغوى رحمه الله فى تفسير « القواعد » عن ربيعة 
الى رأى قال : ( هُنّ العجر اللاتى إذا رآهن الرجال استقذروهن , فأما من كانت 
فيها بقية من جمال , وهى محل الشهوة , فلا تدخل فى هذه الآية )2ه . 


وقال أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى فى تفسيره : 

( قوله تعالى : إ والقواعد من النساء .. 4# الآية والمراد بالثياب الثياب 
الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق الخمار « غير متبرجات بزينة » غير 
مظهرات زينة » يريد الزينة الخفية التى أرادها فى قوله 8 ولايبدين زينتهن إلا 
لبعولتين 4# أو غير قاصدات بالوضع التبرج ولكن التخفف إذا احتجن إليه » 
والاستعفاف من الوضع خير هن , لما ذكر الجائز عقبه بالمستحب بعثاً منه على 
اختيار أفضل الأعمال وأحسنها كقوله : 

وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 ف وأن تصدقوا خير لكم # )"© اه . 





(1) «اتفسير إلكيا الحراس الطبرى »6 
(؟) « معالم التتريل » . 
5 «الكناف » ر«/ا/ا). 
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وقال الامام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندرى المالكى رحمه 
الله تعالى : ( قوله تعالى «[ والقواعد من النساء © الآية : قرر الز مخشرى هذه 
الآية على ظاهرها, ويظهر لى - والله أعلم - أن قوله تعالى : [ غير 
متبر جات بزينة 4 من باب « على لاحب لا يهتدى بمناره 6" أى : لامنار 
فيه فييتدى به » وكذلك المراد هنا : والقواعد من النساء اللاتى لا زينة لحن 
فيتبرجن ببا لأن الكلام فيمن هى ببذه المثابة » وكأن الغرض من ذلك أن 
هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لحن فما ظنك بذوات الزينة من 
الثياب ؟ وأبلغ ما فى ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب فى حق القواعد من 
الاستعفاف إيذاناً بأن وضع الثياب لا مدخل له فى العفة , هذا فى القواعد 
فكيف بالكواعب ؟ والله أعلم 0 اه . 

قال الامام البيبقى في سننه : ( باب ماجاء فى القواعد من النساء أخبرنا أبو 
على الروذ بارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد المروزى ثنا 
علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس 





: قال الإمام جمال الدين محمد بن نباته المصرى‎ )١( 
على لاحب الايتيدى بمتارهة‎ 
إذا سافه العود الباطى جرجرا‎ 
يصف قفرا , لا أعلام فيه » وقوله « لا يُهتدى بمناره » يعنى ليس فيه منار يبتدى بهاء لا أن فيه‎ 
.» منارأ إلا أنه لا يبدى ؛ والعود : الجمل البالغ تمام سنة , وساقه : إذا شمه . وجرجرا : إذا حَنَّ‎ 
وعادة الابل أن تشم الأرض التى لا تعرفها » فتحن لعلمها ببعد المسافة ) اه . من « سرح‎ 
.)1١850( العيون شرح رسالة ابن زيدون » ص‎ 
: ونظيره قول عبيد بن وهب العسنى ؛ وقيل : زهير‎ 
بأرض نطاء ا لايسد وصيدهما‎ 
علبىٌ ومعروق بها غير منككتبر‎ 
: أى لايسد بابها على » يعنى : ليست فيبا أبواب حتى تسد ؛ على حد قول الآخر‎ 
. ) 52/4 ( » ه ولا ترى الضب يبا يتجحر ه ) اه من « أضواء البيات‎ 
ومشله فى القرآن الكريم قوله تعالى : ؤؤ وما نحن بتأويل الأحلام بعالين 4 ( كأنهم قالوا : ولا‎ 
- 847/9 ( تأويل للأحلام الباطلة » فنكون به عالمين ) اه من « محاسن التأويل » للقاسمى‎ 
.) 581/ 
. ) 77/9 » (؟) « الانتضاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » ببامش « الكشاف‎ 
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رضى الله عنهما قال : <إ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » الآ 
فنسخ واستثئنى من ذلك « والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا » 
الاية "اه 

وقال الامام أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله تعالى : 
( قوله تعالى إ أن يضعن ثيابين * أى : عند الرجال . ويعنى بالثياب : 
الجلباب والرداء والقناع الذى فوق الخمار » هذا المراد بالثياب لا جميع 
الثياب 27 « غير متبرجات بزينة » أى من غير أن يردن بوضع الحجاب أن 
تُرى زينتهن » والتبرج إظهار المرأة محاسنها « وأن يستعففن » فلا يضعن تلك 
الثياب « خير لحن » قال ابن قتيبة : والعرب تقول : امرأة واضع إذا كبرت 
فوضعت الخمار » ولا يكون هذا د لاقي لاير1 
هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كذ كشف وجهها ويديها بين يدى الرجال » 
وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة ) اه . 

وقال الرازى فى تفسيره : ( لاشببة أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيابين 
أجمع لما فيه من كشف كل عورة فلذلك قال المفسرون : المراد بالثياب هنا 
الجلباب والبرد والقناع الذى فوق الخمار » وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قرأ « أن يضعن جلابييين » وعن السدى عن شيوخه : أن يضعن 
خمرهن عن رؤوسهن , وعن بعضهم أنه قرأ : « أن يضعن من ثيابين » وإما 
خصهن الله تعالى بذلك لأن التهمة مرتفعة عنين » وقد بلغن هذا المبلغ , لو 
غلب على ظنبن خلاف ذلك لم يحل لهن وضع الثياب ء ولذلك قال : « وان 
يستعففن خير لحن » وإما جعل ذلك أفضل من حيث هو أبعد من المظنة » 
وذلك يقتضى أن عند المظنة يلزمهن أن لا يضعن ذلك ا يلزم مثله فى 
الشابة ) © أه 





40 « الست الكبرى » للبييقى . 
زفق لأنه من ياب إطلاق الكل 03 وإرادة الجزع : 
(5) «التقير الكبير » 7١19/5((‏ ). 
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وقال الامام أبو عبد الله القرطبى رحمه الله : ( قوله _تعالى ٠:‏ ه غير 
متبرجات بزينة © أى غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة ليُنظرإليهن » فإن 
ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق . والتبرج : التكشف والظهور 
للعيون . ومنه بروج مشيدة . وبروج السماء والأسوار ؛ أى لا حائل دونها 
يسترها . وقيل لعائشة رضي الله عنبا : « ياأم المؤمنين ما تقولين فى المخضاب 
والصّباغ وائمائم والقُرْطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب ؟ فقالت : 
يامعشر النساء ء» قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله كن الزينة غير متبرجات 
من لا يل لكن أن يروا منكن حزما" ن اله , 


وعن عاصم الاحول قال : ( كنا ندخل على حفصة بنك سيرين وقد 
جعلت الجلباب هكذا , وتنقبت به » فنقول لا : رحماثٍ الله , قال الله تعالى : 
» والقواعد من التسناء اللااى ١ج‏ يرا جود نكاحا فليس عليين جناح أن يضعن 
ثياببن غير متبرجات بزينة » : هو الجلباب . قال : فتقول أنا :ص اى شُىء بعد 
ذلك ؟ » فنقول : « وأن يستعففن خير طن » فتقول : هو إثبات 
الحجاب ) © 
وقال الشيخ إجماعيل حقى رحمه الله تعاللى :1 فليس علين جناح ان 
يضعن ) عند الرجال ( ثيابين ) أى الثياب الظاهرة كالجلياب والإزار فوق 
الثياب والقناع فوق الخمار )9 
وقال أيضاً رحمه الله : ( اعلم أن العجوز إذا كانت حيث لا تشتبى جاز 
النظر إليها لآمن الشهوة » وفيه إشارة إلى أن الامور إذا خرجت عن معرض 
الفتنة » وسكنت نائرة الآقات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت 
الرخص . ولككن التقوى فوق أمر الفتوى كا أشار إليه قوله تعالى : 8 وأن 
يستعففن خير لمن # وفى الحديث : « لايبلغ العبد أن يكون من المتقين ٠‏ حتى 
1١‏ رواه ابن أبي حاتم كذا في #تفسير القران العظيم» (3/ 431). 
49 «الجامع لأحكام القرآن» (0511-87:4/15. 
(*) تقدم تخربجه» وحفصة هي أم الهذيل الأنصارية اليصرية التابعية أخت محمد بن سيرين؛ قال ابن معين: 
«ثقة حجة». وقال إياس بن معاوية: «ما أدركت أحداً أفضله عن حفصة» وذكرها ابن حبان في 
«الثقات1., رانظر : ١تهذيب‏ التهذيب؟ (509/117 .)5٠١-‏ 
زفق #روح البيان» )١09/48/5(‏ , 
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يدع ما لا بأس به حذراً ما به بأس » 22 قال ابن سيرين : ما غشيت امرأة قط لا 
فى يقظة ولا فى نوم غير أم عبد الله » وإنى لأرى المرأة فى المنام فأعلم أنها لا تل 
لى فأصرف بصرى 22 . قال بعضهم : « ليت عقلى فى اليقظة كعقل ابن 
سيرين فى المنام » )20 اه 


وقال علامة القصمم عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله تعالى : 
( « فليس عليبن جناح » أى حرج وإثم « أن يضعن ثيابين » أى : الثياب 
الظاهرة >الخمار ونحوه الذى قال الله فيه للنساء 8 وليضربن بخمرهن على 
جيوببن © فهؤلاء يجوز لن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها » 
ولما كان نفى الحرج عنهن فى وضع الثياب ربما ثُوهم منه جواز استعمانها لكل 
شىء دفع هذا الاحتراز بقوله « غير متبرجات بزينة » أى غير مظهرات للناس 
زينة من تهمل بثياب ظاهرة وتستر وجهها » ومن ضرب الأرض ليعلم ما تخفى 
من زينتها لأن جرد الزينة على الأنثى ولو مع تسترها ولو كانت لا تشتهى يفتن 
فيها ويوقع الناظر إليها فى الحرج )29 اه . 

وقال العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله : 
( وأظهر الأقوال فى قوله « أن يضعن ثيابين ن » أنه وضع ما يكون فوق الخمار 
والقميص من الجلابيب التتى تكون فوق الخمار والثياب » فقوله جل وعلا فى 
هذه الآية الكريمة : 9[ وأن يستعففن نير لحن 4 دليل واضح على أن المرأة التى 
فييا جمال ولا طمع ف النكاح لا يرخص لا فى وضع شىء من ثيابها ولا 


)0 أخرجه الترمذى ( 740١‏ ) ؛ وقال : ( حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) » واين ماجه 
25١5(‏ ).. والحام ( 5819/4 ) وصححه » ووافقه الذهبى. » والبييقى ( 780/5 ) عن غطية 
السعدى رضن الله عنه مرقوعاً , وفيه عبد الله بن يزيد الدمشفى ء قال فيه الجوزجاق : « روى 
عنه ابن عقيل أحاديث منكرة » , انظر : « تهذيب التبذيب » ( 85/45 -488). 

(؟) ومثله قول بعضهم فى مدح عفيف 

إذ هَمّ فى محلم بفاحثة 
5 « روح البيان » رك/م ). 
(4) «نيسير الكريم الرحمن » ( 5١4/8‏ ) . 
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الإإأخلال بشىء من التستر بحضرة الأجانب ) 20اه . 
القواعد من النساء وهن العجائز اللاتى لايرجون نكاحا لا جناح عليين أن 
يضعن ثياببن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة » فعلم بذلك 
أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها وغير ذلك من 
زينتها وأن عليها جناحاً فى ذلك ولو كانت عجوزاً, لأن كل ساقطة لها 
لاقطة © . ولأن التبرج يفضى إلى االفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزاً فكيف 
يكون الخال بالشابة والجميلة إذا تبرجت ؟ لاشك أن إتمها أعظم والجناح عليها 
أشد » والفتنة بها أكبر » وشرط سيحانه فى حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو 
النكاح » وماذاك - والله أعلم - إلا لأن رجاءها التكاح يدعوها إلى التجمل 
والتبرج طمعا فى الازواج » فنبيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة ها 
ولغيرها من الفتنة » م خم الآية سبحانة بتحر يض القواعد على الااستعفاف 
وأوضح أنه خير لحن وإن لم يتبرجن , فظهر بذلك فضل التحجب والتستر 
بالثياب ولو من العجائز وأنه خير لمن من وضع الثياب فوجب أن يكون 
التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة. خيرا للشابات من باب أول 5 وأبعد 
لمن عن أسباب الفتنة9؟ ) اه . 

وقال التويجرى حفظه الله ( ومفهوم الآية الكريمة أن من لم تيأس من النكاح 
بعد وهى التى قد بقى فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من 
القراعد . ولا يجوز لها وضع شىء من ثيابها عند الرجال الأجانب » لأن 
افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مامون”© ) اه . 





« أضواء البيان ( 291/5 ). 
2 وقالوا فى هذا المعنى : 1 
لكل ساقطة ف الحجى لاأقطة ولق كاسادة وما ف سوق 
222 « رسالة فى الحجاب والسفور » صن (8-5م). 
(4) « الصارم المشهور على أهل الخبرج والسفور » ص ( 55 ). 


الى ىب اسم 


الفكَ ل العكافيٍ 
الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب 


وقد جمعتها فى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أحاديث استنبط منها العلماء وجوب الحجاب على المسلمات 
عامة . 

القسم الثافى : أحاديث تبين حجاب أمهات المؤمنين » ومنها أحاديث 
استنبط منها بعض العلماء ما يفيد عموم الحجاب لسائر 
المؤمنات . 

القسم الثالت : أحاديث تفيد مشروعية الحجاب الكامل لسائر نساء الأمة 
المحمدية » أو تفيد شيوعه فى نساء الصدر الأول » أو تفيدٍ 
منع الرجال من النظر إلى الأجنبيات ٠‏ ونبين فيها محاولة 
بعض العلماء استنباط وجوب الحجاب الكامل على سائر 
المسلمات من بعض هذه الاأحاديث 


القّسّم الأولت 


- عن ابن مسعود رضى الله عنه عن التبى مَرْلَّه قال : 
( المرأة عورة )! 
قال الشيخ رد التويجرى حفظه الله : 
[ وهذا الحديث دالّ على أن جميع أجزاء المرأة عورة فى حق الرجال الأجانب » 
وسواءً فى ذلك وجهها وغيره من أعضائها , وقد نقل أبو طالب عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى أنه قال : ( ظفر المرأة عورة » فإذا أخرجت من بيتبا فلا 
بن منها شيئاً ولا مَُفها . فإن الف يصف القدم » وأَحَبٌ إلىّ أن تجعل 


د 01 تقدم تخريجه . 


لل 


لكُمّها زِرَأ عند يدها حتى لا ينين منها شىء ) اه وقد تقدم ذكر ما نقله شيخ 
الاسلام ابن تيمية عن الامام أحمد أنه قال : ( كل شىء منها عورة حتى 
ظفرها ) » قال شيخ الاسلام : « وهو قول مالك » '" اه . 

عن أنى الأحوص عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى َيه قال : « إن 
المرأة عورة , فإذا حرجت استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون بروحة ربها 
وهى فى قعر بيتها »" . 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : [ وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع 
الزوائد » وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون » وهذا الحديث 
يعتضد بجميع ما ذكرنا من الأدلة » وما جاء فيه من كون المرأة عورة : يدل 
على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة » وما يؤيد ذلك : 
الميئمى أيضاً فى مجمع الزوائد عن ابن مسعود قال : إنما النساء عورة » وإن 
المرأة لتخرج من بيتها وما بها من يأس فيستشرفها الشيطان فيقول : « إنك لا 
. تمرين بأحد إلا أعجبته » وإن المرأة لتلبس ثيابهاً فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : 
أعود عيضا أو أشهد جنازة أو أصلى فى مسجد » وما عبدت امرأة ربها مثل 
أن تعيده فى بيتها » ثم قال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات اه منه 
ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأى فيه ]29 . 

: عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى َيه قال‎ - ١ 
, 9) لا تنتقب المرأة انمحرمة  ولا تلبس القفازين‎ ( 





.) ١18 ( الصارم المشهور » ص ( 95 ) ؛ « الرد القرى » ص‎ « )١( 

(0) تقدم تخريجه . 

(5) «أضراء البيان » ( 5/5هه ) . 

ك2 أخرجه البخارى ( 01/6 ) رقم ( 18174 ) فى جزاء الصيد : باب ما ينبى من الطيب للمجرم 
والمحرمة ء وا موطا ( 864/١‏ ) فى الحج : باب ما ينيى عنه من لبس الثياب فى الإحرام » 
والترمذى رقم ( 877 ) فى الحج : باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه » وقال : « حسن 
صحيج » » وأبو داود رقم ( 18751876 ) ف المناسك : باب ما يلبس انحرم , والناق 
( 10/0 ) ف الحج . باب النبى أن تلبس المحرمة القفازين , والامام أحمد ( 1١5/5‏ ) . 


م 0 


النساء بحيث لم يَكنّ يفرجن إلا به » وليس معنى النبى عن الانتقاب للمحرمة 
أنها لا تستر وجهها ء ... وإما المراد أنبا لا تتخذ النقاب لباسا على حدة. من 
ألبستها » وإنما تستر وجهها بجزء من لباسها )27 اه . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله : ( المسألة الرابعة عشرة : قوله فى 
حديث ابن عمر « ولا تنتقب المرأة » وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض 
إلا فى الحج ‏ فإنها ترخى شيئا من خمارها على وجهها غير لأصق به » وتعرض 
عن الرجال ؛ ويعرضون عنها )2 اه . 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : 
« وهذا مما يدل على.أن التقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللانى لم 
يُحْرِمْنَ وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديبن 76" ؛ وقال شيخ الإسلام 
أيضا : « ووجه المرأة فى الاحرام فيه قولان فى مذهب أحمد وغيره » قيل : إنه 
كرأس الرجل فلا يغطى , وقيل : إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو 
ذلك مما صنع على قدره ؛ وهذا هو الصحيح فإن النبى عَيْلّه لم ينه إلا عن 
القفازين والنقاب - وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال 
من غير وضع ما يجافيها عن الوجه ؛ فعلم أن وجهها كبدن الرجل , وذلك أن 
المرأة كلها عورة » فلها أن تغطى وجهها ويديها 7 لكن بغير اللباس المصنوع 
بقدر العضو ء كأ أن الرجل لا يلبس السبراويل ويلبس الازار »29 اه . 





4١١‏ «إبراز الحق والصواب فى مألة السفور والحجاب » - الحلقة الخامسة - مجلة الجامعة 
السلفية . 

(؟) « عارضة الأحوذى » (5/4ه) . 

(9) « مجموع الفتارى » ( 16/الا" -591). 

(4) يعنى فى حال الإحرام . 

(0) « مجموع الفتاوى » 0 ,)1١١١/5.‏ 


كر 2 


وقال الامام العلامة ١|‏ حقق ابن قم الجوزية رحمه الله تعالى فى ( عهذيب 
السنن ) : [ وأما يه َه فى حديث ابن عمر رضى الله عنبما المرأة أن 
تنتقب وأن تليس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا 
ارات ارق عه ارد رمع رطا قرا 1و 
يحرم عليها ستره بالمِقئعة والجلباب ونحوهما , وهذا أ صح القولين » فإن النبى 
قله سوى بين وجهها ل 0 
يحرم عليها ستر يديها وأمبما كبدن الحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما وهما 
القفازان » فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه » وليس عن النبى ميل 
حرف واحد فى وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النبى عن 
لنقاب » وهو كالنبى عن القفازين , فنسبة التقاب إلى الوجه كنسية القفازين 
إلى اليد سواء » وهذا واضح بحمد الله ) ( اه . وقال أيضاً فى « أعلام 
الموقعين » فى نفس الحديث : ( ونساؤه عَيَهِ أعلم الأمة بهذه المسألة » وقد 
كن يَسْدُان على وجوههن إذا حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن 
وجوههن - ورّوى وكبع عن شعبة عن يزيد الرششك عن معاذة العدوية 
قالت : سألتٌ عائشة رضى الله عنها ما تلبمنٌ المحرمة ؟ فقالت : لا تنتقب ولا 
تتلثم وتسدُل الثوبّ على وجهها2؟ ) . ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قول 
الذين يمنعون المحرمة من تغطية وجهها ورد عليهم إلى أن قال : ( فكيف يحرم 
ستر الوجه فى حق المرأة مع أمر الله لها أن تدنى عليها من جلبابها » لعلا تُعْرَف 
ويُفتَئّن بصوريها 05) اه » وذكر الإمام ابن القبم أيضاً فى « بدائع الفوائد » 
سؤالاً فى كشف المرأة وجهها فى حال الاحرام وجواباً لابن عقيل فى ذلك » ثم 
تعقبه بالرد فقال : « سبب هذا السوّال والجواب سحفاع بعض ما جاءت به 
السنة فى حق المرأة فى الإحرام ».فإن النبى عَيلهُ لم يشرع ا كشف الوجه فى 





(1) « عذيب سين أنى داود » ( 85/8م؟ - 587 ) امش « عون المعيود » . 

(؟) وعن عائشة رضى الله عنبا قالت : ( تلبس العرمة من الثياب ما شاءت إلا ثوب مسه زعفران أو 
ورس ء ولا تتبرقع » ولا تلام » وتسدل الثوب على وجهها ) رواه البيبقى ( 47/8 ) ؛ وغيره » 
انظر : « مسائل الإمام أحمد » لأنى داود ص ( 9508 .)11١-‏ 

9) «إعلام الموقعين عن رب العالمين » . 


اجام 


الإحرام ولا غيره , وإنما جاء النصّ بالنبى عن النقاب خاصة » ا جاء بالنبى 
عن القفازين » وجاء بالنبى عن القميص والسراويل . 

ومعلوم أن غبيه عن لبس هذه الأشياء » لم يُرِد أنها تكون مكشوفة لا تُسثر 
ألبعة بل قد أجمع الناسنٌ على أن امعرمة تستر بدنها بقميصها ودِرُّعها . وأن 
الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار» مع أن مخرج النبى عن النقاب 
والقفازين والقميص والسراويل واحد ؛ وكيف يزاد على موجّب النص ويفهم 
منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملا جهارا ؟ فأى نص اقتضى هذا أو 
مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ؟ بل وجه المرأة “كبدن الرجل » يحرم 
ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبُرقع » بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل 
على قدر اليد كالقفاز , وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب 
فلم يْنْهَ عنه ألبتة ؛ ومن قال : إن وجهها كرأس الحرم فليس معه بذلك نص 
ولا عموم . ولا يصح قياسه .على رأس المُحرِم » لما جعل الله بينهما من 
الفرق . 

وقول من قال من السلف : إحرام المرأة فى وجهها إنما أراد به هذا المعنى » 
أى لا يلزمها اجتئاب اللباس كا يُلزم الرجل . بل يلزمها اجتناب النقاب » 
فيكون وجهها كبدن الرجل » ولو قُدّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس 
بحجة مالم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه 
ولا سبيل إلى واحدٍ من الأمرين . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضيع الله 
عنها : « كنا إذا مر بنا ال ركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها » ؛ ولم تكن 
إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب © م قاله بعض الفقهاء , 
ولا يُْرَفْ هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملاً 
ولا فتوى » ومستحيل أن يكون هذا من شعار الاحرام » ولا يكونّ ظاهراً 
مشهوراً بينين يعرفه الخاص والعام » ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم 
والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها , وفاسدها من صحيحها . والله 
الموفق والحادى +27 اه . 
() انظر : « نيل الأوطار » ( 71/9 ) , 
(؟) « بدائع الفوائد » (2/ .)١98- ١1/4‏ 


هص مهم 


ونقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن ابن المنذر أنه قال : [ أجمعوا على 
أن المرأة المحرمة تلبس المخيطٌ كله والخفافٌ . وأنْ لها أن تغطى رأسها وتسيّر 
شعرها إلا وجهها ؛ فتسدل عليه الثوب سدلاً خحفيفاً تستتر به عن نظر الرجال 
الأجانث » ولا تخمره . إلا ماروى عن فاطمة بنت المنذر قالت : ( كنا نخمر 
وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما تعنى جَدّعّها ) 
قال : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سذلاً » يأ جاء عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : ( كنا مع رسول الله َيه إذا مر بنا رَكبٌ سدلنا الثوب على وجوهنا 
ونحن محرمات . فإذا جاوزونا رفعناه ) ع7 اه . 

قال العلامة الصنعانى فى حاشيته على « شرح العمدة » بعد ما ذكر 
الحديث « لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » ء 

قال : ( قوله : بوجهها وكفيها , أقول : فلا يُلبس ما فصل وقطع وخيط 
لأجل الوجه كالنقاب . ولأجل اليدين كالقفازين , لا لأن المراد أنها لا تغطى 
وجهها وكفيها كا توهم. فإنه يجب سترهما. لكن بغير "النقاب 
والقفازين )9 اه . 

- عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( قال رسول الله َه « من جَرٌ 
ثوبه مُحيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقالت أم سلمة رضى الله عنها : 
فكيف يصنع النساء بذيوفن ؟ قال : « يرخين شيراً » فقالت : « إذاً 
تنكشف أقدامهن » . قال : « فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » )9© . 

وقال الترمذى : « وف الحديث رخصة للنساء فى جر الإزار لأنه يكون 
أسيّرٌ لحن » , وقال البييقى : « فى هذا دليل على وجوب ستر قدميها » . 

وفى رواية لأحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله مُه رتخص 
(1) « فتح الباري » (06/5١4)ء‏ وانظر ص )7١19(‏ الحاشية رقم .)١(‏ 
(؟) «العدة شرح العمدة بحاشية الصتعانى » ( 7/5/9 ) . 


(*) رواه أبو داود رقم 411079 )ء والترمذى ( 7١5/4‏ ) ؛ والنساتى ( ٠١84/8‏ )ء والإمام . 
أحمد ( ؟ه ؛ 0ه ) ٠وعيد‏ الرزاق ( 85/1١‏ ) » وأبو عوانة ( 4837/4 ) ٠‏ وقال الترمذى : 


ج هذا حديث حسن صحيح » . 


الام 


للنساء أن ير خيين شيراً 2 فقلن : يارسول الله إذأ تتكشف أقدامنا , ققال : 


» ذراعاً ولا يزِدْنْ نَ عليه » 9 , 


وفى رواية له أخرى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن نساء النبى مَْهِ سألته 
عن اليل » فقال : « اجعلنه شير » فقلن : إن ا لا يسثّر من عورة » 
فقال: ( اجعلنه ذراعاً » فكانت إحداهن إذا أرادت أن تنخ دِرْعَاٌ أرحعت 
ذراعاً فجعاته ذَيْلاً ؛ 9 , 

قال التويجرى : [ وفى هذا الحديث والحديثين بعده دليل على أن المرأة كلها 
عورة فى حق الرجال الأجانب » وهذا لما رخص النبى يله للنساء فى إرخاء 
ذيولهن شيراً » قلن له : إنْ شبراً لا يستر من عورة » والعورة هاهنا القدم , كأ 
هو واضح من باق الروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضى الله عنهم . 

وقد أقر النبى عله النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر 
هكذا فى القدمين فكيف بما فوقهما من سائر أجزاء البدن ولا سيما الوجه 
الذى هو مجمع محاسن المرأة ؟ وأعظم ما يَفَْيِنُ به الرجال ويتنافسون فى تحصيله 
إن كان حسناً , ومن المعلوم أن العشق الذى أضنى كثيراً من الناس وقتل كثيراً 
منهم إنما كان بالنظر إلى الوجوه الحسنة » لا إلى الأقدام وأطراف الأيدى ولا 
إلى الحلى والثياب . وإذا كان قدمٌ المرأة عورة يجب سترها . فوجهها أولى أن 
يُسْتَرَ والله أعلم ع 29 . 

تالاه عدي سالا ننم 1 
( هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة » وأنه أمر مغلوم عند نساء 
الصحابة رضى الله عنهم , والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب » 
فالتنبيه بالأدنى تنبيه على مافوقه . وما هو أولى منه بالحكم » وحكمة الشرع 
تأنى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة » ويرخص فى كشف ما هو أعظم منه فتئة » 
0 انظر : سنن التساق ( 709/8 )ء وابن ماجه ( .864 )2 وأحد (1955/5 5052 )2 

وابن ألى شيبة ٠0/8‏ )ء والدارمى (51417؟)2 وابن حبان ( ١481‏ - موارد ) » 

والطبرانى فى « الكبير » ( 588/157 7941558141 .)1١‏ 
() «المسد»(5ل/20.؟). 
(م) « الصارم المشهرر » ص ( !9 - 18 ) . 


ياو د 


فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه )(0© اه . 


4 - عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه أن النبى عله قال : 
« إياكم والدخول على النساء » » فقال رجل من الأنصار : « يارسول الله ! 
أفرأيت الحَمو ؟ » » قال : « الحَمو الموت » © . 


قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : [ فهذا الدديث الصحيح صرح فيه التبى عه 
بالتحذير الشديد من الدخول على النساء فهو دليل واضح على منع الدخول 
عليين وسؤافهن مناعاً إلا من وراء حجاب . لأن من سأنها متاعاً لا من وراء 
حجاب فقد دخل عليها » والنبى عَييلهِ حذّره من الدخول عليها » ولما سأله 
الأنصارى عن الحمو الذى هو قريب الزوج الذى ليس محرماً لزوجته كأخيه 
وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك - قال له عله : « الحمو الموت » 
فسمى عَيْه دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير حرم لها باسم الموت » 
ولاشك أن تلك العبارة هى أبلغ عبارات التحذير » لأن الموت هو أفظع 
حادث يأنى على الانسان فى الدنيا » يأ قال الشاعر : 


والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلّة 
والجبلة : الخلق - ومنه قوله تعالى 8 واتقوا الذى نخلقكم والجيلة 
الأولين 4 © . 


فتحذيره َه هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على النساء . وتعبيره 
عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت » دليل صحيح نبوى على أن 
قوله تعالى : ف( فاسألوهن من وراء حجاب 4 عام فى جميع النساء ك! ترى » 
إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه عَم , لما حدر الرجال هذا التحذير البالغ 
() «الحجاب » ص .)١8(‏ 
آفف رواه البخارى ( 750/5 ) ف النكاح : باب لا يخلون رجل بامرة إلا ذو محرم » والدخول على 
المغيية » ومسلم رقم ( 5١15‏ ) ف السلام : باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول علييا , 
والترمذى رقم ( 117١‏ ) فى الرضاع : باب ما جاء فى كراهية الدخحول على المقبيات , والإمام 
0 


م («الشعراء : 184) 


كت 


العام من الدخول على النساء . 

وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليين ولو لم تحصل الخلوة بينهما , 
وهو كذلك » فالدخول عليين والخلوة ببن كلاهما محرم تحربماً شديداً 
بانفراده » 5" قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا الحديث فى باب تحريم 
الخلوة بالأجنبية والدخول عليها فدلٌ على أن كليهما حرام )2 اه » وقال ابن 
حجر فى « فتح البارى » فى شرح الحديث المذكور : « إيام والدخول 
بالعبب لق البحلو ‏ وهر تبي لاطت عل غدور تدر عه 6 فيل : 
إياك والأسد , وقوله : إيام : مفعول لفعل مضمر تقديره : اتقوا . 


وتقدير الكلام : اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء » والنساء أن يدخخلن 
عليكم » ووقع فى رواية ابن وهب بلفظ : لا تدخاوا على النساء » وتضمن 
منعٌ الدخول منمّ الخلوة بها بطريق الأولى » © اه 

وقال الشيخ عبد القادر السندى : [ الحديث فيه دلالة واضحة على أنه لا 
يجوز دخمول الأجنبى على الأجنبية وكذا قريب الزوج من أخ وعم ونحو ذلك » 
وف ززاية لسلم ل السحيح عن ألى الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث 
يقول : « الحمو أخو الزوج وماأشبه من أقارب الزوج وابن العم ونحوه » » 
وفى الحديث تغليظ شديد وتنبيه خطير من الدخول على النساء - وقال. الإمام 
ابن الأثير فى « التهاية » : ( لا يخلون رجل بأجنبية»وإن قيل حموهاء ألا 
حموها الموت , أحد الأحماء أقارب الزوج » والمعنى فيه : أنه إذا كان رأيه فى 
أخى الزوج وماشابهه وهو قريب فكيف بالغريب ؟ أى : فلتمت » ولا تفعل 
ذلك . وهذه الكلمة تقوها العرب ”ا تقول الأسد:الموت؟والسلطان : النار» أى 
لقاؤهما مثل الموت والنار » يعنى أن خحلوة ابن عم الزوج معها أشد من خلوة 
ا ا ا ل 007 
تمهاس ما ليس فى وسعه أو سوء عشرة أو غير لك ) اه . 


(4)1 «أضوء البيان » ((5/و/كوه - كوه ). 

زفة « فتح البارى » ( 581١/8‏ ) . 

5 عراء إلى : « التباية » ( 444/١‏ ) . 
-1.م- 


قلت : إذا كان الوجه والكفان ليستا من العورة والزينة وجاز كشفهما أما 
الأجانب فلماذا هذا التشديد فى هذه الأحاديث الصحيحة » ولاذا هذا 
التناقض بين تلك الأحاديث وقد سبق أن قلت : إن تلك الأحاديث غير 
صحيحة فلا يجوز أن يقال إنها متعارضة مع هذه الأحاديث الصحيحة التى فيها 
التغليظ الشديد والتحريم الموثق » فلو كانت تلك الأحاديث والآثار التى 
يستدل بها بعض الناس على جواز كشف الوجه والكفين صحيحة الإسناد 
لكانت شاذة غير محفوظة فى أنظار أهل الحديث , فكيف وهى ضعيفة 
منكرة , فلا يحتج بها بحال من الأحوال فلا ينبغى أن يقال بعد هذا النقل إن 
الوجه والكفين ليستا من العورة والزينة استناداً على قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما الذى سبق بيانه من ناحية الاسناد ع '” اه 


وقال البوطى ( فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من 
الرجال , لما أطلق النبى يق النبى عن دخوفن عليهن إذ النبى يشمل مختلف ما 
عليه المرأة من حالات » ومادامت بادية الوجه ا هو شأن كل امرأة فى بيتها » 
ولقد انسحب الحكم كا نرى حتى على أخى الزوج فلا يبوز له هو الآخر أن 
يدخل على امرأة أخيه » ولو كان الوجه غير عورة لاستثنى - تسهيلاً 
للأحماء - أن تكون المرأة ساترة لما عدا الوجه والكفين من أجزاء 
جسمها )9 اه . 
ه -عن عائشة رضى الله عنها : أن أفلح أخا ألى القَعيس جاء يستأذن عليها » 
وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل ا حجاب » قالت:« فأبيت أن اذن له , فلما جاء 
رسول الله مُه أخبرته بالذى صنعتٌ » فأمرنى أن آذن له »© وف رواية أنه 
ل « رسالة الحجاب » ص ( 9" - 85” ) , 
() «إلى كل فناة تؤمن بالله » ص ( 40 - 141). 
م وف رواية أنه مله قال لها : ( ائذنى له , فإنه عمك . تربت يمينك ) وفي رواية: (صدق أفلح » 
الذق له ) . 
والحديث رواه اللبخارى ( ١417/5‏ ) فى الجهاد : باب ماجاء فى بيوت أزواج النبى مُه ومانسب 
من البيوت إليين » وف الشهادات , وق التكاح . وملم رقم ( ١444‏ ) فى الرضاع : باب 
يحرم من الرضاعة مايحرم من الولادة » والموطاً ( ؟/701 : ٠05‏ ) فى الرضاع : باب رضاعة 
الصغير , والترمئى رقم ( 1١47‏ ) فى الرضاع , وأبوداود رقم ( 5068 ) فى النكاح ؛ 
والتساق ( 58/5 ) ف النكاح . 
ءامد 


قال لها : « أتحتجبين منى . وأنا عمك ؟ » » وفى ثالثة : ( فقلت : لا آذن له 
حتى أستأذن رسول الله عله , فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » 
ولكن أرضعتنى امرأة أنى القعيس ) » وى رواية : ( وكان أبو القعيس زوج 
المرأة التى أرضعت عائشة ) . 

وقال عروة : ( فبذلك كانت عائشة تقول : حَرُموا من الرضاع ما يحرم 
من النسب ) غ وفى رواية لمسلم : ( فقال النبى عه : لاتحتجبى منه » فإنه 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . 

قال الحافظ ابن حجر فى فوائد هذا الحديث : 
( وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب ) 29اه : 


والشاهد فيه واضح . وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر 
النساء . 


5 - عن الزهرئى عن نيهان مولى أم سلمة 
عن أم: سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عله 
( إذا كان لإحداكن مكاتب . وكان عنده ما يؤّدى ١‏ فلتحتجب منه ) 9 , 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : 
( وجه الدلالة من هذا الحديث - يعنى على وجوب الحجاب - أنه يقتضى أَنَّ 
كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام فى ملكها , فإذا خرج منه » وجب 





)0 « فح البارى » ط . السلفية ( 8/؟9١) ٠‏ 

(5) أخرجه أبر داود ( 7١/4‏ ) رقم (5478 )ء والترمذى رقم ( ١531‏ )2 وقال : ( هذا 
حديث حسن صحيح : ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع ؛ وقالوا : لا يعتق 
المكاتب » وإن كان عنده ما يؤدى حتى يؤدى ) اها وأخرجه ابن ماجه ( 6) والحام 
(94/6١؟‏ )ء, وقال : « صححيح الإسناد » ع ووافقه الذهبى , وابن حبان ( 1١4١6‏ )»؛ 
والببيقى ( 7717/٠١‏ ) » وأشار إلى جهالة نبيان , ثم قال : ( قال الشافعى : لم أر من رضيت 
من أهل العلم يثبت هذا الحديث ) اهاء والإمام أحمد ( 748/1 508 51١6‏ )2 وانظر 
الكلام فى نببان مول, أم سلمة ص (611). 
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عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبيًا » فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل 
الأجنبى )0 اه . 

وروى الطحاوى بإسناده عن ابن شهاب أن نبهان مولى أم سلمة حدثه أنه 
بينا هو يسير مع أم سلمة زوج النبى عه طريق مكة » وقد بقى من كتابته 
ألفا درهم : قال : فكنت كلما أدخل عليها واراها » فقالت وهى 'نسير : 
« ماذا بقى عليك من كتابتك يانببان ؟ » » قلت : « ألفا درهم » » قالت : 
« فهما عتدك ؟ » . فقلت : « نعم » » فقالت : « ادفع مابقى عليك من 
كتابتك إلى محمد بن عبد الله بن أمية » فإنى قد أعنته بها فى نكاحه » وعليك 
السلام » , ثم ألقت دون الحجاب فبكيت » وقلت : « والله لا أعطيه إياها 
أبداً » » قالت : « إنك والله يابنى لن ترانى أبداً » إن رسول الله عَبَلْلهِ عهد 
إلينا أنا إذا كان عند مُكاتب إحداكن وفاء بما بقى عليه من كتابته ؛ فاضربوا 
دونه الحجاب 6 م فإ الطحاوى رحمه الله : ( ومما 0 
الحديث من 000 ما يدخل فيه مع أزواج النبى عله مَن سواهن من 
الناس ... إن ) ”© اه . 

وعن سليمان بن يسار قال : ( استأذنت على عائشة رضى الله عنها , 
فقالت : من هذا ؟ فقلت: سليمان » قالت : كم بقى عليك من مكاتبتك ؟ 
قال ؛ قلت : عشر أواق , قالت : ادخل فإنك عبد ما بقى عليك 
درهم ) © . 





.)١95( «رسالة الحجاب » ص‎ )1١( 

آفه' < مشكل للأثار » ١١/1؟١1).‏ 

(6) رواه البييقى ( 45/7 ) . وصححه الألبافى فى « إرواء الغليل » ( 187/1 ) ء وقال الببيقى 
عقبة : ( وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال : إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن 
المكانب » فتكشف له الحجاب ما بقى عليه درهم , فإذا قضى أرخته دونه ) . 


]1ه 


القِستمالشَان 


سه 


حجاب أمهات المؤمين 


انعقد الإجماع على وجوب الحجاب الكامل فى حق أمهات المؤمنين » 
وذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فى اية الحجاب » وبينت: الأحاديث ذلك ؛ وهاك 
١‏ - عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا فى حديث الافك قالت : 
( فبينا أنا جالسة فى منرلى غلبتنى عينىءفدمت . وكان صفون بن المعطل 
السلمى ثم الذكوافى من وراء الجيش » فأد لج » فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان. نائم » فأتانى . فعرفنى حين رآفى. وكان يرانى قبل الخجاب » 
فاستيقظت باسترجاعه('2 حين عرفنى » فخمرّت ( وفى رواية : فسترت ) 
وجهى عنه بجلبابى )0 الحديث . 
؟- وعن عكرمة قال : سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول . وقد بلغه 
أن عائشة رضى الله عنها احتجبت من الحسين بن على رطى الله عنهما.... » 
فقال : « إن رؤيته لها لحل » » وعن عمر بن دينار عن ألى جعفر قال : كان 
الحسن والحسين لايريان أمهات المؤمنين .. » فقال ابن عباس : « إن رؤيتهما 
2 
هن كجلُ »27 . 
)00 تعنى قوله : « إنا لله » وإنا إليه راجعون » . 
[فهة جزء من حديث الإفك الطويل » رواه البخازى ( 194/8 - ٠١١‏ ) فى الشهادات ؛ والجهاد » 
والمغارى » وف تفسير سورة. يوسف »2 والنور » والإيمان والتذور » والاعتصام » والتوحيد » 
ومسلم رقم ( 50717١‏ ) فى التوبة : باب حديث الإفك . والترمذى رقم 5١798‏ ) فى 
التفسير : سورة النور , والنسائى ( )١54 - 15/١‏ فى الطهارة : باب بدء التيمم , وما 
خمرت الصديقة بنت الصديق وجهها إلا لأنه عورة وزينة ينبغى [نخفاؤها » قال الشيخ عبد العزيز 
ابن خلف حفظه الله : ( وهذا أيضاً من أدلة الوجوب لتخميرها وجهها بالجلباب » لأنه لم يرد أن 
ستره خخاص ببن بأى لفظ ف القرآن ولا فى السنة : ولأن الحجاب غير الإدناء ؛ وهو ظاه, ) اه 
من « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 55 ) . 
() « الطبقات الكبرى » ( ١78/8‏ ). وانظر : « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبى 
ركطممت . 


9# سم 


- وعن يزيد بن بابنوس قال : ذهبت أنا وصاحب لى إلى عائشة رضى 
لله عنها فاستأذنا عليها » فألقت إلينا وسادة » وجذبت إليها الحجاب » فقال 
صاحبى : ما تقولين فى العراك ) الحديث . 

24 وعن أن لما بن سياه ارين اقل : قلت لعائشة : « إنما فاقنا 
عروة ('© بدخوله عليكِ كلما أراد » » قالت : « وأنت إذا أردت فاجلس من 
وراء حجاب فسلنى عما أحببت , فإنا لم نجد أحداً بعد النبى عََهِ أولى لنا من 
أبيك ... » الحديث© , 

والشاهد منه قوها رضى الله عنها : « فاجلس من وراء حجاب » امتثالاً 
فول لقال :كل 'فاسألوهى تن ورلء تهات 4 

ه - عن صفية بنت شيبة قالت : ( حدثتنا أم المؤمنين عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : قلت : « يارسول الله ! يرجع الناس بتسَكَيْنِ » وأرجع 
بنسك واحد ؟ » » فأمر بى أخى عبد الرحمن فأعمرنى من التنعيم » وأردفنى 
خلفه على البعير فى ليلة حارة » فجعلت أحسر عن خمارى ..فتناولنى بشىء فى 
يده » فقلت : « هل ترى من أحد ؟ » )© . 

- عن أم سنان الأسلمية قالت : ( لما نزلنا المدينة لم ندخل حتى دخلنا 
مع صفية منزها » وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار . فدخلن » فرأيت أربعاً 

من أرواج النبى مَلْلُه منتقبات : زينب بنت جحش ».وحفصة . وعائشة » 
وجويرية ) الحديث 9" . 

- وعن أم معبد ببت خليف قالت : رأيت عثان وعبد الرحمن فى خلافة 
عمر حا بنساء النبى عله » فرأيت على هوادجهن الطيالسة الخضر » وهن 
حجرة من الناس » يسير أمامهن ابن عفان على راحلته » يصيح إذا دنا منهن 
)0 عروة هو ابن الزبير » وأمه أسماء بنت ألى بكر ء فعائشة رضى الله عنبا خالته » وهذا كان يدخل 
عليها . 
 )9(‏ «الطبقات الكيرى » ( 5١1/8‏ ) . 


(605 رواه الطيالسى فى « مستده » . 
(5)» «الطبقات الكيرى » ( 8/؟؟١‏ ) . 


وماك 


أحد : « إليك , إليك » » وابن عوف .من ورائهن يفعل مثل ذلك » فنزلن 
بقرية قريبا من منزلى . اعتزلن الناس . وقد ستروا عليين الشجر من كل 
ناحية » فدخلت عليين وهن ثمان جميعا )07 , 

وقد تقدم خبر اتخاذ النعش لام الم منين زينب رضى اله عتها و تغشيته 


بثوب . واستحسان مير الم منين عمر رضى الله عنه هذه السئة 7 9) 


- عن أنس بن مالك رضى الله عنه : 
أن أم سُلّم صنعت حيستًا © , وأرسلت به إلى رسول الله عه بمناسبة زواجه 
من زينب بنت جحش رضى الله عنها » فدعا رسول الله عه أصحابه وجلسوا 
يأكلون و يتحدئون , ورسول الله ع جالس , وزوجته مولية وجهها إلى الخائط 
إلى أن خرجوا .© , 

8 - عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( رأيت النبى مله يسترفى بردائه » 
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد , حتى أكون أنا الذى أسأم » فاقدروا 
قدر الجارية الحديئة السن » الحريصة على اللهو )9 . 

1١‏ - قال الامام الترمذى : حدثنا سويدنا عبد الله بن يونس بن زيد عن 
ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة حدّئته أنهبا كانت عند 
رسول الله عَلَهِ . وعندها ميمونة » فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب . فقال النبى َيه : ( احتجبا منه ) ء فقلنا : ( يارسول الله أليس 





.) 53١9/8 » «الطبقات الكبرى‎ )١( 

(5) انظر :ا ص .621١7(‏ 

(0) الحَيّس : نوع من الحلوى . 

(4) رواه مسلم وغيره » وقال الدكتور البوطى : ( لا يقال إن هذا قد يكون حكما خاصاً بزوجات 
الرسول عليه الصلاة والسلإم لأن الفرق بين زوجات النبى عَإيُه وسائر نساء المسلمات فيما 
يتعلق بالحجاب , إنما هو فارق زمنى فقطهذلك أن مشروعية الحجاب تمت فى حق نسائه عليه 
الصلاة والسلام أولاً , ثم إمبا عمت سائر النساء بعد حين ) اه . من « إلى كل فتاة تومن بالله » 
ص -4١(‏ 15). 

)2 أخرجه البخارى ( 178/١‏ )2 ( 404/5 ) ء رمنسلم ( 79/8 )ء والتساق ( 575/١‏ )ع 
والبييقى (0/97ة ي وأهد 5/عم - م8). 


دام 


أعمى لا يِيْصِرّنا ولا يعرفنا ؟ ) . فقال النبى عه : ( أفعمياوان أنها ؟ ألستا 
تبصر انه ؟) 00 


١‏ - وعن أنس رضى الله عنه فى 3 قصة زواج رسول الله َيه من صفية 
رضى الله عنها : ( فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤٌمنين » أو مما ملكت 

يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهى من أمهات المومنين , وإن لم يحجيها فهى مما 
11أ|[آ071ا30 اا 
الناس ) 29 , 


وف إرواية أخرى عن أنس رضى الله عنه أيضاً قال : 
زاقاطا رت اليقى لرببول: الله وك بتر اوضع رسسول الله ميلك رجله 


(1) رواه أبو داود رقم ( 4١١١‏ ) ( 581/4 ) فى اللباس : باب فى قوله عز وجل : 8 وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 , الترمذى رقم ( 4/الا؟ ) ( ه/1١1)‏ فى الأدب : 
باب ماجاء فى احتجاب النساء من الرجال ؛ وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » ٠‏ 
والإمام أحمد ( 7557/5 ) » وابن سعد فى « الطبقات » ( ١707 ١73/8‏ )2 وابن حبان 
(لاه14١1ء‏ 958١1)ء‏ والطحاوى فى « المشكل » 2)١١5 -1١8/١(‏ والبييقى 
(81/7 -95)ء والبغوى فى « شرح السنة » ( 54/5 ) . 
وقال التووى رحمه الله : ( وهذا الحديث حسن ؛ ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة 
معتمدة )»اه من « شرح التروى » ( 507/٠١‏ ) :2 
ونببان هو المخزومى مولى أم سلمة » قال الحافظ ابن حجر : ( أخرجه أصحاب السئن من رواية 
الزهرى عن نيبان مولى أم سلمة عنها . وإسناده قوى » وأكثر ماعُثْلَ به انفراد الزهرى بالرواية 
عن نهان , وليست بعلة قادحة . فإن من يعرفه الزهرى ٠‏ ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم 
يجرخه أحد ء لا تُرَدذّ روابته ) اه من « الفتح » ( 70/4 ) » وقال فى موضع آخحر : 
( حديث مختلف فى صحته ) اه . « الفتح » ( /١‏ ) » وقال فى « تلخيص الحبير » : 
( ليس فى إسناده سوى نهان مولى أم سلمة » شيخ الزهرى » وقد ون ) اه ( 118/6 ) » 
ولعله يعنى توئيق ابن حبان له » | صرح به فى « التبذيب » ( 117/٠١‏ ) » وقد وثقه الحافظ 
الذهبى فى « الكاشف » , وضعفه الألبانى فى « تخرع فقه السيرة » ص ( 44 - 148 )ء, 
و« إرواء الغليل »© رقم 2)5١١0/5( )١405(‏ وانظر لزاماً : «عمدة القارى » 
1١7-5176‏ )ء فإن صح الحديث » فإن قول الترمذى : ( باب ما جاء فى احتجاب 
النساء من الرجال ) » يفيد عموم حكم الحجاب لجميع نساء هذه الأمة , وأنه ليس خخاصًا 
بأمهات المؤمنين » والخطاب - وإن توجه إليين - فغيرهن تبع لمن رضى الله عنين . 

(7) رواه البخارى فى عدة مواضع ف الصلاة » والأذان ؛ وصلاة الخوف , والجهاد , والأنبياء , 
رالمغازى . ومسلم رقم ( 1١55‏ ) فى النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجهاء وى 
المفازى : باب غزوة خبيير . والتساق (0174-171/5) فى التكاح : باب البناء فى السفر . 





- 15 - 


لصفية لتضع قدمها على فخذه » فأبت ووضعت ركبتها على فخذه » وسترها 
رسول الله عه وحملها وراءه » وجعل رداءه على ظهرها ووجهها , ثم شده 
من تحت رجلها وتحمّل بها وجعلها بمنزلة نسائه ) اه . 

قال الشيخ عبد العزيز بن خلف حفظه الله : 
( وهذا الحديث من أدلة الوجوب أيضاً ٠‏ لأنه من فمله مَل بيده الكرعة » 
فهو عمل كامل , حيث إنه مُه سثر جسمها كله وهذا هو الحق الذى 
يجب اتباعه » فهو القدوة الحسنة . ولو الم يكن دليل من النصوص الشرعية على 
وجب ستر المسلمة وجهها وجميع بدنبا ومقاطع لحمها إلا هذا الحديث 
الصحيح , لكفى به موجباً وموجهاً إلى أكمل الصفات ) (© اه . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى فى معرض رده عل من احتج بقصة صفية 
رضى الله عنها على أن الحجاب خاص بنساء النبى عَْل : 
( قلت : إن قصة صفية هذه لا تدل على اختصاص الحجاب بأمهات 
المؤمنين » بل على عكس من ذلك تدل على عمومه لحن ولنساء المسلمن ‏ لأن 
السياق يصترح نمام التصرعح بأن الصحابة كانوا مترددين فى أمر صفية أنها 
مملوكة سَريّة أو حرة متزوجة ؟ وأ: نهم كانوا على جزم صارم بأن النبى َيل لو 
حجها فهى أمارة على أنه أعتقها وتزوجها , ولم يكن جزمهم هذا إلا لأنهم 
كانوا يعرفون أن الحجاب مختص بالحرائر » وأنه أكبر ميزة وأعظم فارق فى 
معرفة الحرة من المملوكة 9) » فإذا حجبها فلابد وأن تكون حرة » والحرة 
لا تصلح أن تكون ري فهى إذن من أزواجه وأمهات المؤمنين . فالصحابة 
رضى الله عنهم إنما جعلوا الحجاب أمارة على العتق والتزوج ؛ لأن صفية كانت 
سبياً بملوكة . نعم لو كانت من الحرائر المؤمنات من قبل , ثم جعلوا الحجاب 
أمارة على كونها من أمهات المؤّمنين لكان فى ذلك دليل على اختتصاص الحجاب 
بهن » وأما إذ ليس فليس ء ثم ليعلم أن التزوج والعتق ليسا من خصائصهن ١‏ 
فالحجاب الذى جعلوه أمارة على العتق والتزوج كيف يكون مختصاً بهن ؟ ثم 
إن القصة لاتدل على أكثغر من أن أمهات المؤمنين كن محتجبات . ولا يلزم من 
كونبن محتجبات اختصاصهن بالحجاب )9 اه . 
)١(‏ « نظرات فى حجاب امرأة المسلمة » ص ( 57 ) . 

(0) انظر ص (0160 


5 ة السلفة » . 
افيه ج ملة الجامعة لسلفية » 
ووم - 


القِستم ألشْتَالت 

١‏ - عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات 
الأول » لما أنزل الله : 8 وليضرين بخمرهن على جيوبين # شققن مروطهن 
فاختمرن بها )0© . 

( وروى ابن أبى حاتم هذا الحديث من طريق صفية بنت شيبة قالت : بينا 
نحن عند عائشة » قالت : فذكرنا نساء قريش وفضلهن » فقالت عائشة رضى 
الله عنها : إن لنساء قريش لفضلا » وإنى والله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً لكتاب الله.ولاإهانَا بالتتزيل » لقد أنزلت سورة النور (٠‏ وليضربن 
بخمرهن على جيوبين © انقلب رجالهن إليهن » يتلون عليين ماأنزل الله علييم 
فيها » ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته » وعلى كل ذى قرابته » فما منبن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل » فاعتجرت به تصديقاً وزماناً بما أنزل الله من 
كتابه » فأصبحن وراء رسول الله مَُّهُ معتجرات كأن على رؤوسهن 
الغربان )9) , 

( وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : « رحم الله نساء الأنصار » لما 
نزلت 9 ياأيها النبى قل لأزواجك * الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها » 
وصلين خلف رسول الله مُه كأنما على رؤوسهن الغربان » )20 ( ولا 
يتأق تشبيبهن بالغربان إلا مع سترهن وجوههن بفضول أكسيتين )9 . 

والاعتجار هو_الاختار » قال الحافظ : ( قوله : « فاختمرن » أى غطين 
وجوههن ) اه 7 , وتفسير الاخهار بتغطية الوجه هو الصحيح »؛ لما مضى”) 
من التفاصيل عن أعماهن . 





(1) رواه البخارى رقم ( 4704 ) فى التفسير : باب فإ وليضرين مخمرهن على جيومين 4 « فتح 
البأرى » ( ذ/قذطة 1 

(9) « تفسير ابن كثير » ( 940/8 ). 

(؟5) « فتح القدير » للشوكانىي ( 3١37/14‏ ) . 

(4) « إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 4١‏ ). 

.)؟؟١/م(‎ » شح البارى‎ «  )0( 

() انظر ص : (0580). 


عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان الركبان يمرون بنا 
وحن مع رسول لله ته مط » فا اذب سَدَلَْتْ إحدانا جلبابها من 
رأسها على وجهها , فإذا جاوزونا كشفناه ) 29 . 
[ وهذان الحديئان0©؟ صريحان فى شمول الحجاب للوجوه . بل يفيدان أن 
تغطية"الوجوه كان هو المقصو د بأمر الحجاب , والحديث الأخير حكمه عام لجميع 
نساء المؤمنين » فإن المراد بضمائر + جمع المتكلم ليست أمهات المؤمنين فحسب 
كا يزعمه الزاغمون , والدليل على ذلك أن عائشة رضى الله عنبا هى التى 
روت هذا الحديث . وهى التى كانت تفتى : بأن المرأة حر مة تدل 
جلبابها من فوق رأسها على وجهها . 
وروى مالك ف الموطاً ما يفيد أن تغطية الوجوه فى الإحرام كان عاماً فى 
النساء ‏ لا فى زمن الصحابة فقط , بل فيما بعدهم أيضاً » فقد روى عن 
فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات , ونحن مع أسماء 
بنت ألى بكر الصديق فلا تدكره علينا 9 , 
وهذا العموم هو الذى فهمه العلماء في حديث عائشة » قال فى « عون 
المعبود » فى قولها : « يمرون بنا » : أى علينا معشر النساء ) 29 » وقال 
الشوكانى فى « النيل » : ( واستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة إذا 
احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها 
على وجهها , لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاً 
كالعورة » لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها بحيث لا يصيب 
)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد (2)70/7 وأبو داود رقم (1875) في الحج: باب في المحرمة تغطي وجهها 
40 ة وابن ماجه (9786؟), والبيهقتي (ة/58): والدارقطني (كذدى لإاورك)ء وفي إستاده 
يزيد بن أي زيادء وهو ضعيف» وتكلم فيه غير واحد؛ وأخرج له مسلم في جماعة غير تج به وقال 
الحافظ ني «التلخيص»؟ (5/ 197): (. . وأخرجه ابن خزيمة » وقال: في القلب من يزيد بن أب زياد. 
ولكن ورد من وجه اخرء ثم أخرج من طريق فاطمة بنث المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - وهي 
جدتبا ‏ نحوهء وضححة الماكم) اهف. 
(؟) الإشارة إلى هذا الحديث؛ وإلى الذي قبله: وهو حديث الإفك» وفيه قولها رضي الله عتها: (وكان 
يراني قبل الحجاب)ء وقولها: (فخمرت وجهي يجلبابي) . 


(*) «الموطأ» (778/1): كتاب الحج: باب تخمير المحرم وجهه. 
(8) «عون المعبود» (6/ 3ك 5ولن/ ,)(١68‏ 


-وام- 


البشرة؛ هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهمء وظاهر الحديث خلافه» لأن الثوب 
المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» قلو كان التجافي شر طا لبينه يكل . اه. وقال 
ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها لا 
وجهها فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال)”'' انتهى . 


والمقصود من نقل كلام الشوكاني وابن المنذر أن العلماء لا يرون هذه الضمائر 
راجعة إلى أزواج النبي وَكةِ خاصة]'"2 اه. 


*“ - وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: (كنا 
نغطي وجومّنا من الرجال؛ وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام)” . 
(كناتُحَمّرُ وجوهناء ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما)”؟ . 


وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها: «كنا نغطي وجوهنا من 
الرجال» دليلٌ على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان على تغطية 
الوجوه من الرجال الأجانب والله أعلم: أما حديث فاطمة بنت المنذر فيفيد أن تغطية 
الوجه في الاحرام كان عامًا في النساء لافي زمن الصحابة فقط بل فيما بعدهم أيضاً. 


ه ‏ عن جاير بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (قال رسول الله ككيه : إذا خطب 
أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؟ فخطبت جاريةً 
فكنت أتخبّ لهاء حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها » وتزوجتها)”* . 


.)7/0( هتيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) 'امجلة الجامعة السلفية» عدد أكتوير 1١91/8‏ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 504): وقال: «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي؛ وهو صحيح عل 
شرط مسلم وحده. 

(4) أخرجه الإمام مالك فى « الموطاً » ( 908/١‏ ) فى الحج : باب تخمير الحرم وجهه . والحآم 
404/١ (‏ )2 وصححهء ووافقه الذهبى . 

(ة) أخخرجه الإمام أحمد ) ممم ١04‏ وا لذن 04 وأبو دايد رقم ( 5087 ) فى التكاح : ياب 
الرجل ينظر إلى المرأة » وهو يريد تزوجها , والحآم ( 1١5/9‏ )ء وقال : « صحيح على شرط 
ملم » . وواققه الذهبى . وقال الحاقفظ فى « بلوغ المام » : ( رجاله ثقات ) . وقال فى 
« الفح » : ( وسنده حسن . وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة ع اه (181/9). 


ة 


5 - وعن محمد بن مَسسْلّمة رضى الله عنه قال : « خطبتٌ امرأة فجعلتٌ 
أتخبأ لها حتى نظرثٌ إليها فى تل ها . فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله مُه ؟ فقال : سمعت رسول الله عَم يقول : « إذا ألقى الله فى 
قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها )99 . 


/ - وعن المغيقة بن شعبة رضى الله عنه قال : ( أنيت النبىّ عله فذكرثُ له 
امرأة أخطيُها فقال : « اذهب فانظر إليها فإنه أَجَُرٌ أن يوْدَمَ بينكما » فأتيت 
امرأة من الأنصار فخطبئُها إلى أبويها » وأخبزيهما بقول النبى مُه فكأنهما كرها 
ذلك » قال : فسمِعَتٌ ذلك المرأة وهى فى. خذرها » فقالت : إن كان رسول الله 
عله أمرك أن تنظر فانظرء وإلا فأنشدّك , كأنها أعظمت ذلك ء قال : 
فنظرت إليها فتزوجتها » فذكر من موافقتها )© . 


قال التويجرى : 
( وى هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء من 
حتى نظر إليها وهى لا تشعر » فأخبرهم أن النبى مُه قد رص فى ذلك 


») ١845 ( رقم ( 2194 )ء وابن ماجه‎ ) ١15/١ ( » رياه سعيد بن متصور فى « سننه‎ )١( 
بالإمام أحمد ( 555/4 )ء والحآم‎ , ) ١١85 ( ء والبييقى ء؛ والطيالسى‎ ) 4/١ ( والطحاوى‎ 
» بقال : ( هذا حديث غريب » وإبراهم بن صرمة ليسس من شرط هذا الكتاب‎ » ) 454/( 
رقال الذهبى فى « التلخيص » : ( ضعفه الدارقطنى , وقال أبو حاتم : شيخ ) اه ء والحديث‎ 
. ) ١١8 ( » رواه ابن حبان فى « الزوائد‎ 

(5) 2 رواه سعيد بن منصور فى «سننه» ( ١15/1١‏ )رقم (017) والترمذى (81/6©) رقم )٠١81(‏ ىف 
التكاح : باب ما جاء ف النظر إلى اتخطوبة » وحسّيه » والنسالى ( 14/6 ) فى النكاح : باب 
إباحة النظر قبل التزويج , والدرامى ( 114/7 ), وابن ماجه ( 4848١1)ء‏ والطحاوى 
( 6 ) ء وابن الجارود فى « المنتقى » ص ( 7١7‏ ) , والدراقطنى ( 767/7 )ء والبييقى 
( 84/97 )ء والإمام أحمد (  ) ١44/4‏ (40/4؟ ) ؛ عن بكر بن عبد الله المزفى عن المغية 
ابن شعبة : وأخرجه عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : ( أراد المغية أن يتزوج ... ) الحديث 
ابن ماجه ( 1841 )ء ابن حبان ( ١755‏ - موارد ) والدارقطنى ( 587/6 ) , والحام 
( 16/7 )ء بقال.: « صحيح على شط الشيخين » » ورافقه الذهبى » وقال البوصيرى فى 
« الزوائد » : ( هذا إسناد صحيح ء رجاله ثقات ) أه ( ١١8/١‏ ) . 


شد 


وكذلك المغية بن شعبة رضى الله عنه لما طلب النظر إلى المخطوبة كره ذلك 
والداها » وأعظمت ذلك الرأة وشددت على المغية »ثم مكنته من النظر إليبا 
طاعة لأغر رسول الله د اك . وف هذه الأحاديث أيضاً بيان ما كان عليه نساء 
الصحابة رضى الله عنهم من المبالغة فى التستر من الرجال الأُجانب ٠»‏ وهذا لم 
يتمكن جابر وتحمد بن مسلمة رضى الله عنهما من النظر إلى امخطوبة إلا من طريق 
الاختباء والاغتفال , وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها 
له فى النظر إليها )”© اه وكذلك يشهد هذا المعنى قوله عه فى حديث 
جابر رضى الله عنه : ( فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل ) . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى معلقاً على حديث المغيية رضى الله عنه : 
[ ( وهذا الحادث يدل أيضاً على أن النساء كن قائمات بالتستر بحيث لم يكن 
الرجل يقدر على أن يراهن إلا بالحيل والتصرفات أو إلا أن يسمحن له بالرؤية » ولو 
كن يخرجن سافرات الوجوه » كاشفات الخدين , مكتحلات العينين » مخضوبات 
الكفين لم يكن الرجال يحتاجون إلى تجشم هذه المشقات فى رثيتين ) اه . 

وقال معلقاً على قول جابر رضى الله عنه فى آخر حديثه : ( فخطبت امرأة من 
بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض مادعافى إليها 
( امحل لابن حزم 770/١١‏ ). 

وفى هذا الحديث دليل من وجهين ء الأول أن قوله ع : فإن استطاع أن 
ينظر للح يدل على أن النظر إلى النساء لم يكن سهكا ‏ بل كان لابد لها من حيل 
وتصرفات 4 ولو كانت النساء بخرجن سافرات الوجوه فى ذلك الزمان لم يكن 
لاشتراط الاستطاعة فى النظر إليبن معنى » والثانى ما فعله جابر من الاحتباء تحت 
الكرب دليل على أن النساء لم يكن يتركن الحجاب إلا إذا علمن أنبن فى أمن من 
نظر الرجال . 


وقال فى حديث محمد بن مسلمة رضى الله عنه : 


له « الصارم المشهور » ص (514- 98), 


لمم - 


١‏ وهذا الحادث مثل حادث جابر فى الدلالة على المطلوب ؛ مع مزيد الدلالة 
على أن النظر إلى المرأة الأجنبية كان من أسباب التعجب والنكران عند أوائل 
هذه الأمة ) ع 00 اها 

- وعن موسى بن يزيد الأنصارى عن ألى حميد رضى الله عنه قال رسول 
الله مُه : (إذا خطب أحدم امرأة » فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما 
ينظر إليبا لخطبته » وإن كانت لاتعلم ) 7" . 

وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : ( إن رفع الجناح عن إظهار 
التزين فى هذه الحالة الخصوصة لأجل هذه المصلحة الخاصة دليل على أن فى 
إظهار التزين فى عامة الأحوال جناحاً وإماً . 

والدليل على تغاير حكم الخطبة عن حكم عامة الأحوال أن الخاطب أبيح له 
النظر إلى امخطوبة » بل هو مأمور بذلك أمر حض وإرشاد » أو أمر استحباب 
وندب ‏ بينا هو مأمور بغض البصر عن الأجنبيات » وحرم عليه النظر إليين 
إلا النظرة الأولى أو نظرة الفجأة التى تصدر منه من غير تعمد وقصد ء 
والذين لهم إلمام يقواعد الشريعة يعرفون جيدًا أن تقييد إباحة الشىء أو 
جوازه أو رخصته بحالة خاصة دليل على تحريمه فى الأصل ا أن ما حرم تحريم 
الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ( انظر زاد المعاد 7714/١‏ ) 
فجواز أو إباحة إظهار التزين - الذى يعده البعض كشف الوجه - للمخطوبة 
دليل على تحريم إظهار تلك الزينة فى عامة الأحوال . 

وصنيع الفقهاء والمحدثين يرشد إلى ما قلنا : فإن عامتهم بوبوا على أحاديث 
الخطية .يباب جواز النظر إلى المخطوبة وأمثاله » فتقييدهم النظر إلى المخطوبة 
بالجواز يشعر بأن النظر إلى غير المخطوبة غير جائز عندهم ) ©© 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى فى « المغنى » : ( لا نعلم بين أهل العلم 
وم" وهل ادس لسركة عله تووم دسم 41 


00 أء جه الإمام أحمد ( 414/9 ) , وفى « مجمع.الزوائد » : ( رواه الطبرانى فى « الأوسط » 
و« الكبير » ) ( 505/4 ), وقال : « ورجال أحمد رجال الصحيح » اه » وسكت عليه 
الحافظ فى « التلخيص » ( 149/9 ) . 

(؟؟ « محجلة الجامعة السلفية » نوفمبر » ديسمبر ١91/8‏ . 


2-0 


خلافاً فى إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها ... , ولا بأس بالنظر إليها 
بإذنها وغير إذنها لأن النبى عَله أمرنا بالنظر وأطلق ... 

ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة ول يرد الشرعٌ بغير النظر فبقيت الخلوة 
على التحريم ولانه لا يُوْمَن مع الخلوة مواقعة المحظور ... » ولا ينظر إليها نظرة 
تلذذ وشهوة ولا لريبة قال أحمد فى رواية صالح : ينظر إلى الوجه ولا يكون 
عن طريق لذة » وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاستها لأن المقصود لا يحصل 
إلا بذلك )230 اه كلامه ملخصاً . 

وقيّد الحجاوى والقتُوحى وغيرهما جواز النظر بما إذا غلب على ظنه 
إجابته » قال الجراعىٌ : ( متى غلب على ظنه عدم إجابته لم يجز » كمن ينظر 
إلى امرأة جليلة يخطبها مع علمه أنه لا يُجاب إلى ذلك ) اه . 

ويا أن الأحاديث التى ذكرت آنفاً قد دلت بمنطوقها على جواز نظر الرجل 
إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها , فكذلك هى دالة بمفهومها على أنه لا يجوز النظرٌ 
إلى غيرها من سائر الأجنبيات - ويوضح ذلك قوله فى حديث ألى حُميد رضى 
الله عنه : إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة » فدل على أنه لا يجوز النظر إلى الأأجنبية 
لغير خاطب . 

وأيضاً فوضع البأس والجناح عن الخاطب إذا نظر إلى مخطوبته يدل على أنه 
لا يجوز النظر لغير خخاطب ٠‏ وأن عليه فى نظره إلى الأجنبية بأساً وجناحاً » 
والله أعلم . 

وقد أخرج البخارى رحمه الله تعالى فى الجامع نحو حديث المغيرة بن شعبة 
رضى الله عنه فقد عقد باباً إذ قال : ( باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ) وقال 
الحافظ فى « الفتح »: ( قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة » 
قالوا : ولا ينظر إلى غير وجهها وكفيها )© . 

قال السندى : ( وأما المفهوم الخالف هذا الحديث فإنه لايجوز لغير الخاطب 
)1١(‏ «اللغنى » (5ل/5مه- عمم) مختصراً, وق المسألة تفصيل يراجع فى « السلسلة 


الصحيحة » حديث رقم (0ة) إلى ( 55 ) . 
(؟) راجع الخلاف فى هذا فى « الفتح » 125/5 ) . 


اعم د 


أن ينظر إليها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت المرأة محجبة وأما فى حالة كشف 
الوجه والكفين فلا. معنى لهذا الحديث بالمفهوم » فهذا أيضاً دليل على عدم 
جواز كشف الوجه والكفين )9 اه . 

وسياق حديث محمد بن مسلمة وفيه قوله مه : ( إذا ألقى الله عز وجل 
فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليبا ) فهذا الإذن بهذا السياق 
يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب . 

- عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله عه : 
( لا مباشر المرأة المرأة » فتنعتها لزوجها , كأنه ينظر إليها ) 29 . 

قال القسطلانى رحمه الله : ( قال الطيبى رحمه الله تعالى : المعنى به فى 
الحديث النظر مع المس » فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفين » وتجس باطنها 
باللمس )اه . 

قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله : 
(وفى بيه َه المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها دليلٌ على 
مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب » وأنه لم يبق للرجال سبيل إلى 
معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحمو ذلك » وهذا 
قال : ( كأنه ينظر إليها ) فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات ممتنع فى 
الغالب من أجل احتجابين عنبم » ولو كان السفور جائزاً لما كان الرجال 
يحتاجون إلى أن تُنْعَتَ لهم الأجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إلتين 
كا هو معروف ف البلدان التى قد فشا فيها التبرج والسفور ) ©© اه . 


٠‏ - وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : « سألت رسول الله 
١9م‏ «رسالة الحجاب » ص ( 45 - 19 ). 


(0) رواء البخارى ( 786/8 ١‏ 595 ) ف النكاح : باب لا تباشر المرأة المرأة فتبعتها لزوجهاء وأبو 
داود رقم ( 71١6٠١‏ ) فى التكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر » والترمذى رقم ( 59/817 ) 
فى الأدب : باب ماجاء فى كراهية مباشرة الرجل الرجل » وامرأة المرأة . 

زفف « إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى » ( 7707/9 ) 

(4 « الصارم المشهور ) ص ( 58 ) . 


دهووم- 


0 عن نظر القجَاءةٍ فأمرنى أن أصرف بصرى »(© 

وقال التويجرى : ( ويستفاد من هذا الحديث أن تساء المؤمنين فى زمن 
رسول الله مي كن يستترن عن الرجال الأجانب ويغطين وجرههن علوم » 
وإنما كان يقع النظر عليين فجأة في بعض الأحيان , وأيضا لوكن يكشفن 
وجوههن عند الرجال الأجانب لكان فى :صرف البصر عنبن مشقة عظيمة . 
ولا سيما إذا كثرت النساءٌ حول الرجل , لأنه إذا صرف بصره عن واحدة فلا 
بد أن ينظر إلى أخرى أو أكثر » وأما إذا كن يغطين وجوههن ا يفيده ظاهر 
الحديث » فإنه لا ييقى على الناظر مشقة فى صرف النظر » لأن ذلك إنما يكون 
بغتة فى بعض الأحيان والله أعلم )© 

: عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها‎ - ١ 
» أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة « وى رواية أخرى : ثلاث طلقات‎ ( 
وهو غائب . فجاءت رسول الله عَثُهِ فذكرت ذلك له » فأمرها أن تعتد فى‎ 
بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحالى©) ؛ اعتدى عند ابن‎ 





)١(‏ رواه مسلم رقم ( 7١69‏ ) فى الآداب : باب نظر الفجأة » وأبو دأود رقم ( 5١48‏ ) فى 
النكاح : باب مايؤمر من غض البصر , والترمذى رقم ( /ا1/9؟ ) فى الأدب : باب ما جاء فى 
نظر الفجأة . 

(؟) « الصارم المشهور » ص ( 45 ) » وقال الشيخ أبو هشام الأنصارى فى معرض الرد على من 
استدل بهذا الحديث على إباحة السفور : ( هذا لايتم به الاستدلال » فإن غاية مافيه إمكان وقوع 
النظر على الأجنبيات . وهذا لا يستلزم جواز كشف الوجوه والأيدى أمام الأجانب ء وإيضاح 
ذلك أن المرأة كثيراً ما تكشف وجهها وكفيها ظداً منبا أنها بمأمن من نظر الأجنبى بها تكون هى 
بمرأى منه » ملا مر فى طريق خالية عن الرجال فتكشف وجهها ويكون رجل عند باب غرفته أو 
شباكها أو فى شرفة أو على سقف أو. فى ناحية أخرى يراها وهى لا تشعر به كذلك ربما تضطر 
المرأة إلى كشف بعض جسدها لأمر ماء ما أنها ربما يتكشف بعض أعضائها من غي خيار منها أو 
من غير أن تشعر بانكشافه - وقد أسلفنا بعض هذا - وربما تكو المرأة غير مسلمة أو مسلمة 
اجترأت على هتك أوامر الله وكشفت بعض أعضائها تعمدًا - وقد عمت به البلوى فى هذا 
الزمان - فالسبيل فى هذه الصور وأمثاها أن يؤمر الرجل بغض البصر . وليس من مقتضيات هذا 
أن يجوز للبرأة كشف وجهها من غير عذر أو حاجة أو مصلحة ) اه من « مجلة الجامعة 
السلفية » علد ( نوفمير وديسمير ١98‏ ) . 


() قال الفاضى أبو بكر بن العربى المالكى - رحمه الله - فى « عارضة الأحوذى » : ( قوله لها  :‏ 


ع ل 


أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده » وفى رواية : « انتقلى إلى 
أم شريك » وأم شريك امرأة غنية من الأنصار . عظيمة النفقة فى سبيل الله » 
ينزل عليها الضيفان , فإنى أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن 
ساقيك . فيرى القوم منك بعض ما تكرهين . ولكن انتقلى إلى ابن عمك 
عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى - وهو من البطن التى هى منه - فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرك » , فانتقلتٌ إليه » فلما انقضت عد سمعثٌ نداء المنادى 
ينادى : الصلاة جامعة ؛ فخرجت إلى المسجدفصايت مع رسول الله عله , 
فلما قضى صلاته جلس عل النبر فقال : « إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتكم لأن تميماً الدارى كانرجلاً نصرائي فجاء فبايع وأسلم ؛ 
وحدئنى حديئاً وافق الذى كنت أحدئكم عن مسيح 
الدجال ... » ) الحديث 29 , 

وى قوله عله : ( فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ) وف رواية : ( فإنى 
أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ) دليل على أنه 
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلًا عن غيره - عند البصير من الرجال 
الأجانب . وذلك لأن الخمار عام لمسمى الرأس والوجه لغ وشرعاً9), 
ويشهد هذا ما حكيناه سابقاً من قول الحافظ ابن حجر فى تعريف الخَثر : 
( ومنه الخمار لأنه يغطى وجه المرأة ) . 





2002 « تلك امرأة يغشاها أصحانى » قيل فى ذلك وجهان : أحدهما: أن ذلك قبل نزول الحجاب » 
وهو ضعيف . لأن مغيب على إلى امن حين مافر معه زوج فاطمة كان بعد نزول الحجاب 
بمدة . 
( الثانى ) وهو الصحيح : أن أم شريك كانت مبجلة رجلة » فكان المهاجرون والأنصار 
يداخخلونها بجلالتها وجلتها ورجولتها » فلم يكن ذلك موضع تحصين لكارة الداخل فيه والخارج » 
وعسر التحفظ فيه . فنقلها منه إلى دار امرأةٍ لها زوج أعمى . فتكون فى حصانة من الرجال , 
وف ستر من ضراوة الرجل المختص بذلك المنزل ) اه ( ١15/8‏ ) . 

- 74/59 أخرجه مسلم ( 195/4 ) - واللفظ له -ء وأبو داود ((84؟5 ) ء والنساقٌ‎ )١( 
: )ء واتظر‎ 1١5/56 :»ا )ء والطحاوى ( 58/5 ) . والبييقى ( 456/97 ), وأحمد‎ 
.)1١7141١ - العدة شرح العمدة محاشية الصنعانى » ( 4.0/1؟‎ « 

؟) انظر ص (2)5860 وانظر : « نظرات فى حجاب المرأة الملمة » ص (؟لا - ##لاعء 
و« الصارم المشهور » ص ( للا - 784 ) . 

ااام - 


وقول القاضى ألنى على التنوخى فيما ينسب إليه : 
قل للمليحة فى الخمار الماهب أفسدت نسك أخى التقى المذهب 
نور الخمار . ونور خحدك تحته 2 عجباً لوجهك كيف لم يتلهب 
وهذا الحديث ينبغى أن يفهم فى ضوء قوله يه : ( المرأة عورة ) . 
وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن » فبعيد 
أن تأقى الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس » وإباحة كشف الوجوه » وقوله 
َه ل يرك ) ظاهر فى إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة » 
وليس فى الحديث مايدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه . 


- عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( خرجت سودة بعدما ضّرِب 
الحيجاب () لحاجتها ٠‏ وكانت امرأة جسيمة لا تخفى عل من يعرفها 2 فراها 
عمر بن الخطاب فقال : « ياسودة أما والله ما تخفين علينا » فانظرى كيف 
تخرجين » » قالت:فانكفأت راجعة ورسول الله عه فى بيتى وإنه ليتعشى وفى 

يده عَرْق - هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم - فدخلت عليه » ذة فقلت : 

« يارسول الله إفى خرجت لبعض حاجتى » فقال لى عمر كذا وكذا » » 

قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق فى يده ما وضعه ء فقال : « إنه 

أن لَكُنّ أن تخرجن لحاجتكن » ) . © 
قال الشيخ أبو هشام الأنصارى حفظه الله : 

)١(‏ وجاء فى كتاب الطهارة فى البخارى أنه كان قبل الحجاب » والجواب م ذكره الحافظ ابن حجر 
رحمه الله : أن ( المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثانى . والحاصل أن عمر رضى الله عنه وقع 
فى قلبه نفرة من اطلاع أجائب على الحريم النبوى , حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام : 
« احجب نساءك » . وأكد ذلك . إلى أن نزلت آية الحجاب » ثم قصد بعد ذلك أن لا ييدين 
أشخاصهن أصلاً - ولو كن مسحرات » فبالغ فى ذلك . فمُيع منه ء وأؤن لهن فى المخروج 
لحاجتين . دفعاً للمشقة ؛ ورفعاً للحرج . 

(7) رواه البخارى ( 5١8/١‏ ) فى الوضوء : باب خروج النساء إلى البّراز » وفى التفسير : فى تفسير 
سورة الأحزاب : باب قوله فإ لاتدخملوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم » . وف الاسكذان » 
باب آية الحجاب » ومسلم رقم ( 5١7٠0‏ ) فى السلام : باب إباحة الخروج للنساء لضام حاجة 
الإنسان ‏ 


شاه 


( ومقتضى هذا أن سودة لولا طول قَدِّها لخفيت على الناس . وأن عمر لم 
يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه » بل لطول قدمها وهيئتها التى تميزها عن 
غيرها , وفى هذا الحديث دليل أيضاً أن الحجاب لم يكن مختصًًا بأمهات 
المومنين » وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن يُعرف 
أشخاص أمهات المؤمنين » ولو كان الحجاب مختصاً بهن لكان أول دليل 
عليين » وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن » ولعرفهن كل أحد » 
وعرف أعيانهن فى معظم الأحوال ) 29 اه . 

واعلم أن غاية ما يؤخذ من هذا الحديث بانفراده هو اشتراك أمهات 
المؤمنين مع سائر النساء فى « مشروعية الحجاب » » وهذا موضع اتفاق مع 
المحالف » فإنه يستدل به على عموم هذه المشروعية . أما الوجوب ذاته فلا 
يستدل عليه بهذا الحديث بانفراده » وإنما بما سبق من الأدلة الكثيرة على عموم 
آية الحجاب , وعدم تخصيصها بأمهات المؤمنين , والله أعلم . 

: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال‎ - ١7 
قبرنا مع رسول الله َه » فلما رجعنا » وحاذينا بابه إذ هو بامرأة‎ ( 
لانظنه عرفها , فقال مَيُِهِ : « يافاطمة من أين جكتٍ ؟ » , قالت : « جعت‎ 
. من عند أهل الميت » رَحِمِتٌ إليهم مَيْتَهم , وَعَرْيْهِم 9 ) الحديث‎ 

فقد ظن الصحابة رضى الله عنبم أن النبى َه لم يعرف هذه المرأة التى 
مرت من عنده , لأنها كانت مستترة » ولكنه عرفها » وقال لها : « يافاطمة » 
كا عرف عائشة رضى الله عنبا وسط الناس وهى منتقبة © . 





)١(‏ «مجحلة الجامعة السلفية». 

(؟) رواه الإمام أحمد (115/5). والبيهقي ني السئن (5/ ١5)؛‏ وني «الدلائل» »)١97/١(‏ والحاكم في 
«الملتدرك 05/1١‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاهة؛ ووافقه الذهبي. 

(©) وذلك - فيما يروى - حينا جاءت عائشة رضى الله عنها لتنظر إلى صفية رضى الله عنها أول 
ماقدمت المدينة » ( فتكت » وتتقبت , فنظر رسول الله مَك إلى عينيها » فعرفها ) الحدديث 
رواه ابن ماجه , وله شاهد مرمل عن عطاء بن يسار ذكره أبن سعد . 


ووس - 


الفصسل الأول : شبيات وجوابها 
الفصل الثالى : المذاهب الفقهية فى حكم كشف الوجه والكفين 





الفصل الأول : شببات وجوابها . 
لعل فيما تقدم من الأدلة الواضحة على وجوب الحجاب كفاية وبلاغاً لمن 
صدق الله عز وجل فى طلب الحق » وصدق مع نفسه . 
غير أنه بقيت بعض النصوص استَدَل بها المبيحون للسفور » نحاول فيما 
يلى - إن شاء الله - رفع الغشاوة عنها » ودفع الشبه فيها » مع حسن الظن 
غير أن هناك فريقاً من الذين فى قلوبهم مرض » ممن هو على شعبة من النفاق 
فى إيمانه بالله » تعرفهم فى لحن القول . استغلوا هذه الشبهات لييرروا بها 
دعوتهم إلى مايْسَمّى ب « تحرير المرأة 04©. 
إن :الغرض مرض » وصاحب الغرض الخبيث يستطيع أن يقحم فى كل 
سطر مما ذكرناه شيها وإشكالات يتعلق بها فى إثيات عكس ما تقدم تحقيقه , 
ليتخذ السفور سلما إلى ماربه الإبليسية » وإن كان يعلم من نفسه أنه كاذب فى 
دعواه . 
( وصناعة التأويل فى الكلام والتلاعب بالألفاظ ليست عسيرة » أتقنها بنو 
إسرائيل من قبل لنيل عَرَض من الدنيا قليل » ويتقنها كثير من النحامين اليوم 
لجمع مزيد من البضاعة نفسها » كا يتقنبا كثير من المشتغلين ببضاعة العلم 
سلم المناصب الدنيوية الفانية )0©. 
يقول الإمام الشاطبى فى « الموافقات » بعد أن استعرض صوراً ونماذج من 
)1١(‏ فلا تغتر - أختى - بالجادلات الوافعة من هؤلاء المفرضين من دعاة مايسمى ب « تحرير المرأة 4 
فكلها خيالات مختلة » وعلل معتلة » وماتمسكوا به من الأدلة النفلية فهو إما اعتاد على نص 
ضعيف أو مكذوب ؛ وإما خبر متشابه لايدل على المطلوب , وأما ماتمسكوا به من الأدلة العقلية 
فهو كالسراب الذى يمسبه الظمآن ماءٌ حتى إذا جاءة لم يجده شيئاً ٠‏ وإما يتصرفون ف التقل بما 
يوافق أهواءهم فيحذفون ما عليهم » ويثبتون ماهم ء وإما لقصور عن فهم عبارات العلماء مما لم 
يريدوه ء وإما بالتقصيز فى النظر والحكم بالظن الكاذب » واتفسك بالأمور المتشابية الخفية » 
والإعراض عن الأشياء الواضحة الجلية » وليس هذا طريق العلماء القاصدين لإيضاح الدين » 
وإرشاد المسلمين . بل هو السمة المميزة لأولئك المضلين. على اختلاف أمصارهم . 
)١(‏ «إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص (هم-ههة) . 
ا 


حيل المبطلين ف التلاعب بنصوص الأدلة » والتحايل على قواعد الأحكام : 

( ولذلك لاتجد فرقة من الفرق الضالة » ولا أحداً من المختلفين فى الأحكام 
يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة » وقد مَرٌ من ذلك أمثلة » 
بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلةٍ ينسيها إلى 
الشريعة المنزهة ... )20 اه . 

ولكن ليس معنى هذا أن الطالب لمعرفة الحق يضيع بين تلبيس المخادعين ع 
ونصيحة العلماء الصادقين » فإن الصادق فى ظلب الحق لايعدم أن يجد دلائل 
الحق فى محكماثت النصوص الواضحة النيرة » فان تاه عن معرفة هذه 
النصوص » لم يعدم أن يجد دلائله فيما اجتمع عليه السلف الصالم خلال 
القرون الماضية » 

يقول الإمام الشاطبى رحمه الله - معلقاً على الفقرة السابقة : 


( فلهذا كله يجب على كل ناظر فى الدليل الشرعى مراعاة ماقهم منه 
الأولون » وماكانوا عليه فى العمل به فهو أحرى بالصواب » وأقوم فى العلم 
والعمل )7"© اه . 

فإن لم يعلم شيئاً عن أخبار السلف ؛ 

لم يعدم أن يجد دلائله فى استقامة العالم الذى يفتيه » وحسن سيره وسيرته 
بين الناس » وثباته أمام مزالق الفتن والأهواء » فإن عدم من حقائق إسلامه 
ماييصره بشىء من هذا كله » فإن بلاءه من نفسه قبل أن يكون من مكيدة 
المخادعين » أو مكر الضالين المضلين » إذ لا يكون مسلماً حقاً إلا بعد أن 
يكون على شىء من البصيرة بدينه » بحيث تشير له - ولو من بعد - إلى معام 
الحق » وتحذره ‏ ولو فى الجملة - من مهاوى الضلال » فإن على الحق 
ا 


419 «الموافقات » ( "/>لا-لالا ) بتصرف . 
(؟) السايق . 


- 4م - 


تدور شبه المغرضين حول أقوالي لارصيد لها من المعنى الذى يمكن أن يتقبله 
العقل السليم ٠‏ لأها من نوع مايسميه علماء المنطق بالسفسطة التى لها شكل 
الحجة » وليست لطا حقيقتها("). 

وهى أقوال يراد بها إخضاع النفس » أكثر مما يراد بها إقناع العقل . 

هذا فيما يتعلق بالمغرضين من أعداء الدين الذين يتخذون السفور ذريعة 
لمقاصدهم السيئة » أما الفريق الآخر الذى يبيح السفور بناءٌ على اجتباد فقهى 
مخلص فى طلب الحق ؛ فأغلب ماتعلقوا به : 

- إما أحاديث ضعيفة » لاتثبت عند أهل العلم بالحديث . 

- وإما وقائع أحوال لاعموم ها . 

-وإما نصوص يفهم منها إباحة السفور لكنها كانت قبل نزول الحجاب . 

- وإما نصوص يفهم منها حصول السفور فى حالة من حالات الترخيص 
فيه مثل الخطبة » والشهادة » والتطبيب » وغيرها » وهذه ف الحقيقة تؤيد أن 
الأصل منع السفور » وإلا لما كان هذه الاستثناءات معنى2". 


- وإما نصوص غير صريحة يطرقها الاحتال » فيسقط بها الاستذلال . 
وقد تقدم الجواب عن بعض الشبهات”"» وهذا أوان الشرو ع ف الجواب عماتبقى 
من شبهات الفريقين » فنقول يتوفيق الله وحده : 


00 انظر الجواب عن بعضها في صفحة .)5١6-519/9(‏ 

. انظر « المغنى » لابن قدام" (9/5 مم‎ )١( 

(*) مل : دعوى إجماع العلماء على إخراج الوجه والكفين من العورة . انظر جوابها ص 
فق تروف 
ومثل دعوى خخصوصية آبات الحجاب بأمهات المؤمنين رضى الله عنبن ؛ وقد تقدم جوابيا ص 
1١ 50‏ 


- عه" - 


الشسببة الأولى 


ما أخرجه أبو داود فى سننه باب فيما تبدى المرأة من زيلتها » قال : 

حدئنا يعقوب بن كعب الأنطاكى ومؤمل بن الفضل الحرانى » قالا : 
أخبرنا الوليد عن سعيد بن بَشير عن قتادة عن خالد - قال يعقوب : ابن 
دُرَيْك-عن عائشة رضى الله عنها : 

أن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنبما دخلت على رسول الله َه وعلبها 
ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله عله » وقال : «ايا أسماء إن المرأة إذا 


بلغت ايض ١‏ لم يَصُلُح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا » » وأشار إلى وجهه 
وكفيه ) ©. 


قالوا : فهذا نص صرح فى أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها عند 
الرجال الأجانب . 


جواب هذه الشبهة 
الأصل أنه لاتكلف الجوابُ عن الحديث حتى يصح » والضعيفٌ يكفى فى 
رده كوئه ضعيفاً » فمن باب ( أثبت العرش . ثم انقش ) نناقش : 
أولاً : إسئادٌ الحديث 
فى الحديث علل قادحة : 


الأولى : انقطاع سنده , يا صرّح بذلك الإمام أبو داود رحمه الله نفسه » 
فقد قال عقب روايته الحديث : 
( هذا مُرْسَل ء خالد بن دُرَيْك لم يدرك عائشة )20 اه 
)1١(‏ رواه أبو داود في استنه» رقم )6٠١(‏ في اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زيجهاء والبيهقي في 
«السنن الكبرى؟ من هذا الوجه في مرضعين : (؟5177/1): (// 857). 


(؟) "(السابق». 


جسم 


وكذا قال أبو حاتم الرازئا ' 2 وعيد الحق فى و أحكامه 2)'!1. 


) وقال ابن معين : مشهور » وقال مرة : ثقةء» وقال النساق : لق 
وذكره ابن حبان فى الثقات . فى أتباع التابعين 2”1. 


وقال الحافظ ابن حجر ىق « التقريب »*: ( ثقة يرسل 1 
العلة الثانية : 


أن فى سنده سعيدَ بن بشير أبو عبد الرحمن البصرى”* 2. قال الحافظ : 
ضعيف !25, 


العلة الثالئة : 


أن فيه قتادة » وهو مدلس , وقد عنعنه . كا أن فيه الوليد بنّ مسلم » 
)1١(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى ١‏ تفسير القر ان العظيم ٠‏ (5 /514؟) . 
(؟) وصذيب التهذيب 0 (3 /لام) . 
(؟) دالابى كم - امم 
(1) «تقريب التهذيب ؛ )5١15/1(‏ 
(ه) وف ترجمته فى « تبذيب البذيب ٠‏ (4 /م - )٠١‏ وه سير أعلام البلاء ٠‏ (/ا /4 5٠‏ 
- ه.”) ما حاصله : ( قال أبو مسهر : ولم يكن فى بلدنا أحد أحفظ منه 5 
وهو مكر الحديث » ء وقال أبو حاتم : ٠‏ محله الصدق ٠ ٠»‏ وقال أبو أحمد الخام: 
«ليس بالقوي؛ » وقال بقية : سألت شعبة عن سعيد بن بشير » فقال : ١‏ ذاك 
صدوق اللسان ٠‏ . وقال ابن عيينة ؛ و حدثنا سعيد بن بشير ء وكان حافظاً ٠‏ ء» 
وقال دحم : ١‏ يوثقرنه » كان حافظاً » ؛ وأما ابن مهدى فروى عته »ثم ترك ء» 
وقال أبو زرعة : ولا يحتج به , ومحله الصدق » » وقال البخارى : ١‏ يتكلمون 
فى حفظه ؛ ٠‏ وقال ابن معين والنساق : و ضعيف » », وقال سعيد بن عبد العزير 
: و كان حاطب يل ٠‏ » وقال على بن المدينى : و كان ضعيفاً » . وقال محمد بن 
عيد الله بن تمي : ٠‏ منكر الحديث ه ليس بشيء » ليس بقوى الحديث »2 يروى 
عن قنادة المنكرات ٠‏ » وقال أبن عدى : وله عند أهل دمشق تصانيف »ولا أرى 
بما يرويه بأساً » ولعله بم فى الشيء بعد الشيء ٠‏ ويغلط » والغالب على حديثئه 
الاستقامة . والغالب عليه الصدق » ٠‏ وقال الساجى : و حُدّث عن قتادة بمناكير»» 
وقال ابن حبان ؛ و كان رديء الحفظ ٠»‏ 'فاحش الخطأ . يروي عن قتادة ما لا 
يتابع عليه » ٠‏ وقال أبو بكر البزار : 9 هو عندنا صالح ليس به بأس ؛ ) اه 
رج «تقريب التبذيب )0975/1١( ٠‏ 


“# ”الم 


قال الحافظ : ١‏ ثقة , لكنه كثير التدليس والتسوية 7 '2)) وقد عنعنه . 


والحديث رواه أبو داود ني والمراسيل» عن محمد بن بشار» عن أبي داود» 
عن هشام الدستوائي؛ عن قتادة مرسلاً: (إن الجارية إذا حاضت»ء لم يصلح أن 
يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل). 


41 «تقريب التبذيب » (5  )5551/‏ . 


ربر كت 


ثاناً: فرض صحة الحديث 


وعلى فرض صحة الحديث » أو تقويته بشواهده . فباذا أجاب عنه العلماء 
القائلون بتحريم السفور ؟ 
لقد اخعلقت أجوبتهم عنه : 


: فمنبم من حمله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب‎ - ١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعألى : 

( والسلف تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين : 

فقال ابن مسعود : هى الثياب » وقال ابن عباس ومن وافقه : هي مافى 
الوجه واليدين مثل الكحل والخضاب ) , ثم بِيّن رحمء الله أن تشريع الحجاب, 
مَرٌّ بمرحلتين : أولاهما: تغطية البدن ماعدا الوجه والكفين . 

والأخرى : خجاب جميع البدن بما فى ذلك الوجه والكفان . 

نم قال رحمه الله تعالى مانصه : ( فإذا كُنّ مأمورات بالجلباب وهو ستر 
الوجه 3 بأو ستر الوجه بالنقاب , كان حينيدذ الوجه واليدان من الزينة التى 
رت ألا تظهرها للأجانب , فما بقى يَحِلْ للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة » فابن مسعود ذكر آخر الأمرين » وابن عباس ذكر أول 
الأمرين )اء(أ) 

إل أذ قال شيع الام > واومتكس ذلك الزبية واليدان والقدمان.ة ليبن 
لما أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين بمخلاف ماكان قبل النسخ بل 
لاتبدى إلا الثياب )01 اه . 

وقال الامام ابن قدامة رحمه الله - فى معرض الرد على من أباح النظر إلى 
الوجه والكفين محتجا بحديث أسماء رضى الله عنها : ( وأما حديث أسماء 
©)١(‏ « مجموع الفتاوى » )١١5-11١١/55(‏ بتمرف . 


. «اللسابق » 57لا مان‎  )5( 


خا 


فيحمل على أنه كان قبل نزول اية الحجاب ؛ فنحمله عليه )00. 

وقال القارى فى شرح هذا الحديث : ( قولها « وعليبا ثياب رقاق » 
بكسر الراء جمع رقيق ء ولع هذا كان قبل الحجاب )0". 

وقد ضعف الشنقيطى-رحمه الله تعالى- الحديث؛ثم قال : 
ثُبوئّه قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب )20 اه . 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البلمهى : ( لو قُدّرَ أن حديث عائشة صحيح, 
فهو محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب ؛ وبناءً على هذا يكون منسوخاء 
لايجوز العمل به )0» اه . 
وقال الشيخ محمد على الصابوقى فى « روائع البياذ » : 
( ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب », ثم نسخ بها )0. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العيئمين : ( ثم على تقدير الصحة - أى. صحة 
حديث عائشة رضى الله عنهاديحمل على ما قبل الحجاب ء. لأن نصوص 
الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه )0©. 





(9) «المغنى » ركإرقدم . 
(5) «مرقاة المفاتيح » (484/6) . 
ركع *« أضراء البيان » (ؤإلاقه) . 
(4) «لافاة الإسلام » ص (589) . 
(ء)» « روائم البيان » (6/ل161) . 
() «رمللةالحجاب » ص (١5)؛‏ 
واعلم أَنهناك جملة من الأحاديث والآثار يفهم منبا كشف الوجه واليدين أو اليدين فقط * 
وعادة العلماء الموجبين للحجاب أن يجيبوا عنبا بقولهم ( هذا كان قبل الأمر بالحجاب)؛ ومن 
أمئلة ذلك ؛ 
أ- حديث عائشة هذا الذي نحن بصدده . 
ب - عن عائشة رضى الله عنباقالت:(وَخَلَتُ عَلَىٌ خويلة بنت حكم بن أمية بن حارئة بن 
الأوقص الأسلمية ؛ وكانت عبد عنان بن مظعون رضى الله عنه , قالت : فرأى رمول الله 2ه 
بذاذة هيكتبا » فقال لى : « باعائشة ما أبذهيئة خويلة ! » » قالت : فقلت : يارمول الله امرأة' 
ها زوج يصوم النهار » ويقوم اليل ٠‏ فهى كمن لازوج ا ؛ فتركت نفسها ٠‏ وأضاعتتا ) 
الحديثي وقد تقدم ف القسم الثانى ص )١77(‏ ء. وانظر الفتح الربانى » (05084/137 ٠‏ عم 


كت كت 


؟ -ومن العلماء من ذهب إلى وجوب تأويل حديث عائشة رضى الله عنها 
إن صمح : 
إذا ثبت لدينا ديل واحد يفيد تحريم كشف الوجه والكفين ؛ 
ثم فرضنا جدلاً ثبوت حديث عائشة رضى الله عنبها الذى يبيح كشفهما ؛ 
وافترضنا أيضاً تكافوٌ الدليلين من حيث الثبوت ؛ 
وعلمنا أن الأصل فى الدليل الشرعى الإعمال لا الإهمال ؛ وأن الواجب- 


عند التغار شن - أن لا يصار إلى ترجيح أحد الدليلك :إلا عدم تمان الجمع 


بينبما ., لأن إعمال الدليلين معاً أول من إلغاء أحد هما ؛ 
إذن يتعين حاولة الجمع بينبما('»» وهذا ما فعله فريق من العلماء : 

0 - عن ألى جحيفة أن رسول الله َل أخى ب ين سلمان وبين ألى الدرداء.. قال : فجاءه 
ملمان يزوره فإذا أم الدرداء منْبدّلة و أى لابة ثياب المهنة ... وتاركة للبن ثاب الزينة ع » 
فقال : ما شأنك با أم الدرداء ؟ فالت : !د ن أخاك أيا الدرداء يقوم الليل . ويصوم الدبار ٠‏ وليس 
له في شىء من الدنيا حاجة ) الحديث رواه البخارتى (9170/4--1191) والترمقى ١/5(‏ 354 , 

والبيبقى (5975/4). والمؤاعاة كانث فى أوائل الفجرة » وانتبثت بعد آية التوريث » وابة 
التوريث نزلت قبل الحجاب . 

د - مارواه الببفى فى قصة نوبة أنى ابابة وقال/« حديث صحيح #أوفيه قول أم سلمة رضى 
الله عنبا : ( أفلا أبشره يارمول الله بدلك ؟ قال : « بلى إن شفتٍ » قالت : فقمتٌ على باب 
حجرق , فقلت - وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب - « ياأبا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك » ) . 

ه - وعن أنس رطى الله آعنه قال : 

( لما كان يوم أحد انيزم الناس عن النبى َي » وأبو طلحة بين بدى الى م مُجوّب عليه 
بِحَجْفَةٍ له ... ولقد رأيت عائشة ة بنت ألى بكثر رضى الله عنبما وأم سُلم وإنبما لَمُشَمْر شمر تان أرى 
تحدم منُوقِهما - يعنى الخلاخيل - تنقزان القرب على متو-يما تفرغانه فى أفواه ألقوم ) . رواه 
البخارى ف المفازى» باب ( إذعمت طائفتان منكم أن تفشال" والله ولييما ببس جح البارى » 
(557/9): وفى الجهاد . باب ( غزو النساء وقنالمن مع الرجال ) ٠‏ وياب ( اشن ومن يتتري 
بترس صاحبه ) , وفى فضائل أصحاب النبى مه ٠‏ باب ( مناقب أنى طلحة ) » ومسلم رقم 
)181١(‏ ف الحهاد ؛ باب ( غزوة الناء مع الرحال ) . 
حوب عليه بِحُجّفة : أى ماتر اله ؛ قاطع بينه ويين الناس » مترس عليه بترس» تنقزان : أى 
تثبان , والمقصود : تحملان القرب . وتقفزان بها وثباء 

(1) الايخْصورٌ أن تأمر الآية والأحاديث الصحيحة الَرّنين بغض الأبمارء فى حين جد فى هدا- 


تاب 


قال ابن رسلان فى حديث عائشة رضى الله عنها : 

( والحديث مقيد بالحاجة إلى رؤية الوجه والكفين كالخطبة ونحوهاة" 
ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات 
الوجوه » لاسيما عند كثرة الفساق )اه 

وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفورى : ( ويدل على تقييده بالحاجة : 
اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخر رجن سافرات الوجوه » لاسيما عند كثرة 
الفساد وظهوره 0اه , 

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليبى : ( لو ثبت أن حديث عائشة 
صحيح - مع العلم بأنه لم ينبت - فحيقذ كشف المرأة وجهها لرجل أجنبى مقيد 


ذلك بالحاجة » والضرورة » لا مطلقًا 4')اه 





> الحديث تصريعا بإياحة النظر إلى الوجه والكفين , مِمًا يوجب اويل الحديث - على فرض 
ثبوته - لأن فيه فرينةٌ ندل على قابليته للتأويل , أو التقييد بالحاجة أو الضرورة , آلا وهى قوله : 
( لايصلح أن تُرى منبا ) » ومعلوم معارضة لفظة « يُرَى » للتصوص الآمرة بغض البصر ء 
وهذا تغلاف ما لو قال : ( لايصلح أن يظهر منبا إلا وجهها وكفيبا ) ؛ بل إنه إذا أباح الكشف 
بلا قيد فقد أوقع اللمين فى حرج شديد حين يظلق الكشف » ويأمر يالفض ؛ والشريعة منزعة 
عن ذلك الخرج ظ وما جعل عليكم ف الدين من حرج # ( الحج : .7 ) ولأنه يتحول دون 
أطهرية قلرب الموّمنين بكارة المشاهد . و محاولات الفض , خاصة ف زماننا » وهذا تغلاف نظرة 
الفجأة إلى ماقد يظهر من الساء بدون قصد إظهاره » فذلك قليل نادر فى امجتمع الإسلامى . 

وعلى فرض جواز كشف الوجه واليدين بلا تقييد يحاجة أو ضرورة ؛ مع الأمر بغض البصر » 
فما هو واجب امرأة الملمة إذا عاشت بين قوم رَفْ دينيم » وذهب ورعهم ؛ فلا برتدعون عن 
النظر اغغرم إلى وجهها . هل تعينهم على هذا الف , ونشارك فى هذه الفتنة أم أنه ييمب عليها 
حيشذ منع هذا انكر : إما بقرلرها فى ببتها » وإما بالحروج عند الحاجة منسترة محجبة درءاً للفسنة 
ومدًا للذريعة ؟1 

)١(‏ ومئلها : النظر للمداواة » وللشهادة لها أو عليبا » والنظر للمعاملة من بيع أو*رهن أو إجارة ؛ 
ويشترط مجواز ذلك فْقْدُ جني . ومحرم صالح : وتعذره من وراء حجاب ؛ ووجود ماع 
خلوة » وبشترط ف النظر للتزوج أن يكون بعد العزم على التروج ء ورجاء الاجابة . 

)2 نقله عنه الشوكاتي فى « نيل الأوطار » ( 750/5 ) . 

(م « بذل المجهود فى حل ألى داود » )0151/١50(‏ . 

(1) « يافتاة الإسلام » حص (08؟1)» ببنا السياق [ 


وات 


ومقصودهم.والله أعلم - ( أن المرأة إذا بلغت لم يمل أن يظهر من بدنا 
شىء لأنها كلها عورة , إلا أن تحتاج أو تضطر لكشف وجهها وكفيا فيحل 
لا ذلك حينئذ بقدره ) . أو : ( أن المرأة إذا بلغت حل ها أن تظهر وجهها 
وكفيها مالم تُحَنٌ الفسَةٌ بهما » فإن خيفت الفتنة فعليها ستر ذلك ) . 

فإذا قيل : بل يتعين الترجيح لأن التكلف ف الجمع بينهما غير خاف على 
من تأمله » 

قلنا : نحن أسعد ببذا المسلك منكم : 

( إذ إن أدلة وجوب ستر الوجه والكفين ناقلة عن الأصل » وأدلة جواز 
كشضفه مبقية على الأصل , والناقل عن الأصل مُقَدم كا هو معروف عند 
الأصوليين ؛ وذلك لأن الأصل بقاء الشىء على ماكان عليه » فإذا وجد الدليل 
الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره إياه » ولذلك 
نقول : إن مع الناقل زيادة علم ء وهو إثبات تغيير الحكم الأصل » والمئيت 
مقدم على الناق وهذا الوجه إجمالى ابت حتى على تقدير تكافؤ الادلة ثبوتا 
ودلالة )'0, 
فرائه: 

الأول : ( أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل , على الخبر 


.) 1١8 رسالة الحجاب المئيخ محمد بن الح العثيمين رص‎ )١( 

وسن أن ندعم هذا الكلام بقول محدث الشام حفظه الله فى معرض الرد على من استدل 
بقول جابر بن عبد الله عن النساء فى صلاة العيد : ( فجعلن يتعصدقن من حلدين يقبن فى ثوب 
بلال من أقراطهن وخواتيمهن ) على إباحة الذهب انلق للناء . فقال حفظه الله فى أثناء الرد : 
( لو فرضنا أنه جاء فى حديث أو أحاديث التصرخ بذلك - أى إباحة الحلق - فينبفى أن يمل 
ذلك على الأصل الأول , وهو الإباحة , ثم طراً علييا ما أخرجها من هذا الأصل إل التحريم 
بدليل أحاديث التحريم : فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشاررع فى الغالب إلا لرفع ذلك 
الأصل وهو الإباحة فى الأمور التى نص عل تحريمها, ولذلك يقول علماء « أصول الفقه » : 
( إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر ) . وفى هذه الحالة لايلزمنا أن نثبت تأخر انس افرم على 
النص المبيح ء لأن النص حرم يتضمن فى الواقع الإشارة إلى رقع ما تضمنه النص المبيح | هو 
ظاهر ) اه. من « حجاب الرأة الملمة » هامش ص (59) » 

وهو ؟ا ترى خممل فى طيانه الرد على من قال : « أين دئيل التراخى الزمنى بين الحاظر والمميح 
الذي هو أحد شروط النسخ؟؛: وانظر أيضاً: وإرواء الغليل (45/1 1). 


ير كك 


المبقى على البراءة الأصلية ؛ وإليه الإشارة بقول ضاحب « مراق السعود » فى 
مبحث الترجيح باعتبار المدلول : 


وناقل ومفت والآمرر2 بعد النواهى ثم هذا الآخر 

على إباحة ... إن 

لأن معنى قوله : ( وناقل ) أن الخبر الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على 
اطبر المقى غلها: وعزاة لق شرجة المسمي فر نشر البنود © للجسمهور + نوهؤ 
المشهور عند أهل الأصول »0"اه . 

واستدل الجمهور لمذههم بما يأقى : 

أولاً : أن الحديث المبقى للبراءة لايستفاد منه فائدة جديدة » وذلك لأنه 
لايفيد أكثر بما استفيد من البراءة الأصلية , أما الحديت الرافع للبراءة فيستفاد 
منه فائدة جديدة . 

ثانيَا : أن الخير الناقل عند ترجيحه يُقَدّرُ متأخراً » وعليه فيكون ناسخاً 
للخبر المبقى للبراءة الأصلية ؛ والخبر المبقى لها لم ينسخ البراءة الأصلية » وإنما 
هو مَُُْ ها » وبذلك يتحقق النسخ مرة واحدة . 

أما لو ججعل الخبر المبقى للبراءة هو الراجح فسيقدر متأخرا فيكون ناسخاً 
للناقل للبراءة » والناقل قد نسخ البراءة الأصلية لانه غير مقرر لها فيلزم من ذلك 
النسخ مرتين » والنسخ خلاف الأصل ». فالخير الناقل مقلل له » وعليه يكون 


والجويا: 
الفائدة الثانية : 

ذهب جماعة من أهل الأصول إلى أنه إذا تغارض خبران » وكان أحدهما 
0١‏ «أضواء اليان » (هإ/لاه-مه6, 


9) اتظر : « شرح الأمتوى » ( ؟/00/8)ء 
و« أصول الفقه » للشيخ محمد أبو التور زهي (؟/؟١؟‏ ) . 


شآ 


دالا على الوجوب , والآخر دالا على الاباحة . ففى هذه الحالة يقدم الدال على 
الوج باء وذلك لأن العمل يه مقدم للاحتياط فى الخروج من عهدة الطلب ٠‏ 
ثم الدال على الاباحة - ويشمل غير .الواجب - فيدخل فيه المسنون والمندوب 
لاشتراك الجميع على عدم العقاب على ترك الفعل:". 


الفائدة النالئة : 

أن المسلمة إن عملت بقول من أو جب ستر الوجه والككفين فأدت ذلك على 
كليهما . ولو أسفرت عن وجهها وكشفت كفيها , ول تسترهما على سبيل 
الوجوب تبقى مطالة بواجب على قول جمع كبير من العلماء » والنبى عَل 
يقول : 

( دع مايّرييك إلى مالا يرييك )0 


ويقول : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه )0. 





رم « أضواء البيان » ر ه/4ه5 )ء وائظر : « حاشية السعد » ( 565/5 ) . 

0 وتتمته : ( فإن الضدق طمأنينة » والكذب ربية ) أخرجه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله 
عنهما رقم )1١914(‏ فى صفة القيامة » باب رقم (10) وقال : ( حسن صحيح ) ء والنسائى 
(07/6571/4) بدون العمة فى لأشربة ؛ باب الحث على ترك الشببات , والإمام أحمد فى مسنده 
(١0/1.٠.٠)ء‏ (5/؟١1ء‏ 16+8)موصححه ابن حبان (017), والحالم (؟/؟١)؛‏ وواققه 
الذهبى . وأخرج انما هذه الجملة في آخر حديث طويل (17:/4) ف القضاة » باب الحكم 
باتفاق أهل العلم . وقال : ( هذا الحديث جيد جيذ ) . 

(5) قطعة من حديث رواه البخارى (115/1 ٠‏ 14 ف الإيمان . باب فضل من استيرا لدينه ٠‏ وق 
البيوع : باب الحلال بين والحرام بين » ويبما مشتببات » ومسلم )١16594(‏ ف المساقاة : باب 
لعن آأكل الريا وموكله . 


#46 ل 


الغاً: متن الحديث 
عد عرنت ضعف هذا الحديث من حيث السند ؛ أما من حيث معانيه 
رألفاظه فهو معارض للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب سواء فى ذلك عموم 
ايات الحجاب , أو فعل النبى عله وقوله وتقريره » فهل يسوغ أن يؤخذ 
اليم و للا جر 
وما صح من فعل النبى عَيْهِ مع صفية ء وتقريره لفعل سودة رضى الله عنهما ؟ 
أضف إلى ذلك مخالفة لفظة ( لا يصلح أن يُرى منها ) لحديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه قال : ( سألت رسول الله مله عن نظر الفجاءة فأمرفى 
أن: أصرف بصرى )20 . 
وقد كان إسلام جرير رضى الله عنه فى رمضان سنة عشر من الهجرة9؟ . 
كا أنه مخالف لحال أمهات الموّمنين ونسائهم » وقد قال رسول الله عه : 
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )9" . 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عه مُحرمات » فإذا حاذؤنا 
سَدَلت إحدانا جلبابّها من رأسها على وجهها ء فإذا جاوزونا كشفناه )9 . 
وعنها رضى الله عنها قالت : ( تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على 
وجهها "7 ١‏ 1 
روى ابن ألي خيئمة من طريق إسماعيل بن خالد عن امه ء قالت : 
( كنا ندخل على أم المؤّمنين يوم التروية » فقلت لا : 9 يا أم المؤمنين ! 
هنا امرأة تأبى أن تغطى وجهها وهى محرمة ؛. فرفعت عائشة خمارها من 
صدرها ء فغطت به وجهها )20 أى وجه المرأة المشار إليها . 
وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : ( كنا نكون مع رسول الله عه ونمن 
10 
() أى قبل وفاة البى عه بخمسة أشهر . 
(؟) أخخرجه مسلم )١1718(‏ (18) بهذا اللفظ ء وقد اتفقا' على إخراجه بلفظ : « من أحدث فى آمرتا 
هذا ماليس منه فهو رذ » . 
 )4(‏ صبق غخرجمه ص )91١9(‏ 


)5١1( سيق تمريجمة ص‎  46( 
.)1507/95( دلق اط : «تلخيص الحبي ؛‎ 


_-- 


مُحرمات © فيمر بنا الراكب فتَسدّل المرأة الثوب من فوق رأسها على 
وجهها )') 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : ( كنا حمر وجوهنا وحن محرمات . وحن 
مع أسماء رضى الله عنها )401 

فلو كان هن سعة فى السفور ؛ ولو كان حديث عائشة صحيحاً ومعولاً 
به ؛ لما كان النساء يلتزمن تغطية الوجوه ء ولاسيما فى حالة الاحرام . 

وحديث عائشة رضى الله عنها أيضاً مخالف لما ثبت عن أسماء رضى الله عنبا 
نفسها : 

فقد قالت أسماء رضى الله عنبا : ( كنا نغطى.وجوهنا من الرجال » وكنا 
متشط قبل ذلك فى الإحرام )651 

و ( عمل من نسب إليه الحديث بمخلافه حتى عند الرخصة دليل على ضعف 
الحديث أو على الأقل نسخه (*) 

قال الشيخ عبد العزيز بن خحلف : ( فتمسك أسماء بهذا يرد على من أخذ 
بحديث عائشة أن أمماء قد أمرها النبى عََينّهِ بأن لاتكشف إلا وجهها 
وكفيها ) "6اه . 
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

( وأيضاً فإن أسماء رضى الله تعاللى عنبا كان لها حين هجرة النبى مله سبع 
وعشرون سنة » فهى كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبى عله وعليها ثياب 
رقاق: تصف منها ماسوى الوجه والكفين » فلابد على تقدير الصحة من أن 
يحمل على ماقبل الحجاب . لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم 





زم اتظر: ص روكم) 

(25 سبوا تبي ص (00.0) 

657 سبق نخرييه ص (5620) 

(4) « فصلالخطاب » ص (846). 

,2 «. نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص (21) . 


ل 


عليه )!اله 

( هذا الحديث - يقصد حديث عائشة رضى الله عنها - لايصح العمل 
الصديق رضى الله عنبما على رسول الله عَيينُهِ بثياب رقاق تصف بُشرتها » 
وذلك بالمدينة بعد أن نزل الحجاب ه إلا أن يكون ذلك فى مكة وقبل الهجرة » 
وقبل نزول الحجاب ء» وإذا كان كذلك .فلا يلتفت إليه ء وليس 
بحجة )"اه 


وقال الشيخ صالح بن إبراهم م البلييى : 
( إن أسماء رضى الله عنها عندها من التقوى ء والخشية لله » والورع » 
والحياء » مايمنعها أن تدخل على رسول الله يله » وعليها ثياب رقاق )2©. 
وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة رضى الله عنها : 
)١(‏ «هرمالة الحجاب » ص »)5١(‏ 
وإذا كان رسول الله َيه كان يهتم بستر المرأة المسلمة منذ أوائل مراحل الدعوة بمكة . وأمر 
أبنته زينب بتخمير نحرها , فهل يخنفى ذلك على المسلمات . بما فيين أسماء بنت ألى بكر رضى الله 
عنبما » وهى التى كان بتردد عه عل بيت أيها صباح ماء ؛ روى البخارى عن أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها قالت : ( لم أعقل أبويٌ إلا وهما يُدينان الدين . ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا 
فيه رسول الله عَّْهُ طرف البار بكرة وعشيًا ) الحديث - أنظر « فتح البارى » )138/١٠١(‏ . 
وعن الحارث بن الحارث الغامدى قال:(قلتلألى وتحن بمنى : « ماهذه الجماعة ؟ » قال : 
« هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابىء لحم » قال : « فتزلنا - وف رواية : فتشرفنا - فإذا 
رسول الله عي دعو الناض إلى توحيد الله والإيمان به » وهم يردون عليه قوله » ويؤفونه » حنى 
انتصف النبار : وتصدّع عنه الناس ء وأقيلت امرأة قد بدا نمرها نبكى ٠ ٠‏ تحمل قدحاً فيه ماء » 
ومنديلاً ٠‏ فتناوله منها . وشرب ؛ وتوضأ» ثم رقع رأسه » 
فقال : « يا بنية ! خمرى عليك نحركِ . ولاتفاق عل أيك غلبة ولا ذلا »» 
قلت : « من هذه ؟ » , قالوا : « هذه زيب ابعه» )قال الألبانى : 
( أخرجه الطبرالى فى « المعجم الكبير » » وابن عساكر ف « تارعخ دمشق») أه . 
من « حجاب المرأة المسلمة » ص ( 76-78 ) . 
(؟) « نظرات فى حجاب المرأة المسلمة » ص ( 59-55 ) . 
5 «يافتاة الإسلام » ص (568) , 


#44 ل 


) ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلى فى الخمار والدرع السابغ 
إذا غيب ظهور قدمييا )”", 


وفى رواية ألى داوه عن أم سلمة أنها سألت 3 لنبى ته : أنصل المرأة فى 
درع وخمار . وليس ها إزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغاآ يغطى ظهور 
قدميا )|90 

فإذا عد القدمين عورة ٠‏ وأذن ها فى الاسبال كى لاتنكشف القدمان » 
وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لايسمع صوت الخلاخل » أو تظهر الزينة 
الخفية » فإن أمره بتغطية الوجه الذى هو مجمع الحُسن والفتنة أولى . 

فهذا من تيانية ( السنية بالأدنى على مافوقه » وماهو أولى منه بالحكم ) , 
وحكمة الشرع تأنى أن يجب ستر ماهو أقل فتنة » ويرخص فى كشف ماهو 
أعظم منه فتنة » فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه . 

وأخيراً : ( فإن ل ارو 
أهل السفور , وذلك لأن هذا نص يقضى بأ المرأة إذا بلغت انحيض لايجوز لها 
أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحد كاثناً من كان , أب أوأخا أو ابنأ . أو 
عمًا. أو غيرهم . ومعلوم أن الله قد أذن للمرأة فى إبداءً الزينة أمام امجارم » 
ومنع عنه أمام الأجانب » فمل هى الزينة التى تبذيها أمام انحارم ‏ ولاتبديها أمام 
الأجانب ؟ ورتير آخر ؛ لا جاز ها كشف وجهها وكفها أمام الأجاب » 
ولم يجز ها كشف شىء من أعضائها سوى الوجه والكفين أمام انحارم فأى فرق 
ييقى بين لحارم والأجانب ؟ مع أن القرآن ينص على الفرق بينهما فى صراحة 
بائة » فتفكر 1ء ولو قيل : إن هذا نص يجرى فيه التخصيص من نصوص 
أخرى . قلنا : فما لناحية الحجاب والسفور لايجرى فيبا التخصيص 
بالك لأ كن 
رو رواه مالك ف « الموطأً » كتاب صلاة الجمعة (4) , باب الرخصة فى صلاة المرأة فى الدرع 
والخمار )٠١(‏ » رقم (717) ء موقوفا عل أم' سلمة رضن انه عنا.. 
(0) « سنن ألى داود » - كاب الصلاة (؟) , باب فى كم تصلى المرأة (85) ٠‏ 

ورواه الحاكم فى « المستدرك » (56.0/1) كتاب الصلاة , وقال : ( هذا حديث صحيح 
على شرط البخارى » وأ يخرجاء )اهاء ووافقه الذهبى . 

(م) « مألة الفرر والحجاب » لأى هشام _الأنصاري - مملة الجامعة السلفية . ص (/ال/ا) , عددا 


نوعسير ٠‏ ديسمير 1518م 
#844 - 


الشببة الثانية 
وهى ما رواه ابن جرير الطبرى فى تفسيرو"؟ ع قال - رحمه الله تعالى : 
قالت عائشة وض" الله خا .: و ا رو الم 
الطفيل مزينة .. فدخل النبى عَيْتهِ ٠‏ فأعرض » فقالت عائشة : يا رسول الله 
إنها آبئة أختى وجارية » فقال : إذا عركت”" المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا 


رجهها + وإلا ما دون هذاء وقبض عل ذراع ثفسبه .شرك بين قبطته وين 
الكفّ مثل قبضة أخرى ) . 


والحسين هو ستيد بن داود المصيصى المحتسب » قال الحافظ فى 
« التقريب © : ( ضعيف مع إمامته ومعرفته » لكونه كان يلقن حجاج بن 
محمد شيخه 1" اه . ؛ وقال الذهبى فى ١‏ الميزان ؛ : ( حافظ له تفسير » 
وله ما ينكر ) » وقال : ( صدّقه أبو حاتم » وقال أبو داود : « لم يكن 
بذلك »وه وقال التسالى : والحسين بن داود ليس بثقة 2 اه 


مفاوز » فقد توق ابن جريج بعد المائة والخمسين ؛ ولَم يدرك عائشة رضى 
الله عنها . 

ونقل الذهبى فى ١‏ الميزان » عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله : 

2 قال إلى : ( بعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن جرع أحاديث 
موضوعة » كان ابن جريج لا ييالى من أبن يأخذها » » يعنى قوله : أخبرت » 
وحُحدنت عن فلان 4 ! وقال الحافظ ف ١‏ التبذيب »© : ( وقال الأثرم عن 
)١(‏ «تفسير الطبرى » )١14/14(‏ » وانظر : الدر المشور ؛ (8 /43) . 

)32( عركت : حاضت 2. 
) «تقريب البذيب » (750/1) . 1 
(4) «ميزان الاعتدال ه (755/5) ء وانظر ترجمته أيضا ى : « تبذيب التبذيب » 
(5 /544) ء «الجرح والتعديل » (؛ /5؟7) . و تاري بغداد » (هم /8435 4440 
« طبقات المفسرين » ١(‏ /ة. ليه ٠‏ وسو أعلام النبلاء » (+ . 
(ه)» «ميزان الاعتدال » (؟ /029 رقم (071797) - 


#2 ل 


أحمد : إذا قال ابن جرع : قال فلان , وقال فلان » وأخبرت » جاء بمناكير » 
وإذا قال : أخبرنى . وسمعت فحسبك به » . . . وقال جعفر بن عبد الواحد 
عن يحبى بن سعيد : كان ابن جريح صدوقاً . فإذا قال : حدثنى ء فهو 
سماع» وإذا قال : أخبرنى » فهر قراءة . وإذا قال : و قال » فهو شبه 
الرخج 2'1. 


وقال الدارقطنى : ( تجنب تدليس ابن جريم فإنه قبيح التدليس » لا يدلس. 
إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن ألى بحبى » ومومى بن عبيدة 
وغيرهما )' '2. 


وقال الإمام صلاح الدين العلائي : ( يكثر من التدليس !26. 


واعلم أن هذا الحديث لا يصلح أن يكون شاهداً الحديث عائشة السابق 
وذلك لتخالف متن الحديثين » ولإعضال هذا الحديث ا أشرنال؟ ,, 


ر1) فتهديب التبذيب ؛ (4014/5) 

ريع «السابق » (5 ه١4‏ . 

5 «جامع التحصيل فى أحكام المراسيل ه ص )1١8(‏ رقم (؟5) . 

رء) وقد تعقب العلامة الألبانى الشيخ أبا الأغلى المودودى: رحمه الله فى تقويته هذا الحديث 
بمرسل قتادة » ثم احتجاجه بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع 
الناس حتى على الأب والأخ وسائر المحارم ! 

عر تسر مشاه كن عول الفط عرز عيه فى اعقائة من تسوب ابن جرفي 

وكلا الشيخين لم يعزه إلى مرضعه فيه ؛ واللفظ المشار إليه : عن ابن جرع قال : 
( خرجتٌ لابن أخى عبد الله ؛ بن الطفيل مزينة ٠‏ فكرهه النبى ميك ا ل 
ابن أخى يا رسول الله . فقال : ١‏ إذا عركت المرأة فا أذ ير إذ رحيه 
إلا ما دون هذا)» »؛ وقبض على ذراع نفسه ) » وبين الالبالى حفظه الله مخالفة لفظ 
الحديث لنص القران 8 ولا ييدين زينتهن إلا لبعولتين » الأية » وفيها : 8 أو بنى 
إخوانهن » ثم قال : ( فهى - أى الأآية - صريحة الدلالة على جواز إبداء المرأة زينتها 
لابن أخيها » فكان الحدديث منكراً من هذه الجهة أيضاً ) اه من و حجاب المرأة السلمة 6 
ه . ص )١8(‏ 


 "هآ‎ 


الشببة الثالثة 


أخرجه الببيقى فى ٠‏ سننه ؛ من طريق محمد بن رن ء ثنا ابن لهيعة » عن 
عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الانصارى يخبر عن أبيه 
الى الاراالة عي اما لاد : ( دخل رسول الله عَه على عائشة 

بنت ألى بكر رضى الله عنهما » وعندها أختها أسماء بنت أن بكر رضى الله 
حبنا »رضلا لواب قارة ومن 1ج فلا عر وها لسر للد م ا 
فخرج , فقالت عائشة رضى الله عنها : تَنَحَى فقد رأى رسول الله َه أمراً 
كرهه , فتنحت ء فدخل رسول الله يََكْهِ فسألته عائشة رضى الله عنها : لم 
قام ؟ قال : « أو لم تَرَىْ إلى هيئتها ؟ ! إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها 
إلا هذا وهذا » , وأخذ بكميه » فغطى ببما ظهر كفيه حتى ل يبد من كفيه 
إلا أصابعه » ثم نصب كنفيه على صَُدْغَيو حتى ل يَيْدُ إلا وجهه ) . 

قال البيبقى : ( إسناده ضعيف )© , 

وعياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر هو الفهرى” . من رجال 
مسلم » قال أبو حاتم : « ليس بالقوي 4 » وذكره ابن حبان فى « الثقات » » 
وقال الساجى : ة روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر » ؛ وقال يحى بن 
معين : و ضعيف الحديث »» وقال ابن شاهين : « فى الثقات » » وقال أبو 
صالح : ثبت له بالمدينة شأن كبير » في حديثه شيء » » وقال البخارى 
ومنكر الحديث » ء وقال الحافظ فى ١‏ التقريب » : ١‏ فيه لين 0© . 

لكن علة 'هذا الحديث ابن لهيعة » واسمه عبد الله الحضرمى أبو عبد الرحمن 
المصرى القاضى وهو ثقة فاضل ٠»‏ لكنه. كان يحدث من كتبه فاحترقت » 
نحدث من حفظه فخلط©؟ . 





0 والستن الكبرى » (47/9) . 

«سنيب البذيب » )5١1/4(‏ . 

0 «تقريب التبذيب »2 (947/15) . 

4 فمن حدث عنه قبل احتراق "كتبه كالعبادلة وغيرهم فحديثه قوى » ومن روى عنه بعد 
احتراق 'كتبه فحديثه ضعيف » إلا أن يجيره وجه آخر : 


و 


قال الفيئمى ( وفيه اس لهيعة . وحديثه حسن ٠‏ وبقية رجاله رجال 
إل 6 

وقال فى موضع اخر : ( ابن لهيعة حديثئه حسن ء وفيه ضعف !'). 

لبد الإمام أبو محمد عبد الرحمن ن الرازى ابن امام أ جم الرازى ؛ بعدما 


يم 1 


وقال الجوزجانى : ( لا يوقف على حديئه » ولا ينبغى أن يحتج به » ولا 
يغتر بروآيته ؛ وقال ابن حبان : سبرت أخباره » فرأيته يدلس على أقوام ضعفاء 
على اقوام ثقات قد راهم )('2. 

وقال الألبانى : ( ضعيف من قبل حفظه 1“ 2. وقال أيضاً : ( وبعض 
المتخرين يحسن حديثه ٠‏ وبعضهم يصححه )“كاه ثم قال : ( والذى 
لا شك فيه أن حديثه ف المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن . وهذا 
منها )ل"أاها. 


را1) و مجمع الزوائد» (ه /17)اء وقال : « رواه الطبراني في الكبيرء والأوسط » اه . 

رك والابق ١‏ (ه/07؟١)‏ . 

رع «دعلل الحديث » لابن ألي حاتم ١(‏ /485) 

زو) «الضعفاء الصغمر ه ص (85) ١ ٠‏ الضعفاء والمتركون ٠‏ ص (58) 

ره و سملسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » رقما (719) )57١( ٠‏ 

(95ي)و حجاب المرأةالمسلمة ٠‏ ص (50) 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن فضيلة الشيخ الألبانى يخالف كلا من ابن عباس 

رضى الله عنهما ومن وافقه من الصحابة » ومّن بعدهم كالبييقى والقرطبي من استدلوا 
بقوله تال 9 إلاما طهر من عل أ لاد : الوجه والكفان “انكر انه من 
(6) ء ورجح فضيلته أن الآية 7 تسحنى ما ظهر منبا بدون قصد فلا يسوغ أن 
تُجعل دللا شاملا لا ظهر منبا بالقصد (ص 14) » فحديث عائشة رضي الله عنها 
عند أنى داود هو الأصل الذى بنى عليه الشيخ مذهبه اء وإذا كان هذا الأصل ضعيفاً 
فى سنده ومعناه 5 تقدم ء ولا تقوم به حجة ٠‏ فإن الفرع الذى ساقه لتقويته أولل 
بالطرح؛ ومن ن المعلوم أن من أباح السفور من العلماء إما استدل مع حديث عائشة وأسماء 
بثلاثة أدلة - 


اثاه#- 


وبعض مَنْ صحح أحاديث ابن لهيعة نما صححها من رواية العبادلة') 
عنة . 

ومع تضيي : الإمام البييقى رحمه الله هذا الحديتٌ » فإنه - إلى جانب 
ذلك -أعرض عن الاستشهاد به لتقوية حديث عائشة رضى الله عنها . 


أنه - دون غيره من المحدثين - أخرجهما معاً فى ستته » 1 
يَعْدّهٌ صاحا فى المتابعات والشواهد” '). 


أما احتجاجه رحمه الله بما رُوِيّ عن ابن عباس رضى الله عنهما » فقد تقدم 
الجواب عنه فى تفسير قوله تعالى 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها # "؟ 
وبيان ضعفه سندا . 


فعى هذا يكون تفسير ا إلا ما ظهر منها © بالوجه والكفين ممتاجاً إلى 
دليل صحيح » ودليلهم الذى بنوا عليه مذهبهم الحديث المرسل المروى عن 
عائشة رضي الله عنها ؛ فكيف يكون مجرد قولهم دليلاً على صحة الحديث ؟ 


وقد صح عن ابن مسعود رضى الله عنه تفسير ( إلا ما ظهر منها ) 


- أُوها : أن الوجه والكفين ليسا من العورة فى الصلاة والحج . 
والثانى : تفسير قوله تعالى ‏ إلا ما ظهر منها # فرعم لكين + 
وكلاهما يطل الشيخ الألبانى الاستدلال به على إباحة السفور كيان المرأة 
المسلمة » ص (؟5”؟) 
والعالث : دعوى جريان عمل النساء به ع وهذه فيها نظر » انظر ص (؟93؟1 
-85) ء. وكذا جواب الشبيات من الرابعة إلى الثامنة » وكذا العاشرة والحادية 
عشرة . 
)١(‏ والبعض يضيف إل العبادلة آخرين حدثوا عنه قبل احتراق كتبه . ليس مهم محمد بن 
رح راوى هذا الحديث عنه . 
ر؟) بل لما أراد رحمه الله تقوية حديث عائشة رضى الله عنها عدل عن هذا الحديث إلى 
تقريته بالا ثار الواردة عن بعض الصحابة رضى الله عنم » فقال عقب روايته : ( مم 
هذا المرسل قول من مضى من الصحابة رضى الله عنهم فى يبان ما أباح الله من الزيئة 
الظاهرة ٠‏ قصار القول بذلك قويًا ٠‏ والله الموفق ) اه . من ١‏ السئن الكبرى 6 
075/5 
رى) راجع ص (59؟ -555) . 


854ل 


بالثياب » وإذا صح ما رُوى عن: ابن عباس( ')رضى الله عنهما يكون قول 
صحابي خالفه صحالى اخررء فوجب ان نختار اقرب القولين إلى الكتاب 
والسنة . 

واعلم أن من حسّن حديث عائشة رضى الله عنها الذى رواه عنها خالد 
ابن دريك ١‏ إا حسنه - رغم انقطاعه- باعتبار حديث أسماء بنت عميس هذا - 
رغم ضعفه - شاهداً موصولا له . 

ولو سلّمنا بنحسين الحديثين , لكان الجواب عن حديث أسماء هذا كالجواب 
عن حديث عائشة رضى الله عنبها » تماماً كا تقد '), والعلم عند الله تعالى . 


0 وقد صحح الألبانى تفسير ابن عباس رضى الله عنهما للاية » بأن المقصود : والكف» 
ورقمة الوجه » » وعزاه إلى : المصدف »؛ لابن ألي شيية (4 /*78) » قال : ( وروى 
نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضاً ) اه » وانظر : و تمام النة فى التعليق على فقه 
السنةه ص (950 )0١5١-‏ . 

ر5) راجع ص (10؟ - )508١6‏ . 


75068ه 


الشببة الرابعة 
حديث السفعاء الخدين 

ذهب بعض الفضلاء إلى تحسين حديث أسماء السابق » وبعد أن صلح عنده 
الاحتجاج به قال : ( وقد جرى العمل عليه عند النساء فى عهد النبى َل 
حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديين بحضرته عله وهو لا يتكر ذلك » 
عليين ) اه . 

وهذا السياق لا يصح جملة وتفصيلاً » بل ذهب بعض العلماء إلى القول 
بأن ( سياق هذا بأسلوب الجزم فيه افتئات فى حق النبى مَك وحق النساء 
المؤمنات رضى الله عنبن . لأن الأدلة التى كانت هى السند فى سياقه لا تحمل 
أمورا قطلعنة .ونا تضجدت الختالات صميفة لا : تقوم بها حجة على ماقاله » 
لأن مثل ذلك يحتاج الى أدلة قطعية ومتواترة » ولا شىء من هذا كله )اه . 


ومن هذه الأدلة التى استدل بها فضيلته على هذه الدعوى : 
مارواه جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
شهدت مع رسول الله َه الصلاة يوم العيد » فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بغير أذان ولا إقامة , ثم قام متوكماً على بلال ؛ فأمر بتقوى الله » وحث على 
طاعته ٠‏ ووعظ الناس ١‏ كر هي ثم مضى حتى أى النساء("؟ فوعظهن » 
وذكرهن » فقال : « تصدّقن فإن أكثركن حطب جهنم » » فتكلمت امرأة 
من سطة النساء”".سفعاء الخدين2؟ » فقالت : « لم يارسول الله » ؟ قال : 
« لأنكن تحبثرن الشكاية»وتكفرن العشير » » قال : « فجعلن يتصدقن من 
يهن » يلقين فى ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن »*” . 
60 « نظرات فى حجاب المرأة السلمة » ص ( 30 - 58 ) . 
(؟)6 وف زواية النساق ( ومغى إلى النساء ومعه بلال ) قال القارى فى « المرقاة » : ( ولا يازم منه 
رؤيته لحن ) اه ( 00/9؟ ) . 
(5) أى جالسة وسطهن . 
(4) أى فيهما تغير وسواد . 
() أتخرجه البخارى فى خمسة عشر موضعاً ؛ ومسلم فى العيدين , والنسانى , والدرامى . والبييقى » 
والإمام أحمد فى مسنده بإستاق صححه الستدى . ٠‏ 


وده -س 


قال : وقول جابر فى هذا الحديث : « سفعاء الخدين » ؛ يدل على أنها 
كانت كاشفة عن وجهها ء إذ لو كانت محتجبة لما رأى خخديها » ولما علم بأنها 
فعا الفديق , 

والحوات + أولا : أن انندية: لين فيه حبحة لاثبات ما أورده من 
أجله ء قال العلامة القرانى محم الأمين الشنقيطى رحمه الله تعالى : 
( وأجيب عن حديث جابر هذا بأنه ليس فيه مايدل على أن النبى عله رآها 
كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك ٠»‏ بل غاية ما يفيده الحديث أن جابراً 
رأى وجهها » وذلك لا يستلزم كشفها عنه قصداً » وم من امرأة يسقط 
خمارها عن وجهها من غير قصد ء فيراه بعض الناس فى تلك الحال » 5 قال 
نابغة ذبيان : 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطله 

كناواته واتقتنتا بليد 


فعل المحتج بحديث جابر المذكور أن يغبت أنه َيه رآها سافرة » وأقرها 
على ذلك » ولاسبيل له إلى إثبات ذلك )1اه2" , 

وقال الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى حفظه الله تعالى : 
( وأما حديث جابر رضى الله عنه فليس فيه أن النبى عَيَهِ رأى تلك المرأة 
سافرة بوجهها , وأقرها على ذلك . حتى يكون فيه حجة لأهل السفور , 
وغاية مافيه أن جابراً رضى الله عنه رأى وجه تلك المرأة » فلعل جلبابها انمسر 
عن وجهها بغير قصد منها » فرآه جابر » وأخير عن صفته » ومن ادّعى ان 
التبى ينه قد رآها ما راها جابر » وأقرها فعليه الدليل )"اه . 

وقال الأستاذ درويش مصطفى حسن حفظه الله : 
( إن هذه المرأة كانت مبدية وجهها وهى فى وسط النساء » وفى مصلاهم يوم 
العيد » ولا حرج عليهافى ذلك » أما وقد سمعت رسول الله َيه حين أناهن 
يخبرهن بأن أكثر النساءحطب جهنم . نسيت كل شىء » ولم تهم إلا بأمر واحد 
0 « أضواء اليان » (5/ لاوه ). 
(؟1) «الصارم المشهور » ص (/ا١١8-1١١).,‏ 


د بام” - 


دون ماعداه » وهو معرفة سبب هذا الأمر الخطير » فهمّت تسأل رسول الله 
عه ٠‏ وتغافات حينا عن تغطية وجهها دون أن تقصد » فوقع نظر جابر 
- راوى الحديث - على حالتها تلك » فاخبر بهذا الوصف الذى راه » لكى 
تعرف به هذه المرأة من غير أن يقصد النظر اليها )اه0" . 

ثانياً ' : أنه قد روى هذه القصة المذكورة من الصحابة غير جابر رضى الله 
عنه » ول يذكروا كشف المرأة المذكورة عن وجهها . وقد ذكر مسلم ف 
صحيحه ممن :زواها غير جابر أبا سعيد الخدرى . وابن عباس . وابن عمر 
رضى الله عنهم » وذكره غيره عن غيرهم » ولم يقل أحد ممن روى القصة غير 
جابر إنه رأى حدى تلك المرأة السفعاء الخدين 9 , 

قال الشيخ حمود التويجرى حفظه الله : 
( وما يدل على أن جابرًا رضى الله عنه قد انفرد برؤية وجه المرأة التى خاطبت 
التى علق أن ابن مسعوة وابن عمو ابن عناص وأا هريرةاوأبا فقيد ادر 
رضى الله عنهم رَوَوَا خطبة النبى عه وموعظته للنساء , ولم يذكر واحد منهم 
ماذ كره جابر رضى الله عنه من سفور تلك المرأة وصفة خحديها . 

فأما حديث عبد الله بن همسعود رضى الله عنه فرواه الامام أحمد ق 
مسنده » والحام فى مستد ركه , وقال : « صحيح الإسناد»ولم يخرجاه » » ووافقه 
الذهبى , قال : قال رسول الله َك : ( يامعشر التشاء تصدقق ولو نمق 
حُلِيْكنْ . فإنكن أكثر أهل جهنم ) . فقالت امرأة ليست من عِليَةٍ النساء : 
( وبم يارسول الله نحن أكثر أهل جهنم ؟ ) » قال : ( إنكن تُكِثْرَنَ اللعن » وتكفرن 
العشير )20 . فوصف ابن مسعود رض الله عنه المرأة التى خخاطبت النبى عله 
بأنها ليست من علية النساء » أى ليست من أشرافهن , ولم يذكر عنها سفورًا 
ولا صفة الخدين . 
)1غ( « فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب » ص (580) . ١‏ 
(؟ (فلعل هذا كان لقباً للمرأة » أو أن الراوى كان يعرفها قيل الحجاب ) اهرمن « حجاب المرأة 

المسلمة فى الكتاب والسنة » لمكية نواب مرا - رسالة ماجستير جامعة أُم القرى ص ( 55 ). 
(2١‏ أى الزوج ؛ أى يبحدن إحسان أزواجهن . 


جه" - 


داود وابن ماجه أن رسول الله عه قال : ( يامعشر النساء تصدقن ؛ وأكترن 
الاستغفار » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) » فقالت امرأة منهن جَرْلّة : ومالتا 
يارسول الله ؟ قال : ( تكثرن اللعن » وتكفرن العشير ) الحديث » فوصف 
المرأة بأنها كانت جزلة » ول يذ كر مارواه جابر من متفع حََدَيُها . 

قال ابن الأثير : امرأة جزلة أى تامةٌ الخَلق » ويجوز أن تكون ذات كلام 
جزل أى : قوى شديد . 

وقال النووى : جزلة به بفتح الميم وإسكان الزاى » أى ذات عقل ورأى » قال 
ابن دُرَيْد : الجزالة العقلل والوقار . 

وأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما » فرواه الإمام أحمد والشيخان وأهل 
السئن إلا الترمدذى ٠‏ وفيه : ( فقالت امرأة واحدة لم يُجِبّهُ غيرها منبن : نعم 
يانبى الله » لا يُدرى حيئذ من هى » قال : فتصدقن ) الحديث . 

قال النووى رحمه الله فى قوله « لايدرى حيكل من هى » : ( معناه لكثرة 
النساء » واشتافن بثيابهن لا يدرى من هى ؟ ) اها. 


فهذا ابن عباس رضى الله عنهما لم يذكر عن تلك المرأة سفوراً » ولا عن غيرها 

من النسوة اللاق شهدن صلاة العيد مع النبى عَيَلُمِ » وكان شهودٌ ابن عباس 
رضى الله عنهما لصلاة العيد فى آخر حياة النبى لله . 

وأما حديث ألى هريرة رضى الله عنه فرواه الإمام أحمد»ومسلم)والترمذى» 
وقال : «حديث حسن صحيح» وفيه : ( فقالت امرأة منهبن : ولم ذلك 
يارسول الله ؟ )الحديث » وأما حديث ألى سعيد رضى الله عنه » فأخرجاه ف 
الصحيحين » وفيه : ( فقلن : وبم يارسول الله ؟ ) الحديث . 

فهؤلاء خمسة من الصحابة رضى الله عنهم » ذكروا نحو ماذكره جابر رضى 
لله عنه » من موعظة النبى عه للنساء » وسؤالهن له عن السبب فى كونبن 
أكثر أهل النار ء ولم يذكر واحد منهم سفوراً , لا عن تلك المرأة التى خاطبت 
النبى َيِه ولا عن غيرها , وهذا يقوى القول بأن جابراً رضى الله عنه قد 


انفرد برؤية وجه تلك المرأة » ورؤيته لوجهها لا حجة فيه لأهل التبرج 
والسفور . لأنه لم يثبت عن النبى عَُّْه أنه راها سافرة بوجهها » وأقرها على 
ذلك )20 

الثا : قال شيخ الاسلام النووى رحمه الله فى شرح حديث جابر هذا عند 
مسلم : 

( وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » هكذا هو فى النسخ سيطة بكسر 
' السين » وفتح الطاء اتخففة » وفى بعض النسخ : واسطة النساء » قال القاضى : 
« معناه : من خيارهن » والوسط : العدل والخيار » » قال : وزعم حذاق 
شيوخنا أن هذا الحرف مغيّر فى كتاب مسلمء وأن صوابه : من سفلة 
النساء » وكذا رواه ابن ألى شيبة فى مسنئده ؛ والنسالى فى سننه » وفى رواية 
لابن أنى شيبة : ( امزأة ليست من علية النساء ) » وهذا ضد التفسير الأول ؛ 
ويعضده قوله بعده : « سفعاء الخندين » هذا ,كلام القاضى » وهذا الذى ادعَوْه 
من تغيير الكلمة غير مقبول » بل هى صحيحة » وليس المراد بها من نيا 
النساء » 5 فسّره به هو ء بل المراد : امرأة من وسط النساء جالسة ى 
وسطهن » قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة : يقال : وسطت القوم 
أوسطهم وسطا وسطة أى توسطتهم )"اه منه . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله : ( وهذا التفسير الأخير هو 
العدديع “فلس فى حديت جابر تناع البتة على سفعاء الخندين المذكورة » 
ويحغمل أن جابراً ذكر سْفْعَةَ خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان 
به20 . لأن سسُفعَة الخدين قبح ف النساء » قال النووى : « سفعاء الخدين : 
أى فيهما تغير وسواد » ٠‏ وقال الجوهرى فى « صحاحه » : « والسّفعَة فى 





.. بتصرفف‎ ) ١57-1١١8 0( «الصارم المشهور ».ص‎ )١( 

.) ١/8 /١( » شرح التووى على صحيح مسلم‎ «  27( 

2 وقيل إبه لم يرها » ولكنه شكلم عنها بوصفها انسائد الذى لا يتوقف على رؤيتها كا مر ذلك قريئا » 
يؤيد ذلك أنه من المعافي الشهيرة فى كلام العرب بصفته تغيوًا وسواداً فى الوجه من مرض أو 


الوجه سوادٌ فى خدى المرأة الشاحبة » ويقال للحمامة سفعاء » لما فى عنقها من 

السقعة » قال حميد بن ثور : 

من الورق سفعاء العلاطين باكرت 2 فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه » وغفر له : 

المسّفْعَةَ فى الخدين من المعانى المشهورة فى كلام العرب أنها. سوادٌ وتغير فى 

الوجه من مرض أو مصيبة أو سفر شديد ؛ ومن ذلك قول متمم بن ثُويرة 

اتقيمى يبكى أخاه مالكا : 


تقول ابتة العمرى مالَّكَ بعد ما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طولٌ الأمى إذ. سألتنى لَوْعَةٌ وَجْدِ تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من الستُفْعَة ما هو طبيعى كا فى الصقور ء فقد يكون فى حَحدّى 
الصقر سوادٌ طبيعى » ومنه قول زهير بن أنى سَلمى : 
أهوى لها أسفعٌ الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشيك 
والمقصود أن السّفعة فى الخدين إشارة إلى قبح الوجه » وبعض أهل العلم 
يقول : إن قبيحة الوجه التى لا يرغب فيها الرجال لقبحها » لها حكم القواعد 
اللا لا يرجون نكاحاً )“اه 1 
رابعاً : أن هذه المرأة ربما تكون من القواعد اللا لايرجون نكاحاً » فلا 
تغريب عليها فى كشف وجهها على النحو المذكور » ولا يمنع ذلك من وجوب 
الحجاب على غيرها » قال تعالى :4 والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا 
فليس عليين جناح أن يضعن ثيابين غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير 
هن والله سميع علمم 1" . 
يؤيد ذلك أن الراوى وصفها بأنها سفعاء الخدين » أى فيهما تغير وسواد 
(1) « أضواء البيان 4 /لاوه - 545 )ء ومما يؤيده أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أشار إلى 
اسصناء القواعد ٠‏ النساء اللا لا يرجوز. نكاحاً من قوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصا.رهم » االآية ؛ فحكى رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله : ( فنسخ » واستلتى من 
ذلك « القواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحاً » الآية ) , ثم قال اين قدامة رحمه الله تعالى : 
( وفى معنى ذلك الشوهاء التى لا تشتهى ) اه.من « المغنى » ( 550/1 ) . 
سورة النور - آية (60) . 


- 


فهى من الجنس المعذور فى السفور حيث لم يكن بها داع من دواعى الفتنة . 
ويؤيده أيضاً ما تعارف عليه النساء غالبًا من أن المرأة التى تجرؤ على سوال 
الرجال هى أكبرهن سنا » والعلم عند الله تعالى .9" 

خامساً : أن هذا الحديث ليس فيه مايدل على أن هذه القصة كانت قبل 
الحجاب أو بعده » فيحتمل أنها كانت قبل أمر الله تعالى النساء أن يضربن 
بخمرهن على جيوبهن » وأن يدنين عليين من جلابيبين . 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله : ( إما أن تكون هذه المرأة 
من القواعد اللاق لايرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح ؛ ولا يمنع وجوب 
الحجاب على غيرها » أو يكون قبل نزول أية الحجاب » فإنها كانت فى سورة 
الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة » وصلاة العيد شرعت ف السنة 
الثانية من الهجرة )!© . 


وقال الشيخ صالح بن إبراهم البليبى حفظه الله : 
( من المعروف والمتقرر أن أحاديث رسول الله يه لا تتعارض » ولا 
تتضارب » ولايرد بعضها بعضاً . لأنها من عند الله كم قال الرسول عَكتْهٍ : 
« أوتيت القران ومثله معه » . ولكن إذا حصل تعارض بين أحاديث 
الرسول عَيُمُ فحينئذ لابد من سلوك طريق الجمع » فنقول : إذا ثبت أن 
رسول الله م رأى المرأة سفعاء الخدين وأقرهاكوأتها لم تكن من القواعد" ع 


)١(‏ انظر : « الصارم المشهور » ص )١52(‏ » « نظرات » ص (58) »؛ « رسالة الحجاب » ص 
(756) : « فصل الخطاب » ص (45) »6 « الحجاب » للمندى ص ( 44 - 16). 
م2 « رسالة الحجاب » ص(؟7) 6 ولا يمتنع أن تشرع فى السنة الثانية وتخرج النساء إليها قبل أمر 
الرسول عي بذلك لو قلنا إنه كان فى السنة السادسة ؛ أما استدلال محدث الشام حفظه الله بقوله 
َيه ( لتلبسها أختها من جلبابها ) على أن المرأة السفعاء الخدين كانت مجلببة محجبة مما يؤيد أن 
الحادثة بعد نزول آية الإدناء , فلا يمنع أن النساء كن يلبسن الجلباب أولاً » ثم نزل الأمر بمجرد 
الإدناء » بل هو ظاهر الآية م يفهم من إضافة الجلباب إليين فى قوله ( من جلاييبين ) أى 
الموجودة بالفعل (راجع ص .)7١7‏ 

ضف وأنها لم تكن أَمَة » وقد جاء فى المسند : ( أنها كانت من سفلة النساء ) » وأخرجه مسلم وآبو 
داود والدرامى . 


سه 


فالجمع هو أن حديث جابر كان قبل الأمر بالحجاب . فيكون منسوخاً بالأدلة 
التى ذكرتاها » وهى أكثر من أربعين دليلاً » ومن ترك الدليل » ضل السبيل » 
وليس على قوله تعويل )' “اه . 

وقال الشيخ عبد الله بن جار الله ( هذا وإن أدلة وجوب الحجاب ناقلة عن 
الأصل . وأدلة جواز كشفه مبقية عل الأصل » والناقل عن الأصل مقدم ؟! 
هو معروف عند الاصوليين » لآن مع الناقل زيادة علم » وهو إثبات تغيير 
الحكم الأصلى )!اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله: 
( وأما حديث جابر فليس فيه أنه كان بعد نزول ايات الحجاب حتى يصلح 
دلي لا ذهب إليه مَنْ جوّز كشف وجه المرأة » ولم يوجب حجبه عن الأجنبى 
منبا باجتهاد وحسن نية ء ولو علم ما جر على المسلمين وغيرهم من الإباحية 
والشر لما أفتى بذلك ولو ضرب بالسياط مالم يُشرف على الحلاك , ولو طُلّب 
منه أو من مقلديه زائروه وأصدقازه أن يُحيرٌ إلبهم زواجته أو أخته أو إحدى 
محخارمه فى مجلسهم عنده كاشفات الوجوه أو محتجبات لَمَدّ ذلك استخفافاً بحقه 
ودينه وسخرية منهم له » ولتسبب عن ذلك هَجَرٌهُ اياهمىو مقاطعته لهم مادام 
عنده حياءٌ الإسلام » والإيمان بالكتاب . 


يعلم ماذكرنا قطعاً » ويجزم بحرمته وضرره على الرجال من لفت نظره 
سفوا النساء فى الطرقات وامجامع كالمواصلات وامحام والمستشفيات إذ أول ما 
يُطْمِعُه فين كشف وجوههنءوماإليبا من عنق وشعر وصدر تابعٌ للوجه فى 
السفور والحجاب فعليك بالاحتياط لنفسك وعرضك لعلك تنجو من هذا 
الليل والفتن الجارفة , ولا تقولن : إذا أُمِئَت الفتنة عند الأجنبى منها جاز لها 
كشفه ولو نظر اليها » فإن الفئن لا تؤمن على أحد مادامت الشهوة تجرى فى 
دمه » ويطمع فى تفريغها مالم يكن معصومًا من قبل الله بالنبوة أو تأبياع إلهى » 
فإن لم يفتتن الناظر والمنظور بالوقوع فى الفاحشة » فلن يُوْمَنْ عليها تعلق قلب 
وم « ياقلة الإسلام » ص (558 -555). 
() « مسكولة المرأة المسلمة » ص (08) وراجع ص (544). 


مجم 


أحدهما بالثانى » والوقاية ير من العلاج )20اه . 





.)139( أصول السيرة المحمدية » ص‎ « 4)1١( 


ة 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قيل له : شهدت العيدّ مع النبى مََلهِ ؟ 

قال : ( نعم . ولولا مكانى من الصَعَر ما شهدته » حتى ألى العَلَّم الذى عند 
2 : ب 67 م ومو 

دار كثير بن الصلت . فضلى » فنزل نبى الله مَل كأنى أنظر إليه حين يُجَلْسٌ 
الرجال بيده » ثم.أقبل يشقهم ء ثم أ النساء ومعه بلال » فقال : 9 يأأيها 
النبى إذا جاءك المؤّمنات يبايعنك على أن لا يش ركن بالله شيكاً © فتلا هذه الآية 
حتى فرغ منها ‏ ثم قال حين فرغ منها : « أأنتن على ذلك ؟ » فقالت امرأة 
واحدة لم يجبه غيرها منبن : نعم يانبى الله » ثم قال : « هلم لكنٌّ فداكن ألى 
وأمى » » فرأيتهن يبوين بأيديين يقذفنه » وفى رواية : فجعلن يلقين الفتخ 
والخواتم فى ثوب بلال » ثم انطلق هو وبلال إلى بيته )("© . 

قال ابن حزم : ( فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله عه رأى أيدييين فصحٌ 
أن اليَدَ من المرأة والوجه ليسا بعورة » وما عداهما ففرض سترة )27اه . 
والجواب : أنه ليس فى الحديث ذكر الوجه يحال » فأين فيه مايدل على أن وجه 
المرأة ليس بعورة ؟ 

وف الحديث ذكر الأيدى ولكن ليس فيه تصرع بأنها كانت مكشوفة حتى 
يتم الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة . 

غاية مافيه أن ابن عباس رضى الله عنهما راهن يهوين بأيديين”2 , ولم يذكر 
حسرهن عن أيديين » وإذا كان الحديث محتملا لكل من الأمرين لم يصح 
الاستدلال به على أن يد المرأة ليست بعورة » فإن الدليل إذا طرقه الاحتال 
سقط به الاستدلال » والله تعالى أعلم . 


40 رواه البخارى ( ؟/77؟ )» وأبو داود ( 174/١‏ ) » والبييفى فى « مضه » 509/51 ) ٠‏ 
التسالى ( 7١97/١‏ ) ء الإمام أحمد فى « المسند » ( 751/1١‏ ) . 
502 «الحل » 7١/9‏ ). 
(6) ولعل صغر سنه المنوه به فى صدر الحديث يقضى بأن بغتفر له حضور موعظة النساء . 


-هجم- 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( أومت - وفى لفظ : أومأت - امرأة 
من وراء ستر ء بيدها كتاب إلى رسول الله عله ٠‏ فقبض رسول الله عله 
يده , فقال : ماأدرى أيد رجل أم يد امرأة ؟ قالت : بل امرأة - وى لفظ : 
بل يد امرأة-كىقال : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك - يعنى بالحناء )20 , 


والجواب عنه من وجهين : 

أولاً : أن فى إسناده مطيمَ بن ميمون العنبرى » قال فى « التقريب » : لين 
الحديث”" , وقال فى « التبذيب » : ( روى عن صفية بنت عصمة ... قال 
بالحناء » والآخر فى الترجل والزيئة . قال : وذكر له ثالثاً » وقال : وهما جميعاً 
غير محفوظ )"اه . 

وفيه أيضاً : صفية بنت عصمة . قال الحافظ فى « التقريب » : ( لا 
تعرف )”© , وقال المناوى : ( رمز المصئف - أى السيوطى - لحسنه . ظاهر 
سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره , والأمر بخلافه فقد قال فى 
« العلل » : حديث منكر » وفى « الميزان » : « وعن ابن عدى أنه غير 
محفوظ » , وقال ف المعارضة : أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة )© 
اه : وقد ضعقه الالبانى فى« ضعيف الجامع الصغير »20 . 

ثانيا : وعلى فرض صحته , ليس فيه دليل على إباحة السفوربل هو مختص 
بذكر اليد . 
(01) أخرجه الإمام أحمد ( 517/5) » وأبو داود فى الترجل رقم )4١44(‏ باب ف النضاب للنساء » 

والنسماق ( ١41/8‏ ) ف الزينة ياب النضاب للنساء , 

(5) « تقريب التبذيب » (568/1) . 
5 «عذب العذيب »> .)1897/1١(‏ 
(8) (التقريب ) (5؟/ 0607 , 
(5) «فيض القدير » ((ه/ 793.6 ), 
(5) « ضعيف الجامع الصغير » ( 9/ 45 ) رقم (4415). 
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وعن عائشة رضى الله عنبا أن هند ابنة عتبة قالت : « يانبى الله بايعنى » » 
قال : « لا أبايعك حتى تغيرى كفيك كأنهما كفا سَبُع »97 . 

والجواب عنه كسابقه » مع أن هذا ليس فيه مايفيد أن كفيها كانتا 
مكشوفتين » وفى سنده غبطة بنت عمرو امجاشعية البصرية » وعمتها » 
وجدتبها , ثلاثتبن مجهولات . 

أما غبطة : فقد ذكرها الحافظ فى « لسان الميزان 76" فى ( فصل فى النساء 
المجهولات ) وقال فى « التقريب » : ( مقبولة )0 .يعنى إذا توبعت » وإلاا 

وأما عمتها أم الحسن : فقال فى « التقريب » : ( لا يعرف حاها ) 9" . 

وأما جدتها : فقال الذهيى فى « اللميزان » : ( أم الحسن عن جدعبها عن 
عائشة » لا يُدرى مَن هاتان ) © . 





4 أخرجه أبو داود فى سننه رقم (4157) ف الترجل , باب فى النضاب للنساء . والحديث ضعفه 
الألباى فى « ضعيف الجامع » (7/1ه ), رقم (1187) وذكر أنه ضمنه « السلسلة 
الضعيقة »© رقم (4155 ) . 

(كم ‏ « لسان الميزان » 7(2/ هاه ). 

5 «التقريب « (5008/52) 

.) 55١0/5 ( » «السابق‎ )4( 

2 « ميزان الاعتدال » ( 4/ 511). 


لوم - 


الشبهية السابعة 


عن سهل اين سعد( رضى الله عنه ( أن امرأة جاءت إلى النبى عله , 
فقالت : « يارسول الله » جىت لأهب لك نفسى » » فنظر إليها رسول الله 
ْله فصعٌّد النظر إليها وصوّبه , ثم طأطأ رأسه , فلما رأت المرأة أنه لم يقصد 
منها شيا جلست 2" الحديث . 
والجواب من وجوه : أحدها : 

ليس فى الحديث أنها كانت سافرة الوجه » ونظر النبى َه إلييا ن' دل على 
سفورها » لأن تصويب النظر لايفيد رؤية الوجه » فيمكن أن يكون نظره إليها 
لمعرفة نبلها ؤشرفها وكرامتها » فإن هيئة الإنسان قد تدل على ذلك . 

الثاني : ماذكره القاضى أبو بكر بن العربى من أنه ( يحتمل أن ذلك قبل 
الحجاب » أو بعده لكنها كانت متلفعة )!2 , وسياق الحديث يبعد ماقال سيما 
الأخير » بل إنه يشير إلى وقوع ذلك فى أوائل الهجرة » لأن الفقر كان قد 
تخفف كثيراً بعد بنى قينقاع والنضير وقريظة » ومعلوم أن نزول الحجاب كان 
عقب قريظة » وفى الحديث إشارة إلى شدة فقر الرجل الذى تزوجها حتى أنه 

لم يكن يملك خاتماً من حديد . 

الثالث : أن النبى ع معصوم , ولا يقاس عليه غيره من البشر"؟ . 

الرابع : أنه ثبت فى صحيح السنة أنه يباح للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة 
لقصد الخطبة . ويباح لا النظر إليه وكشف وجهها له , وعليه فلا حجة فى 
الحديث على إباحة كشف الوجه لأجنبى غير خاطب » ومن استدل به على 

ذلك فقد حمل الحديث على غير مَحُمله » والله أعلم . 

وم كان عبرو جيعد عي عفن غانا : 

(0) رواه البخارى (9/ 7١1)ء‏ ومسلم (47/4١)ء‏ والسائى (85/5)ء والييقى 
4/7 ) - وترجم له : (-باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ) . 

م « ضع البارى » (9/١١؟‏ ). 

(4) قال الحافظ اين حجر : : زوالذى تحر عندنا أنه مَل كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات مخلاف غيره ) اه « الفتح » ( 5١١/8‏ ) وانظر « مجلة الجامعة السلفية » عدد 
وفمبر » وديسمير ١91/8‏ م ص ( 4لا )4 (١5لا).‏ 

-54م- 


الشببة الثامنة 


حديث سبيعة بدت الحارث رضى اله عنبا 


عن سبيعة بنت الحارث ( أنها كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى 
حجة الوداع » وكان بدريًا » فوضعت حملها قبل أن ينقضى أربعة أشهر وعشر 
من وقاتةة» قلقي أو التشابل يبنا يفكلفة عين :تلت" بين فاعنهاة وقد 
اكتحلت واختضبت وتبيأت » فقال لها : « اربّعى”" على نفسك - أو نحو 
هذا - لعلك تريدين النكاح ؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك » » 
قالت : فأتيت النبى عَيَقْلّهُ » فذكرت له ماقال أبو السنابل بن بعكك , فقال : 


« قد حللتٍ حين وضعت » )"© . 


قال الألبانى : ( أخرجه الإمام أحمد من طريقين عنها , أحدهما صحيح » 
والآخعر حسن . وأصله فى « الصحيحين » وغيرههماء وفى روايتهما : 
« تجملت للخطاب » », وفيها أن أبا السنابل كان خخطبها فأبت أن تنكحه » 
والحديث صر الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة فى عرف نساء 
الصحابة » وكذا الوجه أو العينان على الأقل ‏ وإلا لما جاز لسبيعة رضى الله 
عنبا أن تظهر ذلك أمام أبى السنابل لاسيما وكان قد خطيها فلم 
ترضه )كاه . 

والجواب بمعونة الملك الوهّاب : 

أولاً : ليس ف الحديث دليل على أنها كانت سافرة الوجه حين راها أبو 
السنابل بل غاية ما فيه أنه رأى خضاب يديها وكحل عينيها » ورؤية ذلك لا 
يستلزم رؤية الوجه » قال الشيخ عبد العزيز بن خلف : ( والمستمسك من 
الحديث هو أنه عرف منها أنبا كانت مكتحلة ومخضبة » وله أن يعرف أنها 


(1) أى خرجت من نفاسها » وسلمت . 
0 أى : ارفقى . 
0 أخر جه الامام أحمد 587/5 )ء والبخارى فى (4/95١4)ء‏ ومسلم رقم 2)١1488(‏ 
والترمذى رقم (0195)ء والتساق (0190/5) كلهم فى كتاب الطلاق . 
(14) « حجاب المرأة المسلمة » ها ص (7") . 
19م ل 


كانت مكتحلة حين تكون قد لوت الجلباب على وجهها . وأخرجت عيناً 5 
وصف ابن عباس رضى الله عنبما فعل المؤمنات بعد نزول اية إدناء 
الجلابيب )ااه 
وقد أشار الألبانى فى الحاشية إلى هذا الاحقال بقوله : ( والحديث صريحم 
الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة فى عرف نساء الصحابة » وكذلك 
الوجه أو العينان على الأقل ) اه . 
ثانياً : قال الحافظ ابن حجر ف الفوائد المستنبطة من قصة سبيعة : 
[ وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عداان كد ؛ لأن فى رواية الزهرى 
التى فى المغازى : ( فقال : مالى أراك تجملت للخُطاب ؟ ) » وفى رواية ابن 
إسحق : ( فتبيأت للكاح ه واختضبت ) » وفى رواية معمر عن الزهرى 
عند أحمد : ( فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت ) » وى رواية الأسود : 
( قتطيبت وتعطرت )"اه .] . 
ويتضح من هذا أن إظهار زيتها إما كان للحَطَّابٍ ؛ وعليه يه ينبغى حمل هذه 
الروايات » وقد سبق ذكر جملة من النصوص ف الترخيص فى نظر الخاطب إلى 
الخطوبة بإذتها » أو بغير إذنها » فعلم أبو السنابل بخضابها واكتحاها » وقال 
لها : ( مالى أراك تجملت للخطاب ) . وكان قد نظر إليها مريداً خطبتها لكنها 
أبت أن تنكحه » جاء. فى رواية البخارى أنه كان ممن خطبها » فأبت أن 
تنكحه » فقال لها ماقال ‏ ولذا قال يلقم : « كذب'" أبو السنابل » رواه 
أحمد , وف رواية الموطأ : ( فخطبها رجلان أحدهما شاب » وكهل ؛ فحطّت 
إلى الشاب » فقال الكهل : « لم تحل » » وكان أهلها غَيَباً فرجا أن يؤثروه 
)١(‏ «نظرات فى حجاب المرأة السلمة » ص (ه/) . وانظر ص (1841). 
(0) . « شح البارى » (ر ؤزهلا؟ ) . 
(؟) وقد يراد بالكذب الخطأ فى الفتوى , وهو فى كلام أهل الحجاز كثير . أو براد به ظاهره من جهة 
أنه كان عالأ بالقصة وأفتى بخلافه . وهذا بعيد » قال الحافظ : ( وفيه أن الفتى إذا كان له ميل إلى 
الشىء لا يبغى له أن يفتى فيه لئلا يحمله الميلُ إليه على ترجيح ما هو مرجوح ؟! وقع لأنى 
السنابل حيث أفتى سبيعة أنها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبيا فمنعته . ورجا إذا قبلت ذلك منه 
وانتظرت مُضىٌ المدة حضر أهلها فرغبوها فى زواجه دون غيره ) اه ( 478/4 ) . 
للب 


بها )»اه . فأين فى الحديث جواز كشف الوجه والكفين لغير الخاطب ؟ 

ثالثاً : أما استدلال محدث الشام بقصة سبيعة على أن الكفين لم يكونا عورة 
فى عرف نساء الصحابة : فيرده ماسبق ذكره”؟ مراراً من أدلة الكتاب 
والسنة وأقوال العلماء على أن عرفهن الغالب كان الاستتار الكامل عن 
الرجال . ويرده كذلك قول سبيعة نفسها فى رواية أخرى : ( فلما قال لى 
ذلك - أى أبو السنابل - جمعتٌ عَلَىّ ثيانى حين أمسيت » فأتيت رسول الله 
لله فسألته عن ذلك ) الحديث . 


فقولها ( جمعت علٍ ثيالى ) يوحى بأنها حرجت عن حال التزين المذكورة » 
وإذا ضممنا إليه قولها ( حين أمسيت ) فهمنا من سلوكها رضى الله عنها 
حرصها الشديد على الاستتار عن الأجانب ليس فقط بالحجاب بل أيضاً بظلام 
الليل » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 


( وفيه مباشرة المرأة السؤّال عما ينزل بها » ولو كان مما يستئحى النساء من 
مثله » لكنْ خروججُها من منزلنها ليلاً » ليكون أستر ها م فعلت 


سبيعة ) 9)اه . 


() «الموطأاً » (؟/ همه - .وه ) ف الطلاق . باب عدة المتوق عنبا زوجها إذا كانت حاملاً » 
ومعنى ( حطُت إلى الشاب ) : مالت إليه . ونزلت بقلبها غعوه , و( ييا ) بفتح الياء جمع غائب 
«« جامع الأصول » .)1١8/8(‏ 

.)489( :)41١١صرظنا‎ )5 

5 « فح لبارى » 5/ه/0ا؛ ). 


-_ 1 


الشببة التاسعة 

احج المبيحون للسفور بنصوص وردت ف الأمر بغض البصر على أن هذا 
يلزم. منه أن تكون وجوه النساء مكشوفة » وإلا فعن ماذا يُعْضٍ البصر إذا 
كانت النساء مستورات الوجوه ؟ 

وذلك مثل قوله تعالمى : 8 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون 0#" . 

وقوله عَيُهِ : ( ياعلى لا تمع النظرة النظرة » فإن لك الأولى » وليست لك 
الآخرة )20 , 

وفى حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : ( سألت رسول الله مه 
عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى )9 . 

فاستنبطوا من الآية القرانية الآمرة بغض البصر أن ف المرأة شيعاً مكشوفاً » 
ثم أثبتوا - باجتهادهم - أن هذا الثىء المكشوف هو الوجه والكفان » ثم 
استشهدوا لذلك بالأحاديث التى فيها أيضا أمرٌ بغض البصر . 

والجواب بمعونة الملك الوهاب: 

اناه الأمر يتن لبر أمر امن اله امتمجعاته وتعال برأم من رسول الله 
عه يقضى بوجوب التزامه طاعة لله عز وجل ولرسوله مَرتّهِ » أما كونه 
يقضى بأن هناك شيئاً مكشوفاً للأجانب من المرأة المسلمة هو الوجه والكفان » 
فهذا قول غير صحيح يرده النقل والعقل » ويأباه الواقع » وبيان ذلك من 
وجوه : 

الوجه الأول : أن المدينة المنورة فى زمن التزيل كان فيها نساء اليبو 
والسبايا والاماء » ونحوهن . وربما بغ .النساء الغير المسلمات فى 0 
الاسلامى سافرات كاشفات الوجوه . فأمروا بغض بغض البصر عنين . 

وغاية ماقى الأمر بة بغض البصر إمكان وقوع النظر على الأجنبيات , وهذا 
(0) صورة التور - آية (58) . 


(؟) ‏ تقدم تخريجه ص (87). 
 )9(‏ تقدم تخرجه ص (87), 


- الم 


لانستلزم جواز كشف الوجوه والأيدى أمام الأجانب . 

قال البخارى رحمه الله تعالى : [ قال سعيد بن ألى الحسن للحسن : ( إن 
نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن ؟ ) »؛ قال : ( اصرف بصرك 
عنهن » يقول الله عز وجل : ا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم 4» ء قال قتادة : عما لا يحل لهم ) ] .© . 

والأمر بالحجاب منذ اللحظة الأولى لم يتوجه لغير الموؤمنات , لأنبن مظنة 
الاستجابة لأمر الله عز وجل » قال تعاللى : «9 وماكان لموّمن ولا مؤمنةٍ إذا 
قضى الله ورسوله أمراً أن يكونّ لهم الخيرة من أثرهم 7# الآية » وقال جل 
وعلا : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولتك هم المقلحون 994 . 

وقال سبحانه إ ياأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابيبين # الآية 9؟, ولم يقل ( ونساء أهل المدينة ) . 

وقال تبارك وتعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 الآية » وقال 
سبحانه : «([ وقل للمؤمنات يغنضضن من أبصارهن 4 الآية » ولم يقل ( وقل 
لنساء المدينة ) لكن الأمر توجه لمن شرفهن الله تعالى بالايمان مطلقاء 

والقرآن اليوم يخاطبنا م| خاطب رسول الله ع وأصحابةٌ رضى الله عنهم 
من قبل » فنحن اليوم أيضاً لا نخاطب الكوافر والفواسق بستر الوجه » وإنما 
نخاطب المؤمنين والمؤمنات » والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وإذا كانت المرأة غير مسلمة » أو مسلمة اجترأت على هتك أوامر الله » 
وتعمدت كشف زيتتها - وهذا ما عمت به البلوى فى زماننا - فالواجب هنا 
- على الأقل - أن يؤمر الرجبل بغض البصر ء مع العلم بأن هذا لايقتضى أن ما 
فعلته هذه المرأة من كشف الوجه وغيره تجيزه الشريعة بغير عذر أو مصلحة . 

. )17/1١ ( » صحيح البخارى - كباب الاسيعذان رقم ( 8/ا) - « فتح البارى‎ (٠ 

(5) عسورة الأحزاب - آية (75) . 
9) سورة النور - آية (1ه) . 
(4) سورة الأحزاب - أية (9ه) . 


ف 


الثافى : أن الله تبارك وتعالى أمر بغض البصر ء لأن المرأة - وإن تحفظت 
غاية التحفظ , وبالغت ف الاستتار عن الناس - فلابد أن يبدو بعض أطرافها 
فى بعض الأحيان كا هو معلوم بالمشاهدة من اللاتى ييالغن فى التحجب 
والتستر . فلهذا أمر الرجال بغض البصر عما يبدو منبن فى بعض الأحوال . 

وهذا الأمر بالغض لا يستلزم أنها تكشف ذلك عمداً وقصداً » فكم من 
امرأة تحرك الريج ثيابها » أو تقع فيسقط الخمار عن وجهها من غير قصد منها 
فيراها ‏ بعض الناس على تلك الحال . يا قال النابغة الذبيافى : 
سَقَطَ اليف ولم ترد إسْقاطه 

فَتَاوَقه, وئقَغنا بلْيبيد 

أى تناولته بيد » واتقتنا فسترت وجهها باليد الأخرى ٠.‏ 


ومن هنا قال تعالى : 9 ولايبدين زينتبن إلا ماظهر منها #ولم يقل ( إلا ما 
أظهرنه ) لأن ( أظهر ) فيه معنى التعمد , بخلاف ( ظهر ) أى من غير قصد 
منبا فهذا مَعْفُوٌ عنه » لا ماتظهره هى بقصدءفعليها حرج فى تعمد ذلك » 
وكثيرا ما يصادف الرجل المرأة وهى غافلة » فيرى وجهها أو غيره من 
أطرافها » فأمره الشارع حيكذ بصرف بصره عنها كا فى حديث جرير بن 
عبد الله رضى الله عنه , قال : ( سألت رسول الله عله عن نظر الفجأة , 
فأمرنى أن أصرف بصزى )0 فهذا هو موقع نظر الفجأة » وفى سؤال جرير 
عن نظر الفجأة دليل على مشروعية استتار النساء عن الرجال الأجانب وتغطية 
وجوههن عنبم , وإلا لكان سوّاله عن نظر الفجأة لغوأً لا معنى له , ولا فائدة 
ا 

الثالث : ( عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أذن لأزواج النبى عه فى الحج فى آخر حجة حجها , 
وبعث معهن عثان بن عفان رضى الله عنه » وعبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه . 


.)87( تقدم تخريجه ص‎  )١( 


- 04 سم 


قال : فكان عثان ينادى : ألا لايدنو إليبن أحد » ولا ينظر إليين أحد , 
وهن ف الموادج على الإبل » فإذا نزلن أنزلهن بصدر الشعب » وكان عثان 
وعبد الرحمن بِذَّنَب الشعب » فلم يصعد إليين أجد )0 . 

ومن المقطوع به أن أمهات المؤمنين كن يحتجبن حجاباً شاملاً جميع البدن 
بغير استثناء » ومع هذا قال عؤان رضى الله عنه : ( ولا ينظر إليين أحد ) يعنى 
إلى شخوصهن لا إلى وجوههن لأنها مستورة بالإجماع » ومع ذلك نهى عن 
النظر إلى شاخصهن تعظيماً لحرمتهن » وإكباراً وإجلالاً هن : وذلك لشدة 
احترام الصحابة رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين رضى الله عنبن » ويستفاد 
من هذا أن مِنْ جفظ حرمة المؤّمنة المحجبة غضّ البصر عنها - وإن تنقبت -, 
خاصة وأن جماها قد يعرف » وينظر إليها لجمالها وهى مختمرة » وذلك لمعرفة 
قوامها أو نحوه » وقد يعرف وضاءتها وحسنها من مجرد رؤية بنائها ؟) هو 
معلوم » ولذلك فسّر ابن مسعود رضى الله عنه قوله تعالى  :‏ ولاييدين 
زينتبن إلا ماظهر منها # بأن الزينة هى الملاءة فوق الثياب , وما يوضح أن 
الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر : 

طَافَتُْ أُمَامَةٌ بالركبانٍ أوكة 
باحسلتها من قوام ما وَمُتقبا 

فقد بالغ فى وصف حسن-قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا 
منكشفاً » وهو يصفها بهذا الحسن 'أيضا مع كونها منتقبة »ومن ثم قال 
العلماء : ( إنه لايجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت 
مستورة » لأن ذلك مدعاة إلى الافتتان بها ما لا يخفى » ووقوعه فيما سماه النبى 
َيه : « زنا العين » ء قال عَْهِ : ( والعينان تزنيان » وزناهما النظر )”" . 

ولا مخرج من ذلك إلا غض البصر عنها ولو كانت محجبة » لأنه إذا نظر 
إليها نظر شهوة - ولو كانت محجبة - لكان حراماً عليه ك تقدم . 

الرابع : أنه قد تعرض للمرأة المحجبة ضرورات .بل حاجات تدعوها إلى 
زج أخرجه لين سعد فى « الطبقات الكبرى » (187/6) . 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه , انظر « شرح الووى » 0 5/5١؟‏ ). 


- ولام - 


كشف وجهها » ويرخص لا فى ذلك مثل نظر القاضى إلى المرأة عند الشهادة » 
والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجراتم » ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة 
بشروطه , والنظر إلى المراد خطبتبها » وهذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا 
يجوز له أن يتعداها . فإن دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور 
بغض البصر عنها » والله أعلم . 

الخامس : أن اعتبار أمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصار دليلاً على أن 
وجوه المنلمات كانت مكشوفة للأجانب محرد وهم وظن » بدليل ترتيب 
ايات المحجاب حسب نزولا 3 وذلك لأن الأأمر بالحجاب الكامل الذى جاء ف 
قوله عز وجل : «9 وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # 
حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبين #4" . 

وقوله جل وعلا : لإيا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليين من جلابييين ذلك أدنى أن يعرفن قلا يؤذين وكان الله غفورا 
رحيماً 204 . كل هذه الأوامر بالحجاب إما نزلت فى سورة الأحزاب فى 
نزوها : وقبل الأمر بغض البصر » الذى نزل فى سورة النور التى نزلت فى 
السنة السادسة من الحجرة؟ . 

ومما يدل على ذلك أيضا قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الافك : 
ل 

( بينا أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عينى » فنمت ٠»‏ وكان صفوان بن المعطل 
السلمى ثم الذكوانى من وراء الجبيش » فأدلج » فأصبح عند منزلى » فرأى 
سواد إنسان نائم » فاتانى فعرفنى حين رانى . وكان يرانى قبل الحجاب » 
)0 الأحراب 225 5 
22 الأحزاب 65 . 
(ك) الأحزاب (08) . 
(4) انظر « عمدة القارى » للعينى ( ١٠/؟؟؟‏ ). 


اك-- 


فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى » فخمّرت - وف رواية : فسترت - 
وجهى بجليانى )27 . فهذا الحديث يؤكد أن الأمر بغض البصر الوارد فى 
سورة النور متأخر عن الأمر بالحجاب الذى ورد فى سورة الأحزاب التى 
نزلت فى السنة الخامسة , ثم جاء الأمر بغض البصر فى السنة السادسة بعد عام 
من شيوع الحجاب وامتثال المجتمع الإسلامى للأمر بالحجاب حتى صار هو 
القاعدة . 

ومن هنا يتضح أن استنباط البعض من الأمر بغض البصر أن وجوه النساء 
كانت سافرة غير صحيح , بدليل أن الأمر بالحجاب نزل أولاً » وامتثله نساء 
المؤمنين » ثم نزل فى السنة التى تليها الأمر بغض البصر . ولعل الحكمة فى ذلك 
أن الأمر بغض البصر مع بقاء الوجوه سافرة قد يشق على بعض النفوس ‏ 
ولكنه مع الحجاب أيسر » ومن ثم فإن الأمر بغض البصر نزل تأكيداً للحجاب 
القاتم فعلاً » أى أنه - أى إطلاق البصر - لا يجوز للمرأة الأجنبية » وإن 
كانت محجية سدًّا للذرائع » ودرءًا للفتنة » فتناولت الشريعة الحكيمة إخماد 
الفتنة وسد ذريعتها من الجانيين : من جانب المرأة حيث كلفتها بالحجاب , ثم 
من جائب الرجل حيث كلفته بغض البصر . 

ولقد صار الحجاب بعد نزول الأمر بغض البصر فى سورة النور أصلاً من 
أصول النظام الاجماعى فى الدولة المسلمة » واستمر عليه المسلمون قرونًا 
مديدة » ولم يستطع أحد أن يشككك فى وجوب التزامه » ولم يطالب أحد يبتر 
جزء من هذا الحجاب خوفاً من تفريغ آية غض البصر من مضمونما ؛ أو 
تعطيلها عن محال عملها , تالله إنها لشبهة أَوْهَى من بيت العدكبوت يغنى 
فسادها عن إفسادها . 

السادس : سلمنا جدلاً أن الأمر بغض البصر يُشعر بأن هناك شيكاً مكشوًا 
من المرأة هو الوجه » فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر بغض البصر يفيد تحريم 
النظر .إلى وجه الأجنبية » ينتج أن النظر إلى الوجه المكشوف حرام . 

فلننتقل ,إلى السؤال التالى : 


.)01( ا تقدم لخريبه ص‎ )١( 


لاس ل 


كيف يكون الحكم لو شاع الفسق . وعاشت امرأة فى مجتمع لا يتورع 
رجاله عن النظر إلى وجهها بشهوة , وأرادت هى أن لا تتسبب فى حدوث 
هذا المنكر ؟ والجواب لا يخرج عن أحد احقالات : 


الأول : أن تلزم المرأة بيتها » ولا تغادره أبداً » ولا يخفى مافيه من مشقة 
لبعض النساء , 

والثانى : أنها إذا رجت لحاجتها تكلف كل من تمر عليه من الرجال بأن 
يغمض عينيه » حتى لا تتسبب بسفورها فى معصية النظر المحرمة » ولا يخفى 
مافيه . 

والثالث : أنها إذا خرجت لحاجتها تغطى هى وجهها منعاً لحدوث هذا 
المنكر الغالب على الظن وقوعه . ولا يخفى أن هذا أيسرها , والله أعلم. 
ومن هنا قال بعض العلماء : 

( نعم » من تحققت من نظر أجنبى لها يلزم ستر وجهها عنه , وإلا كانت. 
معينة له على حرام » فتأتم )20 . 


السابع : أن الأمر بغض البصر مطلق . فيشمل كل ما ينبغى أن. يُعْضٌ 
البصر عنه . قال تعالى : 9 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 4 ولم يبين 
الشىء الذى يُكَضِ عنه البصر » فدل على أن هذا الأمر مطلق فيشمل كل 
ماينبغى غض البصر عنه » سواء أكان ذلك عن المسلمة المحجبة حتى فى حالة 
احتجابها لشدة حرمتها » ودرءا للفتنة » أو حيها يظهر شىء من بدنها عفرا من 
غير قصد , أو بقصد عند الضرورة أو الحاجة الشرعية » وسواء كان. غض 
اللانى لا يتحجبن » درءا للفتنة بهن كذلك . 


ومما ينبغى أن نلتفت إليه أن من مقاصد الأمر بغض البصر : أن لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » وكذلك ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة . 


و41 «حواشى الشروانى والعبادى » 155/50 ). 


جاء فى تفسير قوله تعالى «[ ويحفظوا فروجهم # أن حفظ الفروج قسمان : 
أحدهما : حفظها عن أى شىء حرم سواء المباشرة كالزنا واللواط وإتيان الزوجة 
فى الدبر أو الحيض وماإل ذلك » فيكون موافقاً لقوله تعالى : 9 والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنيم غير ملومين فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 04" , وقال مَل : ( إنا ُهينا أن ثُرى 
عوراتنا )'" . 

وأما الثانى : فأن يحفظوها عن أن تنكشف للناس » وقد بين رسول الله 
يله ذلك حينا سأله معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : ( قلت : يارسول 
الله عوراتنا ما نأقى منها وما نذر ؟ قال : احفظ عوزتك إلا من زوجتك أو 
ماملكت يمينك » قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض ؟ قال : إن استطعت 
أن لا يرينها أحد فلا يرينها , قنت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله تبارك 
وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس )9 . 


وعن أَنى سعيد الخدرى مرفوعاً : ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا 
المرأة إلى عورة المرأة » ولا يُفضيى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد » ولا 
تفضى المرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ع7" . 


وبين عَهُه عورة الرجل التى ينبغى غض البصر عنبها فى قوله عَُه : 
( الفخذ عورة )© , 


وقوله َيه لجرهد الأسلمى رضى الله عنه : ( غط فخذك » فإن الفخذ 





 )0(‏ سورة الموّمنون (ه -ا). 

(5) أتخرجه الحالم ( 550/8 - 5١8‏ )ء وعنه البييقى فى الشعب ؛ وابن ألى حاتم فى « العلل » 
( 77576 ) من حديث جبار بن صخر رطى الله عنه , 

(5) أخرجه أصحاب السنن الأربعة . والببيقى وغيرهما » وصححه الحام والمهبى . 

(5) أخرجه مسلم »)١8* /١(‏ والامام أحمد ( ؟/ 56 ), والترمذى ( ١١0/6‏ ) وقال : 
« حسن غريب صحيح »كوالييقى ( 48/97 ) . ولابن ماجه النصف الأول منه ( 551 ) . 

(ه) رواه من حديث اين عباس رضى الله عنبما الترمذى رقم ( 77/55 ع فى الأدب: باب ما حاء أ 
الفخذ عورة . وفيه أبو يحبى القتات » وهو ضعيف . 


ولام - 


عورة )”" , وقوله عه : ( مابين السرة والركبة عورة )9 . 
فإذا تبين لك أن هذه المقاصد كلها تندرج تحت الأمر بغض البصر تبين لك 
فساد قول السفوريين » وجواب تساؤهم :. 
( مامعنى الأمر بغض البصر إذا لم تككن وجوه النساء مكشوفة ؟ ) » 
والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


)1١(‏ رواه البخارى فى « صحيحه » تعليقاً ( ٠١5/١‏ ) : وضعفه فى « تاريخ » للاضطراب فى 
سنده » ورواه أبو داود رقم ( ٠١١4‏ ) فى الحمام : باب النهى عن التعرى . والترمذى رقم 
( 7749 ) ف الأدب : باب ما جاء أن الفخذ عورة » وحسئّنه » واين حبان ؛ وصححه » 
والإمام أحمد فى « المسند » ( "/47 )ء وقال البخارى : ( حديث أنس أسند » وحديث 
جَرْهَد أحوط , حتى نخرج من اختلافهم ) اه . وانظر « إرواء الغليل » ( 598/١‏ ) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ‏ وأبو داود فى سننه » والدارقطنى فى سننه ء من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 


لمم- 


الشببة العاشرة 


وهى مارواه عبد الله بن عباس رضى الله عنما قال : ( أردف رسول الله 
َه الفضل بن عباس رضى الله عنهما يوم النحر خلفه على عَجرٍ راحلته » 
وكان الفضل رجلاً وضيئاً » فوقف النبى ميته للناس يُفتييم » وأقبلت امرأة 
من خثعم وضيكة نستفتى رسول الله ع فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه 
حُسْتُها » فالتفت النبى عَنُهْ والفضل ينظر إليها » فأخلف” بيده فأحذ بذدقن 
الفضل . فعدَّل وجهه عن النظر إليها » فقالت : يارسول الله إن فريضة الله فى 
الحج على عباده أُذْرَكَت أنى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة 
فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم )20 , 

وفى رواية لعلى بن أنى طالب قال : ( ولوى عنق الفضل . فقال له 
العباس : يارسول الله لم لويت عدق ابن عممك ؟ قال : رأيت شاباً وشابة فلم 
امن الشيطان عليهما )”2 . 

تنوعت أجوبة العلماء عن هذا الحديث نذكر بعضها فيما بلى إن شاء الله : 

قال الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى : 
[ قلت : لا حجة فى الحديث للذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين لأنه 
ْلَه أنكر على الفضل بن عباس إنكاراً بات يأن لوى عنقه وصرفه إلى جهة 
أخرى . وكان فى هذا الصنيع من رسول الله له إنكار واضح لأنه أنكر 
باليد(©» » وقال الحافظ فى « الفتح » مشيراً إلى هذا الحديث : « ويقرب ذلك 
مارواه الحافظ أبو يعلى بإسناد قوى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس 





. أى أدار وجه الفضل عنما بيده الشريفة من خلف الفضل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى ( ؟/50؟ (١)‏ 4/1ه ١)‏ (١كلم‏ ) واللفظ له» ومسلم ٠١١/4(‏ )ء وأبو 
داود ( 785/١‏ )ء والنسال ( ؟/ه ) » وابن ماجه ( 3١4/9‏ )ء ومالك 09/1.). 

(؟) رواه الترمذى رقم ( 886 ) فى الحج , باب ما جاء أن عرفة كلها موقف وقال : ( حسن 
صحيح ) ١‏ وأبو داود رقم ( ه17١‏ ) فى المناسك : باب الصلاة بجمع . والإمام أحمد 
( الت 

(1) «رمالة الحجاب » ص (5” ) , 


امم - 


رضى الله عنهما قال : « كنت رديف النبى عَيْلهِ وأعرابى معه بنت له حسناء» 
فجعل الأعرانى يعرضها لرسول الله عه رجاء أن يتزوجهاءوجعلت ألتفت 
إلييا » ويأخذ النبى عَم برأسى فيلويه : فكان يلبى حتى رمى جمرة العقبة » 
ثم قال الحافظ : « فعلى قول الشابة : إن ألى » لعلها أرادت جدها لأن أباها 
كان معها , وكأنه أمرها أن تسأل النبى مه لسمع كلامها , ويراها رجاء أن 
يتروجها” » ثم قال الحافظ : ( وفى الحديث : منع النظر إلى الاجنييات 
وغض البصر » وقال عياض : وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية 
الفتنة » قال : وعندى أن فعله ميته إذ غطى وجه الفضل أبلغ من القول . ثم 
قال : لعل الفضل لم ينظر نظرا يُنكر . بل خشى عليه أن يكول إلى ذلك » أو 
كان قبل نزول الأمر بإدناء الجلابيب ) اه . 


النبى عله قال للفضل حين غطى وجهه : « هذا يوم من ملك فيه سمعه 
وبصره ولسانه غفر له »9 اه . 

وقال الشيخ صالح بن فوزان أثناء رده على الدكتور يوسف القرضاوى : 
( وأما استدلال المؤلف على جواز نظر الرجل الأجنبى إلى وجه المرأة بحديث 
الفضل بن العباس ونظره إلى الخئعمية وصرف النبى عَُهِ وجه الفضل عنبها 
- فهذا من غرائب الاستدلال لأن الحديث يدل على خلاف ما يقول لأن 
الرسول َيه لم يقر الفضل على ذلك » بل صرف وجهه » وكيف بمنعه من 
شىء مباح !20- قال النووى رحمه الله عند ذكره لفوائد هذا الحديث : 
« ومنها تحريم النظر إلى الأجنبية » ومنها إزالة المنكر باليد لمن أمكنه خخ 
وقال العلامة ابن القم : ( وهنا منع وإنكار بالفعل » فلو كان النظر جائرا 
لأقره عليه )0 اه . 
0 « فتح البارى » ( 88/4 ) . 
نم «السابق » 170/67 ). 
5) «الإعلام » ص (5١ا).‏ 
دق « شرح النووى لصحيح ملم » (88/9). 
(ه) « روظة لين » ص .)١١6(‏ 


وقال الدكتور البوطى معلقاً على نفس الحديث : ( قالوا : فلولا أن وجهها 
عورة لا يجوز نظر الرجل الأجنبى إليه لما فعل رسول الله مُه ذلك بالفضل » 
أما المرأة ذاءها فقد كان عذرها فى كشفه أنها كانت محرمة بالحج )! "اه . 


وقال الشنقيطى رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث : 
( قالوا : فالاخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها كانت كاشفة عن 
وجهها . 

وأجيب عن ذلك أيضاً من وجهين : 

الأول : الجواب بأنه ليس فى شىء من روايات الحديث التصريح بأنها 
كانت كاشفة عن وجهها وأن النبى عَيْْلّهِ رآها كاشفة عنه , وأقرها على ذلك » 
بل غاية ما فى الحديث أنها كانت وضيئة » وفى بعض روايات الحديث : أنها 
حسناء » ومعرفة كونها وضيئة أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن 
وجهها وأنه عَْلمُ أقرها على ذلك ٠‏ بل قد ينكشف عنها خمارها من غير 
قصد » فيراها بعض الرجال فن غير قصد كشفها عن وجهها ) . 

إلى أن قال رحمه الله : [ ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لجواز أن يكون قد رآها قبل ذلك وعرفها , ومما يوضح هذا أن عبد الله بن 
عباس رضى الله عنهما الذى روى عنه هذا الحديث لم يكن حاضراً وقت نظر 
أخيه إلى المرأة » ونظرها إليه لما قدمنا من أن النبى مله قَدّمه بالليل من مزدلفة 
إلى منى فى ضعفة أهله(2 » ومعلوم أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق 
أخيه الفضل , وهو لم يقل له : إنبا كانت كاشفة عن وجهها , واطلاع الفضل 
على أنبا وضيئة حسناء لا يستلزم السفور قصداً لاحقال أن يكون رأى وجهها 
وعرف خسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منبا » واحتال أنه راها 
قبل ذلك وعرف حسننها . 





)0( « إلى كل قتاة تومن بلله »ه ص ( 80 ). 
(؟) ثبت فى الصحيحين والمسند والسئن . 


- 


فإن قيل : قوله إنها وضيعة » وترتييه على ذلك بالفاء قوله : « فطفق الفضل 
ينظر إليبا » » وقوله : « وأعجبه حسنها » فيه الدلالة الظاهرة على أنه كان 
يرى وجهها وينظر إليه لاعجابه بمحسته . 


فالجواب : أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفنك أنها كانت كاشفة » 
وأن النبى يِه راها وأقرها لما ذكرنا من أنواع الاحمال » مع أن جمال المرأة 
قد يعرف وينظر إليها لجماها وهى مختمرة وذلك لحسن قدُّها وقوامها » وقد 
تعرف وضاءتها وحسنها من رؤية بنانها فقط كا هو معلوم » ولذلك فسر ابن 
مسعود ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منبها ) بالملاءة فوق الثياب م تقدم . 
وما يوضح أن الحسن يُعرف من تحت الثياب قول الشاعر : 

طافت أمامة بالركبان اونة 
ياحسنها من قوام ما ومنتقبا 

فقد بالغ فى حسن قوامها مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب لا منكشفاً . 

الوجه الثانى : أن المرأة محرمة . وإحرام المرأة فى وجهها وكفييا . فعليها 
كشف وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون إليبا 29 , وعليبا سترة 
من الرجال فى الإحرام كا هو معروف عن أزواج النبى عه وغيرهن » ول 
يقل أحد إن هذه المرأة الخئعمية نظر إليبا أحد غير الفضل بن عباس رضى الله 
عنهما”" » والفضل منعه النبى عَيُّه من النظر إليها » وبذلك يُعُلمٍ أنها محرمة لم 
ينظر إليها فكشفها عن وجهها إذاً لإحرامها لا لجواز السفور؟ . 


(1) انظر : « عارضة الأحوذى » ( 51/4 ) المسألتان الرابعة عشرة ؛ والخامسة عشرة . 

(7) الذين شاهدوا قصة الفضل والخشعمية لم يذكروا حسن المرأة ووضاءتها ولم يذكروا أنها كانت 
كاشفة عن وجهها - كا فى حديث عل بن ألى طالب , وفيه قول العباس ( يارسول الله لم لويت 
عنق ابن عمك ؟ ) وكذا حديث جابر فى صحيح ملم فى الحج وفيه ( قلما دفع رمول الله 
ونه مرت به ظمُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليين»فوضع رسول الله َيه يده على وجه 
الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. فحول رسول الله مق يده من الشق 
العر على وجه الفضل ؛ فصرف وجهه من الشق الآخر ) . 

(1) وقد استدل ابن بطال بحديث الخثعمية على أن ستر وجه المرأة ليس بفرض ء ثم قال : ( لاجماعهم 
على أن للمرأة أن تبدى وجهها فى الصلاة ٠‏ ولو رآه الغرباء ) , غير أن الحافظ تعقبه بقوله : - 


-عخم” - 


فإن قيل : كونها مع الحجاج مظنة أن يرى الرجال وجهها إن كانت سافرة 
لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج , لا تخلو من ينظر إلى وجهها من 
الرجال » فالجواب أن الغالب على أصحاب النبى َي الورع وعدم النظر إلى 
النساء » فلا مانع عقلاً ولا شرعاً ولا عادة من كونما لم ينظر إليها أحد منهم » 
ولو نظر إلنها لحكى 5 حكى نظر الفضل إليها » ويفهم من صرف النبى َه ؛ 
بصر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهى سافرة 
كا ترى » وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع بدنها عنهم . 

وبالجملة فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشأرع للنساء فى 
الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب مع أن الوجه هو أصل اللجمال , 
والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشرية وداع إلى الفتنة 
والوقوع فيما لا ينبخى » ألم تسمع بعضهم يقول : ١‏ 

قلت اسمحوا لى أن أفوز بنظرة ١‏ ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 

وأخواتك ؟ ولقد صدق من قال : 
وما عجب أن النساء ترجلت< ولكن تأنيث الرجال عجاب()اه 

وقد قال الألبانى فى هذا الحديث : [ والحديث يدل على مادل عليه الذى 
قبله من أن الوجه ليس بعورة , لأنه كا قال ابن حزم : لو كان الوجه عورة 
يلزم ستره لما أقرّها على كشفه بحضرة.الناس ولأمرها أن تسبّل عليه من فوق ؛ 
ولو كان وجهها مغطى ماعرف ابن عباس أحسناء هى أم شوهاء ”© 

قال الشيخ حمود التويجرى : [ وأما قول ابن حزم : لو كان وجهها مغطى 
ماعرف ابن عباس أحسناءٌ هى أم شوهاء فجوابه أن يقال : إن عبد الله بن 





5 ( وف استدلاله بقصة الخلعمية لما ادّعاه نظر . لأنها كانت محرمة ) اه من « الفتح » 
7١/1:‏ ). 

م4 «أضواء البيان » ((5/ووم- 5.5). 

(؟) « حجاب المرأة الملمة » هامش ص (7؟ ). 


-6مم- 


عباس لم يشهد قصة الخثعمية”'2 ول ير وجههاء وإنما حدثه بحديثها أخوه الفضل بن 
عباس رضى الله عنهما ] ثم قال : [ وإن كان الفضل قد رأى وجهها فرؤيته له 
لاتدل على أنها كانت مستديمة لكشفه , ولا أن النبى مُه قد راها سافرة 
بوجهها وأقرها علرذلك » وكثيراً ما يتكشف وجه المتحجبة بغير قصد منها » 
إما بسبب اشتغال بشىء أو بسبب ريح شديدة أو لغير ذلك من الأسباب فيرى 
وجهها من كان حاضراً عندها , وهذا أولى ما حُملت عليه قصة الخثعمية » 
والله أعلم ]0 اه. 

وقريب من هذه الأجوبة ما أجاب به فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدى حيث قال رحمه الله : ( قلت : أما حديث ابن عباس فليس فيه أن 
الختعمية كانت كاشفة وجهها نصاً , ومن زعم ذلك فقد أقحم فيه ما ليس فى 
لفظه , وإنما فيه أنها وضيئة وحسناء » والوضاءة والحسن : البياض والجمال مطلقاً 
وهو لا يختص بعضو دون آخير , 5 يصدق هذا النعث والوصف على كل غضو 
على انفراده من أعضائها » ومن الجائز أن الفضل لما رأى بياض وجمال بعض مابدا 
منها بغلبته لها واضطرارها لاظهاره كسائر النساء إذا ركين الدواب أعجبه 
لشدة بياضه وحسنه ) وقال رحمه الله : ( ويحتمل أنها كانت كاشفة وجهها 
أمام الناس فسكت عنها النبى كسكوته عن الكلام مع الفضل مكتفياً بتحويل 
وجهه عن النظر إليها لقربه منه , ولم ينكر عليها لحدائة عهدها بالإسلام » "م 
سكت عن المرأة التى بايعت على الإسلام وشرط عليها ألا تنوح على ميت » 
فقالت: فلانة أسعدتنى» وأنا أريد أن أجزيباء فما قال لهاشيئاًء ولا أنكر عليهاء ولا 
أبى عن مبايعتها لعلمه أنها إذا تمكن الإيمان من قلبها لا بد أن تتقاد لأوأمره» وتنتهي 
عن نواهيه: وتم النباحة) وقال: (واحتمال آخر قريب هو أن البدويات ومن لم 
يتعودن ركوب الدواب ولا الأسفار إلا قليلاً يعرض لهن ما يضطرهن إلى كشف بعضص 
ماوجب ستره عليهن » وما اعتدن أن يحجبنه عن الأجنبي)”" اه. 





)١(‏ وقد أشار الحاقظ في «الفتح» إلى احتمال شهود ابن عباس القصةء فقال: (ويحتمل أن يكون سؤال 
الخشعمية وقد بعد رمي جمرة العقية» فحضره ابن عباس» فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة» 
وتارةعما شاهده) إلخ. (307/40). 

(؟) «الصارم المشهور» ص .)١10- ١9(‏ 

() «أصول السيرة المحمدية»؛ ص .)١57-118(‏ 


كم ل 


وقال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله : 
(هذا هو النص الذي كثيراً ما يتوكؤ عليه من يتصدى لشق ستور النساء من علماء 
هذا الزمان» يتوكؤ عليه لإقامة الحجة على جواز السفور» مع أن هذا الاستدلال لا 
يتمشى على طريقة الفقهاء المحدثين» فهي واقعة حال لا عموم لهاء يتطرق إليها من 
الاحتمالات ما لايتركهاكمصدر للدليل» فمعلوم أن كشفها عن وجهها كان لأجل 
الاحرام''؟ لا لجواز السفورء ثم يحتمل أن تلك المرأة كانت راكبة فكانت تحتاج إلى 
كشف وجهها للتثبت على راحلتها والتمكن من ظهرها وزمامهاء أو التجأت إلى 
ذلك لازدحام الحجيج وإيابهم وذهابهم فكان ما اتكشف منها من قبيل «إلا ما ظهر 
منها»؛ أو تعمدت من كشف وجهها أن يراها النبي يَكِْهْ شابة وضيئة حسناء فلعله 
يميل إلى التزوج بهاء أو كشفت وجهها لأنبا علمت أنها بمأمن من نظر الرجال» 
ويستأنس لذلك أن الراوي ذكر نظر الفضل إليها ولم يذكر نظر أحد غيره إليهاء فلو 
نظر إليها أحد غيره؛ لحكى ذلك كما حكى نظر الفضل إليهاء ولما صرف النني يه 
وجه الفضل عنها لم يبق أحد ينظر إليها حتى تحتاج إلى ستر الوجه وتؤمر به» ويفهم 
من صرف نظر الفضل عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة وهي 
سافرة» وأن وجه المرأة هو مصدر الفتن ومزلة الأقدام» فمن شاء فليفتح بابهاء 
ومن شاء فليغلق. 

والحاصل أن كل ما قدمنا من النصوص الدالة على وجوب الحجاب من الكتاب 
والسنة هي أصول وقوانين كلية» وهذه واقعة عين» وقد علمت ما فيها من 
الاحتمالات» فهي لا تصلح لمقاومة تلك النصوص» ولا يترك القانون الكلي في 
مقابلة واقعة عين مثل هذه)7"؟ اه. 





(1) والدفع بآن المرأة كانت محرمة فيه نظرء وذلك بالنظر إلى ما تقدم تحفيقه ص (57 -77) من أن المرأة لا 
تمتع من تغطية الوجه والكفين؛ وأن الذي تمنع منه هو النقاب والقفازان» واختلف ف المكان الذي وقعت 
فيه الحادثة؛ ففي رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند االبخاري: (ثم أردف الفضل من مردلفة إلى 
منى): فأفاد أنها كانت محرمة» لكن يرد عليه ما أشرنا إليه انف وفي قصة أخرى رواها علٍ رضي الله عنه 
التصريح بأنها وقعت في منى عند المتحر؛ وبعد رمي جمرة العقبة كما في «المستد» .)75-1/6/١1(‏ ومع 
ذلك يجيب عنها من يرى كشف الوجه والكفين حال الإحرام بقولهم: لو صح أنه وقع عند المنحر» فلا 
يلزم منه أنها تحللت. حتى لو كانت قد رمت جمرة العقبة؛ وحتى لو كانت قد نحرت» فقد رفع 
رسول الله يي الحرج عمّن قدّم أو أخّر شيئاً من أعمال يوم النحرء والله أعلم» وانظر «فتح الباري» 
/ا6), 

(؟) اصحلة الجامعة السلفية»» وانظر هامش ص (409 .)8١١‏ 


باهم - 


الشببة الحادية عشرة 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله 
07 5 5 لي ع 5 -020 
َيه صلاة الفجر مُتَلعات بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين 
الصلاة » لا يعرفهن أحد من الغلّس:) . 
وفى رواية : ( ثم ينقلبن إلى بيوتهن , وما يعْرّفن من تغليس رسول الله 
َيه بالصلاة ) » وفى رواية للبخارى : ( أن رسول الله عَيّهُ كان يصلى 
الصبح بِعْلس » فينصرفن نساء المؤمنين » لا يُعْرَفنَ من الغلس ١‏ ولا يعرف 
بعضهن بعضا )0 . 
قال الأصمعى : التلفع : 
أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك . وقال الجوهرى : تلفعت المرأة 
بمرطها أى تلحفت به ء وكذا قال ابن الأثير . وزاد : وتغطت ء قال : واللّفاعٌ : 
الوب يُتغطى به , قال الجوهرى : وتلفع الرجل بالثوب والشجر بالورق إذا 
اشتمل به وتغطى » قال التويجرى : ( وهذا الحديث يدل على أن نساء 
الصحابة كن يغطين وجوههن » ويستترن عن نظر الرجال الأجانب » حتى 
إنبن من شدة مبالغتهن فى التستر.وتغطية الوجوه لا يعرف بعضهن بعضا »ولو 
كنّ يكشفن وجوههن لعرف بعضهن بعضا م كان الرجال يعرف بَعضهم 
بعضاً , قال أبو يَرْرّة رضى الله عنه : « وكان - يعنى النبى عَيكلهِ - ينفتل من 
صلاة الغداة حين يعرف الرجلٌ جليسه »" , 
)١(‏ رواه البخارى ( 40/9 ) فى مواقيت الصلاة : باب وقت الفجر » وفى الصلاة فى الكباب : ياب 
فى كم نصلى المرأة من الثياب , وفى صقة الصلاة : باب ختروج النساء إلى المساجد باليل والغلس ء 
وباب سرعة انصراف الساء من الضبح . وقلة مقامهن فى المسجد . ومسلم رقم ( 548 ) ل 
المساجد : باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها , والموطاً ( 0/١‏ ) فى وقوت الصلاة : 
باب وقوت الصلاة ‏ وأبو داود رقم ( *15 ) ف الصلاة : باب وقت الصبح , والترمذى رهم 
1٠6 (‏ ) فى الصلاة : باب ف التفليس فى الفجر ء والنساى ( 571/١‏ ) فى المواقيت : باب 
التغليس فى الحضر . 


)١١‏ رواه البخارى 2 الف -096"') فى مواقيت الملاة : باب وقت العصر وباب القراية ىع 


-همم- 


قال الداودى فى قوله « ما يعرفن من العْلّس » معناه : لا يُعرفن أنساء أم 
رجال ؟ أى لا يظهر للراقى إلا الأشباح خاصة . 


وقيل : لا يعرف أعيانين » فلا يُفَرّى بين خديجة وزينب - قال النووى : 
وهذا ضعيف لأن التلفعة فى الهار لا يُعْرف عيئها فلا ييقى فى الكلام 
زاعرء() 
فائدة” ١‏ . 


وقول النووى هذا مع ماتقدم عن أثمة اللغة فى تفسير التلفع يؤيد ما ذكرئه 
من مبالغة نساء الصحابة رضى الله عنهم فى التستر وتغطية وجوههن عن 
الرجال الأجانب » ويؤيد هذا ما تقدم'" عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت 
نسباء الأنصار وفضلهن . وأنبن لا أنزلت سورة النور © وليضرين بمخمرهن 
على جيوبهن 4# قامت كل امرأة منبن إلى مِرْطها فاعتجرت به » فأصبحن وراء 
رسول الله عه معنجراتٍ كأن على رؤوسهن الغربان » رواه ابن أنى حاتم - 
وقد تقدم تفسير الاعتجار وأنه لف الخمار على الرأس مع تغطية 
الوجه )!© اه , 


- الفجر , ومسلم رقم ( 49 ) فى المساجد : باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها » وأبو 
داود رقم ( 544 ) فى الصلاة : باب وقت صلاة النبى عه , والنسا ( 541/١‏ ) فى 
المواقيت : باب أول وقت الظهر ء وباب ما يستعخب من تأخير العشاء . 

1 قال العينى رحمه الله بعد حكاية كلام التووى : ( ورد بأن المعرفة إثما تعلق بالأعيان » فلو كان 
المراد غيرها لنفى الرؤية بالعلم , وقال بعضهم : « وما ذكره من أن المتلفعة بالنبار لا يعرف عينها 
فيه نظرء لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى ف الغالب , ولو كان بدنها مغطى » انتهى » 
قلت : هذا غير موجه ؛ لأن الراق من أين يعرف هيئة كل امرأة حين كن مغطيات . والرجل لا 
يعرف هيئة امرأنه إذا كانت بين المغطيات إلا بدليل من الخارج , وقال الباجى : « وهذا يدل على 
أنبن كن سافرات ؛ إذ لو كن منقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتين لا القلس » » قوله « من 
الغلس » كلمة « من » ابتدائية » ويجوز أن تكون تعليلية , والكلّس بفتحتين : آخر الليل » ولا 
مخالفة بين هذا الحديث وبين حديث ألى برزة الذى مضى من أنه كان يتصرف حين يعرف الرجل 
جليسه , لأنه إخبار عن رؤية جليسه , وهذا إخبار عن رؤية النساء من البعد ) اه . من 
« عمدة القارى شرح صحيح البخارى » ( 1/6 - 18/8 ) . 

(") انظر ص (588). 

ف « الصارم المشهور » ص ( 88 - 29 ) . 


-ومم- 


قال بدر الدين العينى رحمه الله : 
( ثم عدم معرفتبن يحتمل أن يكون لبقاء ظلمة من الليل » أو لتغطيتهن بالمروط 
غاية التغطى ؛ وقيل : معنى « ما يعرفهن أحد » يعنى ما يعرف أعيانين » 
وهذا بعيد , والأوجه فيه أن يقال : « ما يعرفهن أحد » أى :ناعم هم 

أمرجال ٠‏ وإنما يظهر للرائ الأشباح خاصة )'" اه . 

وقال فى موضع آخخر : ١‏ قوله « متلفعات » حال » أى متلحفات من 
التلفع » وهو شد اللفاع » وهو ما يغطى الوجه , ويتلحف به )7 اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 
( وهذا الحديث أيضاً ليس فيه دلالة على كشف الوجه مطلقاً » وحيها تكون 
المرأة فى ظلمة لا تعرف فيهاء» فلا جناح عليها فى كشف وجههاء لأن 
المقصود من لزوم التخمير هو عدم تمبيز محاسن الوجه , وهذا ظاهر )0 اه . 


(40 « عمدة القارى » ( 50/4 ) . 
(5) السابق 1/5 ). 
5 « نظرات فى حجاب المرأة المللمة ه ص ( 77 ) . 


شاه 


الشببة الثانية عشرة 
قرول بعضهم : « إن الدين يسر » 
وإباحة السفور مصلحة تقتضبها مشقة التزام الحجاب فى عصرنا 


والجواب من وجوه : 


أولاً : تقرير خاصة التيسير ورفع الحرج فى الدين عن المسلمين بأدلة 
القران والسنة : 


قال الله تعالى : فإ وما جعل عليكم فى الدين من حرج #" , 
وقال سبحانه : 
« والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً 
عظيماً , يريد الله أن يخفف عنكم وتلق الإنسان ضعيفاً 4 ”" , وقال عز 
وجل : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 7#" , وقال جل وعلا : 
ف« لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 9# . 


وقال تبارك وتعالى فى وصف رسول الله عَيَه : 
ف لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم”» حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحم 4" ء وقال فى صفته عَُّْهُ فى التوراة والإنجيل : 8[ ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 9# . 


فهذه الآيات صريحة فى التزام مبدأ التخفيف والتيسير على الناس فى أحكام 


0 الحج رولا . 

وى الساء (0ا؟ -م؟). 

طم القرة .)1١88(‏ 

(5) البقرة (545 ). 

)20 أى يشق عليه » ويعننه , ويخرجه كل أمر يشق على أمته , ويعنتما ؛ أو يعرجها . وهو حريص على 
أمته ريض عل علب المصالح لحا » ودفع المفاسد والمساوىء عنبا . وهو بالمؤمنين رؤوف 
رحم ينه تسليماً كثيرا . 

3( اأتوبة (054ت) . 

. 08590 الأعراف‎ 00/١ 


لوم - 


الشرع » قال الشاطبى رحمه الله تعالى : ( إن الأدلة على رفع. الحرج فى هذه 
الأمة بلغت مبلغ القطع )”2 . 
أما السنة القولية : 
فمنها قوله يللم : ( بعلت بالحنيفية السمحة )7 . 
وقوله مه : ( إن هذا الدين يسر ء ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه » فسددوا 
٠. 5‏ زف 
وقاربوا » وأبشروا )© , 
0 ب . 3 0 ِ " لله معاذاً 
وعن ألى مومى الأشعرى رضى الله عنه قال : بعثنى رسول الله ومعاذ 
- 2 - 2 9 2-6 
إلى امن » فقال : ادعُوًا الناس » وبكرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا » 
وتطاوعا ولا تختلفا 0 3 وقال للصحابة ف حادثة الاعرالى الذئى بال ف 
, 0 60/7 ىق الوا 
المسجد : ( إنما بعثكم ميسرين . ولم تبعثوا وو وقال عِلْله : 
:1 0 )0ه ف : 5 
( بشروا » ولا تنفروا » ويسروا ء ولا تعسكروا )"2 وقال َه : ( خير دينكم 
أيسره ا 
(0) اللمواقات ( "7400/١‏ ). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 553/5 ) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنبماح ومن 
حديث ألى أمامة رضى الله عنه » والديلمى فى « مسند الفردوس » من حديث عائشة رضى الله 
عنبا - انظر « “كشف الخفا » ص )758١(‏ . 
ف رواه البخارى ف المرضى ( 1١3/٠١‏ ) باب تمنى المريض الموت » وف الرقاق ( 5875/1١‏ ء» 
04 )ء باب القصد ف المداومة على العمل » والنسانى ( ١78 ٠ ١71/8‏ ) ف الإيمان » باب 
(4) رواه البخارى ( 49/8 - ٠.‏ ) ف المغازى . باب بعث ألى مومى ومعاذ إلى ابمن » وق 
الجهاد » وق الأدب ؛ والأحكام ؛ ومسلم رتم 7+5 1) فى الجهاد , باب الأمر بالتيسبير وترك 
اتتفير » وفى الأشربة » وأبو داود رقم ( 7444 ) فى الأشرية » باب التبى عن المسكركوالنساقى 
رولحدىك فو 2.١.‏ ) ف الأشربة » باب تحريم كل شراب أسكر . 
(هع) البخارى ( ١/78؟ ١‏ 7784 ) فى الوضوء , باب صب الماء على البول. فى المسجد » وأبو داود 
رقم ( 78٠‏ ) فى الطهارة » باب الأرض يصيبها البول » والترمذى رقم )١617(‏ فى الطهارة » 
باب ماجاء فى البول يصيب الأرض ٠‏ والنساٌ ( 48/١‏ » 44 ) ف الطهارة » باب ترك التوقيت 
فى الماع , 
(5) رواه البخارى ومسلم رقم ( 1777 ) فى الجهاد » باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» وأبو 
داود رقم ( 447 ) فى الآدب.» باب فى كراهية المراء . 
(9) رواه الإمام أحمد . والبخارى فى « الأدب المفرد » والطبرانى فى « الكبير » عن محجن بن ح 


9زم - 


وأما سنته الفعلية عَكِثُمٍ : 
ف ( ما تحير رسول الله َيه بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما , مالم يكن إِنَاً » 
فإن كان إثماً , كان أبعد الناس منه )20 الحديث . 

أضف إلى ذلك ما ثبت من مشروعية الرخص . وهو أمر مقطوع به ء ثم 
إجماع علماء الأمة على عدم وقوع المشقة الغير المألوفة فى التكاليف الشرعية . 

والحاصل : أن الشارع لا يقصد أبدا إعنات المكلفين أو تكليفهم مالا 
تطيقه أنفسهم » فكل مائبت أنه تكليف من الله للعباد فهو داخل فى؛ مقدورهم 
وطاقتهم . 

ثانياً : أما دعوى أن إباحة السفور « مصلحة » معتيرة نظراً لمشقة التزام 
الحجاب خصوصاً فى البلاد التى شاع فيها التبرج والانحلال » وحتى لا يرمى 
الإسلام بالتشدد , والمسلمون بالتطرف . 

فنبين فيما يلى - إن شاء الله - ضوابط المصلحة الشرعية » وعلاقة 
التكليف بالمشقة . 

يقول الوضعيون : ( حيما وجدت المصلحة فثم وجه الله ) » أما الأصوليون 
فيصدق على منبجهم أنه ( حيثا وجد الشرع فثمة مصلحة العباد ) » وحتى 
نفرق بين المنبجين . ونميز بين من أسلم وجهه لله » ومن أسلم نفسه للهوى 
نحدد ما هى : 


ضوابط المصلحة الشرعية : 


الأول : اندراجها فى مقاصد الشرع ( وهى حفظ الدين والنفس والعقل 

0-2 الأدرع » والطبرافى فى « الكبير » أيضاً عن عمران بن حصين » وفى « الأوسط »اوابن عدى » 
والضياء عن أنس . قال الزين العراق : « سنده جيد » ١‏ ورمهز له السيوطى بالصحة - انظر 
« فيض القدير » ( 185/9 ). 

(1) رواه البخارى ( 4١4/5‏ ) ف الأنبياء , باب صفة النبى َه » وى الأدب>والمدود؟ واحاريين » 
ومسلم ( رقم 77710 ) ف الفضائل ؛ باب مباعدته مُه للاثام , والموطأا ( ؟/407 ) فى حسن 
الخلق » باب ماجاء في حسن الخلق » وأبو داود رقم ( 478٠6‏ ) في الأدب » باب فى التجاوز فى 
الأمر . 


دعوم - 


والنسل والمال ) » فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة » وكل 
مايفوت هذه الأصول أو بعضها فهر مفسدة . 

الثافى : عدم معارضتها للقران الكريم : 

وذلك لأن معرفة مقاصد الشريعة إنما تم استناداً إلى الأحكام الشرعية المنبثقة 
من أدلتها التفصيلية » والأدلة كلها راجعة إلى الكتاب » فلو عارضت المصالحة 
كتاب الله لااستلزم ذلك أن يعارض المدلول دليله » وهو باطل . 

قال تعالى : ظإ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم #”" , وقال 
جل وعلا : 9 فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر 4" الآية . 

الغالث : عدم معارضتبها للسنة , وإلا اعتبرت رأياً مذموماً » وقد تواتر عن 
الصحابة رضى الله عنهم تواصيهم باجتناب الرأى فى الدين » قال عمر رضى الله 
عنه : ( إيام وأصحاب الرأى فإنهم أعداء السنن : أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها . وتفلتت منهم أن يعوها , واسَتَحُْيّوَا حين سئلوا أن يقولوا : لا 
نعلم » فعارضوا السئن برأمهم » فإياكم وإياهم ) . 

الرابع : عدم معارضتها القياسَ الصحيح . 

الخامس : عدم تفويتها مصلحة أهم منها » أو مساوية لها . 

وإذا أحسنا تطبيق هذه الضوابط فى مسألتنا فلن نشك أن هنه 
« المصلحة » الموهومة غير معتبرة لنافاتها هذه الضوابط . 
الفاً: 

فإذا كان لابد للمصلحة من أن تنضبط بكل ماذكرنا » فما معنى قولهم 
إذث : 
- المشقة تجلب التيسير ؟ 


0 الائدة (5ع) . 
(9) الساء روه . 


وم - 


وقوهم : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان ؟7) 
وقوطهم 83 ر 


والجواب : أنه ليس بين هاتين القاعدتين وبين الضوابط الآنفة الذكر أى 
تعارض » بل هما منسجمتان معها موافقتان لها . 

أما الأولى وهى أن : 

المشقة تجلب التيسير 

فمعناها أن المشقة التى قد يجدها المكلف فى تنفيذ الحكم الشرعى سبب 

لكن ينبغى أن لا نفهم هذه القاعدة على وجه يتناقض مع الضوابط السابقة 
للمصلحة , فلابد للتخفيف أن لا يكون مالقا لكتاب ولا سنة ولا قياس 
والمعاملات . وهذا القسم لم يقتصر نص الشار ع فيه على العزاكم فقط . بل ما 
من حكم من أحكام العبادات والمعاملات إلا وقد شرع إلى جانبه سبل التيسير 
فيه : 
كالصلاة شرعت أركانها وأحكامها الأساسية » وشرع إلى جانبها أحكام ميسّرة 
لآدائها عند لحوق المشقة كا جمع والقصر والصلاة من جلوس . 
وكالصوم شرع إلى جانب أحكامه الأساسية رخصة الفطر بالسفر والمرض » 
وكالطهارة من النجاسات فى الصلاة شرع معها رخصة العفو عما يشق 
يأخذ قدر ضرورته منه » وأوجب الله سبحانه وتعاللى الحجاب عل المرأة » ثم 
نبى عن النظر إلى الأجنبية » وأرخص فى كشف الوجه والنظر إليه عند 
الخطبة , والعلاج ء والتقاضى » والتعلبم » والمعاملة » والإشهاد . 

إذن فليس فى التيسير الذى شرعه الله سبحانه. وتعالى فى مقابلة عزائم 
أحكامه مايخل بالوفاق مع ضوابط المصلحة . ومعلوم أنه لايجوز الاستزادة فى 
)١(‏ ويأق - بإذن الله - توضيح هله القاعدة ص (405). 


هوم 


التخفيف على ماورد به النص » كأن يقال : إن مشقة الحرب بالنسبة للجنود 
تقتضى وضع الصلاة عنهم , أو تأخيرها إلى القضاء فيما بعد , أو كأن يقال : 
إن مشقة التحرز عن الربا فى هذا العصر تقتضى جواز التعامل به » أو كأن 
يقال : إن مشقة التزام الحجاب فى بعض المجتمعات تقتضى أن يباح للمرأة 
التبرج مثلا بدعوى عموم البلوى به . 

قال ابن نجم : ( المشقة والحرج إنما يعتبران فى موضع لا نص فيه » وأما مع 
النص بخلافه , فلا يجوز التبخفيف بالمشقة ) 7) 


وما ينبغى توضيحه أن المشقة نوعان : 


الأول : مشقة معتادة مألوفة : وهى التى يستطيع الإنسان تحملها دون 
إلحاق ضرر به » فهذه المشقة غير مرفوعة عنااء ولا تنفك عنها العيادة غالبا » 
لأن كل عمل ف الحياة لا يخلو عن مشقة » بل إن معنى التكليف - وهو 
( طلب مافيه كلفة ومشقة ) - لا يتحقق إلا بها » غير أنها محتملة تتلاءم مع 
طاقة الإنسان العادية » قال تعالى : 8 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 04" 
قال ابن القبم رحمه الله تعالى : 
( إن كانت المشقة مشقة تعب . فمصالح الدنيا والآاخرة منوطة بالتعب » ولا 
راحة لمن لا تعب له . بل على قدر التعب تكون الراحة )© . 

ورب حكم شرعى جُلُّ مصلحته مرتبط بما فيه من المشقة والجهد 
كالقصاص والحدود ؛ فمثل هذه المشقة لا أثر لها فى التيسير والتخفيف » وإنما 
المشقة التى أنيط بها ذلك هو ما كان فوق الحد المعتاد بسبب طارىء . 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله : ( المشاق ضربان : أحدهما مشقة 
لاتنفك العبادة عنها » كمشقة الوضوء والغسل فى شدة السبرات© 2 
وكمشقة إقامة الصلاة فى الحر والبرد » ولا سيما صلاة الفجر » وكمشقة 
09 «الأشباه والنظائر » ( ١١7/0‏ )ء « رمائل ابن عابدين » ( 1١8/5‏ ). 
رى البقرة (585) . 


رص «إعلام الموقمين » ( -)1١5/5‏ 
(4) السبرات : جمع سبرّة وهى شدة البرد . 


جوم 


الضوم فى شدة الحر وطول النهار » وكمشقة الحج التى لا انفكاك عنها غالبا » 
وكمشقة الاجتباد فى طلب العلم والرحلة فيه » وكذلك المشقة فى رجم 
الزئاة » وإقامة الحدود على الجناة » ولا سيما فى حق الآباء والأأمهات والبنين 
والبنات , فإن فى ذلك مشقة عظيمة على مقم هذه العقوبات بما يجده من الرقة 
والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب والبنين والبنات ) . 

ثم قال رحمه الله : ( فهذه المشاق كلها لا أثر لها فى إسقاط العبادات 
والطاعات » ولا فى تخفيفها , لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات 
فى جميع الأوقات . أو فى غالب الأوقات , ولفات مارتب عليها من المثوبات 
الباقيات » مادامت السموات والأرض )”2 . وهذه المشقة - وإن كانت سبباً 
للثواب والأجر - إلا أنها ليست هى المقصودة أصلاً للشارع من الأفعال التى 
كلفنا بها”'؟ , وإنما المقصود هو المصالح المترتبة عليها . 


)0 « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » ( 7 ) . 

(؟) وعليه فلا ينبغى أن نقصد فى أعمالنا المشقات ونتحرى الاستزادة منها , ظانين أن وزاء ذلك 
الأجر العظمم » وأن الثواب على قدر المشقة , فهذا يخالف قصد الشارع ء فمن ترك طريقا معبدا 
إلى المسجد , وسلك طريقاً آخر فيه عقبات يبتغى بذلك زيادة الأجر , ققد أخطأ القصد ء ولا 
ثواب له ء قال يه : ( هلك المتنطعون ) قاها ثلاثاً , أخرجه مسلم رقم ( 75170 ) ف العلم » 
باب « هلك الختطعون » , وأبو داود رقم ( 4504 ) ف السنة » باب فى لزوم السنة » وقال 
َيه : ( اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) رواه البخاري فى الرقاق . باب القصد والمداومة على 
العمل . وملم فى الصلاة رقم ( 787 ) غ والنسانى 5١4/5‏ ) فى صلاة الليل » باب 
الاختلاف عل عائشة فى إحياء الليل . 


لاوم - 


الشببة الثالئة عشرة 
هل يلحق إظهار الرجه بما يكشف بدعوى عموم البلوى بكشفه 


أجاب عن هذا الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى رحمه الله فقال : 

( لا يصح هذا لامور : 

أولاً : أنه لاحاجة تدفع إلى كشفه كالمذكورات » ويمكنها أن تحجب 
ماسوى العيّنين فى طريقها دائما ما تشهد التجارب عند كل من أوجب ستره : 
كا أنها مستغنية عن إبدائه . 

ثانيا : أنه أزين شىء ف المرأة » وأجمل مايدعو إليها » ويغرى بها » وهذا 
معترف به عند جميع الناس ممن يدين بالحجاب » ومن لايدين به . 

ثالقاً : أن كشفه أكبر مثير لشهوة الناظرين إليه من الرجال مالم يكونوا 
من محارمها , ا أذن النبى مُه أن ينظر إليه منها » لأن حسنه 2.مل عى 
الرغبة فيها » كا يمنع قبحه عنها » وإن إدامة النظر إليه هى بريد الزنا » وثانتهاك 
الأعراض » ووسيلة إلى اختلاط .الانساب وفشو الفواحش » وما يننج عنه من 
أمراض وسفك دماء عند ذوى الغيرة . 

رابعأ : أن من حكمة التشريع الإلمى وكذلاك البشرى العمل على تقليل 
الشر بمنع وسائله » وتكثير الخير بتقريب أسبابء وتسهيلها على طالبيه . 

خامساً : أنه قد نمس وشوهد عياناً أن اللنجور المتفشى فى الأنم اليوم » 
وقبل الأيام الحاضرة ؛ أول أساس له كشف وجوه النساء عند غير محارمهن » 
وذلك أنه إذا كشفته زال عنبا الحياء » الذى هو أكبر حصن عليها لعفتها » 
وسياج عن الرجال إليها » وحيتكذ تجترىء على مخاطبة الرجال : وتأنس من 
الدنو من فلان وعلان » ويطمع فيا كل فاجر يتمككن من الاتصال بها للين 
حديثها ء وارتفاع الخفر عنها 5 تيقن هذا من لم يغلب هواه على عقله ودينه 
وفطرته » ويصدقه التجارب عند جميع أجناس البشر فى كل زمان )20اه . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف : 


(41 «أصول السيرة المحمدية » ص (158-159). 


هوم - 


( وعلى هذا فلم يكن هذا التقليد”© الذى يخالف السنة مبيحاً لا ثبت من 
المنبيات الشرعية » وأخذت به الأمة الإسلامية » فالبلوى لها حكمهاء 
وامجتمعات لا أحكامها , لأن البلوى لا تبيح حرماً فى نفس الأمرء ا لا 
تبيحه عادات المجتمعات . ولا ينقلب الحرام مياحاً بتغير الزمان والمكان . 

إن الفتنة هى قاعدة من قواعد التحريم » فلو قلنا بانتفاء الفتنة عمن كانت 
فى « لندن » مثلاً » بحيث إن السفور هو العادة المتبعة » وربما تنتفى الفتنة 
غالباً » فهل يقال : إن هذا السفور مباح للمرأة المسلمة ؟ 

نقول : لا يكون السفور مباحاً , لأنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها 
للرجال الأجانب لعموم النص » ولو انتفت الفتنة غالبا » رغم أنه قد يكون من 
الصعب عليبا أن تكون غير سافرة هناك » وربما كان التستر شهرة تلفت أنظار 
اجتمع بأسره » وكل ذلك لايكون عذراً لإبداء وجهها )اه . 


)2 يقصد هنا - كا يعلم من السياق - ما عمت به البلوى من حلق الرجال ماهم تقليدا للإفريج . 
(7) (نظرات فى كتاب حجاب المرأة المسلمة للألبانى ) ص (58 :708 ) . 


ووم - 


الشببة الرابعة عشرة 
هل إباحة السفور من الرفق بالنساء ؟ 


استدل بعضهم - إلى جانب الأحاديث المشيرة إلى يسر الإسلام وسماحته - 
بقوله 2ه : ( استوصوا بالنساء خيراً)0©, وقوله ع : ( رفقاً 
بالقوارير )”© , على أن هذه النصوص تقتضى إباحة السفور لمن . 

وجواب ذلك أن وصيته مه بالنساء خيراً حق لا ريب فيه » ولكن 
السوال : 
هل السفور من الخر الذى أوصى به النبى ع ؟ 

إن النصوص الواردة فى الوصية بالنساء خيراً فى جملتها تأقى بحسن العشرة » 
وإلزامهن بالخير لمن فى أمرى الدين والدنيا بأسلوب الرفق وحسن الخلق وما إلى 
ذلك . 


فالحق الذى يصح به اتباع وصيته َه هو اتباع هديه القائم بنفسه » وى 
أهله وبناته ونساء المؤمنين من الأقوال والأفعال » ومن خالف ذلك فإنه م 
أما قوله مه ( رفقا بالقوارير )”2 فهو يعنى أمهات الموؤمنين ومن خالطهن 


(1) رواه البخارى ( 7١8/9‏ ) ف التكاح » باب المداراة مع النساء » وف الأنبياء » وفى الأدب » 
والرقاق » ومسلم ( رقم )١478‏ فى الرضاعء باب الوصية بالنساء ؛ والترمذى رقم 
1١44 (‏ ) ف الطلاق » باب ما جاء فى مداراة النساء . 

(؟) رواه البخارى فى كتاب الأدب » باب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه » رقم 
5١49 (‏ ) ء عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( أن النبى مُه على بعض نسائه - ومعهن 
أم ملم فقال : « ويحك يأأنمشة , رويدك موقا بالفوارير » . 

)2 وسبب ورود الحديث أن أنهشة كان يحدو بالنساء يسوق ببن فى سقر » وكان حسن الصوت » 
فاشتد بهن فى السياق ؛ فخاف عليين النبى عَم من حث السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة 
التركة والاضطراب الناشىء عن السرعة ‏ أو خخاف عليين الفتئة من سماع النشيد ؛ فلهذا قال 
له : ( رويدك ارفق بالقوارير ) يعنى النساء » شبههن بالقوارير لرقتبن وضعفهن عن الحركة ‏ 
انظر « فتح البارى » ( 09728/٠١‏ -015 ). 


الى لهات 


من نساء الصحابة رضى الله عنهم. وعنبن » وأما قياس السافرات عليبن فى هذا 
الخطاب فهو خطأ » وليس من الحق فى شىء . 

ويؤخذ من وصفه يق النساء بالقوارير أن ذلك كقوله عله : ( فإن 
استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ؛ وإن ذهبت تقيمها كسرتها » وكسرها 
طلاقها )" , 


وف رواية هشام عن قتادة : ( رويدك سوقك , ولا تكسر القوارير ) قال 
أبو قلابة : يعنى ضعفة النساء » قيل فى تفسيره : شببهن بالقوارير لسرعة 
انقلابين عن الرضا » وقلة دوامهن على الوفاء » كالقوارير يسرع إليها الكسر » 
ولا تقبل الجبر » وقد استعملت الشعراء ذلك » قال بشار : 
ارفق بعمرو إذا حركت نسبته 
1 3 : 
فإنه عرببى من قواريم”"© 
والمقصود أن من أراد تقويم الزجاجة كسرها » ومن هذا الوجه جاءعت 
وصيته مه بالنساء خيراً » وباستعمال الرفق بهن فى كل أمر يُطلب منبن 
الاستقامة عليه » وهذا من أهداف حسن العشرة . 
ومعلوم أن غالب النساء ضعيفات بالخير » قويات بالشر والفتنة » فالرجل 
قائم على المرأة مسؤول عنها بالمعنى الكامل فى جميع أوجه الخير » وإلزامها بلوازم 
الإسلام » ومايجب لطا ء وعليها من إيصال النفع» ودفع الشر 8 
وهذا كله داخل تحت قوله ييه : ( لتأخذن على يد الظالم » ولتأطرنه على 
الحق أطرا ) أو ( لتقصرنه على الحق قصرا ) ©©. 
)0 تعمة الحديث الذى سبق تخريجه انفاً برقم )١(‏ » وهذه رواية مسلم عن أنى هريرة رضى الله عنه » 
انظر « شرح النووى » ( 01/٠١‏ ) . 
0 « فح البارى » ( 245/٠١‏ ). 
زشة جزء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنهأخرجه أبو داود رقم ( 4785 ) ف الملاحم » 
باب الأمر والنبى ؛ والترمذى رقم ( 706٠‏ ) فى أبواب تفسير القرآن . باب ( .44 ) من تفسير 
مورة المائدة وحسُته . ورواه ابن ماجه رقم ( 4005 ) ف الفتن » باب الأمر بالمعروف . 
والطبرى ( 441/٠١‏ ) » وفى متده عند الجميع انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبد الله ين مسعود لم 
يسمع من أبيه كا نص عليه غير واحد ؛ وفى الباب عن ألى مومى عند الطبرانى ؛ قال الهيشمى فى 
« المجمع » ( 551/97 ) : « ورجاله رجال الصحيح » اه . 
ع 4١‏ 0 


والأطر معناه العطف , أى : تعطفونه » وتردونه » والقصر : معناه الحبس 
أى يحبس عن فعل الشر » هكذا قال العلماء . 

فكل من لا بمتثل الحق » ويأخذ الواجبات الشرعية فإنه ظالم يجب وجوباً 
شرعياً على من خخاطبهم الخبر الأخذ على أيديهم ما أمكن , لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها . 

إذا تبين هذا » فإننا نقول : 
إن استجابة المرأة للحق » أوعدم استجابتها ليس شرطاً فى تحريم السفور 
أوزباحته » وإنما ذلك يينى على أمرين : 

الأول : أن السفؤر شر عام للمرأة والرجل » سواء فى ذلك من رضى أو 
من كره , ولا يمكن لفرد مسلم أن يقول : إنه من الخير » وإذا كان الأمر 
كذلك » فإنه يجب علينا وجوباً شرعياً محاربة الشر أًا كان مصدره » سواء 
تغلينا عليه بمحاربتنا إياه أو لاء وعلى قدر المراتب التى أقامها م كأساس لمن 
يأمر بالمعروف أو ينبى عن المنكر فى قوله مُه : ( من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإيمان ) 20 , 

الثافى : أن التزاع فى إثبات الواجب إنما يكون فى الدعوة إلى ماهو الحق 
الذى شرعه الله تبارك وتعالى وشرعه نبينا َيه ؛ وعليه السلف الصالح , وامتثلته: 
المرأة المؤّمنة فى عهده عَْلهِ » وهم القدوة الحسنة فى الاتباع . 





(1) رواه من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه مسلم رقم (45) فى الإبمان باب كون النهى عن 
المدكر من الإيمان » والترمذى رقم ( 5١7‏ ) فى الفتن , باب ماجاء فى تغيير المنكر باليد » وأبو 
داود رقم ( ١١4٠‏ ) فى صلاة العيدين , باب الخطية يوم العيد » ورقم ( 555٠‏ ) ف الملاحم . 
باب الأمر والنبى » والنساق ( ١١1/8‏ ) فى الإيمان » باب تفاضل أهل الإيمان » وأخرجه ابن 
ماجه رقم ( 401١7‏ ) فى الفتن » باب الأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر . 


داعا ضياع سه 


الشبهة الخامسة عشرة 
الفهم المغلوط لقاعدة 
« تبيدل الأحكام بتبدل الأزمان » 


أولاً : تقرر عند أهل العلم أن « الحكم الشرعى » لا يتبدل مهما تبدلت 

الأزمان .. وتغيرت الأعراف اللهم إلا عن طريق النسخ » وقد أُعْلِقَ بابُه بعد 

تكامل هذا الشرع الحنيف بانتقال رسول الله عه إلى الرفيق الأعلى . 

وقاعدة « تبدل الأحكام بتبدل الأزمان » مبنية على قاعدة فقهية أجرى 

وهى أن « العادة مُحَكّمة » أى أن عرف الناس مُحَكُم فى الأحكام الشرعية » 

قد فهم القوم من ذلك أنه مادامت أعرافهم متطورة بتطور الأزمان ؛ فلا بد 

أن تكون الأحكام الشرعية كذلك . 

ولا ريب أن هذا الكلام إذا كان مقبولاً على ظاهره » لاقتضى أن يكون 
مصير شرعية الأحكام كلها رهناً بيد عادات الناس وأعرافهم » وهذا لايمكن 

أن يقول به مسلم ء لكن تحقيق المراد من هذه القاعدة : 

أن ما تعارف عليه الناس ء وأصبح عرفا لهم : 

,0 إما أن يكون هو بعينه حكماً شرعياً أيضاً , بأن أوجده الشرع ‏ أو كان 
موجوداً فيهم فدعا إليه وأكده » مثال ذلك : الطهارة عند النجس 
والحدث عند القيام ١‏ الصلاة » وستر العورة فيها » وحجب المرأة زينتها 
عن الأجانب . والقصاص ف الجنايات » والحدود فى الزنا والسرقة 
والخمر . وما شابه ذلك » فهذه كلها أمور تُعَدٌّ من أعراف المسلمين 
وعاداهم » وهى فى نفس الوقت أحكام شرعية يستوجب فعلّها 
الثواب » وتركها العقاب ؛ سواء منها ما كان متعارفاً قبل الاسلام ثم جاء 
الحكم الشرعى مؤيداً ومحسمياً له , كحكم القسامة والدية والطواف 
بالبيت » وما كان غير معروف قبل ذلك » وإتما أوجده الاسلام نفسه 
كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة وغيرها . 
فهذه الصورة من الأعراف لا يجوز أن يدخلها التبديل والتغيير مهما 


جد انو جا جه 


تبدلت الأزمنة » وتطورت العادات والأحوال , لأمها بحد ذاتها أحكام 
شرعية ثبتت بأدلة باقية ما بقيت الدنيا » وليست هذه الضورة هى المعنية 
بقرل الفقهاء : « العادة مُحَكّمة » . 

(ب) وإما أن لا يكون حكماً شرعياً » ولكن تعلق به الحكم الشرعى بأن كان 
مناطاً له » مثال ذلك : ما يتعارفه الناس من وسائل التعبير وأساليب 
الخطاب والكلام » وما يتواضعون عليه من الأعمال اللخلة بالمروءة » 
والآداب » وما تفرضه سنة الخلق والحياة فى الإنسان مما لا دحل للإرادة 
والتكليف فيه كاختلاف عادات الأقطار فى سن البلوغ » وفترة الحيض 
والنفاس .. 

فهذه الأمثلة أمور ليست بحد ذاتها أحكاماً شرعية كالأمثلة السابقة فى النوع 

الأول » ولكنها متعلّق ومناط لها . وهذه الصورة من العرف هى المقصودة من 

قول الفقهاء ( العادة مُحَكّمة ) , فالأحكام المبنية على العرف والعادة هى التى 
تتغير بتغير العادة وهنا فقط يصح أن يقال : ( لا يُنكّر تيدل الأحكام بتبدل 
الأزمان ) , وهذا لا يعد نسخاً للشريعة , لأن الحكم باق » وإما لم تتوافر 
له شروط التطبيق . فطيّق غيره » يوضحه أن العادة إذا تغيرت فمعنى ذلك أن 
حالة جديدة قد طرأت تستلزم تطبيق حكم آخرء أو : أن الحكم الأصلى 
باق » ولكن تغير العادة استلزم توافر شروط معينة لتطبيقه . 
مثال .ذلك : ( ما ذهب إليه أبو.حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهرة » فلم 
يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس 

وتعاملهم بالصدق , ولكن لما كثر الكذب ف زمان أبى يوسف ومحمد صار ى 

الاخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع للحقوق . فقالا بلزوم تركية الشهود . 

وقال الفقهاء عن هذا الاختلاف بين ألى حنيفة وصاحبيه : « إنه اختلاف 

عصر وزمان , لا اختلاف حجة وبرهان » : ومثله أيضأ سقوط خيار الرؤية 
برؤية ظاهر البيت وبعض حُجَرِه » وهذا ما أفتى به أئمة الحنفية لأن الحُجَر 
كانت تبنى على نمط واحد » ولكن لا تغيرت عادة الناس فى البناء أفتى 

متأخروهم بعدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية جميع حجر البيت )0 اه . 

00 «الوجيز فى أضول الفقد » ص ( هم - 505 )ء وانظر : « الموافقات » ( 25/5 - - 


اماع د 


وإذا تحرر المعنى المراد: من قولهم : « العادة محكمة » . علمت أنها لا 
تستلزم تغيير الأحكام بتغير الأزمان » وعندئذ يصبح قول من قال : ( تتبدل 
الأحكام بتبدل الأزمان ) إما كلاماً باطلاً لا صحة له إن حمل على ظاهره ا 
قد يفهمه كثير من الناس , وإما كلاماً متجوزاً فيه محمولاً على غير ظاهره » 
وذلك بأن يقصد به الأحكام المرتبطة من أصلها بما قد يتبدل ويتغير من أعراف 
الناس ومصالحهم التى لم يُقَضَ فيها بحكم مبرم » كتلك الأمثلة التى مر 
ذكرها , ولكن ينبغى أن يعلم أن دوران تلك الأحكام مع مناطاتها لا يمكن أن 
يعتبر تبدلاً أو تغييراً حقيقياً لها » بل هذا الذى يظهر فى مظهر التغيير منه إنما هو 
ممارسة حقيقية له كرا مر بيانه؟ , 


بيان علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب 


مما تقدم يتضح أنه لا يصح احتجاج أعداء الحجاب ببذه القاعدة على 
استباحة التبرج الذى حَرّمه الله تعالى » ورسوله مَرله . 
وهذه القاعدة ونظائرها هى كل ما يحفظه أوليك المفتونون بالحياة الغربية 
من قواعد الشريعة الإسلامية وأصوها » وإثما يتعلقون بها فى مجال التخفيف 
والتسهيل والسير مع مقتضيات التحلل من الواجبات فقط . ولكنهم يتناسون 
هذه القاعدة تماماً عندما يقتضيهم الأمر عكس ذلك » بل نستطيع أن نقول 
أيضاً : إنه لا يصح احتجاج من يبيح السفور اعهاداً على نفس القاعدة 4 
يستطيع منصف ناصح للأمة - ممن يرى إباحة كشف وجه المرأة - أن يعثر 
على مثالٍ تتجلى فيه ضرورة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان ؛ مئل ضرورة القول 
بوجوب ستر المرأة وجهها عن الأجانب عنها » نظراً لمقتضيات الزمان الذى 
نعيشه » ونظراً لا تكاثر فيه من المنزلقات التى تستوجب مزيداً من الحذر فى 
السير » والتبصر بممواقع الأقدام » ريئا يهبىء الله عز وجل للمسلمين مجتمعهم 
الإاسلامى المنشود . 
2 -84؟ ). وه الأشباه والنظائر » للسيوطى ص ( 85 - 84) . 


.) 7595١ ( ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية »ه ص‎ « )١١ 


وى ع سا 


وهذا نفس ماقرره العلماء اعتاداً على التطبيق الصحيح لهذه القاعدة : 

قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى » وعفا عنه : 
[ وكان قد أذن رسول الله مُه للنساء فى حضور المسجد » والصواب الآن 
المنع » إلا العجائز » بل استْصوب ذلك ف زمان الصحابة » حتى قالت عائشة 
رضى الله عنها : « لو علم النبى يله ما أحدئت النساء بعده لمنعهن من 
الخروج » , ولما قال ابن عمر قال رسول الله عه : « لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله » , فقال بعض ولده : « بلى والله تمنعهن » فضربه » وغضب 
عليه » وقال : تسمعنى أقول قال رسول الله يه : لاتمنعوا » فتقول : بل » 
وإنما استجرأ على الخالفة لعلمه بتغير الزمان » وإنما غضب عليه لاطلاقه اللفظ 
بالخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر )20 . 

وجاء فى « المنتقى » : ( تُمنع الشابة عن كشف وجهها كلا يؤدى إلى 
الفتنة » وفى زماننا المنع واجب » بل فرضٌ لغلبة الفساد )9 اه . 

وقد شرط الالكية » والحنفية » وبعض الشافعية9© لجواز كشف المرأة 
وجهها : أن لا يكون ذلك فى حالة تثير الفتنة بأن تكون مزينة أو بارزة 
الجمال , وأن لا تظهر أمام فساق يغلب على الظن أنهم لا يغضون من 
أبصارهم , ' أمر الله تعالى » بل ينقادون لدوافع أهوائهم وشهوام » فإن 
فُقِدَ أحد الشرطين كان عليها أن تستر وجهها درءًا للفتنة بالنسبة للحالة 
الأول » وإزالةٌ للمدكر الذى تسببت به فى الحالة الثانية » وإنما يكون إزالة 
المنكر فى مثل هذه الخال بأن تمنع الفساق من النظر إليها » أو بأن لا تخرج من 
بيتها إلى هؤلاء الئاس » أو بأن تحجب وجهها عنهم » وهو أيسر الأسباب 
الثلائة , 

إذاً إذا تغير حال الناس . وعم الفسق وطم . بحيث تعلم المرأة أن حوها مَن 
(؟١)‏ « إحياء علوم الدين » ( 9098/١‏ ) . 
(؟) نقله فى « اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص ( ١4١‏ ) . 
البق انظر : « أحكام القرآن » لأنى بكر بن العرنى ( 1757/7 ) . و« أحكام القرآن » للجصاص 


(؟/1789)ء و« الدر امختار » فى باب الحظر والإباحة من « حاشية ايبن عابدين » 
(هلاأفت . 





جد و ا 


قد ينظر إليها النظر المحرم الذى نبى الله تعالى عنه » بأن يُتِْمَ النظرة النظرة » ولا 
تستطيع أن تزيل هذا المنكر إلا بحجب وجهها عنه . وعلى. هذه الحالة يحمل ما 
قله الخطيب الشربينى عن إمام الحرمين من اتفاق المسلمين على منع النساء من 
الخروج سافرات الوجوه .”) 

وقد صرح بهذا القيد « القرطبى » فيما نقله عن « ابن خويز منداد » من 
أئمة المالكية : « أن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من وجهها وكفيها الفتنة » 
فعليها ستر ذلك »22 , وكذا فى « قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزى . 

وقال صاحب « الدر الختار » من الحنفية : « وتمنع المرأة الشابة من كشف 
الوجه بين الرجال » لا لأنه عورة ؛ بل لخوف الفتنة » ولا يجوز النظر إليه 
بشبهوة »'' , وكذا فى « الهدية العلائية » . 

قال الشيخ أحمد عز الدين البيانوفى رحمه الله فى كتابه « الفتن » : 
( قول الأئمة : « عند خحوف الفتنة » ما يعلم فى ناظر خخاص » وأما بالنظر 
إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم , فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم 
جميعاً » فيتحت المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل » وببذا يظهر مذهب 
ألى حنيفة وأصحابه ف المسألة )ااه : 

قال الأستاذ محمد أديب كلكل فى كتابه « فقه النظر فى الإسلام » : 


[ وإذا علمت المرأة بأن أحداً من الرجال ينظر إليها » وجب عليها ستر وجهها 
لئلا توقع غيرها فى الإثم » وتعرضه للفتئة وإثارة الشهوة » وى عصرنا هذا لا 
يقول بواز كشف الوجه والكفين إلا مكابر ومُْكِر للحقائق والوقائع » وعليه 
اتفاق الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين , لأن الفتنة أمرها محقق لا تحتاج إلى 
إيراد حجة » أو إقامة برهان . أو تقديم دليل » أو يجادل فى أن القطبين السالب 
والموجب إذا تقاربا لا يلتقيان أو لا يتجاذبان . 

1 «منبى اتاج » (5/6اع. 

(؟) «الجامع لأحكام ابقرآن » للقرطبى ( 758/15 ). 

(م) «ا“در لمختار » على هامش ابن عابدين ( 5814/١‏ ع . 


زف « الف »ا مض .)51١(‏ 


وحتى يوجد امجتمع المسلم الكامل الذى قد ترلى تربية إسلامية صحيحة » 
وسرت حقائق الإيمان فى دمه وعروقه , واستنار فؤاده بنور اليقين » فاشرق 
على جوارحه سلوكاً طيباً » ونفعاً عاماً ؛ حيئذ نبحث فى خلاف الفقهاء 
رحمهم الله تعالى فى جواز كشف الوجه واليدين » وإلى أن يتم ذلك » ويتحقق 
اكول > ام 
« إن ستر الوجه واليدين من المرأة فى عصرنا هذا واجب اتفاقا لأن الفتنة قائمة 
لا محالة » وسدًا لذرائع الفتنة المحققة » . 

قال القرطبى فى تفسيره : ( وقد قيل : إنه يجب الستر والتقنع الآن فى حق 
الجميع من الحرائر والاماء » وهذا مآ أن أصحاب رسول الله َيه منعوا النساء 
المساجد بعد وفاة رسول الله عي مع قوله : « لا تمنعوا إماء الله مسساجد 
الله » » حتى قالت عائشة رضى الله عنها : « لو عاش رسول الله عل إلى 
وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كا منعتث نساء بنى 
إسرائيل » )'" اه . 

فما الذى أحدثته النساء فى زمن عائشة رضى الله عنها بالنسبة لما عليه المرأة 
اليوم من تبتك وانحلال » وسفور وفجور . وتكشف فاضح ٠»‏ وإغراء لعين 
حتى منعت من المسجد ؟؟ أفلا يكون هذا دليلاً كافياً بمفرده على وجوب 
الستر الكامل فى عصرنا هذا ؟ وأن لا يكون هناك تحدث وكتابة عن غيره 
حتى تشرق الأرض بنور ربها » ؤيعمها الحدى والرشاد » ويسود فيها حكم 
الله ؟ ]20 اه . 

وقال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى حفظه الله : ( وهكذاء فقد 
ثبت الإجماع عند جميع الأئمة - سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة 
كالحنابلة » ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية - أنه يجب عل المرأة 
أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حوها من ينظر إليها بشهوة » 
ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم » وأنه لا يوجد فى 


الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة ؟ )© اه . 
(0) «الجامع لأحكام القرآن » ( 414/١4‏ ) . 

(') «فقه النظر فى الإسلام » ص ( 97م -م”). 

2 « إلى كل فتاة تؤمن بالله » ص ( 428 ) . 


م.ج لس 


الشببة السادسة عشرة 
نساء خيرات كن سافرات 


احتج دعاة السفور بأن فى شهيرات النساء المسلمات على اختلاف طبقاتين 
كثيراً ممن لم يضربن على وجوههن الحجاب » رغم ما عرفن به من الاختلاط 
بالرجال . 

ولقد عمد المروجون هذه الشبهة إلى التاريخ و كتب التراجم » يفتشون فى 
طولها وعرضها . وينقبون فيها بحنا عن مثل هؤلاء النساء » حتى. فوا 
بضالتهم المنشودة » ودرتهم المفقودة » فالتقطوا أسماء عدد من النساء لم يكن 
يباين -"قيننا: تقلت الأخجبار عي ٠ت‏ أن يظهرن سافرات أمام الرجال » وأن 
يلتقين معهم فى ندوات أدبية وعلمية دوتما تحرز أو تحرج . 

وجواب هذا من وجوه : 

الأول : أن نسأهم : قد علمنا الأدلة الشرعية التى عليها تبنى الأحكام من 
تندرج مثل هذه الأخبار » خاصة وأن أغلببا وقع بعد زمن التشريع وانقطاع 
الوحى ؟ 

الثاني : فإذا علم أن حكم الإسلام إنما يؤخذ من نص ثابت فى كتاب الله 
تعالى » أو حديث صحيح من سنة رسول الله َه » أو قياس صحيح 
علييما . أو إجماع التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم » م يسع حينثكذ 
الاستدلال بالتصرفات الفردية من احاد الناس » أو ما يسميه الأصوليون 
ب« وقائع الأحوال »27 , فإذا كانت هذه الوقائع الفردية من آحاد الناس لا 





)1١(‏ وقائع الأحوال , وقضايا الأعيان هى عبارة عن مواقف فردية وقعت فى عصر التشريع ؛ على 
خلاف مفتضى أدلة العموم » كقول رسول الله موه لأنى بردة وقد أراد أن يضحى بعناق : 
« تجرئك . ولا تجرىء أحداً بعدك » وكاعتباره شهادة خخزية بمنزلة شاهدين » فهذه وأمثالها لا 
يقام عليها أحكام عامة » لأنها وردت متأئرة بأسباب استنائية خاصة ؛ فبقيت محصورة في نطاق 
الحال الذى ظهرت فيه . ولم يبز أن يمتد لها ذيل من التشريع العام المتجاوز لطبيعة تلك الخال » 
ومن أبرز قرائن وقائع الأحوال أنها تأنى معارضة لعموم حكم كلى لا شببة فيه من أجل سبب: - 


او يج - 


تعتبر دليلاً شرعياً لأى حكم شرعى حتى لو كان أصحابها من الصحابة”) 
رضوان الله عليهم أو التابعين من بعدهم , ا 

بل المقطوع به عند المسلمين جميعاً أن تصرفاتهم هى التى توزن - صحة 
وبطلاناً - بميزان الحكم الاسلامى . وليس الحكم الاسلامى هو الذى يوزن 
بتصرفاتهم » ووقائع أحوالهم » وصدق القائل : ( لا تعرف: الحق بالرجال » 
اعرف الحق تعرف أهله ) . 

الثالث : ولو كان لتصرفات احاد الصحابة أو التابعين مثلاً قوة الدليل 
الشرعى دون حاجة إلى الاعتاد على دليل آخر » لبطل أن يكوتوا معرضين 
للخطاً والعصيان ؛ ولوجب أن يكونوا معصومين مثل رسول الله عله ؛ 
وليس هذا لأحد | إلا للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والساقق ) باه 
عداهم فحق علهم قول رسول الله يكل : ( كل بنى آدم خطاء )!" » وإلا 
فما بالنا لانقول - مثلاً - بحل شرب الخمر » وقد وجد فيمن سلف ى 
القرون الخيرية من شربها ؟ 

الرابع : ومابال هؤلاء الدعاة إلى السفور قد عمدوا إلى كتب التارعخ 
والتراجم فجمعوا أسماء مثل هؤلاء النسوة من شتى الطبقات والعصور » وقد 
علموا أنه كان إلى جانب كل واحدة منبن سواد عظم » وجمع غفيرء من 
النساء المتحجبات الساترات لزينتبن عن الأجانب من الرجال ؟ 

فلماذا لم يعتبر ببذه الجمهرة العظيمة » ولم يجعلها حجة بدلا من حال 
أولئك القلة الشاذة المستثناة ؟ 





١ -‏ اسطتائي لو تقبت عنه لاكتشفته. 

. هناك فرق بين « قول الصحالى » وبين « واقعة حال له » فتنبه‎ )١( 

(9) صدر حديث رواه الترمذى رقم ( 5801 ) فى صفة القيامة » باب اومن يرى ذنبه كالجبل 
فوقه » وأخرجه ابن ماجه رقم (47591) فى الزهد . باب ذكر التوبة » والدرامى ( 707/5 ) فى 
الرفاق » باب فى التوبة , والإمام أحمد ( /198 ) ؛ كلهم عن أنس بن مالك رضى الله عنه » 
وتتمته : ( وخير الخطائين التوابون ) . 


2 0 


أما علموا أن « الاسخناء » يؤيد القاعدة » ولا ينقضها ؟ وأن ندرة هذه 
الحفنة المبعثرة فى هامش التاريخ الإسلامى ‏ أقوى دليل على صحة قول : 

- الامام أى حامد الغزالى رحمه الله : 
( لم تزل الرجال على مَرْ الأزمان تكشف الوجوه ء والنساء يخرجن منتقبات » 
أو يمنعن من الخروج )20 

- والامام ابن رسلان رحمه الله : 
( اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات )9 . 

- وشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله : 
( إن النساء كن يخرجن إلى المساجد والأسقار منتقبات ثلا يراهن 
الرجال )© , 

ولماذا لم يحتج بمواقف نساء السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
( بإحسان ) فى تمسكهم بالحجاب الكامل”2» واعتباره أصلاً راسخاً من 
أصول البنية الاجتاعية ؟ ! 





1 إحياء علوم الدين » ) /و؟؟‎ « )١( 

() نقله عنته فى « عون المعبود » ( .)1١١5/4‏ 
رم « ضح البارى » (و/ 0 . 

(4) وقد مر بك أمثلة من ذلك » فانظر ص ؛ .)٠٠١(‏ 


1ك 6 


الشببة السابغة عشرة 
( كبرت كَلِمَةَ تخرّجُ مِنْ أفراجهم ) 


يشيع أعداء الإسلام حول الحجاب أراجيف ينطق بها الشيطان على 
ألسنتهم » مثل قولهم : إن الحجاب يُسَهّل عملية إخفاء الشخصية:» وقد يتستر 
وراءه بعض النساء اللواق يقترفن الفواحش » ويتعاطين المأثم » «9 ذلك قولهم 
بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون #4" , 

إنه قول بوار لا يصدر إلا ممن أكلهم المهوى » وأعجزهم البيان » فغفلوا عن 
حرمة الحق الذى أنزله علام الغيوب » ونسوا أن الله سبحانه وتعالى يحكم ولا 
معقب لحكمه . ويقضى ولا راد لقضائه ء « لا يُسْألُ عما يفعل وهم 
يُسألون 4" . 

فما حكم الله به تَذل » وماأخبر به صدق « وتمت كلمة ربك صدمًا 
وعدلاً 4 » فقد حكم سبحانه بوجوب النقاب أو استحبابه على الأقل ؛ 
وأخبر أنه أزكى وأطهر لقلوب المؤُمنين والمؤمنات . 

فحينا يأى مرضى القلوب ويشغبون ببذه الأراجيف » فلا يمكن بأى حال 
أن يسوقنا هذا التخوف امحتمل من سوء استخدام النقاب إلى التخلل عن حكم 
الله عز وجل » وكل عاقل يفهم من سلوك المرأة التى تبالغ فى ستر نفسها حتى 
أنها لا تبدى وجهاً ولا كفا » فضلاً عن سائر بدنها أن هذا دليل الاستعفاف 
والصيانة » قال تعالى بعد الأمر بالحجاب  :‏ ذلك أدنى أن يعرفن 4 قال أبو 
حيان : « لتسترهن بالعفة ؛ فلا يُتعرض لن » ولا يُلقين مايكرهن , لأن المرأة 
إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يُقَدَمْ عليها بخلاف المتبرجة » فإنها 
مطموع فيها ) اه(" . 
)0( التوبة )7٠(‏ . 
ّي الانبياء (19) . 
م الاتعام (158) . 
 )5(‏ «البحر افيط » ( 6./97؟ ), 
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وكل عاقل أيضاً يعلم أن تبرج المرأة وإظهارها زينتها يشعر بوقاحتها وقلة 
حيائها وهوانها على نفسها » ومن ثم فهى الأؤْلى أن يساء بها الظن بقرينة 
مسلكها الوخيم حيث تعرض زينتها كالسلعة » فتجر على نفسها وصمة خبث 
النيةاوفساد الطوية » وطمع الذئاب البشرية » ومن أوقع نفسه مواقع التهمة » 
فلا يلومن مَن أساء به الظن . 

إن هؤّلاء المنافقين مرضى القلوب من فساق هذا الزمان الذين يتشدقون بأن 
الحجاب يمكن أن يكون وسيلة لاخفاء هوية البغى يجب أن يؤدبوا ويعزروا 
أشد التأديب وأعنف التعزير » لأن لهم نصيباً وافراً من قوله تعالمى : 9 والذين 
يوون المؤّمنين والموؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا ببتانًا ولثماً مبيناً # 0©. 

ولقد كان إخوانهم من منافقى المدينة أفقه منهم وأعقل حينا كانوا 
يتجرأون على السافرة » فإذا أخَذوا فى ذلك قالوا - تخفيفاً لجريمتهم - حسيبناها 
أمَةَ » لأنهم فهموا من المبالغة فى التستر أن صاحبتها عفيفة محصنة . 
واليوم انعكس الحال » وانقلبت المفاهيم رأساً على عقب » بفضل أنضار 

المرأة ومحرريهبا » قصارت التى تحتجب مستعبدة » وصارت اللمتبرجة امرأة حرة 
متحررة » لقد شرع الله سبحانه وتعالى حكمه فى مثل هؤلاء المنافقين فقال 
مباشرة بعد الأمر بإدناء الجلابيب : 9 لن.لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين 
ها تَُمُوا أخذوا وَقَتّلوا تقتيلاً سنة الله فى الذين حََلَوًا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديا 74" 

ثم إن من المتواتر لدى الكافة أن المسلمة التى تتحجب فى هذا الزمان تذوق 
الويلات من الأجهزة الحكومية ‏ والإدارات الجامعية » والحملات الاعلامية » 
والسفاهات من المنافقين فى كل مكان » ثم هى تصبر على هذا كله ابتغاء وجه 
الله تعالى » ولا يفعل هذا إلا مؤّمئة صادقة رباها القران والسنة » فإذا حاولت 
فاسقة مستهترة ساقطة أن تتجلبب يجلباب الحياء » وتوارى عن الأعين زلتها 


2« الأحراب 8١‏ 5 
زفق الأحزاب (0ئ5 - كىن 


© 


بارتداء شعار العفاف ورمز الصيانة » وتستر عن الناس افتها وفجورها بمظهر 
الحصان الرزان فما ذنب الحجاب إذن ؟ 

إن الاستثناء يؤيد القاعدة ولا ينقضها ؟آ هو معلوم لكل ذى عقل » مع أن 
نفس هذه انجتمعات الى يروج فيبا هذه الاراجيف ٠»‏ قد بلغت من الانحدار 
والتردى فى مهاوى التبرج والفسوق والعصيان ما يغنى الفاسقات عن التستر » 
ولا يحوجهن إلى التوارى عن الاعين . 

وإذا كان بعض المافقين يتشدقون بأن فى هذا خطراً على مايسموته 
( الأمن ) فليخبرونا بالله كيف يبتز الأمن ويتزلزل بسبب المتقبات مع أنه لم 
يترلرل مرة واحدة بسبب السافرات والمتبرجات ؟ 

هب أن رجلاً اتتحل ث : شخصية قائد عسكرى كبير » وارتدى بَزُته : وتحايل 
بذلك » واستغل هذا الثوب فيما لايباح له كيف تكون عقوبته ؟ 

وهل يصلح سلوكه - فى نظرك - مبرراً للمطالبة بإلغاء الزى المميز 
للعسكريين مثلا خخشية أن يُسبىءٌ أَحَدّ استعماله ؟ 

ومايقال عن البزة العسكرية يقال عن ( لباس الفتوة » وزى الرياضة » فإذا 
وجد فى امجتمع الجندى الذى يخون ١‏ والفتى الذى يسىء » والرياضى الذى 
يذنب » هل يقول عاقل إن على الأمة أن تحارب شعار العسكر » ولباس 
الفتوة » وزى الرياضة .... خيانات :ظهرت » وإساءات تكررت ؟ 

فإذا كان الجواب : « لا » فلماذا يقف أعداء الاسلام من الحجاب هذا 
الموقف المعادى , ولاذا يثيرون حوله الشائعات الباطلة المغرضة ؟ )22 . 

إن الهدف البعيد من وراء هذه الأراجيف الكاذبة هو تنفير المسلمات من 
الحجاب الذى فرضه الله عز وجل ء وترسيخ روح الاشمئزاز والكراهية من 
التجليب به » والتحصن بعفافه » حتى إذا خلعن الحجاب ظهرن فى امجتمع 
بأقبح ما تظهر به امرأة فى عبتكها وانحلاها . 
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إن الإسلام يا يأمر المرأة بالحجاب » يأمرها أن تكون ذات خلق ودين » 
إنه يربى مَنْ تحت الحجاب قبل أن يسدل عليها الجلباب » ويقول لها : 
ولباس التقوى ذلك خخير 0#" , حتى تصل إلى قمة الطهر والكمال » قبل 
أن تصل إلى قمة الستر والاحتجاب », فإذا اقتصرت امرأة على أحدهما دون 
الآخر » تكون كمن يمشى على رجل واحدة ٠‏ أو يطير يجناح واحد . 

إن التصدى هؤلاء المستبترات - إن. وجدن - أن تصدر قواتين صارمة 
بتشديد العقاب على كل من تسول له نفسه استغلال الحجاب أت لتسهيم الجراتم 
وإشباع الأهواء » فمثل هذا التشديد جائر شرعاً فى شريعة الله الغراء التى 
حرصت على صيانة النفس » ووقاية العرض » وجعلتهما فوق كل اعتبار » وإذا 
كان التخوف من سوء استغلال الحجاب مخطرة محتملة » إلا أن المخطرة فى 
التبرج والسفور بنشر الفاحشة: وفتح ذرائعها مقطوع بها لدى كل عاقل . 

ويدلي بعضهم بحجة مقلوبة فيقول : ( إن عفة الفتاة حقيقة كامنة فى 
ذاتها » وليست غطاء » يُلقى ويسدل على جسمها » وك من فتاة محتجبة عن 
الرجال فى ظاهرها » وهى فاجرة فى سلوكها » و5 من فتاة حاسرة الرأس 
سافرة الوجه لا يعرف السوء سبيلا إلى نفسها أو سلوكها ؟ 

قال الدكتور محمد سعيد .رمضان البوطى فى دفع هذه الشبهة : 

( إن هذا صحيح » فما كان للثياب أن تنسج لصاحها عفة مفقردة » ولا 
أن تخلق له استقامة معدومة » ور فاجرة سترت فجورها بمظهر سترها » 
ولكن من هذا الذى زعم أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الحجاب لجسم المرأة 
ليخلق الطهارةفى نفسها أو العفة فى أخلاقها ؟ 

ومن هذا الذى زعم أن الحجاب إنما شرعه الله ليكون إعلاناً بأن كل من لم 
تلتزمه فهى فاجرة تنحط فى وادى الغواية ؟ 

إن من حكمة الله عز وجل فى تشريع الحجاب وفرضه على المرأة امحافظة 

على عفة الرجال الذين تقع أبصارهم عليباء وليس فقط حفاظا على عفتها من 
(1) الأعراف (55) . 


الأعين التى تراها ؛ ولشن كانت تشترك معهم هى الأخرى فى هذه الفائدة فى 
كثير من الأحيان » فإن فائدتهم من ذلك أعظم وأخطر » وإلا فهل يقول عاقل 
- تحت سلطان هذه الحجة المقلوبة - إن للفتاه أن تتجرد أمام الرجال مادامت 
ليست فى شك من قوة أخلاقها وصدق استقامتها ؟ ! 

إن بلاء الرجال بما تقع عليه أبصارهم من فتنة المتبرجات هو المشكلة التى 
أحوجت امجتمع إلى حل » فتكفل به شرع الله على أفضل وجه , وبلاء الرجال 
إذا لم يجد فى سبيله هذا الحل الإلى » مامن ريب سيتجاوز بالسوء إلى النساء 
أيضاً » ولا يغنى عن الأمر شيئاً أن تعتصم المتبرجة عندئذ باستقامة فى سلوكها 
أو عفة فى نفسها . فإن فى ضرام ذلك البلاء الهائج فى نفوسهم ماقد يتغلب على 
كل استقامة » ويقضى على كل عفة قد تتصف بها المرأة المتبرجة التى تعرض 
فنون التبرج والفتنة أمامهم )20 اه . 


(0 « إل كل فاة تؤمن بالله > ص ( 5م --85 ) بتصرف . 


-415- 


التحح ل العاف 
المذاهب الفقهية فى حكم كشف الوجه والكفين 


من المناسب قبل أن نشرع فى مرد تقول علماء المذاهب الأربعة المتبوعة - 
رحمهم الله - أن ننبه إلى أن واجب المسلم أن يأخذ بالدليل مع وافر الحرمة 
والتقدير لأئمة الفقه والحديث »ف القديم والحديث» ولالومف الاتتساب المذهبى امجرد 
من العصبية » هذا هو المذهب الحق , والقول الصدق . وله مخالفة إمامه إلى 
إمام آخر ء حجته فى تلك المسألة أقوى , بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له » 
لاكمن تمذهب لامام , فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أى مذهب 
كان » محتججا بأن الخلاف ف الفروع يتسا فيه على الأطلاق » ومتجاهلاً أله : 
ليس كل خلافف جاء حورا 

إلا خلاف له حظ من النظضر 
ونظرية « جواز التعبد بالخلاف » التى يتبناها فى زمائنا عوامٌ فسدت 
فطرتهم بفعل التربية المعوجة ماهى إلا صدى لقول سلفهم : « من قلد عاماً 
لقى الله سالا » » مع فارق وهو أن الأولين كانوا يلزمون مذهباً واحداً 
لايحيدون عنه , أما هؤلاء فقد تركوا الحبل على الغارب . وأطلقوا لأهوائهم 
العنان حتى تظفر بمرادها في زلة عالم» أو رخصة متكلفة؛ أو قول شاذ ملفق 
دون أى اعتبار لخالفة العالم الغير المعصوم لقول المعصوم يله الذى لا ينطق 
عن الحوى « إن هو إلا وحى يوحى #. 

لقد وصف لنا رسول الله مَل دواءً داء الفرقة والاختلاف فى قوله : 

( فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين ) الحديث » فالسنة تجمع المتفرقين » ونُوحَدٌ امختلفين . 

ولقد جعل الله عز وجل الاجماع حجة معصومة من الضلال , فلا يصح أن 
نجعل مايضاده وهو الاختلاف حجة أيضا . بل علينا أن نردد مع ابن مسعود 
رضى الله عنه قوله : ( الخلاف شر ) . 
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وما أحسن قول حافظ المغرب الامام أنى عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى : 
الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علميه من فقهاء الأمة إلا مَنْ لا بصر له , 
ولا معرفة عدده , ولا حجة فى قوله )"© اه . 

وشتان بين أن يقع اختلاف بين العلماء انخلصين فى طلب الحق » المجتهدين 
فى تحرى الأدلة » الدائرين فى حالتى الصواب والخطأ بين مضاعفة الأجر مع 
الشكر , وبين الأجر الواحد مع العذر » وبين من يتتبع الزلات » ويتحكم 
بالتشهى » ويرجح بالهوى , فيئول حاله إلى البطالة » ورقة الدين » ونقص 
العبودية . 


ومع أن دائرة الخلاف ف القضية التى نحن بصددها قد ضاقت جدًا فى 
زماننا يا سيتبين لك عما قليل إن شاء الله تعالى » إلا أنه لزم التحذير من 
« بدعة التعبد بالخلاف مطلقاً » لشيوع استدلال « أنصار البدعة » بها فى 
قضايا أشد خطورة مما نحن بصدده » والله المستعان . 


. ) ٠١5/9 ( » جامع رإن العلم وقضله‎ « )١( 
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أولاً : المذهب الحنفى 


الأصل في المذهب الحنفي أنه يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها'؟ عند أمن 
الفعة9 2 لكن المتأخرين مئعوا ذلك لا لأنهما عورة» لكن لانتشار الفساد» وغلبة 
الظن بحصول الفتنة» فضلاً عن تحققهاء وهاك بعض نصوصهم: 

قال الكاسانى رحمه الله : 
( فلا يجوز النظر من الأجنبى إلى الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين » 
لقوله تعالى ه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم4 » إلا أن النظر إلى مواضع 
الزينة الفلاهرة » وهى الوجه والكفان » رخص بقوله تعالى : « ولاييدين 
زينتبن إلا ماظهر منها # » والمراد من الزينة مواضعها » ومواضع الزينة 
الظاهرة : الوجه والكفان , ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء » والأخذ والعطاء , 
ولا يمكنها ذلك - عادة - إلا بكشف الوجه والكفين , فيحل لها الكشف ء 
وهذا قول أبى حنيفة رطى الله عنه . 


وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يحل النظر إلى مواضع الزينة منبا من غير 
شهوة؛ وأما عن شهوة فلا ١‏ لقوله : « العينان تزنيان » » وليس زفى 





: بل جاء فى متون المذهب ( وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها ) انظر‎ )1١( 
تين الحقائق خرخ كبر الذقائق » للزيلعى‎ « » ) 751/١ ( » اللباب فى شرح الكتاب‎ « 
ء وأعلم أن القدمين عورة داخل الصلاة وخخارجها فى الأصح لحديث أم سلمة رضى‎ ) 40/١ ( 
الله عنها أنها سألت النبى عه : « أتصل فى درع وخمار وعليا إزار ؟ » » فقال عَوله : « إذا‎ 
كان الدرع سابغاً يغطى ظهور قدميبا » أخرجه أبو داود والحاكم والبييقى , وانظر : « الدين‎ 
. ) ٠١8/١ ( الخالص » للشيخ محمود خطاب السبكى‎ 

وما يؤيده أيضا قول أم سلمة رضى الله عنها : ( فكيف يصنع النساء بذيوهن ن ؟ قال مي : « برخبين 
شير أ» فقاكت ؛: «إذن تتكشف أقدامهن » » قال ١‏ فير خينه ذراعاً لايزدن عليه » أخر جه 

الترمذىءو قال : « حسن صحيح » », قال البييقى : ( وفى هذا دليل على وجوب سثر قدميها ) » 
واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى ف ولا يضربن بأرجلهن ايعلم ما ينفين من زيتتهن » 
وجوب ستر القدمين » قال الامام ابن حزم رحمه الله : ( هذا نص على أن الرجلين والساقين مما 
بخفى ولا يحل ابداؤه ) اه من «المحل » ( 5١5/‏ ) . 

(؟) انظر « الفتاوى الحندية فى مذهب الامام الأعظم أنى حنيفة النعمان » ( 28/١‏ ) . 
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العين إلا النظر عن شهرة , .. والأفضل للشاب غض البصر عن وجه 
الأجنبية » وكذا الشابة ؛ لما فيه من خوف حدوث الشهوة , والوقوع فى 
الفتئة » ويؤيده المروى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى قوله تعالى : 
إلا ما ظهر منها » أنه الرداء والثياب . فكان غض البصر . وترك النظر 
أزكى وأطهر )!2 اه . 

وقال همس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى فى كلام له حول النظر إلى 
الأجنبيات : 
( .. فدل أنه لايباح النظر إلى شىء من بدنها » ولأن حرمة النظر لخذوف 
الفتنة » وعامة محاسنها فى وجهها » فخوف الفتنة فى النظر إلى وجهها أكثر منه 
إلى سائر الأعضاء ) إلى أن قال رحمه الله : ( ولكنا نأخذ بقول على وابن 
عباس”" رضى الله عنبم فقد جاءت الأخبار فى الرخصة بالنظر إلى وجهها 
وكفها )27 .. إلى أن قال : ( وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة ؛ فإن 
كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحل له النظر إلى شىء منها )© اه . 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص فى تفسير قوله تعالى # يدنين عليين من 
جلابييين 4 ( فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من 
الأجنبى » وإظهار الستر والعفاف عند الخروج , اثلا يطمع أهل الريب 
فيين )9 اه . 

وجاء فى « الدر الختار » : ( يعزر المولى عبده » والزوج زوجته على تركها 


)١(‏ « بنائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » ( ١١/0‏ )» .وانظر : « تبيين الحقائق» للزيلعى 
وكلا1). 

(22)5 يشير هنا إلى ماروى عنهما رضى الله عتبما فى تفسير قوله تعالى : ل إلا ما ظهر منها 4 بأنه 
الكحل والخاتم . وقد تقدم بيان الراجح فى تفسيرها ص (777): وقد بين الامام أكمل الدين 
محمد البابرق الحتفى فى « شرح العناية على الهداية » أن دلالة قوهما على الوجه والكفين غير 
واضح قال : ( إذ الظاهز أن موضع الكحل هو العين , لا الوجه كله » وكذا موضع الخاتم هو 
الإصبع . لا الكف كله . والمدّعى جواز النظر إلى وجه الأجنبية كله » وإلى كفيها بالكلية ) اه 
1/9؟). 

رصيء (4) « المبسوط » (١٠/5ه1- .)1١68‏ 

(ه)» «أحكام القران » ( 408/8 ) . 
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الزينة ؛ أو كلمة ليسمعها أجنبى » أو كشفت وجهها لغير محرم )" اه . 
وجاء فيه كذلك قول الطحطاوى : 
( وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال ء لا لأنه عورة » بل 
نوف الفتئة كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ )2 , 
وقال ابن عابدين فى شرحه : 
( المعنى : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال. وجهها فتقع الفتنة » لأنه 
مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )20 اه . 
ونقل ابن عابدين عن صاحب « انحيط » قوله : 
(... ودلت المسألة على أن المرأة منبية عن إظهار وجهها للأجانب بلا 
ضرورة » لانها منهية عن: تغطيته الحق النسك لولا ذلك ؛ وإلا لم يكن لهذا 
الارخاء فائدة )29 اه . 
( ومنها - أى من ايات الحجاب - : 9 ولايبدين زينتبن * قيل: الزينة هى 
الوجه والكفان » فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهب » وأفتى 
المتأخرون بسترها لسوء حال الناس .. ) إلى أن قال : ( ومنها : 9 وقرن فى 
بيوتكن » إل » والخطاب فيبا وإن كان خاصًا إلا أن الحكم عام )اه . 
وقال العلامة ابن نجم - المتوق سنة سبعين وتسعمائة - رحمه الله : 
( وى فتاوى قاضيخان 9© : « ودلت المسألة على أمها لاتكشف وجهها 
للأجانب من غير ضرورة » اه . وهو يدل على أن هذا الارخاء عند 
الامكان » ووجودٍ الأجانب واجب عليها ) 9 اه . 
)0 « هامش رد امحتار » (53017/9؟1). 
(5) 2 (5) « رد المختار على الدر امخعار » ( 575/١‏ ) . 
م اسايق ر لإقوا). 
(5) « فيض البارئ على صحيح البخارى » ( /١‏ 394 ) . 


(7) وهو الشيخ العلامة محمود الأوزجندى رحمة الله . 
(7) « البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ( 581/6 ) . 


ل ست 


( قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال فى زمانا 
للفتنة )60 اه . 


وفى « الهدية العلاثية » : ( وينظر من الأجنبية ولو كافرة إلى وجهها 
وكفيها فقط للضرورة » قيل : والقدم والذراع والمرفق إذا اجرت نفسها 
للخبز ونحوه من الطبخ وغسل الثياب . لآنه يبدو منبا عادة » وتمنع الشابة من 
كشف وجهها خوف الفتنة )9© اه ص (585). 

وفى « الهدية العلائية » أيضاً : 
( والنظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام » أما بدونها فلا بأس » ولو إلى 
جسدها المستور بثياب لاتصف »ء ولا يظهر حجمها )© اها . 


وف « النتقى » : 
( تمنع الشابة من كشف وجهها لكلا يؤدى إلى الفتنة » وى زماننا المنع 
واجب . بل فرض لغلبة الفساد )9©) اه , 
ونقل البيانوق فى « الفتن » عن الجردانى رحمه إلله قوله : 
( وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجنبى إليها جميع بدنها » بدون استناء شىء منه 
أصلا » ولو كانت عجوزا شوهاء » فيحرم على الرجل ان ينظر الى شىء منها » 
ولو بغير شهوة .. ويجب ان تستتر عنه » وهذا هو المعتمد )9 اه . 
ونقل الأستاذ درويش مصطفى حسن عن بعض علماء الأحناف قوهم : 
( فحل النظر مقيد بعدم الشهوة » وإلا فحرام » وهذا فى زمانهم , أما فى زماننا 
فمنع من الشابة أى فمنع نظر الوجه من الشابة » ولو من غير شهوة )20 
رم «السابق » ١44/١‏ ). 
قف نقلاً عن : « فقه النظر فى الإسلام » للشيخ محمد أديب كلكل ص (58 ) . 
(5) نقلاً عن « السابق » ص (575 ) . 
4( نقلاً عن « اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية » ص ( ١14١‏ ) . 
(0) «الفتن » ص .)١919-195(‏ 


() « فصل الخطاب » ص ( 808 ). 


حت سس 


وقال الشيخ أحمد عز الدين البيانوفى رحمه الله . 
( قول الأئمة « عند خوف الفتنة »29 إنما يُعلم في ناظر خخاص ء وأما بالنظر 
إلى جماهير الناس الذين تبرز المرأة سافرة أمامهم ؛ فلا يتصور عدم خوف الفتنة 
منهم جميعاً » فيتحتم المنع من السفور أمامهم على هذا التعليل » وبهذا يظهر 
مذهب ألى حنيفة وأصحابه فى المسألة )9 اها 


ثانياً : المذهب المالكى 


قال العلامة صالح عبد السميع الآنى الأزهرى المالكى : 
( وعورة الحرة مع رجل أجنبى مسلم جميع جسدها عدا الوجه والكفين ظهراً 
وبطناء فالوجه والكفان ليسا عورة » فيجوز لها كشفهما للأجنبى , وله نظرهما 
إن لم تخش الفتنة » فإن خيفت الفتنة : فقال ابن مرروق : مشهور المذهب 
وجوب سترهما ء» وقال عياض: لايجب سترهما » ويجب غض البصر عن 
الرؤية » وأما الأجنبى الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة 
بالنسبة له ) اه . 

ويقول الشيخ أحمد الدردير فى « أقرب المسالك إلى مذهب مالك » : 
( وعورة المرأة مع رجل أجنبى عنها جميع البدن غير الوجه والكفين . وأما هما 
فليسا بعورة » وإن وجب عليها سترهما”لخوف الفتنة © . 


وحكى الشيخ أحمد الصاوى قولين فى وجوب ستر الوجه فى تلك 
الصورة : 


00 لوأ رخسي : ل( حرمة النظر لوف القعة - يعن : لا لكوته عورة - , وعوف الفة 
0 0 محاستها فى وجههها - أكثر منه إلى سائر الأعضاء ) ام م 

(5) « الفتن » ص ( ١99‏ ) , 

(9) « جواهر الإإكايل فى شرح مختصر العلامة الشيخ خليل فى مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل » 
41/١‏ )2 وانظر : « شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل » للشيخ محمد عليش 
79/١‏ )ء ود إكال إكال المعلم » للأنى ( 48.٠‏ ) . 

(4) نقلاً عن « مجملة الجامغة السلفية » مقالة الشيخ الأنصارى . 
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الأول : الوجوب » وهو مشهور المذهب . 
والثانى : وجوب غض البصر على الرجل ؛ وهو قول عياض”" . 
وقال القاضى عياض رحمه الله : 
( فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج النبى مُه فهو فرض عليين بلا 
خلاف ف الوجه والكفين » فلا يجوز لمن كشف ذلك فى شهادة ولا غيرها , 
ولا إظهار شخوصهن » وأن يكن مستترات إلا مادعت إليه ضرورة من 
براز .. إل 0 اه . 
قال ابن بطال : ( وفيه - أى حديث المرأة الخئعمية - دليل على أن ستر 
المرأة وجهها ليس فرضاً لاجماعهم على أن للمرأة أن تبدى وجهها فى الصلاة » 
ولو رآه الغرباء » وأن قوله 8 قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم 4 على 
الوجوب فى غير الوجه )29 اه . 
قال ابن رسلان رحمه الله : 
( وهذا - أى جواز نظر الأجنبية - عند أمن الفتنة ما تدعو الشهوة إليه من 
جماع أو مادونه , أما عبد حوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم 
اشتراط الحاجة » ويدل على تقيبده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن 
يخرجن سافرات الوجوه » لاسيما عند كثرة الفساق )©؟ اه . 
وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى المالكى : 
( وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين » ولا 
يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة أو معالجة أو 
خطبة )© اها . 
)0 تقلا عن « مجلة الجامعة السلفية » مقالة الشيخ الأنصارى . 
(7) تقله عنه فى « الفتح » وتعقبه الحافظ بقو له : ( وليس فيما ذكرة ليل على ما ادّعاه ) اه 
انظر : « فتح الباري » ( 7١/4‏ )2 ( 5580/8 ). 
(*) نقله عنه الحافظ فى « الفتح » ( 8/١١‏ ) ط . دار المعرفة - بيروت . 
(4) تقله عنه الشوكانى فى « نيل الأوطار » )١*./5(‏ . 
(5) « قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية » ص ( 486 ) الباب التاسع عشرء 
وانظر : « أسهل المدارك شرح إرشاد السالك فى فقه إمام الأئمة مالك » للشيخ شهاب الدين 
عبد ال حمن بن عسكر البغدادى ( .)1١1814/١‏ 
54 - 


قال القاضى أبو بكر بن العربلى رحمه الله تعالى : 
( والمرأة كلها عورة بدنها وصوتبا » فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة » أو 
لحاجة كالشهادة , أو داء يكون يبدنها )2©0 اه . 

وقال أيضاً : 
( قوله فى حديث ابن عمر : « ولا تنتقب المرأة » وذلك لأن سترها وجهها 
بالبرقع فرض إلا فى الحج , فإنها ترخى شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق 
به » وتُعْرِضٌ عن الرجال ؛ ويُعرضون عنبها ) 29 اه . 

وذكر القرطبى فى تفسيره : ( أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال : 
« إن المرأة إذا كانت جميلة » وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر 
ذلك . وإن كانت عجوزاً أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها 
وكفيها )27 اه . 
قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المعروف بالحطاب 
المالكى : 
( واعلم أنه إن خشى من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين , قاله 
القاضى عبد الوهاب ونقله عنه الشيخ أحمد زروق فى « شرح الرسالة » وهو 
ظاهر التوضيح هذا مايجب عليها ) © اه . 

وقال الشيخ محمد عرفة الدسوق رحمه الله : 
( قوله : « كستر وجه الحرة ويديها » فإنه يجب إذا خحيفت الفتنة 
بكشفها )) اها . 


وقال أيضاً : ( منى أرادت - يعنى المحرمة - الستر عن أعين الرجال جاز 


(1) «أحكام القرآن » 8/6لا6) . 

(؟) « عارضة الأحوذى » ( 55/4 ) المسألة الرابعة عشرة. 

ف « الجامع لأحكام القرآن » ( 598/١5‏ ) . 

(4) « مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » ( 145/1١‏ ) . 

)2( « حاشية الدسوق على الشرح الكبير » ( 7١5/١‏ ) , والمفصود : وإن لم يكن الوجه والكفان 
عورة فى أصل المذهب 5 يقتضيه السياق . 


ه456 بحن 


ها ذلك مطلقاً . عَلِمَت أو ظنت الفتنة بها أم لاء نعم إذا علمت أو ظنت 
الفتنة بها كان سترها واجباً ) © اه . 


الا : المذهبب الشافعمى 


( فى كشف وجه المرأة وكفيها والنظر إلى ذلك - عند الشافعية - ثلاث 
حالات : 
الحالة الأولى : أن يخاف الفتنة » أو مايدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو 
مقدماته » فالنظر والكشف فى هذه الحالة حرام بالإجماع ما قاله الامام . 

الحالة الثانية : أن ينظر إليهما بشهوة » وهى قصد التلذذ بالنظر المجرد » 
وأمن الفتنة » فيحرم مطلقاً ٠‏ وعلى المرأة ستر وجهها وكفيها من رؤوس 
الأصابع إلى المعصم ظهراً وبطناً . 

الحالة الثالثة : أن تنتفى الفتنة » وتؤمن الشهوة ففى هذه الحالة قولان : 
() لايموزء ولو من غير مشتهاة » أو خوف فتنة على الصحيح » وهو قول 
النووى رحمه الله فى « المباج » . والاصطخرى » وألى على الطبرى » واختاره 
الشيخ أبو محمد , وبه قطع الشيخ أبو إسحق الشيرازى » والرويانى » 
وغيرهم , ووججهه الإمام باثفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات 
الوجوه ء وبأن النظر محرك للشهوة » ومظنة للفتنة » وقد قال تعالى : [ قل 
للمؤمنينيغضوا من أبصارهم 4 » واللائق بمحاسن الشريعة سد باب الذرائع 
إلى حرم » والإعراض عن تفاصيل الأحوال » أى بشهوة أو بغير شهوة . ك] 
قالوه فى الخلوة مع الأجنبية9) 

قال العلامة تقى الدين السبكى رحمه الله تعالى : « إن الأقرب إلى صنع 





(1) «السابق » 7 6/وه - هه), 
99 قال العلامة مس الدين الرمل الشهير بالشافعى الصغير فى « نباية المختاج إلى شرح المباج » 
معلقاً : ( وبه اندفع القول بأنه غير عورة ) اه لكثلاون. 
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الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة فى النظرء لا فى الصلاة » اه . 
( ب ) لايبحرم عند أمن الفتنة وعدم الشهوة , لقوله تعالى : 4# ولا يبدين 
زينتبن إلا ما ظهر منها # وهو مفسسّر بالوجه والكفين » ونسبه الإمام 
للجمهور » والشيخان النووى ء والرافعى للأكثرين . 
قال فى « المهمات » : إنه الصواب لكون الأكثرين عليه » وهو قول 
الرافعى . 
قال البلقينى : الترجيح بقوة المدرك والدليل ‏ فإن نظرت لقوله تعالى 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم * » ولقاعدة سد الذرائع إلى الحرم 
رجحت الحرمة » وإن نظرت لقوله تعالى : فإ ولايبدين زينتبن إلا ماظهر 
منها # رجحت جواز النظر » والفتوئ والمذهب على ماجاء فى المنباج من 
الحرمة مطلقاً » وهو القول الأول » وهو الراجح ) () اه . 
وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله تعالى : 
( فإذا خرجت - أى المرأة - فينبغى أن تغض بصرها عن الرجال » ولسنا 
نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة , كوجه امرأة فى حقه , بل هو كوجه 
الصبى الأمرد فى حق الرجل ؛ فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط ‏ فإن لم 
لكن فتنة فلا » إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه ؛ والنساء 
يخرجن منتقبات » ولو كان وجوه الرجال عورة فى حق النساء » لأمروا 
بالتنقب , أو منعن من الخروج إلا لضرورة )29 اه . 
ورجح الغزالى أيضاً فى « الإحياء » أن كشف وجه المرأة للأجنبى حرام ١‏ 
وأن هى الأجنبية عنه واجب » قال الزبيدى رحمه الله : [ ( قوله لها فى تلك 
الخالة : لاتكشفى وجهك )أى استرى وجهك ( واجب أو مباح أو حرام ) . 





,» ) ؟١/9‎ ( » «فقه النظر فى الأملام » ص ( 84 - 95 ), وانظر : « روضة الطالبين‎ )1١( 
نباية النحتاج » (؟/8 )ء؛‎ « 2) 1١8/9 ( » و« مغنى المحتاج إلى معرفة معانى المباج‎ 
فتح'‎ « 2) 1١١7/١ ( » عء « السراج الوهاج » ص ( 8ه )» « إعانة الطالبين‎ 181/5 ( 
. ) 18/١ ( » الوهاب‎ 

(؟) « إحياء علوم الدين » المجلد الأول ص 778 - 784 ) . 


ه١‎ 1- 


لا يخلو من أحد الثلاثة ( فإن قلتم : إنه واجب » فهو الغرض ) المطلوب ( لأن 
الكشف معصية . والنبى عن المعصية حق )22 اه . 

قال العلامة محمد الشربينى الخطيب الشافعى رحمه الله : 
( وما نقله الامام من الاتفاق على منع النساء : أى منع الولاة لحن معارّض با 
حكاه القاضى عياض عن العلماء أنه لايجب على المرأة ستر وجهها فى طريقها » 
وإفا ذلك سنة » وعلى الرجال غض البصر عنهن للاية » وحكاه المصنف عنه 
فى شرح مسلم ء وأقره عليه » وقال بعض المتأخرين : « إنه لا تعارض فى 
ذلك . بل منعهن من ذلك » لا لأن الستر واجب عليبن فى ذاته » بل لأن فيه 
مصلحة عامة . وفى تركه إخلال بالمروءة » اه . وظاهر كلام الشيخين أن 
الستر واجب لذاته » فلا يتأق هذا الجمع » وكلام القاضى ضعيف . وحيث 
قيل بالجواز كره » وقيل : خلاف الأولى ,» وحيث قيل بالتحريم - وهو 
الراجح - هل بحرم النظر إلى المنتقبة التى لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أم 
لا ؟ قال الأذرعى : « لم أر فيه نصنًا » والظاهر أنه لافرق لاسيما إذا كانت 
جميلة » فكم فى المحاجر من خناجر » اه » وهو ظاهر )0© اه . 

وقالى الخطيب الشربينى أيضاً : 
( ويكره أن يصلى فى ثوب فيه صورة , وأن يصلى الرجل ملثماً » والمرأة 
منتقبة , إلا أن تكون فى مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها » فلا 
يجوز لها رفع النقاب )© . 

وى حواشى الشروانى والعبادى : 
( من تحققت من نظر أجنبى ها يلزمها ستر وجهها عنه » وإلا كانت معينة له 
على حرام , فتأتم ) ©) اها . 


)١(‏ « إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » ( 17/7 ) للعلامة السيد محمد بن 
محمد الحسينى الزييدى الشهير بمرتضى . 

(9؟) «مغنى اتاج » (6/ 1١١9‏ ). 

«الإقناع فى حل ألفاظ ألى شجاع » ص ( 186). 

(4) « حواثى الشروافى والعبادي » ( ١47/5‏ ) . 
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رابعاً : المذهب الحنبل 


نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله : 
( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائر ) 2١‏ اه 
وتقذم مثله عن تلميذه الامام المحقق ابن قم الجوزية رحمه الله9© . 


وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله : 
( قال أحمد : ولاتبدى زينتها إلا لمن فى الآية » ونقل أبو طالب : « ظفرها 
عورة » فإذا خرجت فلا تبين شيئاً » ولا خفهاء فإنه يصف القدم » وأحب 
إلىّ أن تجعل لكمها زرًا عند يدها » » اختار القاضى قول من قال : المراد 
ب « ماظهر » من الزينة : الثياب » لقول ابن مسعود وغيره » لاقول من 
فسرها ببعض الحلى . أو ببعضها , فإنها الخفية » قال : وقد نص عليه أحمد 
فقال : الزينة الظاهرة الثياب » وكل شىء منبا عورة حتى الظفر )297 اه . 

وقال العلامة ابن مفلح أيضاً : ( نقل أبو طالب : ظفر اللرأة عورة » فإذا 
خرجت فلا يبين منها شىء ١‏ ولا خخفها » فإن الف ي يصف القدم , وَأَحَب إلى 
أن تجعل لكمها زرًا عند يدها لا يبين منها شىء )29 اه . 

وقال الامام ابن قدامة رحمه الله : 
( لايختلف المذهب فى أنه يجوز للمرأة كشف:-وجهها فى الصلاة » وأنه ليس.بلها 
كشف ماعدا وجهها وكفيها » وفى الكفين روايتان ) إلى أن قال : ( وقال 
بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة ؛ لأنه قد روى. فى حديث عن النبى َل : 
« المرأة عورة » رواه الترمذى . وقال : « حديث حسن صحيح » . لكن 
رخص لا فى كشف وجهها وكفيها لما فى تغطيته من المشقة , وأبيح النظر إليه 


() «الآداب الشرعية والمنح المرعية » ( 515/1١‏ ) . 
0) انظر ص ( 13517 ), 

م «الفروع » ا/دح5). 

() «اشسابق» ره/:ه١1).‏ 
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لأجل الخطبة لأنه مجمع انحاسن . وهذا قول ألى بكر الحارث بن هشام © 2 
قال : المرأة كلها عورة حتى ظفرها .. ) 

وقال : ( فأما الكفان فقد ذكرنا فيهما روايتين : إحداهما : لايجب سترهما 
لما ذكرنا ”© , والثانية : يجب , لقول النبى عَيكهِ : « المرأة عورة » ء وهذا 
عام إلا ما خصه الدليل » وقول ابن عباس : « الوجه والكفان » قد زوى أبو 
حفص عن عبد الله بن مسعود خلافه قال : ف[ ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر 
منبا # قال : الثياب ء ولايجب كشف الكفين فى الإحرام » إنما يحرم أن تلبس 
فيهما شيعاً مصنوعاً على قدرهما . كا يحرم على الرجل لبس السراويل » والذى 
يستر به عورته )9© اه , 

وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوى رحمه الله : 
( قوله : « والحرة كلها عورة » حتى ظفرها وشعرها إلا الوجه » والصحيح 
من المذهب : أن الوجه ليس بعورة ٠0‏ وعليه الأصحاب 3 وحكاه القاضى 
إجماعاً , وعنه : الوجه عورة أيضاً , قال الزركشى : « أطلق الامام أحمد 
القول بأن جميعها عورة » وهو محمول على ماعدا الوجه ء أو على غير 
الصلاة » اه , وقال بعضهم : الوجه عورة » وإنما كشف فى الصلاة 
للحاجة » قال الشيخ تقى الدين : « والتحقيق أنه ليس بعورة فى الصلاة » 





)١١(‏ وظاهره وجوب تغطية كل بدنها حتى فى الصلاة بما فى ذلك الوجه والكفان . و لهذا علق حافظ 
المغرب الامام أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله-عليه قائلا : 

( قول أنى بكر هذا ختارج عن أقاويل آهل العلم » لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلى المكتوبة ويداها 

ووجهها مكشوف ذلك كله منبا » تباشر الأرض به » وأجمعوا على أنها لاتصلى متنقية » ولا عليها أن 

تلبس قفازين فى الصلاة ‏ وى هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة » وجائز أن ينظر إلى ذلك 

منها كل من نظر إليها بغير رية ولا مكروه . 

وأما النظر للشهوة ؛ فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة » فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة » وقد روى 

نحو قول أنى بكر بن عيد الرحمن عن أحمد بن حنبل ) اه من « اتمهيد » ( 558/9 ) . 

(؟) يشير إلى استدلال من لم يوجب سترهما بقول ابن عباس رضى الله عنبما فى « إلا ما ظهر منها » 

الوجه والكفان . ونبى النحرمة عن لبس القفازين والنقاب . ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه 
للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء . 

5 «المغنى » ر١/‏ اا - 505), 


معاد 


وهو عورة فى باب النظر . إذ لم يبز النظر إليه » ) 237 اه . 

وقال المحقق أبو النجا شرف الدين مومى الحجاوى المقدبى رحمه الله : 
جمع : وكفيبا »ء وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية 
بدنها )9 اه . 


وقال العلامة منصور بن إدريس الببوق رحمه الله : 

( ولا خلاف ف المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى الصلاة » 
ذكره فى المغنى وغيره . « قال جمع : وكفيها » واختاره المجد . وجزم به فى 
العمدة » والوجيز , لقوله تعالى : # ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها » قال 
ابن عباس وعائشة : « وجهها وكفيها » رواه الييقى » وفيه ضعف » 
وخالفهما ابن مسعود , وهما - أى الكفان والوجه - من الحرة البالغة عورة 
خارجها - أى الصلاة - باعتبار النظر كبقية بدنها » لما تقدم من قوله َه : 
« المرأة عورة » )29 اه . 


وقال الشيخ مصطفى السيوطى الرحيبانى رحمه الله : ( والحرة البالغة كلها 
عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها .. إلا وجهها . لا خلاف فى المذهب 
أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها فى الصلاة» ذكره فى « المغنى » 
وغيره )9 اه . 

وقال الشيخ عبد القادر بن عمر الشيبافى رحمه الله : 
( « والحرة البالغة » كلها عورة فى الصلاة حتى ظفرها وشعرها « إلا 
وجهها « والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر 
كبقية بدنها ) ") اه . 

رج « الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » 

.)1605/١( 

لفق « الإقاع » (١/مم).‏ 
6) « كشاف القناع على متن الإقناع » ( 349/١‏ ) . 
(4) « مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى للشيخ المرعى الكرمى » ( 370/١‏ ) . 
)2( « نيل المارب بشرح دليل الطالب » ( 59/1 ) . 


امه - 


تنبييات 


الأول : نستطيع أن نخلص مما تقدم بأن علماء المذاهب الأربعة متفقون 
على وجوب تغطية المرأة جميع بدنها عن الأجانب » سواء منهم من يرى أن الوجه 
والكفين عورة » ومن يرى أنهما غير عورة لكنه يوجب تغطيتهما فى هذا 
الزمان لفساد أكثر الناس . ورقة دينهم » وعدم تورعهم عن النظر المحرم إلى 
وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن. ومعيار الجمال. ومصباح البدن2©7. 

الثانى : أجمع العلماء على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب 
فقد نقل الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » عن ابن المنذر أنه قال : « أجمعوا على 
أن المرأة المحرمة تلبس الخيط كله , والخفاف , وأن لا أن تغطى رأسها , 
وتستر شعرها إلا وجهها , فنسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر 
الأجانب » اه . 

وهذا يقتضى أن غير المحرمة مثل الحرمة فيما ذكر » بل أولى »9)اه . 
وفيه دليل واضح » وكشف فاضح لجهل من ادّعى أن النقاب بدعة لا أصل ها 
فى الإسلام . 

الغالث : أنه رغم الخلاف القديم بين الفقهاء فى هذه المسألة إلا أنه بقى 
خلافاً نظريًا إلى حَدّ بعيد » حيث ظل احتجاب النساء هو الأصل فى افيئة 
الاجتّاعية خلال مراحل التاريم الإسلامى » وفيما بلى تُقُول عن بعض الأئمة 
تؤكد أن الترام الحجاب كان أحد معالم « سبيل المؤمنين » فى شتى العصور : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


( كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى َيه أن الحرة تحتجب » والأمة 
تبرز )0 اه . 

(1) انظر : « إلى كل فتاة تومن بأللّه » ص ( غ8 -45 ) «٠‏ نظرات فى كتاب الحلال والحرام فى 
الإسلام » للشيخ عبد الحميد طهماز ص ( 58 - 3968 )ء « فقه النظر فى الإسلام » ص 
رام دم“ . 

(؟) «الرد القورى » للتويجرى ص ( 548 - 14؟). 
9 اتطظررصض ( موور). 
مو - 


ونقل الامام ابن رسلان رحمه الله : 
( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات )”2 اه . 
وقال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله : 
(لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه . والنساء يخرجن 
منتقبات 7 أه . 
وقال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلانى رحمه الله : 
منتقبات لبلا يراهن الرجال )”© اه . 


الرابع : ماهى الحالات التى يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبى ؟ 

نظراً لأن الشرع الحنيف إنما خرم السفور سدًا لذريعة الفتنة » ونظراً للقاعدة 
الفقهية التي تنص على أن: ما مُنِمَ سد للذريعة ييح للمصلحة الراجحة؛ فقد رفع الله 
الحرج عن المرأة حيث احتاجت إلى كشف وجهها ء وكذا عن الرجل إذا 
طرأت حاجة إلى النظر إليه » فمن هذه الحالات : 
أولاً : عند الخطبة » وقد تقدمت الأدلة فى ذلك2©9 . 
ثانياً : عند التداوى إذا فقدت طبيبة تداويها » بشرط عدم الخلوة » وقصر 
النظر على موضع الحاجة » وتحرى الطبيب العدل الثقة9؟ . 
الا : عند تعليمها العلم الواجب إذا افتقدت امرأة تعلمها » وكذا محرما 
صالحأ , وأن يتعذر التعللم من وراء حجاب » وإلا لم يحل لها الكشف » ولا له 
النظر » وأن تومن الفتنة من الجانبين . 
زابعا : عند التقاضى » والشهادة » وزاد بعضهم : المعاملة التى قد تستوجب 
الشهادة . 
رم اتطرص (401). 
(؟) «إحياء علوم الدين » ( 9/4؟ل ) . 
 )9(‏ « خم البارى » ( 3/لا"” ) , 


(4) راجع ص ( "9١‏ ). 
(©) انظر : « شرح السنة » ( 59/9 ) . 
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قال القاضى أبو بكر بن العربى رحمه الله تعالى : 

( للمفتى والقاضى والشاهد أن ينظر إلى وجه المرأة إذا كلمتهم فى الفتوى 
والقضاء والشهادة » فأما القاضى والشاهد فلا بد من كشف وجهها له ليَعلَمَ 
على من يقضى » وعلى من شّهد , إذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط » 
فأما المفتى فلا ينظر إليها إلا إذا كانت سافرة بسبب أو كان ذلك ما يتعلق 
بالفتوى ؛ ومن العلماء من قال : ينظر إليها » فإنها مأمورة بسؤاله » وهو 
مأمور بإجابتها » وكلاهما عورة أباحته الفتوى , فكذلك رؤيتها لأن ذلك يهم 
بالرؤية )20 اه , 


الخخامس : 
اعلم أن الشريعة الحكمة ترمى من وراء تشريع الحجاب إلى منع الفتنة أبتداءً 
من مجرد الااستحسان والتلذذ بالنظر الذى هو زنا العين 0( وانتهاء بالفاحشة 
الكبرى . واية ذلك : 
- أن للمرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والحج إذا أمنت نظر الرجال 
إلمها . 
وأن لها أن تكشفه في الظلام إذا كانت بحيث لا ثُرى» وعليه حمل حديث (كن 
ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس). إن احتمل 
كونهن سافرات. 
وأن لها أن تكشفه أمام رجل أعمى لا يراها . 


وأن لها أن تكشفه إذا كانت عجوزاً قاعداً لا يُشْتَّهى مثلها . 


.)0535/4( «عارضة الأحوذي؟‎ )١( 


4م - 


اذام 


تذكرة ... ومعذرة 


أما التذكرة فهى للمؤمنين والمؤمنات » والتائبين والتائبات : 


قال الله تعالى : <9 وذكر فإن. الذكرى تنفع المؤمنين #4( ؛ وقال رسول الله 
عله : « إن الدين التصيحة » الحديث ن<2 » وقال عَيُهِ فى صفة المومن : 
« إن المؤمن مُحلِق مُمْتَناً » توَابًا نسييًا » إذا در ذكْر »© . 

فياأيتها الأأحت المسلمة : 
تدبرى قول الله تعالى : 
« ألم يَأَنِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أرتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون 04 فهلا كان جوابك : « بل ان يارب » ؟ وهلا تدبرت قول 
رسول اله عله دنع م الأذى عن طريق المسلمين »26 ؟ فإذا كانت إماطة 
الأذى عن الطريق من شعَبٍ الإيمان التى أمر بها رسول الله يئر ؟ فأيهما أشد 


(1) (الذايات : 0 ). 

(؟) رواه من حديث تم الدارى رضى الله عنه مسلم رقم ( 8ه ) ف الايمان : باب بيان أن الدين 
التصبحة ؛ وأبو داود رقم ( 4441 ) فى الأدب : باب فى النصيحة ؛ والنسانى ( 155/97 ) فى 
البيعة : ياب النصيحة للإمام . 

(*) رواه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما الطبانى فى « الكبير » و« الأوسط » » وقال الهيشمى : 
( أحد إسناد الكبير رجاله ثقات ) اه , من « فيض القدير » ( 451/5 ) ء وانظر : « صحيح 
الجامع الصغير » ( ١75/6‏ ) . 

,)1١5 (الحديد:‎ )4( 

)2 رواه من حديث ألى برزة رضى الله عنه أبو يعلى فى « مسنده » » وابن حبان فى « صحيحه » » 
يا فى « الجامع الصغير » , وزاد الأليانى عزوه إلى ابن أنى شيبة » والضياء - انظر : « صحيح 
الجامع » ( 170/16 ). 


نلك م 


أذى : شوكة أو حجر ف الطريق . أم فتنة تفسد القلوب » وتعصف بالعقول » 
وتشيع الفاحشة ؟ 
إنه مامن شاب مسلم يبتى منكُ اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله » وتصده عن 
صراطه المستقيم - كان بُوسعلك أن تجعليه فى مأمنٍ منها - إلا أعقبك منها غدا 
نكال من الله عظم ٠‏ 
ياغافلاً يتمادّى غداً عيكَ يُاتَى 
هذا الذى لم يُقَدُمْ قهيل الترمخل زدا 
هذا الذى وعظسوه وتتؤقفمهه ‏ لمعملادا 
فلم يكن لمناديه طالعيت] مشقلاو(») 
بادرى إلى طاعة ريك عر وجل 6 ودعى عنكُ انتقاد الناس ولومّهم ع فإن 
حساب الله غداً أشد وأعظم : 
أيها اللائم دعصطى لببيث أعتفسين للملام 


إقى أطلب ثُلكاً يله صعب الرام” 
فى جنانٍ الخُلِدِ فى الفِر دَوْسِ فى دار السلام 


ترفعى عن طلب مرضاتهم ومداهنتهم , فإن التسنامى إلى مرضاة الله أسعد 
لك وأسلم » عن عروة بن الزبير رضى الله عنهما مرفوعاً : « من الهس رضا الله 
بسخط الناس ٠‏ رضى الله عنه » وََرضى عنه الناس » ومن الهس رضا الناس 
بسخط الله » سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس »9 , 

وإن كنت حمًا قد رضيتٍ بالله ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد مَره رسولاً » 
وبزوجاته وبناته ونساء الموؤمنين أسوة وقدوة : 
فسارعى إلى التوبة » ولا تُسَوقى ع 
بل قولى كا قال موسى عليه السلام : 
« وعجلت إليك رب لترضى #4 9) 
(2)1 « غالية المواعظ » لألى البركات نعمان الألوسى ( 58/6 ) . 
(5) انظر « تحفيق شرح الطحاوية » هامش ص ( 558 ) . 
5 رطه: )ام ). 


ود د 


وقولى سا قال المومنون من قبل : 
معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 7#" . 


وأما المعذرة : 
فهى إلى ربنا عز وجل » من : 
- هؤلاء المعرضين الذين سيقولون بلسان حالهم  :‏ سواء علينا أوعظتٌ أم لم 
تكن من الواعظين #, 
- وهؤلاء المغرضين المضلين الذين تمردوا على أهل العلم » وشذوا عن المألوف ء 
وأمروا بالمنكر ٠‏ وِبَهَوًا عن المعروف . 

أعنى أصحاب العقلية الورقية التافهة الذين يَتَوَلوْنَ اليوم البحث فى قضايا المرأة 
والحجاب » وبقومون بصياغة الشعارات الاجئاعية التى تتخض كل يوم عن بلية 
لالَعالها””» وفتنة _-وقى اللهشرها _ممثلةفي تلك الفتاوى المضجعة:» المحلولة 
عطاك الع اول السبرين ٠‏ الستري.. ريده ال الك و ارتو كني 
الحديث ‏ أو الموى ؛ وهر معبرد باطل خبيث ٠‏ يصدرها قوم لا خلاق لحم من 
للصحافيين » ومن أسمرهم المفكرين ) تعج منهم منهم الحقوق إلى الله عجيجاً » وتضج 

منهم الأحكام إلى من أنزها يجا 0 يتفرون من النقاب لا لا لأن البحث العلمى 

داهم إلى أنه مكروه أو محرم أو بدعة ؟! يرجفون » ولكن لأنه يسمثر منه 
مقلدوهم من كفار الشرق والغرب . 

فاللهم باعد بين نسائنا وبناتنا وأخواتنا وبينهم كي باعدت بين المشرقٍ والمغرب . 

وبا أيبا الناظر فيه » الواقف على معانيه : 
إن تمد عيبا فَسُْدٌ الخَلَلًا فجل من لا عيب فيه وغل 





.)586 «البقرة:‎ )١( 

(؟) هن سورة الشعراء: الأية (175) . 

(*) لعا كعصى ‏ كلمة يراد منها الانتعاش من العثرة؛ يقال في الدعاء للعاثر: لعاً لهء وفي الدعاء عليه: 
لا لعاله. 
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فما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المانْ به . فإن التوفيق بيده » وما 
كان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء . 

ولله دَرٌ الإمام ابن القم - رحمه الله - حيث قال : ( فلك أيها القارىء 
صفوه » ولوؤلفه كدرٌهُ » وهو الذى تجشم غراسه وَتََبَهُ » ولك ثَمَره » 
وهاهو قد استهدف لسهام الراشقين » واستعذر إلى الله من الزلل والخطأ » ثم 
إلى عباده المؤمنين )0"© , 


© خ# # 


وهذا آخر ما قصدت جمعه وترتيبه » وإلى أبتهل إلى الله تعالى بأكف 
الضراعة » وأتوسل إليه بحُي به َبيْهُ محمد يله أن يجعله خالصاً لوجهه الكرم » 
07 للفوز بالرضى والقبول والتكريم 2 وأن يجعله لنفع عباده الصالحين موقوفاً 3 
وعن أهل التحذلق والتنطع مصرناً مصرروفاً » وأن برحمنى ووالدىٌ وسائر 
المسلمين ٠‏ إنه أرحم الراحمين » وأكرم الأكرمين : 


قرب الرّحِيل إلى ديار الآخره 
فلئن رَحِمْتَ فآنت أكرمٌ رَاجِم 
انِسْ مبيتى فى القبورٍ وَوحْدَق 


فأنا المُسَيْكِينٌ الذنى أَيَامَهُ 


ابعل إلى حير عُمرى آيرة 
وَبحار مجودك ياإهى زاخره 
وَارْحَم عظامى حين تبقى ناخره 
وَلْتْ زر عَدَتْ ‏ متوتزه 


وول باللطيف عِنْدَ مَالِه يامَالِلكَ الدّنيا وَرَبّ الاخره”» 


وصل الله على عبده ورسوله محمد وعل آله وصحبه أجمعين . 


. «مفتاح دار العادة؛ ص (/17) ط . الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله‎ )١( 
. (؟) وهذا الشعر مما يعزى إلى الإمام الشافعي رحمه الله‎ 
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أولّا : فهرس الأحاديث 
ثانياً : فهرس الآثار 

ثالنا : فهرس المراجع 
رابعا : فهرس الموضوعات 


(*) رتبت ترتيباً ألف بائيًا . 


المتهحارس 


ومع - 


ص 541١١‏ #445) 
ص 4868٠(‏ -#م:#) 
ص (54824 )#47.١-‏ 
ص #47١١‏ - 5م:؟#) 


طرف الحديث 


أأنتن على ذلك ؟ 

أبايعك على أن لا تش ركى بالله .. 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد فى الحرم 
ابنك له أجر شهيدين 

أتيت النبى يِه فدققت الباب فقال : من ذا ؟ 
الأجوفان : الفم والفرج 

احتجبا منه 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
اختمرى بهذا 

ادْعُوَا الناس » ويّشرا » ولاتنفرا 

إذا استأذن أحدك ثلاثاً 

إذا ألقى الله فى قلب امرىء خطية 

إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن 
إذا خطب أحدم امرأة فلا جناح عليه 
إذا خطب أحدى المرأة » فإن استطاع 

إذا رأت الماء 

إذا زنى العبد رج منه الإيمان 

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا 

إذا ظهر الزنا والربا فى قرية 

إذا عركت المرأة لم يحل لها 

إذا كان الدرع سابغاً يغطى ظهور 

ذا كان لإحداكن مكاتب 

اذهب فاتظر إليها 

أسألك الهدى والتقى والعفة 

استأخرن فليس لكن أن تحققن 

استأذن عليها » أتحب أن تراها 


بت العاع د 


قلسي 


دنا 
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إن لين 
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ود 
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استوصوا بالنساء خيراً 

اصدعها صدعين » فاقطع أحدهما 

اطلعت على النار » فرأيت أكثر أهلها 
اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا 

أفعمياوان أنتا 

أكثر ما يلج الناسٌ به النارٌ 

اكلفوا من الأعمال ماتطيقون 

ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية موضوع 
ألا كلكم راع ؛ وكلكم مسكول عن رعيته 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان 

ألا وإن فى الجسد مضغة 

اللهم استر عورانى » وامن روعاق 

اللهم استر عورق 

إن أكثر ماأخاف عليكم شهوات 

إن الله تعالى حيى ستير 

إن الله زوى لى الأرض 

إن الله سائل كل راع عمما استرعاه 

إن الله يغار » وإن المؤمن يغار 

إنا تُهينا أن ثُرى عوراتنا 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ء أما والله إفى لأخشام 
إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها 
إن جبريل أتانى فقال لى : أرجع حفصة 
إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم 
إن رسول الله َه حَرْمٍ سبعة أشياء 

إن رسول الله نهانا أن ندخل على المغييات 
إن السوء إذا فشا فى الأرض 

إن شعت صبرت » ولكُ الجنة 

انطلق فحج مع امرأتنك 

انظروا إلى من هو أسفل منكم فى الدنيا 
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انظروا هل ترون شيعا 

إن لكل دين خلقا » وخخلق الاسلام 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما بعثتم ميسرين » ولم تبعثوا 

إنما جعل الاستهذان من أجل 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن موسى كان رجلاً حييًا ميثيرا 

إن الناس إذا رأُوا المتكر فلم يغيروه 

إنه أذْنَ لكن أن تخفرجن الحاجتكن 

إن هذا الدين يسر » ولن يشاد 

إن هذه من ثياب الكقار فلا 

إنه سيكون من ذلك ماشاء الله 

إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 

إفى أسألك الهدى والتقى 

أوتيت القران ومثله معه 

أوصيك أن تستحيى من الله .. 

أولم ترى إلى هيعتها » إنه ليس 

إيأم والدخول على النساء 

أيما امرأة استعطرت », ثم خرجت 

أيما امرأة أصابت مخورا فلا 

أيما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيتها 

أما امرأة وضعت ثيابها فى غير بيسن زوجها 

بدأ الإسلام غريباً “#وشيعزة غرياً 

بشروا » ولاتنفروا » ويسروا 

بعئِت بالحنيفية السمحة 

بلى إن شعت 

تروجوا فإنى مكائر بكم الأمم 

تصدقن فإن أكث ركن حطب جهنم 

تطهرى بها ٠‏ سبحان الله 

تغجبون من غيرة سعد » والله لأنا 

تلك امرأة يغشاها أصحابى . اعتَدٌّى 
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ثلاثة حق على الله عونُهم 

ثلاثة لاتسأل عنهم » رجل فارق الجماعة 
ثلاثة لاينظر الله إلمهم يوم القيامة 

ثلاثة لاينظر الله عز وجل إليهم 

ثلاث لايدخخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم 
جاءت امرأة إلى النبى فقالت : يارسول الله جدت لأهب 
حبب إلى الطيب والنساء وجعل 

حرمة نساء الجاهدين على القاعدين 

حق على الله عون من نكح اتماس 

الحلال بين » والحرام بين 

الحمو الموت 

الحياء خير كله 

الحياء لا يأ إلا بخير 

الحياء من الإيمان » وأحبى أمتى عثان 
الحياء من الإيمان , والإيمان 

الحياء والإيمان قُرِنا جميعاً 

خذ عليك سلاحك فإنى أخئى 

حذوا عنى » خذوا عنى 

خحصلتان من كانت فيه كتبه الله صابراً شاكراً 
خير دينكم أيسره 

خير الصداق أيسره 

خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها 
مير نسائكم الودود الولود ‏ المواتية 

خير التكاح أيسره 

دع مايرييك إلى مالا يرييك 

دعه » فإن الحياء من الايمان 

رأيت شابًا وشابة فلم امن الشيطان 
رأيتنى دخلت الجنة » ورأيت قصر أ 

رفقاً بالقوارير 

رويدك ارفق بالقوارير 
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رويدك سوقك ء ولا تكسر القوارير 
سألت زول الله عن نظر الفجأة فأمرى 


ستر ما بين أعين الجن وعورات 

سيكون فى آخر أمتى رجال 

سيكون فى آخر أمتى نساء 

شهدت الفطر مع النبى وأنى بكر وعمر وعان 
صنفان من أهل النار لم أرهما 

طوبى للغرباء » أناس صا حون فى أناس 

غط فخذك », فإن الفخذ عورة 

فإذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك 
فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه 

فإن استمتعت بها » استمتعت بها وبها عوج 


فإن جبريل أتانى حين رأيتِ » فنادانى 
فانطلقبا إلى ثقب مثل التنور 

فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق 
فإنه من يعش منكم فسيرى 

فجلس عند.رأسها , فأدخلت رأسها فى 
الفخذ عورة 

فقال : إن ربك يأمرك أن تأق أهل البقيع 

فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل 
قد حللتِ حين وضعت 

قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » وصلاتك 
قد لعن رسول الله عه الرجلة 

كان رسول الله إذا سلم مكث قليلاً 

كان رسول الله َيه إذا أقى باب قوم 

كان وسيل الله عله أشد حياء من العذراء 
كان رسول الله مه يكره عشر خصال 
كان رسول الله مُه ينفتل من صلاة الفداة حين يعرف 
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كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة 

كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته 
كان فيمن قبلكم رجل اسمه الكفل 

كتب عل ابن ادم نصيبه من الزنا 

كذب أبو السنابل 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى 

كل بني ادم خطاء 

كل عين زانية» وإن المرأة 

كنت دريف النبي كي وأعرابي معه بنت له حسناء 
كن النساء ‏ إذا سلمن قمن؛ وثبت رسول الله 
لأن يزني الرجل بعشر نسوة 

لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 

لا أبايعك حتى تغيرى كفيك 

لاأمس أيدى النساء 

لانباشر امرأة امرأة فتنعتها لزوجها 

لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها 

لاتحتجبى منه » فإنه يحرم من الرضاع 

لاتلجوا على المغيبات » فإن الشيطان 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لاتمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد 

لاتنتقب المحرمة »ولا تلبس القفازين 

لا طاعة لبشر فى معصية الله » إنما الطاعة فى المعروف 
لأن يزفى الرجل بعشر نسوة 


لأن يطعن فى رأس أحدم بمخيط 

لايبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها 
لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها 

لا يدخحل الجنة من النساء إلا من كان منبن 
لايدخلن رجل بعد يومى هذا على مُغِيبة 

لايذهب الليل والنهار حتى تُعبد 


لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤّمن 
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لايستقم إيمان عبد حتى ل 


لاينظر الرجل إلى عورة الرجل لع ولاس 
لتأخدّن على يد الظالم 4 
لتتبعن سنن من كان قبلكم بحا 

لعن رسول الله ع الرجل يلبس 6 

لعن رسول الله ييه المنشببين من الرجال يل 

لعن النبى مَك الفنثين من الرجال 4 

لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 14 

لو أعلم أنك تنظر » لطعنت به عينيك 4 

لو تركنا هذا الباب للنساء بف 

لو كنت امرأة لغيرت أظفارك علض 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ ٠‏ 

ليس المؤمن بالطعان ولا باللقان 0" 

ليس منا من تشبه بالرجال 6 

ليس منا من ضرب الخندود » وشق الجيوب ١‏ 

ليس منا من عمل بسنة غيرنا ١6‏ 
مأدرى أيد رجل أم يد امرأة 9 

مابال دعوى الجاهلية » دعوها ١4‏ 

مايين السرة والركبة عورة ان 
ماتركت بعدى فتنة هى أضر 104١‏ 
ماتقولون فى الزنا ؟ ارذنا 

مائيّر رسول الله بين أمرين قط إلا يكن 
مارأيت من ناقصات عمل ودين رف 

مامن امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها يذل 

مامن امرأة تخلع ثهابها فى غير بيت لكل 

مامن امرأة تضع ثيابها فى غير بيت زوجها (ه)9١١‏ 
مثل الرافلة فى الزينة فى غير أهلها حل 

المرأة عورة » فإذا خرجت 4404/851٠‏ 94 م 11 
مرها فلتجعل تحبا غلالة » فإفى أخاف للق 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 6.5 


4 1/ 


مروها , فلتختمر , ولتركب 

من ترك اللباس تواضعاً لله 

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

من رأى منكم منكراً فليغيره 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 

من قتل دون ماله فهو شهيد 

من كان يؤّمن بالله وإليوم الآخر فلا يلون 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة 
من يضمن إلى ما بين رجليه 

نعم تربت بينك , فقي يشبيها ولدها 
نعم , وفيهم الصالحون » يصيبيم 

النساء شقائق الرجال 

نهانا رسول الله أن ندل عل النساء بغير 
هذا يومٌ من ملك فيه سمعه وبصره 

هذه ثم ظهور الحصر 

هللك المتنطعون 

هلم كن فداكن ألى وأمى 

والأذنان زناهما الاستهاع 

والأذن تزفى وزناها السمع 

ورجل دعته امرأة ذات منصب 

والعينان تزئيان ».وزناهما النظر 

وما كان الحياء فى شىء إلا زانة 

ومامست يد رسول الله ييه بد آمرأة إلا 
والمرأة لى بيت زوجها راعية 

يأسماء : إن المرأة إذا بلغت المحيض 

ياأمة محمد والله إنه لا أحد أغير 

يابنية خمرى عليك مر ك ولا تخاق 

يأنى على الناس زمان , الصابر فيه على دينه 
يارسول الله ٠‏ جعت لأهب لك 

ياعائشة ألا أستحيى من رجل والله 
ياعائشة ما أَبَذَّ هيئة خويلة ؟! 
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يا على : لا تتبع النظرة النظرة فى فض 


يافاطمة من أين جدت؟ حفن 
يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة 1 

يامعشر النساء تصدقن وأكثين الاستغفار اليكل 
يامعشر النساء تصدقن ولو من حليكن نيان 
يامعشر الأنصار حمروا أو صفروا ل 
يرخين شب (ه) 4١5‏ 
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ديا : فهرس الأنشار 


أَبعْدَ عَهْدُّك بالفقه إلى هذا الحد ؟ 
أخرجوهن من حيث أخرجهن الله 
ادخل فإنك عبد ما بقى عليك 

إذا صلت المرأة » فلتصل ف ثيابها 
إذا نظر إليك الشيطان فراك 
استقاموا والله لله بطاعته 

اشهدى لى عند جك الملصطفى 32 
اصرف بصرك عنبن 

أقرى أبتها المرأة فوالله مابايعنا إلا 
اكشفى رأسك , لاتشبهى بالحرائر 
ألا تستحيون ألا تغارون 

ألا لايخرج على زينب إلا ذو رحم 
ألا لا يدنو إليين أحد 

اتمسوا الغنى فى التكاح 

اللهم لايموت جرح حتى ينظر 

أما تعلمين ما أنزل الله فى سورة النور 
إن أرزأ ابنى » فلن أرزأً حياق 

أنا رسول رسول الله موه إليكن 
أنتم شهرترنا » هكذا كان لباض من مضى 
إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين 
انطلقى عنكِ » وأبت 

إن كان رسول الله مق أمرك أن تنظر 
إن كنتن مؤمنات فليس هذا 

إن لم يشف فإن يصف 

إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل 

إنا لله ! فسد الناس 

إن الله ليغار للمسلم 

إن رؤيته هما لحل 


موجه - 


فاطمة بنت السمرقندى ل 


عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عبد الله بن عمر 
الحسن البصرى 
عمر 


المعتصم بالله 


ا حسن البصرى 


عائشة 
عمر بن الخنطاب 
على بن أنى طالب 
عمر 

عنان . 

عبد الله بن مسعود 
أم جرع العابد 
عائشة 

م خخلاد 

عمر بن الخطاب 
محمد بن واسع 
أنس بن مالك 
عائشة 

امرأة من الأنصار 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
أم الدرداء 

عائكة بنت زيد 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عباس 
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إنك والله يابنى لن ترافى أبداً 
إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى والله 
إنما الخمار ماوارى البشرة والشعر 
إنما النساء عورة » وإن المرأة 


إنها إن لم تشف فإنها تصف 

إنها لا حرمة لها 

إفى لأدخل البيت المظلم أغتسل 

إيأم وأصحاب الرأى , فإنهم أعداء السنن 
بينا أنا جالسة فى منزلتى غلبتنى عينى 
تخرجن متطيبات , فيجد الرجال ريحكن 
تزوج أو لأقولن لك ماقال عمر 

تسدل المحرمة جلبابها من فوق 

تصلى فى الخمار والدرع السابغ 

تلبى المحرمة من الثياب ماشاءت إلا 

جاءت تمشى على استحياء 

حرهوا من الرضاع ما يحرم 

خذى خمارك , فلعمرى لدخوهم 

رايت فى الجاهلية قردة اجتمع عليبا 

رايت كفا 

رحم الله تعالى نساء الأنصار » لما نزلت 
زوجوفى فإن رسول الله مله أوصافى 

شهدت الفطر مع البى عه وأنى بكر وعمر 
عجبى ممن لا يطلب الغنى فى النكاح 

عليها الخمار إن كانت متزوجة 

فأتالى فعرفنى حين رآنى » وكان يرافى قبل 
فأصبحن وراء رسول الله َه معتجرات 
قتلفعت يجلبانى . ثم اضطجت ف مكاق 
فجعل الأعرانى يعرضها لرسول الله عه رجاء أن 
كان الرجال والنساء من بنى [سرائيل يصلون جميعاً 
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كان رسول الله عَوه يصل الصبح بغلس 


كان رسول الله َيه ينفتل من صلاة الغداة 
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله َيه عائشة 


عائشة 


أبو برزة 


كل ما شفت ء والبس ماشفت 


عبد الله بين عباس 


كنت أدخل البيت الذى دفن فيه رسول الله عَيِْلّهِ عائشة 


كنا تخمر وجوهنا ونحن محرمات 


كنا نغطى وجوهنا من الرجال 


كنا نكو نمع رسول الله ع ونحن محرمات ء فيمر بنا 


كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلاً 
كن نساء المؤمنات يشهدن 

لبكاء الصبى بين يدى أبيه يطلب منه 
لعلكن من الكورة التى يدخل نساؤها 
لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان 

لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس 


لما كان يوم أحد امبزم الناس 

لم يكن يخالطن . كانت عائشة تطوف 
لو رأى رسول الله مَِنّهِ ما أحدث النساء 
لو علم رسول الله ميته ما أحدنت النساء 
لولم ببق من أجلى سوى عشرة 

ليست بسلفع من النساء خراجة 

ما أحسن هذا وأجمله . تعرف به 

ما حملكِ على أن تخمرى هذه الأمة ؟ 
ماشأنك ياأم الدرداء ؟ 

مازع انا سلطا أكث ما بزعهم 
نعم ؛ ولولا مكانى من الصغر 

نبى عمر أن بطوف الرجال مع النساء 
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فاطمة بنت المنذر 


مم 
14 


كعك“ 52 


يدن 
لذن 
رادل 
لملا 
كك وك 


لش © رض 7 لضن 


أسماء 

أم سلمة 

عائشة 

عائشة 

أحمد بن حنبل 
عائشة 

عائشة 

عائشة 

أم سلمة 

أنس بن مالك 
عطاء 

عائشة 

عائشة 

عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
فاطمة عليها السلام 


سلمان 
عئان بن عفان 
عبد الله بن عباس 


إبراهيم النخعى 
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هذه الخارجة » وهذا المرسلها 

هو إثبات الحجاب 

وأنت إذا أردتٌ فاجلس من وراء حجاب 
وإياك والتنعم وزى أهل الشرك 

وكان قد رالى قبل أن يضرب علينا 
ولقد رأيت عائشة بنت أبى يكر وأم سلم 
لا اجرك الله » تدافعين الرجال 

لابد للمرأة من ثلاثة أثواب تصلى فيها 
لاتفعلوا » هى صادقة فيما تدعيه 
لاتنتقب ؛ ولا تتلثم » وتسدل الثوب 
لايتم نسسك الشاب حتى يتزوج 

ياأبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك 
ياأسماء إفى قد استقبحت ما يصنع 

يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطى 
يا أيها الناس اتبوا نساءكم 

يا رسول الله يدل عليك البر والفاجر 
يا رسول الله يرجع الناس بنسكين 

يا لكاع تتشبهين بالجرائر؟ 

يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة 
يتقي الله فيواري عورته 

يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
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عمر بن الخطاب 
حفصة بنت سيرين 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

أنس بن مالك 
عائشة 


عائشة 


عائشة 
طاووس 

أم سلمة 

فاطمة عليبا السلام 
أم إسماعيل بن خالد 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عائشة 

عبد الرحمن بن أسلم 


عائشة 
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ثالثاً: فهرس بأهم المراجع 


١‏ القران الكريم 

"ل الآداب الشرعية » والنح المرعية - الإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسى - رئاسة 
إدارات البحوث العلمية - الرياض 

إبراز الحق والصواب فى مسألة السفور والحجاب - العلامة أبو هشام عبد الله 
الأنصارى - سلسلة مقالات بمجلة الجامعة السلفية - بنارس - المند 

؟- الانجاهات الفكرية المعاصرة - الدكتور على جريثة - دار الوفاء - المنصورة - ط. . 
أول 14-01اها. 

:تحاف السادة المتقين بشرح أمرار”إحياء علوم الدين - العلامة محمد بن محمد الحسنى 
الزبيدى - دار الفكر . 

أحكام الحجاب فى الفرآن - الشيخ أمين أحسن الإصلاحى - نشر مكتبة الإصلاح - 
سراق مير أعظم كره - الحند - 1884 ها . 

/ا أحكام القرآان - الإمام إلكيا الهراس الطبرى - ط . دار الكتب الحديثة - القاهرة - 
بتحقيق مومى محمد على » د.عزت على عيد عطية 

ل أحكام القرآن - الإمام أبوبكر الجصاص - مصور عن الطيعة الأولى فى تركيا عام 
7 ه - دار الكتاب العربى - بيروت . 

9 أحكام القران - القاضى أبو بكر بن العرنى - ط . عيمى الحليى - بتحقيق على 
البيجاوى - ط . ثانية 17417 ها . 

. إحياء علوم الدين - الإمام أبو حامد الغزالى - دار الشعب - القاهرة‎ ٠ 

- أخبار النساء - منسوب إلى الإمام امحقق ابن قب الجوزية - دار مكتبة الحياة - بيروت‎ ١ 
1561م.‎ 

7-الأدب المفرد - أمير الموّمنين فى الحديث محمد بن إسماعيل البخارى - ط . المطبعة 
السلفية - القاهرة - ١79/0‏ ه - تحقيق محمد فوّاد عبد الباق . 

1 الأذكار النووية ( حلية الأبرار وشعار الأخيار ) - شيخ الإسلام محبى الدين أبو زكريا 
يحبى بن شرف النووى - دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - بتحقيق الأرناؤرط 

4 إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى - العلامة القسطلانى - مصورة عن ط . المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق - ١5.4‏ ه - دار صادر - بيروت - ط . سادسة* 
5هء ط دار التراث العرى .., 

6_إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكريم - العلامة أبو السعود العمادى - بولاق - 
مر 6!؟١‏ ها. 

404ل 


إرشاد الفحول إلى تحفيق الحق من علم الأصول - الإمام محمد بن على الشوكافى - ط . 
أولى - مصطفى البانى الحلبى ١565‏ ه . 

7 إرواء الغليل فى تخريح أحاديث منار السبيل - العلامة محمد ناصر إلدين الألبانى - المكتب 
الإسلامى - بيروت - ط . أولى ١599‏ ها. 

4د أسد الغابة فى معرفة الصحابة - الامام ابن الأثير أنى امسن على بن محمد الشييافى - ط . 
دار الفكر - بيروت . 

-الإسفار عن الحق فى مسألة الفور والحجاب - الدكتور محمد تقى الدين الحلالى - 
سلسلة مقالات بمجلة الجامعة السلفية - بنارس - المند 

-الإملام وتيارات الجاهلية - الشيخ آدم عبد الله الألورى 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك - العلامة شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر 


البغدادى 
"١‏ لالأشباه والنظائر - العلامة ابن نهم - نشر مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة 
١17‏ ها 


1 الإصابة فى تمبيز الصحابة - شيخ الاسلام أحمد بن حجر العسقلانى - دار نمضة مصر - 
الفجالة - القاهرة . 

4 أصول السيرة المحمدية - الشيخ عبد العزير بن راشد النجدى - دار الطباعة والنشر 
الطبى - الاسكندرية - ط . ثانية . 

--أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن - العلامة محمد الأمين الشنقيطى - مطبعة المدنى 
كم ١‏ ها 

7١‏ ؟سالاعتصام ( مجلة ) - عدد جمادى الآخرة 1408 ها. 

7 إعداد المرأة المسلمة - الدكتور السيد محمد على مر - الدار السعودية للنشر والتوزيع 
- جدة - ط . ثالثة 114.14ها. 

14 الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ) الشيخ خخير الدين الزركلى < طبعة دار 
العلم للملايين - بيروت . 

؟ ا الإعلام بأخطاء كتاب « الحلال والحرام فى الإسلام » - الشيخ صالح بن فوزان - 
إعلام الموقعين عن رب العالمين - الإمام المحقق شمس الدين بن قيم الجوزية - دار الكتب 
الحديئة - القاهرة - تحقيق عيف الرحمن الوكيل . 

٠أعلام‏ النساء فى عالمى العرب والإسلام - الأستاذ عمر رضا كحالة - الطبعة الثانية - 
المطبعة الفائمية - دمشق 4ل/ا7١‏ ها. 

١‏ اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - مطابع 
النجد التجارية - 746 ااه . 
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5" سالإقناع - العلامة أبو النجا شرف الدين مومى الحجاوى - المطبعة العامرة :الشرعية . 

"7 الإقناع فى حل ألفاظ ألى شجاع - العلامة محمد الشربينى الخطيب - مطبعة عيسى 
الحلبى . طبعة دار إحياء الكتب العربية . 

14 الإكليل فى استنباط التنزيل - الامام الحافظ جلال الدين السيوطى - دار الكتب 


العلمية - بيروتث . 
كل كال المعلم - العلامة أبو عبد الله محمد بن خلف الأنى - دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبئان . 


5 إلى كل أب غيور يمن بالله - الدكتور عبد الله ناصح علوان - دار المجتمع للنشر 
والتوزيع - ججدة - ط . السابعة 1415 ها . 

إلى كل فتاة تؤمن بالله - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى - دار العلوم للطباعة - 
القاهرة . 

الأم - الإمام محمد بن إدريس الشاقعى - كتاب الشعب - 1784 ه . 

الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - العلامة أبو الحسن المرداوى الحنبل - تحقيق 
محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - ط . أولى ١7794‏ ه - القاهرة .ىر 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل - العلامة ناصر الدين البيضاوى - ط . المكتبة الجمهورية 
المصرية . 

١‏ -الإيمان باليوم الآخخر - الجنة والنار - الدكتور عمر سليمان الأشقر - مكتبة الفلاح 
- الكريت - ط . أولى 1405 ها. 

؟4-الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - الإمام الحافظ ابن كثير - تحقيق وشرح 
العلامة أحمد شاكر - مطيعة محمد على صبيح وأولاده - ط . ثالثة . 

7 4- البحر الرائق شرح كنز الدقائى - العلامة زين الدين ابن تيم الحنفى - دار المعرفة 
للطباعة - لبئان - ط . ثانية . 

4- البحر امحيط - الإمام أبو عبد الله حمد بن يوسف بن حيان الأندلمى - مكتبة ومطابع 
النصر الحديثة - الرياض . 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسالى - 
مطبعة شركة المطبوعات العلمية - مصر - ط . أولى 175 ها . 

71 بدائع الفوائد - الإمام شمس الدين ابن قم الجوزية - إدارة الطباعة المنبرية - القاهرة 
565 ها- ط . ثانية , 

47- البداية والنباية -- الحافظ أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف - بيروت » مكتبة 
النصر - الرياض - ط . أول 1455م. 
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بذل المجهود فى حل أنى داود - العلامة خليل أحمد السهارنفورى - نشر مطبعة ندوة 
العلماء فى لكهنو - اند . 

بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى - العلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا - مطبعة 
الاخوان المسلمين . 

٠س‏ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى - طبعة نصطفى 
البانى الحلبى - 1١58١‏ ه , 

- تاج العروس .من جواهر القاموس - العلامة محمد مرتضى الرزييدى - دار مكتبة الحياة‎ ١ 
. بيروت‎ 

7 *- التبرج - السيدة نعمت صدق - دار الاعتصام - القاهرة - 8/ا9١‏ م . 

هس تبرج الحجاب - الأستاذ محمد بن حسان -:دار الفجر الجديد - القاهرة . 

التبرج والاحتساب عليه - الأستاذ عبيد بن عبد العزيز بن عبيد السلمى - ط أولل 
7 هاء مكتبة الحرمين , عالم الكتب . 

© -التبان فى أقسام القران - الإمام المحقق شمس الدين ابن قيم .الجوزية - مكتبة القاهرة - 
القاهرة . 

7د تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- العلامة فخر الدين عشثانت بن على الزيلدى 
- ط . مصورة - دار المعرفة - بيروت . 

07 تمذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الإسلامى - بيروت . 

4 تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط المستبتر - الدكتور محمد بن لطفى الصباغ - دار 
الاعتصام - القاهرة - ط , رابعة 114٠.6‏ ها. 

تحفة الأحوذى بشرح سنن الترمذى - العلامة أبو العلى محمد بن عبد الرحمن 
المباركفورى - دار إحياء التراث العرنى - بيروت . نشر محمد عبد الحسن الكتبى 
- المدينة المنورة - بإشراف عبد الرحمن محمد عثان . 

. تذكرة الحفاظ - الإمام شمس الدين الذهبى - دار [إحياء التراث العربى < بيروت - ط‎ ٠ 
. الرابعة‎ 

1١‏ التذكرة فى أحوال الموقى وأمور الآخرة - الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطبى - نشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة 114٠6٠‏ ها . 

7ن الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - الامام عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى - 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة - ط . أولى ا ه. 

17-التسهيل لعلوم النتزيل - الإمام ابن جزى الكلبى 
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4 تفسير سورة الأحزاب - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودى - الختار الإسلامى - 
القاهرة - ط . أولى 14٠‏ ها. 
5 تفسير سورة النور - شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - دار الوعى - حلب - ط . أولى 


1 ها . 

75 تمسير سورة النور - الأستاذ الشيخ أبو الأعلى المودودى - مؤسسة الرسالة - بيروت 
١74‏ ها. 

اس تفسير القرآن العظي الحافظ عماد الدين أبو الفدا ابن كثير - تحفيق غنم وعاشور والبنا - 
دار الشعب - القاهرة . 


+ تفسير المراغى ( الدروس الدينية >الشيخ العلامة أحمد مصطفى المراغى - طبعة مصطفى 
البانى الحلبى - القاهرة 191 م . 

64 تفسير الميرغنى - العلامة السيد محمد عثان المرغنى . 

٠1ب‏ التفسير الواضح - الدكتور محمد محمود حجازى - مطبعة الاستقلال - الكبرى - القاهرة . 

الا تقريب التبذيب - الحافظ ابن حجر العسقلانى - دار المعرفة - بيروت - ه78١1‏ ها . 

الا تلبيس إبليس - العلامة جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى - الناشر مكثبة 
المدنى - القاهرة - 1١145‏ ها. 

"الا تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير - الحافظ ابن حجر العسقلانى - مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة - 1١98‏ ه . 

تمام المنة فى التعليق على فقه السنة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - طيبعة المكتية 
الاسلامية » ودار الراية - الأردن . 

5س اتفهيد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد - حافظ المغرب أبو عم بن عبد البر - طبعة دار 
الفرقان - القاهرة . 

تنوير الخوالك على موطاً مالك - الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطى - مطبعة 
مصطفى البالى الحلبى 1776 ها . 

لالاس تبذيب التهذيب - الحافظ ابن حجر العسقلاق - تصوير دار صادر - بيروت على 
ط . أولى ١556‏ ه - بمطيعة دائرة المعارف الحندية . 

اهديب سنن أنى داود - الإمام الحقق ابن قم الجوزية - مطبوع مع « عون المعبود » نشر 
محمد عبد المحسن -- المدينة المنورة ط . ثانية - هلم؟١!‏ ها. 

- تيسير التفسير الشيخان ابراهم الشورى , ومحمد الشباوى - مطبعة المدفى - القاهرة . 

#١‏ تيسير الكريم الر<من فى تفسير كلام المنان - العلامة عبد الرحمن .بن ناصر السعدى - دار 
الفتح الإسلامى - الإسكتدرية . 
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امس تيسير الوحيين بالاقتصار عل القران مع الصحيحين - الشيخ عبد العزيز بن راشد 
النجدى - مطبعة المسنة المحمدية - ط . ثانية 9/7" 1 ها , 

5لمتيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول - العلامة ابن الدييع 
الشييانى - المطبعة الجمالية ١*0‏ ه - ومطبعة مصطنى الحلبى ٠‏ والسلفية 
155 ها- مصر. 

"حب الثقات - الامام ابن حبان - ط . أولى - ١7417‏ ه - مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العيانية - حيدر أباد - الند . 

4 جامع الأصول فى أحاديث الرسول عق - الإمام ابن الأثير الجررئ - تحقيق وتخريج 
عبد القادر الأرناوط - مكتبة الحلوانى . ودار البيان » ومطبعة الملاح 1١784‏ ه . 

لجامع بيان الغلم وفضله - الحافظ أبو عمر بن عيد البر -- دار الفكر -بيروت . 

5 مجامع البيان عن تأويل اى القران - الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرئى - مكتبة 
ومطبعة مصطفى البانى الحلبى - ١5848‏ ه - ط . ثالثة . 

1ب الجامع الصغير من حديث البشير النذير - الحافظ جلال الدين السيوطى - ط . مصطفى 
-البالى الحلبى , 

بالجامع لأحكام الفرآن - الإمام أبو عيد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى - دار 
الكتاب العربى للطباعة والششر - 97لم7١‏ ه - ط . ثالثة . 

لجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد - العلامة محمد بن محمد بن سليمان - 
نشره عبد الله هاشم الجانى - المدينة المنورة - 1741 ها . 

الجواب الكافى لمن سأل عن "الدواء الشافى - الإمام بن قيم الجوزية . 

١‏ جواهر الإكليل فى شرح مختصر العلامة الشيخ خليل - العلامة صالح بن عبد السميع 
الآلى الأزهرى . 

75 #الجوهر النقى هامش سنن البيبقى - العلامة علاء الدين ابن التركانى - دار المعرفة 
- بيروت - مصور عن طبعة حيدر أباد ؛ مع « سنن الببيبقى » . 

7س حاشية الدسوق على الشرح الكبير - العلامة محمد بن عرفة الدسوق - مطبعة عيسى 
الحلبى . 

14 حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين » الشيخ محمد سلطان المعصومى المتجندى 
المككى - المطبعة السلفية - القاهرة 1719/٠‏ ه . 

8-الحجاب - الأستاذ أبو الأعلى المودودى - ط . مؤّسسة الرسالة - بيروت ؛ ودار الفكر 
بدمشق . 

حجاب المرأة : العفة والأمانة والحياء - القاضى عبد الله جمال الدين أفندى - مكتبة 
التراث الإسلامى الفاهرة - ١1٠.057‏ ه . 
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417 حجاب المرأة فى الإسلام - محمد فؤاد البرازى - مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية - حيدر أباد - الحند . 

4 حجاب المرأة المسلمة فى الكئاب والسنة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - بيروت . 

حجاب المرأة المسلمة فى ضوء الككتاب والسنة - مكية نواب مرزا - رسالة ماجستير - 
جامعة الملك عبد العزيز ١4.٠‏ ه - إشراف د. يوسف الضبع . 

حجاب المرأة » ولباسها فى الصلاة - شيخ الإسلام أحبد بن تيمية - بتحقيق الألبافى - 
مكتبة السنة المحمدية . 

١‏ الحجاب وعمل المرأة - الأستاذ عطية صقر - مطابع الأهرام التجارية - القاهرة .حرم 
١45‏ ها 

7٠سالحدود‏ فى الإسلام - الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة - الميعة العامة لشئون المطابع 
الأميرية - غ9١‏ م . 

*١٠حقوق‏ المرأة فى الإسلام - العلامة أبو بكر جابر الجزائرى . 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - الإمام أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصببانى - مطبعة 
السمادة - مصر ١794‏ ها. 

خطر التبرج والاختلاط - الأستاذ عبد الباق رمضون - الطبعة الأولى 15986 ه.- 
مؤسسة الرسالة - بيروت . 

١س‏ خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال - العلامة الحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله 
الخررجى - مكتب المطبوعات الإسلامية فى حلب وبيررث - ط . ثالقة ١888‏ ها . 

- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور - الحافظ جلال الدين السيوطى - دار المعرفة - بيروت‎ -٠١ 
لبنان‎ 

04 -الدر النشور ى طبقات ربات الخدور - السيدة زينب بنت فواز العامل . 

6-الدين الخالص - الشيخ محمود خطاب السبكى - مطبعة الاستقامة - ١81.‏ هاء 
المطبعة السلفية - ط . ثانية اا م. 

-الرد القوى على الرفاعى وامجهول وابن علوى - الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى - دار 
اللواغ - الرياض - 14.7 اه . 

١رهالمحتار‏ على الدر امختار - العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين - دار إحياء التراث 
العربى - بيروت - لبتان . 

#الرسالة الأمينة فى اللباس والزينة - الأستاذ درويش مصطفى حسن - دار الاعتصام - 
القاهرة - لاما م. 

. ادرسالة تبحث فى مسائل السفور والحجاب - العلامة عبد العزيز بن باز‎ ١ 

4 رسالة الحجاب - العلامة محمد بن صالح العيثمين - مكتبة الرشد - الرياض - 
9 14ه. 
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6 رسالة الحجاب ف الكتاب والسنة - الشيخ عبد القادر بن حبيب الله السندى - مطابع 
دار الثقافة - مكة - الزاهر - /1781 ها . 

5 روائع البيان تفسير ابات الأحكام من القرآن - الشيخ محمد على الصابونى - مكنبة 
الغزالى - دمشق - سورية - ط . ثانية - 18817 ها. 

7 روح البيان - العلامة إساعيل حقى البروسوى - دار سعادت مطبعة عثانية 1 هن 

4 روح المعافى فى تفسير القران العظيم والسبع الثاني - العلامة السيد محمود الالومبى - 
إدارة الطباعة الميرية .ودار إحياء التراث العربى . 

65 روضة الطالبين وعمدة المفتين - الإمام أبو زكريا يحبى بن شرف النووى - المكتب 
الإسلامى - بيروت . 

. روضة المحبين ونزهة المشتاقين - الإمام ابن قم الجوزية - مكتبة القاهرة - 19098 م‎ ١ 

0 زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى - دار 
الفكر - بيروت 1ه 

5 زاد المسير فى علم التفسير - الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على الجوزى 
القرشى البغدادى - المكتب الاسلامى - بيروت - ط . أولى 184ها. 

لاا الزهد - الإمام أحمد بن حنيل - مكتبة الإيمان - القاهرة . 

4 الزهد والرقائق - شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك - تحقيق الأعظمى - مؤسسة 
الرسالة - بيروت . 

© الزواجر عن اقتراف الكبائر - أبو العباس أحمد بن حجر الميتمى المكى - مطبعة مصطفى 
الحلبى - ط . ثانية 1178 ها, 

17 سيل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - العلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعانى - مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة . 

7-السراج الخير فى الاعانة على معرفة بعض معافى كلام رينا الحكم الخبير - الخطيب 
الشربينى - المطبعة الخيرية . 

4-السراج الوهاج - العلامة محمد الزهرى الغمراوى - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة . 

6 مرح العيون شرح رمالة ابن زيدون -- العلامة جمال الدين ابن نباتة - طبع 
بالامكندرية -1158.0ها. 

7س سلسلة الأحاديث الصحيحة - العلامة محمد ناصر الدين الألياني - المكتب الاسلامى 
بيروت . 

0 سلسلة الأحاديث الضعيفة - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامى - 
ببروث . 
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- السمط الثمين فى مناقب أمهات الومنين - م بن عبد الله الطبرى - 
مكتبة التراث الإسلامى - حلب - ط . 


. السنة - الإمام أبو بكر عمرو بن ألى 0 تحقيق الأليافى - المكتب الإسلامى - ط‎ ١7 
أول لاه‎ 

كت سنن ابن ماجه - الامام أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى - دار الفكر - بيروت . 

6 سين ألى داوة - الامام أبو داود سليمان بين الأشعث ث السجستانى - دار إحياء السنة 
البوية » دار احياء التراث العربى 

5 سين الترمذى - الامام أبو عيسى محمد بنعيسيى الترمذى - المكتبة الإسلامية - بتحقيق 
ا 

77-ستن الدارقطنى - الإمام على بن عمر الدارقطنى - عالم الكتب - بيروت » مكتبة 
المنبى - القاهرة . 


4 سنن الدرامى - الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى - دار الكتب العلمية - 
ببروت » دار إحياء السنة النبوية . 

سنن سعيد بن منصور - الإمام سعيد بن منصور بن شعبة - تحقيق الأعظمى - دار 
الكتب العلمية - بوروت - لبنان - ط . أولى 1١408‏ ه 

سالسنن الكبرى - الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين الببقى - دار المعرفة - بيروت - 
لبنان - مصور عن طبعة حيدر أباد . 

- سنن النساى - الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسالى - دار الفكر - بيروت‎ 0١ 
ط. أولى هم4؟١ا ه.‎ 

سير أعلام البلاء - الحافظ شمس الدين الذهبى - مؤسة الرمالة - بيروت - نان - 
ط . ثلثة - هم.6اه. 

- شبيات حول العصر العبامى - الدكتور مؤيد فاضل ملا رشيد - دار الوفاء‎ -١4” 
النصورة - ط . أو 11405 ها.‎ 

44 شرح للاثيات مدد الإمام أحمد - العلامة محمد بن أحمد السفارينى الحتبل - المكتم 
الأسلامى - يروت - لان - ١85‏ ها. 


16س- شرح السنة - الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى - ط . المكتم 
الإسلامى - ط. أولى - بتحقيق زهير الشاويش , وشعيب الأرناؤوط . 

شرح العناية على الهداية - العلامة أكمل الدين محمد البايرق الحنفى 
القدير - مطبعة مصطفى الحلبى - ولم؟١‏ ا 


112 داه 


- على هامش فج 


17- شرح المعلقات السبع - العلامة أبو عبد الله الحسين بن أحمد الزوزفى - مكتبة القاهرة 
-مصر- 5998اها. 

4 شرح النووى على صحيح مسلم - الإمام النووى - دار إحياء التراث العرنى ؛ المطبعة' 
المصرية ومككتبتها . 

-الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور - الشيخ حمود بن عبد الله التوبجرى - دار 
السلام - بيروت , حلب - ط . ثانية 11788 ها. 

6 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - الإمام إسماعيل بن ماد الجوهرى - ط . دار العلم 
للملايين - بيروت - ط. ثانية ١407‏ ه بتحقيق الشيخ أحمد بن عبد الغفور عطار . 

. صحيح البخارى - الإمام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى . مطابع الشعب - القاهرة‎ 0١ 

صحيح الترغيب والترهيب - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى ‏ المكتب الإسلامى - 
ط. أولى -1.25لها. 

57ل صحيح الجامع الصغير وزيادته - العلامة محمد ناصر الدين الألبافى -.ط . المكتب 
الاسلامى - ط . أولى 11584 ها. 

4 صحيح مسلم - الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى - نحقيق محمد فؤّاد عبد 
الباق - نشر دار إحياء التراث العرلى . 

6- صفرة البيان لمعانى القران - العلامة حسئين محمد مخلوف 

صون المكرمات برعاية البنات - الأستاذ جاسم الفهيد الدوسرى - مكتبة دار 
الأقصى - الكويت - ط . أولى 11.05ها. 

1517 الضعفاء الصغير - الإمام محمد بن إسماعيل البخارى - تحقيق محمود إبراهيم زايد - نشر 
دار الوعى - حلب - ط . أولى ١895‏ ها. 

الضعفاء ولمتروكون - النساى - تحقيق محمود إبراهيم زايد - نشر دار الوعى 
- حلب - ط. أول 5945 ها. 

84 ضعيف الجامع الصغير وزيادته - العلامة محمد ناصر الدين الألبانى - ط . المكتب 
الاسلامى - ط . ثانية - 1798 ها. 

- ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلامية - الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى -- مؤسسة 
الرمالة - بيروت - ط . رابعة 11051 هدا. 

0س-الطبقات الكبرى - الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد - دار الفكر العرنى . 

7 عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذى - الإمام القاضى أبو بكر بن العربى المالكى - 
دار الوحى المحمدى - القاهرة. 

17 العدة ( حاشية على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ) - العلامة محمد بن إسماعيل 
الصنعاني - المطبعة السلفية - الروطة - ١79/8‏ ها . 


ا 


4ج العقد الفرهد - العلامة ابن عبد ربه الأندلسي ج طبعة مجنة التأليف والترجمة والنشر - 
الفاهرة - ثالعة 7/19اه. 
١6‏ علل الحديث - الامام أبو محمد عبد الرحمن ن الرازي إن أبي حام مد بن إدريس - 


دار 20 حلب -747اه. 
إدابة ا المنيرية. 


عمل اليوم والليلة - الإمام ابن السنى - تحقيق الأستاذ عبد القادر أحمد عطاء طبع 
مكتبة الكليات الأزهرية 1786ه. 

4 اس عناية القاضى .وكفاية الراضى - العلامة شهاب الدين الخفاجي - دار صادر - بيروثت. 

9- عون المعبود شرح سنن أني داود - العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق 0000 
تحفيق عبد الرحمن محمد عثان» نشر محمد عبد المحسن - المدينة المنورة - ط. ثانية 
4خ اه. 

7 غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ - العلامة أبو البركات نعمان الآلوبي - 
دار المعرفة - بيروت. 

0١‏ غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب - العلامة محمد بن أحمد السفاريني - دار العلم 
للجميع - بيروت» مكتبة البيان النجفية - بغداد. 

-١١ 7‏ غرائب القران ورغائب الفرقان - الشيخ نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري 
ط. الميمنية - مصر - طبع بهامش تفسير الطبريء ط. مصطفى الحلبي بمصر 
15148م. 

"7غريب الحديث - الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطاني البستي» تحقيق 
عبد الكريم العزباوى -- ط. دار الفكر - دمشق. 

١ب‏ الفائق ني غريب الحديث - الشيخ جار الله الزتغشري - ط. دار المعرفة - بيروت - 
ط. ثانية - تحقيق البجاوى» ومحمد أبو الفضل. 

0 الفتاوى الهندية في مذهب الامام الأعظم ألي حنيفة النعمان - العلامة أبو المظفر محبى 
الدين محمد أورنك - ط. مصورة - نشر دار المعرفة - بيروث. 

5- فنح الباري شرح صحيح البخاري - الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني - دار المعرفة 
- بيروت - ط. ثانية - توزيع دار الباز - مكة المكرمة» وطبعة المطبعة السلفية - 
4ه - القاهرة. 

77 فتح البيان في مقاصد القران - العلامة أبو الطيب صديق حسن خان القنوجى 
البخارى - مطيعة العاصمة - القاهرة. 
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4 الفتح الربافى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشييانى - العلامة أحمد بن عبد ال حمن 
البنا - مطبعة الأخوان الملمين . 

فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير - الإمام محمد بن على 
الشوكالى - دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

فتح المنعم حاشية على زاد المسلم - العلامة محمد حبيب الله الشنقيطى - دار الفكر - 
بيروت - 11.1١‏ ها 

١س‏ فتح الوهاب بشرح منبج الطلاب - شيخ الإسلام أبو يحسى زكريا الأنصارى - مطبعة 
عيسى الحليى . 

5 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - العلامة محمد بن علان الصديقى الشافعى - دار 
الفكر - بيروت - 11784 ه , 

47 الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - العلامة محمد ابن علامة الصديقى الشافعى - 
دار الفكر - بيروت - م9١‏ ها . 

4 الفروع - العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح - دار عمر للطباعة - ط . ثانية 
١للمااها.‏ 

5 فصل الخطاب ف المرأة والحجاب - الشيخ أبو بكر جابر الجزائرى - مطابع سحر - 

5 فصل الخطاب فى مسألة الحجاب والنقاب - الأستاذ درويش مصطفى حسن - دار 
الاعتصام - ١9419‏ م . 

41 فقه النظر فى الإسلام - الأستآذ محمد أديب كلكل - مكتبة الإيمان - القاهرة - 
487ول. 

4 فيض البارى على صحيح البخارى - العلامة محمد أنور الكشميرى- بإشراف المجلس 
العلمى بداببيل سورت - اند - 1١7861‏ ها . 

8 فيض القدير شرح الجامع الصغير - العلامة عبد الرؤوف الماوى - دار 'المعرفة م 
يروت - لبنان - 191اها . 

-القاموس المحيط - الإمام مجد الدين محمد.بن يعقوب الفيروز ابادى - المكتبة التجارية 
الكبرى - القاهرة . 

0 قرةٍ العينين على تفسير الجلالين - القاضى محمد أحمد كنعان - المكتب الإملامى - 
بيروت - ط . أول 1404ها. 

05 قواعد الأحكام فى مصال الأنام - الإمام أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام - 
مكتية الكليات الأزهرية - ١784‏ ها . 
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١97‏ قوانين الأحكام الشرعية » ومسائل الفروع الفقهية - الإمام محمد بن أحمد بن جزى 
الكلبى - طبعة لبنان . 

84 قولى فى المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب - الشيخ مصطفى صيرى - المطبعة 
الملفية - القاهرة - ١7514‏ ها. 

6 الفياس فى الشرع الإسلامى - الإمامان ابن تيمية » وابن القيم - المطبعة السلفية - 
القاهرة - ط . ثالثة ١78٠©‏ ها. 

7-الكشاف عن حقائق التنزيل - الشيخ أبو القاسم بن عمر الزمخشرى - مطبعة مصطفى 
الحلبى ١74826‏ ه ؛ مطبعة دار الكتاب العربى - بيروت - لبنان . 

7- كشاف القناع على متن الإفناع - العلامة منصور بن إدريس الببوق - المطبعة العامرة 
الشرعية - ط . أولى ١5١94‏ ه » ومطيعة أنصار السنة المحمدية ١771‏ ها ء ومكتبة 
النصر الحديئة بالرياض . 

4- كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة الناس - العلامة إسماعيل 
العجلونى - الطبعة الثالئة ١81١‏ ه - دار إحياء التراث العربى --. بيروت.» لبنان . 

6- لباب التأويل فى معانى التنزيل - العلامة علاء الدين على بن محمد الخازن , بهامشه تفسير 
البغوى - المكتية التجارية الكبرى - مصر . 

٠‏ اللباب فى شرح الكتاب - العلامة عبد الغنى الدمشقى الغنيمى اللميدانى - تحقيق محمود 
أمين النواوى - ط . دار الحديث - حمص - بيروث . 

- اللباس والزينة فى الشريعة الإسلامية - الدكتور محمد عبد العزيز عمرو - ط . أولى‎ 7١١ 
. مؤسسة الرمالة - بيروت » دار الفرقان - عمان - الأردن‎ 

5 لسان العرب -- الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور المصرى - دار لسان 
العرب - ط . بيروت 1585م , 

7 لسان الميزان - الحافظ أحمد بن حجر العسقلانى - مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - 
يروت - لبنان - ط , ثانية 1796٠‏ ها, 

- المؤامرة على المرأة المسلمة - الدكتور السيد محمد فرج - دار الوفاء - المنصورة‎ ٠4 
ه.‎ 060 

6 _سماذا عن المرأة ؟ - الدكتور نور الدين عتر - دار الفكر - ط . ثانية ©1154 ها . 

المبسوط - الإمام شمس الدين السرخخمى - دار المعرفة - بيروت - لبنان - ط . ثالة - 
154 اه, 

7 يجلة الجامعة السلفية ( ذو القعدة ١594‏ هاء ماير 4 م » أكتوبر 8/ا: نوفمير » 
ديسمير ١91/8‏ مع). 


لاككة- 


204- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - الحافظ نور الدين على بن أبى بكر الميثمى - مكتبة 
القدمى - القاهرة . 

_الجموع شرح المهذب - شيخ الإسلام أبو زكريا محبى الدين بن شرف النووى - تحقيق 
الشيخ محمد نجيب المطيعى - نشر المكتبة العلمية بالفجالة » ونشر زكريا على يوسف - 
مطبعة الامام بمصر . 
"١١‏ مججموع الفتاوى - شيخ الاسلام أحمد بن تيمية - مكتبة ابن تيمية - المرم - مصر . 
١‏ محاسن التأويل - العلامة محمد جمال الدين القاسمى - تحقيق محمد فوٌاد عبد الباق - دار 
إحياء الكنب العربية » عيسبى البانى الحلبى وشركاه » ط . أولى 17195 ها. 
١١‏ سالحلى - الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم - المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت . ' 

7 انختار الإسلامى ( مجلة ) عدد ربيع الأول ١404‏ ها. 

4 مختار القاموس - الشيخ الطاهر-أحمد الرّاوى الطرابلسى - ط . أولى 1785 .ه - مطيعة 
عيسي البالى الحلبى . 

6 مدارج السالكين بين منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » - الإمام ابن قيم الجوزية - 
نحقيق الشيخ محمد حامد الفقى - مطبعة السنة المحمدية - 1719/6 اه 

7 مدارك التنزيل » وحقائق التأويل - الامام أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفى - مطبعة 
السعادة - مصر - ١8555‏ ها. 

. المدخل - الإمام ابن الحاج - دار الكتاب العرنى - بيروت - ط . ثانية - 19135 م‎ ١١7 

74 المرأة العربية فى جاهليتها وإسلامها - الأستاذ عبد الله عفيفى - المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر . 

5الرأة العصرية وصفاتبا المافية للإسلام - الشيخ محمد الزمزمى الغمارى - المغرب . 
المرأة فى القرآن - عباس محمود العقاد 

الرأة المسلمة - الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألبانى - مؤمسة الرمالة » دار القلم - 
بيروت - ط . ثانية 79448اه . 

١‏ الرأة المسلمة ( ضمن سبع رسائل للمرأة المسلمة ) -: الشيخ حسن البنا - بتحقيق 
الألبانى - دار الكتب السلفية - ١14٠.4‏ ه.. 

1ل مسائل الإمام أحمد - الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث - نشر مككبة ابن تيمية - 
الحرم . ' 

7" مكولية المرأة المسلمة - الشيخ عبد الله بن جار الله - مطابع القوات المسلحة - 
السعودية - ط . ثائية 114168ها. 


الاك ةب 


4 المستدرك على الصحيحين - الإمام أبو عبد الله الحاكم اليسابورى - دار الكتاب العربى - 
بيروت - لبنان . 

65 لمستطرف فى كل فن مستظرف - الشيخ شهاب الدين أحمد الأبشهى 

7 مسند ألى عوانه - الإمام أبو عوانة يعقوب بن إسحق الاسفرائتى - دار المعارف - 
يروت - مصور عن الطبعة الأول ٠‏ 

17س المسند - الإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامى بيروت - ط . خامسة 114.8 ها. 

4 مشكل الآثار - الإمام أبو جعفر الطحاوى - مطيعة المعارف النظامية - الهند - ط . 


أولى 117 ها. 
6 مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجه - الشيخ أحمد بن أنى بكر البوصيرى - دار الكتب 
الإسلامية - القاهرة . 


المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى - الشيخ أحمد بن محمد المقرى الفيومى . 
ط . دار المعارف - القاهرة . 

١0سالمصنف‏ ( الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار ) - الإمام ابن أنى شيية - مصورة عن 
طبعة الند . 

5 المصئف ‏ لمم أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى - تحقيق حبيب الْرحمن 
الأعظمى - نشر المجلس العلمى - ط . أولى .118 ها. 

37" مطالب أولى النبى فى شرح غاية المنتبى - العلامة مصطفى السيوطى الرحيبانى - المكتب 
الاسلامى - دمشق - ط . أولى 174٠‏ ها. 

4 معالم التنزيل - الإمام محيى السنة أبو الحسين البغوى - طبعة المنار ١7146‏ ها ء وبيامشه 
تفسير الخازن . 

6 معالم السنن شرح سنن أنى داود - الإمام أبو سليمان الخطالى البستى - تحقيق أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقى - دار المعرفة - بيروت .اها 

معجم البلدان - العلامة أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومى البغدادى - نشر دار 
صادر - بيروت . 

“7 لاب المعجم الصغير - الإمام أ بو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - دار الكتب العلمية 

- بيروت - لبنان - 147 ها 

14 المعجم الكبير - الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى - تحقيق حمدى عبد المجيد 
السلفى - نشر وزارة الأوقاف - العراق 140٠‏ ها . 

-المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - الأستاذ إبراهم مصطفى واخرون - مطبعة مصر 
ها 


اخمكة سه 


-المغنى - الامام أبو محمد عبد الله بى أحمد بن قدامة المقدمبى - مكتبة الحمهورية العربية - 
مصر / ' 

- المغنى عن حمل الأممار فى الأسفار - الحافظ زين الدين العراق - دار الشعب‎ 0١ 
. القاهرة - ببامش إحياء علوم الدين‎ 

5 مغنى الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المباج - العلامة محمد الشربينى الخطيب + مطبعة 
مصطفى الحلبى بممر ١987‏ م. 

47 1س مقفاتيح الفيب ( التفسير الكبير ) - الإمام فخر الدين محمد الرازى - دار الفكر - 
ببروت 17948 ه - بالاوفست عن طبعته المطبعة العامرة الشرقية سلة' 1١754‏ ه . 

4 االمفردات فى غريب القران - الشيخ أبو القاسم الراغب. الأصبهانى - الناشر مكتبة الأنجلو 
المصرية - ١917.‏ م. 

6 مكارم الأخلاق ومعاليها وحمود طرائقها ومرضها - الإمام أبو جعفر محمد بن جعفر 
الخرائطى - المطيعة اللفية - القاهرة ١56٠‏ ها. 

77_المتقى شرح موطأ الإمام مالك - الإمام أبو الوليد سليمان الباجى الأندلسى - دار 
الكتاب العربى - بيروت - لبنان . 

407 1س منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى أبى داود - الإمام أبو داود الطيالسى - ترتيب 
أحمد عبد الر حمن البنا - المطبعة المنيرية - الأزهر ١‏ ها 

منح الجليل على مختصر العلامة خليل - العلامة محمد عليش - مكتية النجاح - ليبيا . 

9 من مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - العلامة ملا على الفارى - المكتبة الإسلامية 
لصاحبها رياض الشيخ . 

6 موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان - الحافظ نور الدين الهيئمى - نشر وتحقيق محمد 
عبد الرزاق ,حمزة - ط . المطبعة السلفية . 

0 موارد الظمآن لدروس الزمان - الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان - الطبعة الثالثة عشرة 
0 اها 

1 الموافقات فى أصول الأحكام - الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن مومى الشاطبى - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة محمد على صبيح - القاهرة . 

57 1س مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الخبلاب 
المالكى مطبعة السعادة 1754 ها . 

4 الموطأ - الإمام مالك بن أنس - تحقيق محمد فؤاد عبد الباق - ط . دار إحياء الكتب 
العربية - مصر . 


1 


6" ميزان. الاعتدال. ى نقد الرجال - الحافظ همس الدين الذهبى - تحقيق على محمد 
البجاوى - دار إحياء الكتب العربية - ط . أولى 1587 ها. 

نصب الراية لأحاديث الهداية - الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعى - طبعة 
المجلس العلمى - ط . ثانية ١887‏ ه - المكتب الإسلامى - بيروت . 

207- نظرات فى كتاب « حجاب المرأة المسلمة » للألبانى - الشيخ عبد العزيز بن خلن - 
مكتبة دار البيان - ط . ثانية 6م8١‏ ها . 

- نظرات فى كتاب « الحلال والحرام فى الإسلام » الشيخ عبد الحميد طهماز - دار الدعوة 
بحماة- .9 ها. 


النقاب فى التاريخ - فى الدين - فى علم الاجتماع - د. أحمد شوق الفنجرى - اغيثة 
المصرية العامة للكتاب - ١9419‏ . 

النباية فى غريب الحديث والأثر - الإمام محد الدين أبو السعادات ابن الأثير - طبعة دار 
الفكر - تحقيق الزاوى والطناحى 

0 نهاية الحتاج إلى شرح المنباج - العلامة همس الدين الرملى - ط . مصطفى الحلبى - 
كؤااا ه. 

7 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - الإمام محمد بن على الشوكانى - مطيعة مصطفى 
البانى الحلبى - الطيعة الأخيرة . 

77س نيل المارب بشرح دليل الطالب - العلامة عبد القادر بن ععمر الشيباق 

64 واقعنا المعاصر - الأستاذ محمد قطب - مؤّسسة المدينة للصحافة ط . أولى 1١51‏ ه . 

65-الوجيز فى أصول الفقه - الدكتور عبد الكريم زبدان - مؤسسة الرمالة - بيروت - 
15417 م. 

17 بفتاة الإسلام اقرقى حتى لا تخدعى - الشيخ صائم بن إبراهيم البليبي - مكتبة ابن 
نيمية - الجيزة . 


97د 


رابعاً فهرس الموضوات 


الموضوع رقم الصفحة 

المقمدمة 0 

قضية « النقاب » تفرض نفسها فى الواقع الفكرى من جديد 3 

« الصحوة الإسلامية » تبعث الأمل بعد حيرة واغتراب . 

فزع أعداء الاسلام من مستقبل الصحوة / 

الارهاصات تبشر باقتراب الوعد الحق 3 

محاولة الارتقاء إلى « منهاج النبوة » أحد معالم الصحوة الراشدة ١‏ 

احتدام الجدل حول حكم النقاب فى الاسلام ١‏ 

خطة البحث ١‏ 
الباب الأول 

الفصل الأول : فسة المرأة 

خطر فتنة المرأة فى القران والسنة 189 

أول فتنة بنى إسرائيل كانت ف النساء 31" 

الفصل الثانى : احتياطات الاسلام لسد ذرائع الفسة بالمرأة 

لماذا كان حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة الاسلامية ؟ 30> 

الشريعة تسير فى اتجاهين لمنعم وقوع الفاحشة 5 

أولّا : الإجراءات الوقائية 

- تحريم الزنا » وبيان أنه خحراب للدنيا والدين » وسرد جملة صالحة من 

الآيات والأحاديث والآثار فى الترغيب فى العفة . والتحذير من الزنا » 

وبيان عاقبته الوخيمة فى الدنيا » والآخرة . باأسوم 

إصلاح القلب أعظم رادع عن المعاصى لض 

ومن الإجراءات الوقائية : 

- منع الزواج من عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يعب وف 

- تحريم البذاءة » والفاحش من القول 5 

- تحريم سوء الظن بالمسلم » ووجوب حسن الظن بالمسلمين 3 

- تحربم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة » وتشريع العقوبة الزاجرة لمن 

يفعل ذلك يض 


- الاج - 


يم الإسلام مجرد حب إشاعة الفاحشة ف البلاد والعباد 
- حَظَرٌ على الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة 

- ومن أعظم التدابير الوقائية فى هذا الباب : 

- فرض الحجاب على النساء : واعتبار قرارهن فى البيوت هو الأصل 
الأصيل فى دائرة عملهن 

- ومنبا : تحريم التبرج ء وإظهار الزيئة للفت نظر الأجانب 
- ومنها : تشريع الاستكذان 

- ومنها : الأمر بغض البصر 

- ومنها : تحريم مس الأجنبية ومصافحتها 

- ومنها : تحريم الخلوة بالأجنبية 

- ومنها : آنه حرم سفر المرأة بغير محرم 

- ومنها : تحريم خروج المرأة متطيبة معطرة 

- ومنها : تحريم النضوع بالقول 

ومن أعظم وسائل الإملام لتجفيف منابع الفسة بالمرأة : 
- تحريم الاخختلاط 

- تعريف الاختلاط ء والأدلة على تحريمه 

- من صور الاختلاط المحرم 

نصيحة ذهبية لأولياء النساء والبنات والأزواج 

- فش عن الثغرة 

ثانياً : التدابير الإيجابية 

- الترغيب فى الزواج والحث عليه ؛ والنبى عن التبتل والرهبانية 
- الترخيص لمن لم يقدر على نكاح الحرائر أن ينكح الإماء 
وجرت تعاوت المسلمين على تزويج عزابهم من نساء ورجال 
- أمر الله من لم يجد الدكاح بالاستعفاف ْ 

حكمة التشريع من وراء هذه الإجراءات الوقائية والعلاجية 


الباب الثاني 
الفصل الأول : معنى الحهجاب ودرجاته 
أولا : معنى الحجاب ف اللغة 
ثانياً : معنى الحجاب فى الشرع 


اماج سم 


ان 
4" 


اه 
ىه 
إن 
باه 
مه 


5١ 
54 
54 
56 
55 


55 


معنى السفور 
من صور الحجاب 
درجات الخجاب الشرعى 


الفصل الثانى : تاريخ الحجاب 
الحجاب عند أهل الكتاب 
الحجاب عند عرب الجاهلية : 
أولا : حجاب الجدُر 

ثانياً : حيجاب البدن والوجه 

ثالعاً : سفور الوجه 


اباب اليالث 


الفصل الأول : فضائل الحجاب 

أولاً : الحجاب طاعة لله عز وجل » وطاعة لرسول الله مَل 
ثانياً : الحجاب إيمان 

ثالئاً : الحجاب طهارة 

رابعاً : الحجاب عفة 

نخامساً : الحجاب سثر 

وجوب ستر العورات 

حب الستر من أخلاق الأنبياء عليهم السلام 

نماذج من حرص الصحابة رضى الله عنهم على ستر النساء 
نماذج من شدة حرص الصحابيات رضى الله عنبن على الستر 
سادساً : الحجاب حياء 

- بين الذنوب وقلة الحياع » وعدم الغيرة تلازم 

- الحياء أقوى البواعث على الفضائل 

- الحياء فى طليعة المخصائص الأخلاقية للإسلام 

- الحياء : نقسى » وليمافى 

- الحياء من أخلاق الملائكة عليهم السلام 

-.شدة ,حياء الصحابة رضى الله عنم 

- النقاب حارس الحياء 


ع - 


7/١ 
ا‎ 
فى‎ 


722 
4و3 
كم 


0١8 


- أمثلة نؤكد شدة ارتباط تغطية الوجه بالحياء 

سابعاً : الحجاب يناسب الغيرة 

من آثار تكريم الاسلام للمرأة ما غرسه فى نفوس المسلمين من الغيرة 
الغيرة من صميم أخلاق الإيمان 

وعيد الرجل الذى لا يغار على أهله 

الغيرة على حرمة العفة ركن العروبة » وقوام أخلاقها فى الجاهلية 
والأسلام 

نماذج من غيرة الصحابة رضى الله عنهم 

أحداث ناريخية صنعتها الغيرة على الحريم 

فضيلة الغيرة تسمو بامجتمعات المسلمة فوق النجوم رفعة 

الديائة وفقدان الغيرة يببطان بالمجتمعات الكافرة فى الشرق والغرب إلى 
أدنى من مستوى البهاتم والحيوانات السفل 

لغة الغرب تخلو من كلمة « العرض » بمعناها العربى الإسلامى 

عود على بدء 

كيف يتناسب الحجاب مع الغيرة المحمودة ؟ 


الفمل الغانى : مثالب التبرج 
تعريف التبرج لغة 

تعريف التبرج شرعا 

مثالب التبرج 


أولاً : التبرج معصية لله عز وجل ورسوله عله 
ثانيا : التبرج كبيرة موبقة 

الثاً : التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله 
رابعاً : العبرج من صفات أهل النار 

خامسا : التبرج سواد وظلمة يوم القيامة 
سادسا : التبرج نفاق 

سابعاً : التبرج فاحشة 

ثامنا : التبرج تبتك وفضيحة 

تاسعا : التبرج سنة إبليسية 


- 7ع ل 


1 
١17 
114 
١15 


١١ 
١17 
١1 
١7١ 


١١ 
ندرا‎ 
١” 
1١1 


١١ه‎ 
١" 


نقدلا 
١5‏ 
١” 17/‏ 
1١ 7/‏ 
١8‏ 
١‏ 
١‏ 
١5‏ 
ضرا 


عاشراً : العبرج من سن اليبود والتصارى 
ضعف الأمة مرض , التبرج أحد أعراضه 
حادى عشر : التبرج جاهلية منتنة 

ثانى عشر : التبرج حيوانية » و تخلف » وانخطاط 
الث عشر : التبرج باب شر مستطير 

مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا 


اباب الرابع 
الفصل الأول : شروط الحجاب الشرعى 
الشرط الأول : استيعاب جميع البدن « على الراجح » 
الشرط الثانى : أن لايكون زينة فى نفسه 
الشرط الثالث : أن يكون صفيقاً لايشف 
الشرط الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضّيق 
الشرط الخامس : أن لايكون مبخرا معليباً 
الشرط السادس : أن لايشبه لباس الرجل 
الشرط السابع : أن لايشبه لباس الكافرات 
الشرط الثامن : أن لايكون لياس شهرة 
تنبيبات تتعلق بلباس الشهرة : 
الأول : الوعيد على لياس الشهرة لايختتص بنفيس الثياب 
الثانى : ماهى الحكمة من تحريم أو كراهة لباس الشهرة ؟ 
الغالث : المعتبر فى الشهرة القصد والنية 
الرابع : الرد على من يدعى أن الحجاب فى مجتمعنا لباس شهرة 


القصل الثالى : أين نحن من الحجاب الشرعى ؟ 
صور من التبرج الصري المندشر بين النساء اليوم 
ظاهرة التبرج المقنع » والأصابع الخبيئة وراءها 
ماهى صفات « حجاب التبرج » ؟ 

نصيحة إلى « النحجبات » المتبرجات 

الحجاب مسئولية من ؟ 

أولاً : المرأة المسلمة 


- 7ع مه 


فين 
حي 
يفن 
لطي 
14١‏ 
14١‏ 


نال 
١5‏ 
١47‏ 
١66‏ 
ه6١‏ 
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باه ١‏ 
١‏ 
كا 
١كا‏ 
١5‏ 
١57‏ 
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يل 
لحل 
7 
وف 
١‏ 


لغ 


ثانياً : وَل المرأة 

أحوال أغلب النساء اليوم تعكس شدة تفريط الرجال فى واجب القوامة 
فتوى الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطى رحمه الله فى المسلم الذى يُخْرِجٌ 
مَنْ له عليه ولاية من النساء متبرخة » وبيان أنه لانصح إمامته » ولا 
تُقبل شهادته » ولا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة إن كان فقيراً 

ثالثاً : الحم 


الباب الخامس 
أدلة وجوب ستر الوجه والكفين 

الفصل الأول : أدلة القرآن الكريم 
الدليل الأول : قوله تعالى : < ياأبها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمدين يدنين عليين من جلابييين © الآبة . 
قول الإمام ألى جعفر محمد بن جرير الطيرى 
قول الامام ألى بكر الرازى الجصاص الحنفى 
قول الإمام عماد الدين الطبرى المعروف ب « إلكيا الرّاس » 
قول الامام محيى السنة أبو الحسين البغوى 
قول ألى القاسم الزمخشرى الملقب ب « جار الله » 
قول القاضى أنى بكر محمد بن العرنى المالكى 
قول الإمام ألى الفرج بن الجوزى الحنبل 
قول المفسر الشهير فخر الدين الرازى 
قول الإمام أنى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المالكى 
قول الإمام القاضى ناصر الدين البيضاوى الشافهى 
قول العلامة أحمد بن محمد شهاب الدين النفاجى 
قول الإمام عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى 
تنبيه : تمحتجب الأمة إذا خيف بها الفتنة » وقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وتلميذه الإمام احقق ابن قم الجوزية فى ذلك 
قول العلامة محمد بن أحمد بن جزىٌ الكلبى المالكى 
قول الإمام أثير الدين محمد بن حيان الأندلسى 
فصل : فى بيان الدليل على صحة التفريق بين الحرائر والإماء فى الحجاب 


- لاع - 


1١ 
1١و/ك‎ 


و١1‏ 
يفنل 


اما 
١ما‏ 
م١‏ 
185 


هما 


كلما 
/ام ١‏ 
مم١‏ 
1١44‏ 
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١9‏ 
15١‏ 


1١57 
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فصل : فى ذكر الآثار الواردة عن أمير الموْمنين عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه فى ذلك . لحلل 
قول الامام الحافظ ألى الفدا إسماعيل بن كثير الشافعى ١‏ 
قول الامام الحافظ جلال الدين محمد بن أحمد انحل 14 
قول العلامة الخطيب الشربينى الشافعى 4 
قول الشيخ ألى السعود العمادى كيل 
قول الشيخ إسماعيل حقى البروسوى ١51‏ 
قول العلامة الشوكافى 0 
قول الشيخ السيد محمد عؤان الميرغنى ا نحجوب المكى 306 
قول العلامة ألى الفضل شهاب الدين السيد محمود الالوسى 0 
قول الشيخ نعمة الله بن محمود الخجوانى ا 
قول الشيخ عبد العزيز بن أحمد الدميرى 5 
قول الشيخ المهايمى الل 
قول علامة الشام محمد جمال الدين القاسمى ا 
قول علامة القصم ألى عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السسعدى 0١‏ 
قول العلامة القرانى محمد الآمين الشنقيطى ا" 
قول فضيلة الأستاذ الشيخ أنى الأعلى المودودى م 
قول فضيلة الشيخ ألى بكر جابر الجزائرى ل 
قول فضيلة الدكتور محمد محمود حجازى "1١‏ 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 5 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خخلف الأنصارى "١‏ 
قول العلامة عبد العزيز بن باز الف 
فصل : فى بيان معنى الجلباب فى 
حكم لبس الحجاب عقف 
فتوى العلامة ناصر الدين الألبانى فى وجوب الجلباب لق 
مناقشة ماذهب إليه محدث الشام فى تفسير آية الإدناء ضف 


دفع شببة دعوى إجماع العلماء على إخراج الوجه والكفين من العورة » 
وبيان أن حدود العورة ليست هى حدود الحجاب , وإثبات الفرق بين 
العورة داخل الصلاة » وبين العورة بالنسبة إلى نظر الأجانب فخا نفف 
الدليل الثانى : آية الحجاب . وهى قوله تعالى : (٠‏ وإذا. سألقوهن 


- لالا ا 


متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » . 

قول شيخ المفسرين ألى جعفر بن جرير الطبرى 

قول الامام أبى بكر الجصاص المنفى 

قول الإمام القاضى ألى بكر بن العرنى المالكى 

قول الامام أنى عبد الله القرطبى المالكى 

قول الحافظ ابن كثير الشافعى 

قول الإمام عبد الله بن أحمد النسفى الحنفى 

قول العلامة إسماعيل حقى البروسوى 

قول العلامة محمد بن على الشوكانى 

قول الحافظ جلال الدين السيوطى 

قول العلامة القرانى محمد الأمين الشنقيطى 

قاعدة : خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة » ودلالة ذلك على 
عموم اية الحجاب 

قول فضيلة الشيخ حستين محمد مخلوف مفتى الديار المصزية الأسبق 
وقال الأستاذ محمد أديب كلكل 

تقول الشيخ سعيد الجانى رحمه الله 

معنى قوله تعالى : ل لستن كأحد من النساء # 

قول الشيخ وهبى سليمان غاوجى الألباى 

قول العلامة أنى هشام الأنصارى 

قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خلف 

قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى 

قول فضيلة الشيخ ألى بكر الجزائرى 

تنبيه : القول بعموم آية الحجاب لازم من كلام فضيلة الشيخ الألبافى 


الدليل الثالث : قوله تعالى : ل وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى # 

قول إمام المفسرين ابن جرير الطبرى 

قول الإمام أنى بكر الخصاص الحنفى 

قول القاضى أنى بكر بن العربى المالكى 

قول الإمام أنى عبد الله القرطبى المالكى 
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قول الإمام أنى حيان 

قول العلامة محمد أنور الكشميرى 

قول العلامة [جماعيل حقى البروسوى 
قول العلامة الشوكانى 

قول العلامة الالوسى 

قول فضيلة الشيخ أحمد مصطفى المراغى 
قول فضيلة الأستاذ المودودى 

قول فضيلة مفتى الديار المصرية الأسبق الشيخ حسنين محمد مخلوف 
قول العلامة عبد العرير بن باز 

قول فضيلة الشيخ ألى بكر الجزائرى 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خيلف 
قول فضيلة الدكتور السيد محمد على غمر 


الدليل الرابع : قوله تعالى : (( ولابيدين زينتين إلا ماظهر منها © 
تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيرها 
الجواب عن قول ابن عباس رضى الله عنهما على فرض صحة نسبته إليه 
أولاً : قول شيخ الإسلام ابن تيمية فى المسألة 

ثانيا : قول العلامة عبد العزيز بن باز 

قول الإمام أنى الفرج ابن الجوزى 

قول الامام ابن عطية 

قول الامام القرطبى 

قول العلامة البيضاوى 

قول العلامة شهاب الدين الخفاجى 

قول العلامة محمد بن جزى الكلبى 

قول الحافظ ابن كثير الدمشقى القَرئى 

قول العلامة ابن مفلح الحنبلي 

قول العلامة الكشميرى 

قول العلامة الالوسى 

قول العلامة ألى هشام الأنصارى 

قول العلامة المرآنى محمد الأمين الشنقيطى 
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قول فضيلة الأستاذ أى الأعلى المودودى 36 


قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدى 4" 
قول فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 356 
قول فضيلة الشيخ أنى بكر الجزائرى > 
الدليل الخامس : قوله تعالى : « وليضرين بفمرهن على جيوبين » 

بيان أن الاختهار لغة يتضمن تغطية الوجه 
قول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن خخلف ... نكن 
قول فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين 4 
قول العلامة القراني محمد الأمين الشنقيطي 4 
قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر فى معنى الاختقار يك 
معنى « الاعتجار » يتضمن تغطية الوجه أيضاً 14 


الدليل السادس : قوله تعالى : ط« ولا يضربن بأرجلهن ييعَلَمَ ما يخفين من زينتين » 


قرل فضيلة الشيخ أنى بكر الجزائرى الك 
قول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ”1 
قول فضيلة الشيخ عبد العزير بن خلف كن 
استدلال العلامة الألبانى ببذه الآية على وجوب ستر القدمين من المرأة لك 


الدليل السابع : قوله تعالى : < والقواعد من النساء اللانى لايرجون 
نكاحاً فليس علبين جباح أن يضعن ثياببن غير متبرجات بزينة » 


الآية . 

قول شيخ المفسرين أنى جعفر بن جرير الطيرى 54 
قول الإمام أنى بكر الج+صاص 14 
قول الإمام الفقيه عماد الدين الطبرى المعروف ب « إلكيا الحراس » بالك 
قول الإمام محيى السنة أبو الحسين البغوى لك 
قول أنى القاسم الزمخشرى يكن 
قول الإمام ناصر الدين بن المنير الإسكندرى المالكى 35> 
قول الإمام ألى الفرج بن الجوزى يلف 
قول المفسر الشهير فخر الدين الرازى يذ 


ح- ابرع سد 


قول الإمام أنى عبد الله الأنصارى القرطبى 

قول التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين 

قول الشبخ [سماعيل حقى 

قول علامة القصمم عبد ال رحمن بن ناصر السعدى 
قول العلامة القرآنى محمد الأمين الشنقيطى 

قول العلامة عبد العزيز بن باز 

قول العلامة حمود التويجرى 


الفصل الثالى : الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب 
القسم الأول : أحاديث تفيد وجوب الحجاب على المسلمات عامة 

» قول النبى يَرقِلّهِ : « المرأة عورة‎ - ١ 

" - قوله يله : « لاتنتقب الحرمة » الحديث 

تحقيق هام فيئة إحرام المرأة » وبيان وجوب تغطية الوجه عن الأجانب 
بغير النقاب فى الإحرام 

بيان أن الحديث لايفيد كشفها وجهها أمام الأجانب لا فى الاحرام » 
ولا خارجه 

معنى قول بعض السلف : « إحرام المرأة فى وجهها » 

* - قوله مه : « من جر وبه خيلاء » الحديث 

5 - قوله مه : « إياك, والدخول على النساء » الحديث 

ه - حديث عائشة وعمها من الرضاعة أفلح أخى أنى الفعيس . وتعمم 
الحافظ لحكم الحجاب . أخذاً من هذا الحديث 

1 - قوله مه : « إذا كان لاحداكن مكائب » الحديث 


القسم الثانى : حجاب أمهات المؤمنين رضى الله عنبن 

١‏ - قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى حديث الإفك : « وكان 

يرانى قبل الحجاب .. فخمرت وجهى عنه بجلبالى » 

؟ - قول ابن عباس رضن الله عنهما : « إن رؤيته - أى الحسين رضى 

الله عنه - الها - أى عائشة رضى الله عنها - لحل » حين بلغه أنها 

احتجبت منه 

* - حديث يزيد بن بابنوس فى اسكذانه على أم المؤمنين عائشة رطى 
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لله عنها » وفيه قوله : ( وجذبت إليها الحجاب ) 

- حديث ألى سلمة بن عبد الرحمن وفيه قول عائشة رضى الله عنها 
له : ( وأنت إذا أردت فاجلس من وراء حجاب فسلنى عما أحيبت ) 

ه - حديث صفية بنت شيبة وفيه قول عائشة رضى الله عنها.: 
( فجعلت أحسر عن خمارى ) الحديث 

5 - حديث أم سنان وفيه قوها : ( فرأيت أربعاً من أزواج النبى عله 
منتقبات ) 

/ا - حديث أم معبد الأسلمية وفيه احتجاب أمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن لما حججن فى خلافة عمر رضى الله عنه 

م - حديث أنس رضى الله عنه وفيه قوله : ( وزوجته مولية وجهها إلى 
الجائط ) 

8 - حديث عائشة رضى الله عنها ؛ وفيه ( رأيت النبى عق يسترفى 
بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة ) الحديث 

: حديث نيهان مولى أم سلمة رضى الله عنها , وفيه قوله عه‎ - ٠ 
) احتجبا منه‎ ( 

١‏ - حديث أنس رضى الله عنه » وفيه قول المسلمين : ( إن حجبها 
فهى من أمهات الؤمنين» وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يينه ) , 
واستدلال بعض العلماء به على عموم الحجاب لسائر المؤمنات 


القسم الثالث : أحاديث تفيد المشروعية . أو تفيد شيوع الحجاب 
فى نساء الصدر الأول . أو منع الرجال من النظر إلى الأجتبيات 
١‏ - حديث عائشة رضى الله عنها»وفيه قولها فى نساء الأنصار : 
( شققن مروطهن فاعتجرن بها ) 

؟ - حديث عائشة رضى الله عنها : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله عه محرمات ) الحديث 

+ - حديث أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما : ( كنا نغطى وجوهنا 
من الرجال ) 

: - حديث فاطمة بنت المنذر : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ) 
ه - قول النبى عه : ( إذا خطب أحدك الرأة » فإن استطاع أن 
ينظر ) الحديث 
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) قول النبى َيه : ( إذا ألقى الله فى قلب امرىء خطبة امرأة‎ - ١ 


الحديث ١‏ 
+* - قول النبى عَيتهِ : ( اذهب فانظر اليبا » فإنه أجدر ) الحديث لف 
- الفقه المستنبط من أحاديث الترخيص ف النظر لأجل المنطبة م 
م - قول النبى َيه : ( إذا خطب أحدك امرأة » فلاجناح عليه أن 

ينظر ) الحديث كنف 
ضوابط الترخيص ف النظر إلى امخطوبة 14 
9 - قول النبى مُه : ( لاتباشر المرأة المرأة » فتنعتها لزوجها ) الحديث 2 هم 
٠‏ - حديث سؤال جرير رطى الله عنه النبى مه عن نظر الفجأة ام 
-١‏ حديث أمر رسول الله ميته فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 
بالاعتداد عند ابن أم مكتوم أحض 
١‏ - حديث عائشة رضى الله عنها : ( خرجت سودة بعد ما ضرب 

الحجاب لحاجتها ) الحديث اليف 
1- حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ( إذ هو بامرأة 

لانظنه عرفها ) الحديث لض 

الباب السادس 

الفصل الأول : شبهات وجوايها اقرانا 
ين يدع الفصل يفف 


الشببة الأولى : حديث عائشة رضى الله عنهاءوفيه قول النبى عل 
لأسماء رضى الله عنها : ( ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ء لم يصلح أن 


يُرى منها إلا هذا وهذا ) » وأشار إلى وجهه وكفيه هق 
أولّا : مناقشة إسناد الحديث . وبيان علله 5 
ثانياً : على فرض صحة الحديث . كيف أجاب عنه العلماء ؟ 54 
١‏ - منهم من مله على أنه كان قبل الأمر بالحجاب 5 
- ومنهم من ذهب إلى وجوب تأويله إن صّحٌّ 4 
فوائد ؟ 


الأولى : أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل » 


-ممع- 


على الخير المبقى على البراءة الأصلية 

استدلال العلامة الألبانى بقاعدة ( إذا تعازض حاظر ومبيح قدم 

الحاظر ) » على مذهبه فى إباحة الذهب لمحلق » وعلاقة ذلك بحديث 

أسماء 

الثانية» إذا تعارض خبران يدل أحدهما على الوجوب . والآخر على 

الاباحة » يقدم الدال على الوجوب 

الغالفة : إذا غطت المسلمة الوجه والكفين برئت ذمتها عند القائلين 

بفرضيته » وعند القائلين باستحبابه كليهما 

ثالقاً : متن الحديث 

معارضة الحديث للأدلة المتوافرة على وجوب الحجاب 

معارضته للنصوص الآمرة بغض البصر 

مخالفة الحديث لسنة أمهات المومنين ونسائهم 

مخالفة الحديث لا ثبت عن أسماء رضى الله عنها نفيها 

قول بعض العلماء : لو سلمنا صلاحية الحديث للاحتجاج » فهو حجة 

على أهل السفور 

الشببة الثانية : حديث ابن جري عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

( دَتحَلّت علىٌ ابنة أخى لأمى عبد الله بن الطفيل مزينة ) الحديث » 

وبيان علله 

الشببة الثالثة : حديث أسماء بنت عميس وفيه قوله مُه : ( إنه ليس 

للمرأة المسلمة أن يبدو منبها إلا هذا وهذا ) الحديث » وبيان ضعفه 

الشببة الرابعة : حديث السفعاء الخدين 

جواب العلماء عن احتجاج مبيحى السفور بهذا الحديث 

الشببة الخاممنة : حديث ابن عياس فى صلاة العيد 

وفيه قوله : ( فرأيتهن مبوين بأيديين يقذفنه ) » والجواب عنه 

الشببة السادسة : حديث عائشة رضى الله عنها : . 

( أومت امرأة من وراء سترء بيدها كتاب ,إلى رسول الله عله ) » 

والجواب عنه 

الشببة السابعة : حديث الواهبة نفسها . والجواب عنه 

الشببة الثامية : حديث سبيعة بنت الحارث » وأنى السنابل بن بعكك 

رضى الله عنهما » والجواب عنه 

الشببة التاسعة : مامعنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء 
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مكشوفة ؟ والجواب عنه من سبعة أوجه 

الشيبة العاشرة : نظر الفضل بن العباس رضى الله عنهما إلى امرأة 
وضيئة من خثعم , والجواب عنه 

الشبية الحادية عشرة : حديث انصراف النساء من صلاة الفجر 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس , والجواب عنه 

الشببة الثانية عشرة : قول بعضهم : « إن الدين يسر » . وزعم أن 
إباحة السفور مصلحة تقتضبها مشقة التزام الحجاب فى عصرنا . 
والجواب عن ذلك 

ضوابط المصلحة الشرعية 

معنى أن المشقة تجلب التيسير 

الشببة الثالثة عشرة : هل يلحق إظهار الوجه بما يكشف لعموم البلوى 
بكشفه ؟ 

الشببة الرابعة عشرة : هل إباحة السفور من الرفق بالتساء الذى أمرنا 
به ؟ 

الشببة الخامسة عشرة : 

احتجاج بعضهم بالفهم المغلوط لقاعدة : تبدل الأحكام بتبدل 
الأزمان ؛ والجواب عنه 

بيان علاقة هذه القاعدة بأحكام الحجاب 

الشببة السادسة عشرة : 

نَسَاءٌ خيرات كن شافرات 

الشببة السابعة عشرة : 

« كبرت كلمة تخرج من أفراههم » 


الفصل الثانى : المذاهب الفقهية فى حكم كشف :الوجه والكفين 
التحذير من بدعة التعبد بالخلاف معللقاً 
أولا : المذهب الحنفى 
ثانياً : المذهب المالكى 
ثالنا : المذهب الشافعى 
رابعاً : المذهب الحتيل, 
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تنبييات : 

الأول : تتفق للذاهب الأربعة فى هذا الزمان على وجوب تغطية الوجه 
والكفين 

الثانى : أجمع العلماء على مشروعية الحجاب الكامل لبدن المرأة ٠‏ فلاف 
من شذ فزعم أن النقاب بدعة لا أصل ا 

الثالث : التزام الحجاب الكامل كان أحد معالم « سبيل المؤمنين » فى 
شتى العصور رغم قدم الخلاف الفقهى ف المسألة 

الرابع : الحالات التى يرخص فيها بالسفور أمام الأجنبى : عند المخطبة » 
والتداوى » والتعلم » والتقاضى , والشهادة » وشروط ذلك كله 
الخامس : حكمة تشريع الحجاب منع الفتنة فى كل مراحلها ء والدليل 
على ذلك 

خائمة الكتاب 

الفهارس العامة 

أولا : فهرس الأحاديث 

ثانياً : فهرس الآثار 

ثلا : فهرس المراجع 

رابعاً : فهرس الموضوعات 


تم بحمد الله تعالى 
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هذا الكتاب 


© ليس الحجاب الذي نعنيه مجرد سِثّرٍ لبدن المرأة. . إِنَّ الحجاب عنوان 
تلك المجموعة من الأحكام الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في النظام 
الإسلامي. والتي شرعها الله سبحانه وتعالى لتكون «الحصّنْ الحصين» الذي 
يحمي المرأة؛ و «السياج الواقي» الذي يعصم المجتمع من الافتتان بهاء 
و «الإطار المنضبط» الذي تؤدي المرأة من خلاله وظيفة «صاعة الأجيال»» 
و اصياغة مستقبل الأمة»» وبالتالي المساهمة في نصر الإسلام والتمكين له. 
© وليست المرأة التي نريد أن يعيدها إلينا الحجاب هي المرأة الجاهلة 
المتخلّفةء فإن الدعوة إلى «فريضة الحجاب». والعودة إليهء لا بد أن 
تواكبها دعوة القائمين بأمر المرأة إلى أن يؤدوا لها «فريضة» تحرير عقلها 
من حُجُب التضليل والجهل والتخلف التي يأباها ديننا الحنيف. 

© من هنا كان لا بد من هذه الوقفة مع المرأة: كيف سقطت صريعة! بين 
الجاهلية الأولى والآخرة؟ وكيف أعزها الإسلام وكرّمهاء وحدّد لها دورها 
في الحياة. ما حقوقها؟ وما واجباتها؟. ثم كيف تأئرت هي بهذا التكريم» 
فمارست دورها العظيم, وخلّفت لنا تاريخاً مجيداً حافلاً بسيرتها العطرة 
كأم وزوجة وابنة» وكمؤمنة مجاهدة صابرة» وكعالمة افقيهة مُحَدّنة» 
وكعابدة خاشعة قانتة» حتى بان للجميع ما الذي كان يخفيه الحجاب» 
وماذا كان يدور خلف الخدور؟ إنها الثمرات المباركة التي 8 الأمة من 
وراء الحجاب. إنه الشرف العزيز الذي صانه الحجاب... وإن هؤلاء هن 
خريجات (مدرسة الحجاب» قبل أن تعرف الدنيا مدرسة. وقبل أن يطرق 
سَمْعَها «حقوقٌ المرأة وتكريمٌها». 


